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تة 
من «الرواية التاريخية» إلى «التخيل التاريخي»› 


أصبح من اللازم إحلال مصطلح «التخيّل/ التخييل التاريخي» محل 
مصطلح «الرواية التاريخيّة» » فهذا الإبدال سوف يدفع بالكتابة السرديّة المتصلة 
بالتاريخ إلى تجتّب ما يثار حولها من خلاف كلما نوقشت قضية الأنواع الأدبيّة » 
وحدودها » ووظائفها » وسيتولى » فضلا عن ذلك » ردم ثنائيّة الرواية والتاريخ › 
ويعيد دمجهما في هُويّة سرديّة تختلف عنهماء فلا ترهن » تلك الهوية 
ا ی فو لا و ا ری ا 
التغيير» من التنقيب الذي لا تُرتّجى منه فائدة في مقدار خضوع التخيّلات 
السرديّة لمبدأً مطابقة المرجعيّات التاريخيّة أو انفصالها عنها ؛ فتنفتح الكتابة 
على ضرب من التعبير السردي لا يحمل وقائع التاريخ نفسها » ولا يقررها » ولا 
يعرفها » إنما يبحث فى طيّاتها عن العبر المتناظرة بين أحداث الماضى وأحداث 
الحاضر» ويسعى إلى رسم التماثلات الرمزيّة فيما ينها » فضلاً عن استيحاء 
التأمّلات » والتوترات » والانهيارات القيميّة › والتطلعات الكبرى › فى الأزمنة 
لبا جل مها ماه رة اوداك ون كل صما ر نها قارات 
التي يقترحها «التخحيّل التاريخي» » تنقل الكتابة السردية من موقع جری تقیید 
حدوده النوعيّة إلى تخوم رحبة للكتابةالمفتوحة على وقائع التاريخ » فلا تنكبح 
بذريعة الامتثال لشروط نوعيّة صارمة » إغا رخص لها في استلهام الماضي من 
أجل تطوير رؤية تجاه الحاضر . وفي هذا الضرب من الكتابة لا ينصرف الروائي 
عن التاريخ » أو يعرض عن الإفادة منه » بل يستدعيه عبرة» ويستجلبه 
أمثولة . 


يجوز القول إن «التخيّل التاريخى» هو المادة المستعارة من الماضى › وقد أعيد 
كا واب الريب اقفن ع و ا 0 ا و ا 
جماليّة ليس من غايتها تأكيد أحداث التاريخ » ولا إبرام عقد يجزم بصدقها ؛ 
فالتخيّل التاريخي لا يحيل على حقائق الماضي › كما هي › ولا يقَرَرها » ولا 
يروج لها » إنما يستوحيها بوصفها ا لأحداثه › وو لاء وهو من 
نتاج العلاقة المتفاعلة بين السرد » وقد تغڏذی ال » والتاريخ الُدعَم بالوقائع › 
لكته تركيب ثالث يختلف عنهما » فهو يتفلّت من حدود التاريخ والتخيّل › 
ويتخلص منها » ويربض في التخوم بين الإثنين . وقد ظهر على خلفيَة من 
أزمات الهويّة » والتأصيل » باعتباره مكافئًا سرديا لحاضر تتضارب فيه الآراء » 
وتتعارض » فوصول الأم إلى مفترق طرق في مصائرها يدفع بسؤال الهُويّة 
التاريخيّة- السردية إلى مقدمة الاهتمام » ويصبح الاتكاء على الماضي ذريعة 
لإنتاج هويَّة تذعي الصفاء الكامل » وتتباهي بسار متفرد بين الم . إن وجود 
الماضى فى قلب الحاضر يكون مهما مقدار تحوله إلى عبرة للتأمّل » وتجربة داعمة 
رل مفهوم «التخحيّل التاريخي» بوصفه مفهومًا سرديًا > في التخوم 
الفاصلة /الواصلة بين التاريخي والتخيلي » وبذلك يتولد خطاب مُستحدث 
ذابت أشطره » وانحلت أجزاؤه » والماعت أصوله » فانصهرت فى مادة 
كتابية جديدة . ولطالما نظر » من قبل » إلى التخيّلات القاريخيَّة على أنّها 
منقسمة بين صيغتين كبريين من صيغ التعبير : الموضوعية والذاتية » لكنها 
بالتخيّل التاريخي تؤول إلى صيغة مختلفة أعيد حبك موادها بالسرد» 
فامتثلت لشروط الخطاب الأدبي » وانفصلت عن سياقاتها الأصلية » ثم 
اندرجت في سياقات مجازيّة ؛ فابتكار حبكة للمادة التاريخيّة هو الذي 
يحيلها إلى مادة سرديّة . وما الحبكة » كما يقول «ريكور» إلا استنباط 
e‏ ناظضم للأحداث المتناثرة في إطار سردي محدد المعالم ذي وظيفة 
تخحييلية › »فهي «ديناميّة دمجيّة ا قصة موحدة وتامَة من أحداتث 


متنوّعة»() فلا سرد بدون حبكة تدرج عناصر مبعثرة في سياق خطاب منسجم 
الأجزاء . على أنها » فوق ذلك » تنظم العلاقة بين الأحداث الأصلية وطرق 
روايتها » وتحاول ضبطها » بل إدماجها » وفي ضوء ذلك › ذهب «ريكور» إلى أن 
«صياغة الحبكة تميل إلى تغليب حدود تقلبات التاريخ على الدلالات المباينة 
للأحداث المرويّة»' . تنحل العناصر التاريخية » وتتفرّق » بدون العقد الولف 
لها » الذي ينقلها من رتبة الأجزاء المنفرطة إلى رتبة نسق كتابي قابل للتأويل › 
وتلك هي وظيفة السرد الحبوك . 

لا يتكوّن الخطاب السردي بدون حبكة تضم مكوّناته » وتستوعبها » وتوف 
فيما بينهاء فعمليّة الحبك » والرأي ل«ريكور» الذي أسهم في صوغ هذه 
العلاقة » «تؤدّي دورا أساسيا في التوفيق بين الأحداث وسياقاتها الختلفة » فتقوم 
بالتوسط بين طرفين متنازعين » هما : الانسجام من طرف » والتنافر من طرف 
آخر ؛ ذلك أن أرسطو افترض وجود مبداً تناسق عام يحكم الطبيعة » ويقوم 
بتنظيم مكوناتها » ولكن تقلبات الدهر » ومسارات التاريخ » وارتداداته المؤقتة › 
تدفع بأوضاع متناقضة › فتظهر الحبكة للتوسّط بين الحالتين اللتين يكن 
وصفهما ب«التوافق المتنافر» » فينتهي الأمر بنسيج من المتغايرات » إذ تؤدي 
الحبكة دور الوساطة السرديّة بين تعدّد الأحداث والوحدات الزمنيّة للقصص › 
وبين المكوّنات المتباينة لسير الأحداث » وتسلسل القصة وترابطها » وأخيرًا بين 
التتابع ووحدة الصيغة الزمنيّة' . 


)١(‏ بول ريكور» الزمان والسرد » ترجمة فلاح رحيم » وسعيد الغاغي » بيروت » دار الكتاب الجديد 
المتحدة ۲۰۲۰۰٦۰‏ :۲۸ . 

(۲) بول ريكور » الذاكرة » التاريخ » النسيان » ترجمة جورج زيناتي » بيروت » دار الكتاب الجديد المتحدة » 
۹ ص۳۷۹ . 

(۳۴) بول ريكور » الذات عينها كأخر » ترجمة جورج زيناتي » بيروت » المنظمة العربيّة للترجمة » ٠٠٠۵‏ » 
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ويتأدى عن فعل الحبك »ما اصطلح عليه صاحب «الزمان والسرد» 
ب«الهويّة السردية» » وهي البؤرة التي يقع فيها التبادل » والتمازج › والتقاطع › 
والتشابك » بين التاريخ والخیال بوساطة السرد » فينتج عن ذلك تشکيل خطابي 
قادر على التعبير عن حياة اللإنسان بأفضل عا يعبر عنه التاريخ وحده » أو السرد 
بذاته » فحياة الإنسان تدرك على نحو أسهل » بل وأمتع » حين يجري تشيلها 
بالتخيّلات التاريخية » لان «فهم الذات هو عمليّة تأويل » وتأويل الذات بدوره 
يجد في السرد واسطة بامتياز مفضلا إِيّاها على بقَيَّة اللإشارات › والعلامات › 
والرموز . والسرد يقتبس من التاريخ بقدر ما يقتبس من القصص الخيالية » 
جاعلا من تاریخ الحياة قصَّة خياليّة › أو قصّة ارت6 ایکا أسلوب العمل 
التاريخي الحقيقئ للسير بالأسلوب الروائي للسير الذاتيّة الخياليّة»( . 
من اليسير حدوث هذا التفاعل بدون الحبكة » فهي بؤرة التخيّل 
التاريخي » لأن الهويّة الذاتيّة ترتحل من كونها هوية شخصيّة تخ ص فردا بعينه › 
أو جماعة » إلى كونها هوية سرديّة حينما ضفي على صاحبها التنوّع » 
والحيوية › والصيرورة التاريخية » ولا يتحقق شيء من ذلك إلا بالسرد » فلا 
يقتصر دوره على تشكيل الأحداث » وترتيبها » إغا ينخرط في صياغة الهوية 
بالسماح للخيال في أن يعيد صوغها كيلا تعتصم بذاتها » وتنغلق على نفسها . 
لا ترتهن قيمة الهوية الشخصية بالحقائق المكونة لها » كالأصل » والطبع › 
والمعتقد » والعرق » فكلّها معرّضة -خطر التناقض مع هويات الآخرين » وا مغالاة 
والاشتطاط » فتظهر الهوية السردية لتلتهم التناقضات الحتملة » والثوابت 
الصلبة » والمعتقدات الراسخة »أو أنها تلجم خطرها» فيصبح الفرد» أو 
المجحماعة » بالهوية الجديدة نتاجا لالتقاء التواريخ والعخبّلان السردية ؛ فالهوية 
السردية » معنى من المعاني » نتاج للتخيَّل التاريخي الهادف إلى تفكيك 
الأواصر التي تحتجز الهوية الشخصية بإطلاق تثيلات متحولة لها لا تقر بجوهر 


(۱) الذات عینها کآخر . هامش رقم (۱) ص۱٢۲‏ .. 


خالد فى الزمان والمكان » إغا بتغْيّر يستجيب للتحولات التاريخية » فلا يتحقق 
ذلك إلا «حين توضع ضمن سرد» » فتصبح الذات موضوعًا له » ف«الهوية 
السرديّة بناء واقعي لتنسيق تجارب الفاعل المهمّة»( . 

ثم بانتقال السرد من مستوى الفرد إلى مستوى الجماعة › وهو ما يشكل 
الاتجاه العام للتخيّل التاريخى » تكون للهويّة السرديّة قيمتها الأساسيّة » فكل 
حول ماضيها ومزج الخيال بالواقع . ثمَّة علاقة جدليّة بين تاريخ الأمّة 
والحكايات المتخيَّلة الداعمة لها » وعن ذلك تنتج الهويْة السرديّة الجماعيّة » لذا 
فإن التاريخ يصبح قصة مروية « وتصبح القصص التي ينسجها خحیال الأمّة 
تاريخًا » ويتلاقى الزمان الكوني الخارجي مع الزمان الداخلي اعيش . على 
أن التاريخ والسرد يتقاطعان في أكثر من علاقة ‏ وهذا التقاطع يجهز على الثنائيّة 
القائلة باختلافهما الكلي ‏ فقوة التاريخ وقوّة السرد تجدان المعنى المشترك لهما 
في «إعادة تصوير الزمان» » أي ب «الإحالة المتقاطعة» للتاريخ والسرد » فكثيرا ما 
يتبادلان الأدوار والوظائف » لأن «القصديّة التاريخيَّة وحدها تصير ذات تأثير 
تمارسه من خلال إدماجها فی موضوعها المقصود مصادر الصياغة القصصية 
النابعة من الشكل السردي للخيال »في حن ١‏ تنتج قصدية القصص آثارها 
في التحرّي والفعل التحويلي والمعاناة » إلا من خلال تبتيها بطريقة متناظرة 
مصادر الصياغة التاريخيّة التى تقدّمها محاولات إعادة إنشاء الماضى الفعلى› 
ومن هذه التہادلات الحميمة بين إضفاء الصفة التاريخية على السرد القصصى › 
وإضفاء الصفة الخياليّة على السرد التاريخي » يولد ما نسميه بالزمان الإنساني 
الذي هو ليس سوى الزمان المروي»" . 


. كلود دوبار » أزمة الهويّات » ترجمة رندة بعث » بيروت » المكتبة الشرقيَة ۰ ۲۰۰۸ ۰ ص ۳۵۹ و۳۸۹‎ )١( 
. ٦11ص‎ » الذات عينها كآخر‎ )۲( 


(۳) الزمان والسرد ۱٤۹:۳۰‏ . 


تصبح المشابهة الحتملة في الأفعال المروية هي المشترك الوظيفي بين السرد 
والتاريخ » فيكون السرد شبه التاريخي ماثلا للتاريخ شبه السردي . يظهر الثاني 
حینما یرسم حضورًا شاحبًا للأحدات » بواسطة «إضافات سردية حيّة» » ويظهر 
الأول حينما تكون الأحداث المتخيلة المرويّة وقائحم ماضية › فيرتسم وجه من 
وجوه التشابه بين السرد والتاريخ » ولعل التخيّل التاريخي هو الذي «يضفي على 
الماضي صبغة الحيوية التي تجعل من كتاب عظيم في التاريخ فة آدة 0 2 
يدخل عنصر احتمال المطابقة » فالسمة شبه التاريخيَّة في السرد تتداخل مع 
السمة شبه السرديّة في التاريخ » فإذا «صح أن إحدى وظائف السرد ذات 
العلاقة بالتاريخ تتمثل في أن يطلق استرجاعيا بعض الإمكانيّات » التي لم 
تتحقق فعليا في الماضي التاريخي » فان القصص نفسه قادر على أداء وظيفته 
التحريرية بسبب طبيعته شبه-التاريخية . بهذه الطريقة یصبح شبه -الماضي في 
القصص وسيلة استكشاف الإمكانيّات المدفونة في الماضي الفعلي» . يتقاطع 
التاريخ مع السرد في إعادة تصوير الزمان » فيتّحد تمثيل الماضي في التاريخ 
بالتنويعات الخيالية للسرد » وتتشكل منطقة التداخل فيما بينهما من «العمليّات 
المتقاطعة لإضفاء الخيال على التاريخ » والتاريخ على القصص»' . هذا هو أفق 
التلازم بين التاريخ والتخيل في الكتابة السردية التي تستوحي أحداث 
الاضى . 

ولطالا ظهر على مستوی وصف ماهية الأنواع الآدبيّة » تناقض بين التوثيق 
التاريخى والسرد الخيالى ؛ ذلك أنهما «يختلفان فى طبيعة الاتفاق الضمنى 
الد نن الكاتب ا قارئه» . ومعلوم أن هذا الاتّفاق عرفي » لکنه «بُبنى 
على توقعات مختلفة من ناحية القارئ › ووعود مختلفة من ناحية المؤلف» › 


. AV: الزمان والسرد‎ (۱) 
. 44-A: «ù. م‎ (۲) 


.TVegTAA Tù. م‎ (r) 


فحینما یفتح قاری صفحات کتاب روائي » فاه هين «نفسه لیدخل عانًا غير 
واقعي» » وفي هذا العالم الجديد فإن «معرفة مكان وقوع الأحداث وزمانها هي 
مسألة في غير محلها» . ولكن حينما «يفتح القارئ كتاب تاريخ يتوفع أن يدخل 
تحت قيادة الأرشيف »في عالم من الأحداث التي حصلت بالفعل» . إلى ذلك 
فاه يأخذ حذره » ويطلب خطابًا » إن لم يكن صحيحًا بصورة تامّة «فعلى الأقل 
مکتا وقابلاً للتصديق ومحتملا » وفي کل حال أمیتا وصادقا»() . ولعل التخحيل 
التاريخي يخرب هذه التوقعات بالسرد » ويبطل مفعولها » فينقل الخطاب من 
مستوى المعرفة إلى مستوى الأدب . 

وکلماً جرى الحديث عن «الرواية التاريخية» » وقع التفريق بين التاريخ الذي 
هو «خحطاب نفعي يسعى إلى الكشف عن القوانين المتحكمة في تتابع الوقائع» › 
والرواية التي هي «خحطاب جمالي تقدّم فيه الوظيفة الإنشائيّة على الوظيفة 
المإرجعيّة» . وقد نتج عن هذا أمران : أؤلهما أجناسي يتصل ب«العلاقة بين 
الوظيفتين المرجعية والتخييليّة في الخطابين التاريخي والأدبي . فالمؤرّخ وإن خيَّل 
يظل متحركا في مجال المرجع » أمَّا الروائي » فإته وإن رجع إلى الواقع ماضيًا أو 
حاضرًا » يظل خطابه مندرجًا في حقل التخييل . فالتاريخ يقدّم نفسه على أنه 


وإنشاء لعالم محتمل» . وثانيهما يختص بنظريّة الأدب » و«مدارها على علاقة 
التناقض بين الخطابين التاريخي والروائي » فليس من شك في أن الرواية 
التاريخيّة تنطلق من الخطاب التاريخى › ولكتها لا تنتسخه بل تجري عليه 
ضروبا من التحويل حتى تخرج منه خحطابًا جديدا له مواصفات خاصّة » ورسالة 
تخحتلف اخحتلافا جذريا عن الرسالة التي جاء التاريخ مضطلعًا بها» . وعلى هذا 
ينطوي التاريخ في «منظومة الأجناس ذات الغاية النفعيّة» » وتنطوي الرواية في 


(۱) الذاكرة » التاریخ » النسیان » ص٤‏ ۳۹۰-۳۹ . 


«منظومة الأ جناس ذات الغاية الحمالبّة»(١)‏ : 

وقد رأى كثيرون أن تلك النائيّة تندمج في «الرواية التاريخيّة» » لأنها 
«تعلن استنادها إلى حوادث ماضية دؤنها السابقون » ومن ثم فإنها تستمد 
وجودها من الدوران حول هذا النص أو النصوص للماضية »ما يكتف صلتها 
بهذه الوقائع ويضفي على عالمها صبغة مرجعيّة واضحة › فهويَّتها السرديّة تتحدّد 
من خلال «التنازع بين التخيّلي والمرجعي»' . فتكوّن نوعًا من السرد الذي 
«يرمي إلى إعادة بناء حقبة من الماضي بطريقة تخيليّة » حيث تتداخل 
ان تاريخيّة مع شحضتات اة 00 وان أن قلب الما حترن وجوه 
العلاقة بين التاريخ والسرد من حيث توظيف للمادة التاريخيّة وأشكالها 
ووظيفتها » وهي تنخرط في سياق السرد الروائي » وتشتبك بإطار تخيلي »› 
فحسب «شوبنهاور» تمر كل حقيقة بمراحل ثلاث : تكون فى البدء مثار سخرية › 
ثم تواجه بمقاومة عنيفة » وتنتهي N‏ الوصف 
لمتدرج للإقرار بالحقائق يكشف زيف أصولها » ذلك أن الخيال مقس عند 
الروائي » أمّا الحقيقة فمجال للانتهاك . وهذا الفهم يناقض موقف المؤرّخ الذي 
يرى أن الحقائق مقدَسة » فيما الخيال مجال دائم للانتهاك/' . وفي سياق دعم 
هذه العلاقة ذهب «كونديرا» إلى أن التاريخ بكل أحداثه «لا يهم الروائي › 
بوصفه موضوعًا للوصف » والتشهير » والتفسير ؛ لأن الروائى ليس خادمًا 
للمؤرّخين ؛ وإذا كان التاريخ يسحره » فذلك لأنه مثل مصباح اف يدور حول 


› ۲۰٠۸» محمد القاضي » الرواية والتاريخ : دراسات في تخييل المرجعي » تونس » دار المعرفة للنشر‎ )١( 
. ٩۹۷و‎ ۸۷-۸٦و‎ ۲٤-۲۳ ص‎ 

(۲) م .ن .۔ ص۱۱۹ . 

(۳) سعيد يقطين » الرواية التاريخيّة وقضايا النوع الأدبي » انظر كتاب «الرواية والتاريخ» تحرير عبدالله 
إبراهيم » الدوحة » الجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث » ۲٠٠۵‏ » ص٤٤٠‏ . 

. ٤٠و‎ ٤٤ص طارق علي » تأمّلات في الرواية والتاريخ » انظر كتاب «الرواية والتاريخ»‎ )٤( 


الوجود الإنساني » ويلقي ضوء! عليه » وعلى إمكاناته غير التوقَعة التي لا 
تتحقق » وتظل غير مرئَيّة » ومجهولة في الفترات الراكدة عندما يكون التاريخ 
ساکتًا»() . 

ثم أثيرت قضية المورّخ المححول إلى روائي » فحينما يعالج موضوعًا في 
كتابته » فإته لا يكتفي بالعرض البسيط للحقائق » وإنغا يكتب تاريخه الخاص 
مثلما يكتب الروائي روایته من خلال حبك المشاهد وتوليفها . وهذا أسلوب 
مختلف عن حبك الحقاتق السردية » فا مشهد الحيّد فى الكتابة التاريخيّة لا 
يختلف عن المشهد في الكتابة السردية » إذ ينبغي رسم a‏ واجتذاب القارئ 
إليها . ويجب تقديم شخصيات في الصورة » ورسم ملامحها » بوصفها مخلوقات 
إنسانيّة » وأن تقع أحداث ناجمة عن التفاعل فيما بينها . ولا مجال للشك في 
أن كتابة مشاهد تاريخية باهرة هى شكل سردي » ما دامت تجسد مارسة خياليّة 
اديع وقسطا ماتلا من هد الشاق0 : 

يدخل مفهوم «الإنجاز» باعتباره معيارا للتفريق بين طبيعة المادة التاريخية 
والمادة السردية > فالتاريخ هو المادة المنجزة التي مر عليها زمن يضمن حدود 
المسافة التأمَليّة بينه وبين تلك المادة . أمّا المتخيّل فهو المادة السرديّة المنجزة التى 
تنشاً من خلال العلاقة الخلاقة مع حدث ما وتعطیه امتدادات كبيرة في 
الزمان والمكان وتخرجه من الوثوقيّة إلى النسبية . وإذا كان المتخيّل ينشأ عن 
المادة التاريخيّة » فهو لا يعطي قيمة كبيرة للحقيقة التاريخيّة » ولكن كاستعارة 
لشيء صار جزء! من الذاكرة ا لجمعيّة » ووظيفته في النص الروائي هي أقرب 
إلى الإيهام والاحتمال البعيد منها إلى الحقيقة الثابتة . لهذاء فاختبار هذه 
الحقيقة ومساءلتها خارج السرد يعد ضربًا من الاستحالة . ولا حقيقة في النص 
السردي إلا الحقيقة المركبة التي ينشئها فعل الكتابة من خلال شبكة معقدة 


. ٠"“ص‎ ›» ورد للطباعة والنشر‎ > ۲٠٠٠٦۰ ميلان كونديرا » الستارة » ترجمة معن عاقل › دمشق‎ )١( 


(۲) جيمس رستن » الرواية والتاريخ » انظر كتاب «الرواية والتاریخ» ص ۷۳ و۸۳ . 


۱۳ 


من العلاقات الفتَيّة » مألها الأول وال خير النص الأدبى فى تعدديته التأويلية . 
ولا يكون التاريخ تاريخًا إلا عندما يكون في حقله ونظامه الذي وُجد من أجله › 


حقيقته الأولى » ويصبح مشروطًا بنظام السرد » فيقبل بترك ثوابته وصرامته » 
ويحتمي بالنسبيّة التي تسبغ على السرد نوعًا من عدم اليقين . 

لا تفترض الكتابة عن التاريخ بالضرورة تعجيد الماضي ٠‏ ولكن العمل عليه 
مفيد من أجل فهم المفاصل التاريخيَّة المهمّة التي يكن للرواية الاستناد إليها . 
فالتمحيص لعرفة النواة الحاسمة فى كل التغْيّرات اللاحقة » ليس بالضرورة 
عملا مغرضًا أو معاديًا للخطابات اة . وعندما تتم السيطرة على کل 
ا لخيوط المتشابكة » تصنع الرواية مساراتها الحيويّة » فهي تدرج الوقائع التاريخيّة 
ضمن متخيّل يعطي الإيهام بالحقيقة الموضوعيّة » التي ليست مهمَة إلا من 
حيث هي تعبير عميق عن لحظة متحركة في التاريخ » وتستطيع الرواية إلقاء 
القبض عليها في كامل توهجها . ومن صلب هذه اللحظة تنجز الرواية عالمهاء 
ومصائر شخحصياتها المتضاربة › وتحاول إلقاء الضوء على اللحظات الأكثر 
حساسية » والأ كثر إنسانية » التي يعجز التاريخ عن الدخول في عمقها . فمسار 
التاريخ خطَّي » بينما مسار الرواية لا يمكنه إلا أن يكون عموديا » وأحيائًا 
متعرّجًا » متوغلا باستمرار فى دهاليز المسلمات التى سرعان ما تفقد صفتها 
العادية » لتصبح اا معا رکا و الا حا الأمر بمعارضة التاريخ 
أو محاكاته مبتورا أو كاملا ء فليس هذا من وظائف الرواية » ولكن العمل 
الأساسى يتطلب الدخول فى عمليّة تحويليّة تتفكك فيها عناصر النص الأول 
في بنية النص“ّ الثاني › الذي ينع عنها أي استقلال ا 

كان «جورجي زيدان» من أوائل القائلين بوظائف «الرواية التاريخية» » 


(0۱( واسینی الأعرج > الرواية التاريخيّة : وهام الحقيقة › انظر کتاب «الرواية والتاريخ» ۰ صض۱۹-۱۸ . 


)۲( ۴ .۵ ص۲۷ . 


٤ 


وبقوله انشقت الكتابة إلى ركنين متوازيين » فوظيفة الرواية التاريخية حمل 
التاريخ على سياق يجتذب اهتمام القرّاء » ويدعوهم إلى التوعل فيها ء فالعلاقة 
بينهما علاقة حامل محمول » وليس تعبيرا متجانسا فى الأسلوب والغاية › 
فنشر التاريخ بأسلوب الرواية خير وسيلة لترغيب الناس في مطالعته والاستزادة 
منه : أَمَّا نحن » فالعمدة في روايتنا على التاريخ › وإغا نأتي بحوادث الرواية 
تشويقا للمطالعين » فتبقى الحوادث التاريخيَّة على حالها » ندمج فيها قصّة 
غرامية » ت تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها » فيصح الاعتماد على ما يجيء في 
هذه الروايات من حوادت التاريخ » مثل الاعتماد على أي کتاب من کتب 
التاريخ من حيث الزمان والمكان والأشخاص »إلا ما تقتضيه القصّة من التوسع 
في الوصف مًا لا تأثير له في الحقيقة( . 

نهض مفهوم «الرواية التاريخية» كما مارس «زيدان» الكتابة في إطاره على 
نوع صريح من التبعيّة » تبعيّة الرواية للتاريخ » فرواياته » في مجملها » مادة 
مستعارة من المدوّنات التاريخية والأخبارية » وفيها انقسام بين إطار متخيّل ومتن 
تاريخي » أو مزاوجة فيما بينهما تقوم على مبداً والتعاقب » فتكون تلك 
الكتابة نتاج تلفيق لثنائية ة لايستقيم أمرها بكتابة متسقة في هويتها النوعية › 
فتكون مُهلهلة ومرقعة » لاسبك فيها ولا جزالة » وحينما درك «زيدان» 
ذلك »حاول تدارك الأمر » وتخفيف وقع الانشطار » لكنه لم يضع حلا للمشكلة 
التي قام فهرم «الرواية التاريخية» > فقال : لا نرید ار ٠‏ أن 
أن تمثل تاریخ 7 مشيلا إجمال ا ل من أحوال ال الاجتماعيّة 
أسلوب لا يستطيعه التاريخ اجرد إذا صبر الناس على مطالعته . .فإذا جردت 


)۱( جورجي زیدان »› الحجاج بن يوسف الثقفي ¢ القاهرة ٤‏ انظر المققدمة . وسبق لا مناقشةمفهوم زیدان 
للرواية التاريخية في سياق تحليل مدونته السردية في الفقرة(٦)من‏ الفصل(٥)‏ من الكتاب(٤)‏ من 


هذه الموسوعة ¢ واقتضی العودة إليه فی هذا السياق لصلته موضوع هذا الكتاب . 


1° 


روايتنا من عبارات الحبً ونحوه » كانت تاريخًا مدققا يصح الاعتماد عليه › 
والوثوق به » والرجوع إليه » وإن كتا لا نطلب الثقة بها إلى هذا الح » وإنغا نعرف 
لها مزيّة هي تشويق العامة لمطالعة التواريخ بإطلاعهم على بعضها على سبيل 
الفكاهة » ذلك أنه بالروايات التاريخيّة «نهيَّى الناس لمطالعة التواريخ › وإن يكن 
في تأليف الرواية من المشقة أضعاف ما في تأليف التاريخ » مع ظهور فضل موف 
التاريخ أكثر من ظهور فضل ملف الرواية » ولكنَ غرضنا الفائدة العامة › وأقرب 
الطرق إليها من حيث التاريخ الطريقة القصصية التي نحن سائرون فيها . زد 
على ذلك أن لهذه الطريقة في نشر التاريخ مزية لا تتأتی لنا في التواريخ الحضة › 
نعني بها شيل الوقائع التاريخيّة تمثيلا يشخحَص تلك الوقائع تشخيصًا يقرب من 
الحقيقة » تتأتّر منه النفس » فيبقى أثره فى الحافظة » فضلا عمًا يتخلّل ذلك من 
بسط عادات الناس » وأخلاقهم » وآدابهم »ما لا يتأتى بغير أسلوب الرواية إلا 
تکفا (۱) 3 

لم يبق بالإمكان قبول التصورات الأولى لوظيفة «الرواية التاريخيّة» كما 
أخحذ بها «زيدان» وأضرابه من المؤسّسين الأوائل لهذا النمط من الكتابة 
السردية » وكما جاراه في ذلك كثير من النقاد منذ نهاية القرن التاسع عشر» 
فقد استنفدت طاقتها الوصفيَّة بعد أن جرى تحويل جذري في ماهية تلك 
الكتابة » التي استحدئت لها وظائف جديدة لم تكن معروفة آنذاك » فتراجعت 
القيمة النقدية للتصورات التى عاصرت ظهورها فى الأدب العربى الحديث فى 
أرق ارام ع فاو ةيآلاف ال ووا ورد آ نکن 
جزء| من الجدل الذي رافق نشأتها » فمكانها تاريخ الأ نواع السرديّة » ويلزم إعادة 
طرح المفهوم بتحولاته الجديدة ضمن مصطلح «التخيّل التاريخي» » للتخلص من 
العثرات التي لازمت هذا الضرب من الكتابة مدَّة طويلة . 


)١(‏ جورجي زيدان » الهلال » مايو ٠‏ 1۸۹4 » ص ٤۲۹‏ نقلا عن ملحق كتاب «الرواية في الأدب العربي 


الحديث» قاسم عبده قاسم » وأحمد إبراهيم الهواري › القاهرة » ص‌۹-۱۰۸١٠‏ . 


۱٦ 


الفصل الأول 


الامبراطورية» والسرد» والتاريخ 


.١‏ السرد ومفهوم الإمبراطورية؛ 

تتخحطى الإمبراطوريّة الأعراف احدّدة لمفهوم الهُويّة » وتطلق عنان الحركة 
لشخحصياتها عبر التاريخ » ثم إنها تمنح الشرعيّة لممارسة الهيمنة الشاملة لسلطاتها 
حيشما امعد نفوذها » فتبتكر جملة من المرويّات السرديّة تعيد بها توطين مفاهيم 
الحياة كلها ء معتقدة أنها تعرض خلاصًا نهائيا للمشكلات الدينيّة والدنيوية 
عند شعوبها » فهي بذلك تتجاهل شروط الواقع » ولا تعترف بها » وتسقط في 
التجريد المطلق » فتنحسر فعاليتها رور الزمن وتتفكك ؛ إذ تكفً عن الوفاء 
بحاجات الشعوب يقابل الإفراط بالوعود الكبرى »› ويفضي ذلك إلى انهيار 
الإمبراطورية بسبب النزاعات المنبثقة من عمقها › إمَّا بدواعي اليأس »أو 
الإصلاح » أو الطمع » أو الرغبة في التخلّص من الإطار الإمبراطوري » فتخأّى 
عن ذلك غمامة من الحيرة » ورغبة في العودة إلى هُويّات ما قبل الإمبراطورية › 
والبحث عن شرعيات جديدة » ومع ذلك توفر الإمبراطورية للشخصيّات حرية 
الحركة » فهي فضاء سردي مفتوح على التنوعات الخصبة »› تأخذ الأفعال فيه 
سمة المغامرة التي تستبطن فكرة › وربما معتقدا » فحيثما تمت تخوم الإمبراطورية 
تمت أحلام الشخحصيات وطموحاتها ومجال حركتها » فأبطال الملاحم » والسير 
الشعبِيّة » والحكايات الخرافيّة » ومرويات الفروسية فى الآداب القدية 
والوسيطة › يتمتعون بحركة لا تعرف حدودا جغرافيّة » بل ات ينتهکون أحياتا 
تحوم الإمبراطورية نفسها› وهي في الغالب تخوم قيمية لها صلة با معاني 
الثقافيّة . وتفجّر تلك الحركة الحرّة الطاقة المكبوتة عند الشخصيّة » فلا كابح لها 
لأنها منذورة لدور إصلاحي نافع » أو معتقد خلاصي عام » أو اكتساب تجربة 
بفعل يرتقي إلى درجة المغامرة . 

ليس للشخصيَّة في الفضاء الإمبراطوري تطلعات ضيَقة » فهي مندمجة في 


۱۹ 


ا جال العام » وحاملة لقيم الإمبراطوريّة » وإذا ما حدث وتعثرت » فإغا لتنهض 
ثانية من كبوتها لمواصلة مسعاها من أجل تحسين حال العالم » وشروط العيش 
ف وهو شتی ا إلى الشأن ا لخا ص » إذ أن فكرة البطولة 
مرتبطة بامجموع | الذي تن تنتمي الشخصية إليه » والمغامرة نفسها تكتسب شرعيتها 
من كونها فعلاً فرديا » يفضي إلى ترقية الجماعات المتعايشة ضمن الإطار 
الإمبراطوري . 

قد يحمل البطل في الإمبراطورية قيمًا خاصّة مختلفة عن قيم الجماعة › 
لكته لا يضع نفسه في تعارض معها » بل يسعى إلى ترقيتها من أجل الحفاظ 
على الإمبراطورية وتغذيتها بأفكار أخرى . وتأخذ حركته الواسعة في أرجاء 
لارا الها الان ج إا ف ةا ب 
لالإمبراطوريّة وطبيعتها » والأدوار الفاعلة للأباطرة والملوك والنخب المنخرطة في 
خدمتهم » ورهانات القوة والضعف في مارسة السلطة » وكل ذلك من أجل 
إضفاء معنى عميق على مغامرة الشخصيّة في فضاء مفتوح . على أن كل ذلك 
لا يخفي القيم الأصيلة التي تحملها الشخحصيّة » وهي ترتحل في عالم مفتوح › 
يقترح عليها » كلما مضت مترحَلة في أرجائه » أن تنذر نفسها للمجاهرة بمعتقد 
أو فكرة إصلاحية . 

کشف «مایکل هاردت › وأنطونيو نيغري» في كتابهما «اللإمبراطورية» › 
الرؤية التجريديّة التي تقترحها الإمبراطوريّة للعالم » وتسعى إلى تطبيقها ؛ فهي 
تبدأ من الوقائع الملموسة للسلطة والإدارة » وتنتهي بالافتراضات الجرّدة القائلة 
بالديومة والخلود والشموليّة . لا تتطلع الإمبراطوريّة إلى «تأسيس مركز إقليمي 
للسلطة» › لأنها لا تقر بأية حدود ثابتة » فهي أداة حكم لا مركزيّة دائبة على 
احتضان الجال العا مى بكامله » فى إطار تخومها المتوسّعة دائمًا للسيطرة على 
الجال العام ء وتكون من مسؤوليّتها إدارة الهُوِيّات الهجينة للجماعات الخاضعة 
لسلطانها » وكل ما يتصل بها من منظومات اقتصاديّة واجتماعيّة » فتكون نوعًا 
من السلطة العابرة للحدود العرقيّة › واللغوية › والجغرافيّة 


۰ 


ومن أجل معرفة الدور الذي تؤديه اللإمبراطوريّة » فلا بد من إنزال هذا 
النمط من أنغاط السيطرة الشموليّة ضمن المفهوم العام للإمبراطوريّة » وهذا 
يقتضي رسم حدود المفهوم نفسه » فأوّل ما يتصف به المفهوم هو غياب الحدود 
الجغرافيّة الواضحة » إذ لا يعرف الحكم الإمبراطوري إلا معنى مبهمًا للتخوم » 
فلا يقر باي قيود تح من حركته الحرة » وبذلك يفترض وجود نظام يقوم عمليا» 
باحتضان الكَليَة المكانيّة » أو عارس فعلاً حكم العالم «المتحضّر» كله » فما من 
حدود إقليمية تقيد سلطان النظام الإمبراطوري . ويقدم مفهوم الإمبراطورية نفسه 
ثانيًا » لا بوصفه نظامًا تاريخيا ناجمًا عن الغزو والاجتياح » بل باعتباره نظامًا 
يتمكن عمليا من إيقاف التاريخ » وصولا إلى تشبيت الأمور كما هي إلى الأبد » 
فالإمبراطوريّة لا تقدّم حكمها بوصفه مرحلة انتقاليّة عابرة من مراحل حركة 
التاريخ » بل تقدّمه بوصفه نظامًا ليس له حدود زمنيّة » ا يبقيه خارج التاريخ . 
أو يضعه عند نهاية التاريخ . 

ويعمل الحكم الذي يارسه النظام الإمبراطوري ثالثًا » على تشغيل سائر 
مفاتيح السلم الاجتماعي › وصولا إلى السيطرة على الجتمع الإنساني بأكمله . 
ولا تكتفي الإمبراطورية بإدارة إقليم معيّن » وكتلة سكانية محددة » بل وتبادر 
فضلا عن ذلك إلى إيجاد العالم الذي تشغله بالذات › وتتمدد فيه . ولا تكتفي 
بتنظيم التفاعلات بين البشر»إنما تسعى آيضا إلى التحكم بالطبيعة 
الإنسانيّة . وا أن هدفها حكم الحياة الاجتماعيّة بكليتها » فإن الإمبراطورية 
قشل الصيغة النموذجِيَّة للسلطة الحيوية . ويبقى المفهوم الإمبراطوري رابعًاء 
مكرْسًا باستمرار لصالح السلام » على الرغم من أن سلطتها غارقة على الدوام 
في بحر من الدماء . أي لصالح سلام دائم وشامل يقع خارج إطار التاريخ . 


. ۱٩-۱۲ص‎ ۲ 
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۲. الامبراطورية والتخيل التاريخي: 

يفيد تعريف الإطار الشقافي والسياسي للاإمبراطورية في كشف طبيعة 
المدونة السردية المعبرة عن نزوع الشخحصيات إلى العيش في عالم تشکل 
الإمبراطورية إحدى ركائزه » مع أن العصر الحديث فكك الكيانات الإمبراطورية 
التقليديّة » وبه استبدل الدول القوميّة أو الوطنيّة » وأحياتا الدول الاستعمارية 
المناظرة لالإمبراطورية » ولكن لم يقع استبعاد المفهوم القديم بصورة نهائية » فما 
زالت بقايا الماضي تتصاعد في التصورات الخيالية المعاصرة » وربما يكون المفهوم 
القدي قد جرى تكييفه » بتأثير من العولة والاتصالات العابرة للحدود » فأعيد 
إنتاج العالم مرة أخرى بوصفه فضاء مفتوحًا كما كان من قبل » ولكن بشروط 
ومعارف أخرى غير التي كانت قائمة في التاريخين القدي والوسيط . وهذا 
تكييف اقتضته شروط التطور البشري » وهو يجمع بين المفهومين القدم والحديث 
للسلطة والسيادة » ويحتمل أن يفضي إلى ظهور غوذج سياسي واقتصادي 
وثقافي واسع لامح إمبراطوريّة جديدة » تطلق فيه حريّة الأشخاص في 
العمل » والمعتقد » والرأي » والانتقال » والعيش › فيعاد إنتاج المفهوم القديم 
للإمبراطورية » ا يوافقق شروط العصر الحديث . 

على أن الحنين إلى الماضي الإمبراطوري لم يغب عن السرد»ففيه 
مقترحات كثيرة تغذي الكتابة التاريخيّة بأفكار وأحداث لا سبيل إلى حصرهاء 
ويحتمل أن ينطوي بعضها على معارضة مضمرة لفكرة الحداثة التى أفضت إلى 
ظهور الدولة المقيّدة بحدود جغرافيّة ثابتة » وهذا يفسر جزثيًا » وربّما كلَيا » اقتران 
معظم اُشکال الكتابة السرديّة التاريخيَّة بالماضي » والانشغال به لا لهدف 
توثيقي إنما اعتباري غايته رسم وجوه التمائل والاخحتلاف بين الماضي 
والحاضر » فالمطابقة تفضح مظاهر القصور . 

وبقدر تعلق الأمر بالسرد العربي » فلعل البحث عن هُويَّة مرنة وجامعة يقبع 
وراء الانصراف إلى الكتابة التاريخيّة » التي تمنح حيرا أوسع في حريّة القول 
والحركة والقصد . وضمن هذا النزوع المسكون بالترحال » تندرج المدونة السردية 
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لأمين معلوف ؛ لما فيهامن شمول في الأحداث »وتوسع في حركة 
الشخحصيّات » وامتثال للمعايير القيميّة التي تحملها الشخحصيّات الكبرى في 
الفضاء الإمبراطوري » وهي بمجملها سير شبه تاريخية لشخصيات معروفة » 
جعلت من السرد وسيلة لاستعادة أفكارها ومواقفها › دون أن تنقطع كليا عن 
حقيقتها التاريخيَّة . ولعل تلك المدونة ععظمها تندرج في إطار «التخيَل 
التاريخي» » لتفصح عن موقف الروائي من العالم » والقيم الدينيّة السائدة› 
والظواهر الثقافيّة والسياسيّة » فمن وراء شخحصيًَات التاريخ ترتسم رؤية ناقدة 
للتدهور الأ خحلاقي » والقيمي › والسياسي » فكلما تقذَم الزمن خيّم الفساد » فلا 
بد من عصر إمبراطوري تشع فيه الأفعال الكبرى للشخصيّات › وتأخذ معناها 
الإنسانى الكامل . 

من المفيد أن نبد بكتاب «بدايات» الذي لا تتجلّى فيه تلك الفكرة جعناها 
الشامل » حسب » إنما تتضح فيه ملامح التخيّل التاريخي عند معلوف » إذ قذّم 
بحثًا سرديا في أصول عائلته الكبيرة » وتتبَم مصائر أفرادها منذ منتصف القرن 
التاسع عشر حتى ثلاثينيّات القرن العشرين . لم يكتب معلوف تاريخًا رسميًا 
موتقا للسلالة التي ينتمي إليها ‏ إنما جعل التاريخ شاهدا على تقاطع المصاثر ء 
والأفكار › والمنافى . ووصف بتفصيل شائق الصراعات الدينية والدنيوية 
لأجداده في ا لبنان » ثم هجرات بعضهم إلى الأمريكيتين » واختفاء آثارهم 
هناك . وأبدى أسفه لأنه أهمل ذلك إلى وقت متأخر »لكته عرض للمسوغ : 
«عجبًا لأنني لم أكرس قبل اليوم أكثر من فقرات قليلة للحديث عن أهلي! 
ولکن هذا الصمت في الحقيقة جزء من إرڻي آ0 

اتسع الفضاء لحركة الشخصيّات التي اعتمدت على الخلفيّة التاريخيّة › 
وهي تنطلق من بؤرة مكانيّة معيّنة إلى أنحاء شى في العالم » فتتجاوز هُويّاتها 
الدينيّة والعرقيّة » وتنخرط في تفاعل إيجابي مع هُويّات الآخرين . يقيم الراوي » 


: ١۲١ص‎ » ۲٠٠٤ » أمين معلوف » بدايات » ترجمة نهلة بيضون » بیروت » دار الفاراب ی‎ )١( 
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وهو المؤلف الضمني » في باريس » ويكتب عن «أصوله» الشرقيّة من جزيرة تقع 
في الحيط الأطلسي » لكن شخصياته ترتحل إلى أميركا » وكوبا » وفرنسا » وغيرها 
ری ی ف ن ف هه ت ا 
والاجتماعية والدينيّة التى زافشت و الدولة الحديثة » بعد أفول اللإمبراطورية 
افا كب ار اا ا 

ولكي يتور الراوي على إمكانية تعقّب حركة أسلافه التناثرين في العالم» 
فلا بد له أن يرتحل بنفسه مقتفيًا آثارهم من أجل الحصول على الوثائق التي 
تعود إليهم » أو مقابلة مَن عاصروهم ليقَدّموا شهاداتهم الحيّة » عن أقرباء له 
ارتحلوا إلى ما وراء الأطلسي في زمن مضى › فتغيرت أسماؤهم › ومعتقداتهم › 
وطُمست أصولهم المشرقيّة ء وذابت هُويّاتهم الأصليَّة » ولم يبق أحد يعرف من 
أية أرض قدموا » ولا لأي سبب هاجرواء» وينبغي على الراوي أن يتقصّى كل 
ذلك في الوثائق الرسميّة في تلك الأصقاع النائية » فيراجع الجحرائد اليوميّة التي 
تعود لقرن مضى » ويتصفح السجلات الرسميّة للمهاجرين في الموانيء 
الأميركيّة » ويدقق قوائم وفيات المدافن في هافانا » ولا يتردد في طلب المساعدة 
من الآخرين لمعرفة التحولات التى لحقت بالأسماء العربيّة لأجداده » حينما 
اندرجت فى سياق الثقافات الأخرى > فتغيّرت ألفاظها ومعانيها . 

ولعلٌ أرشيف العائلة الذي جرى الاحتفاظ به في صندوق عتيق » كان خير 
عون له في رسم ملامح بعض أسلافه . ففيه بذ من مراسلاتهم وبعض 
وثائقهم وصورهم › وشذرات ما کتبوا من رسائل أو ا أو أشعار أو خطب . 
ولترتيب ذلك وإدراجه في سياق كتاب يبحث في تفكك العائلة » ينبغي على 
الروائي أن يتقَمَص دور الباحث للتحقق من شخصيّات توارى معظمها خلف 
الأحداث التاريخيّة الكثيفة › التي حجبت عن أسلافه في لبنان وأميركا وكوبا 
حقيقة أصولهم » وصار من شبه المتعذَّر معرفة مصائرهم . وضع المؤلف ميشاقا 
سرديا نظّم علاقته بالسلالة التي ينتمي إليها في عالم احتضن أجيالها الأولى 
بصعوبات بالغة » فلم يؤرّخ لها بعدّة مۇرخ الرسمي ومنهجه وغايته » بل بحث 
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في كيفية تفككها الرمزي على خلفية تفكك الإمبراطورية العثمانية » فراح 
يتعقب بعض أفرادها أينما ارتحلوا » وحيثما حلوا . 

أفصح معلوف عن الميثاق السردي لكتابة مدونته الأسرية » فحدد انتسابه 
ومعتقده ؛ وجاء حديثه عن الانتساب رمزیا : «أنتمى إلى عشيرة ترتحل منذ 
الأزل في صحراء بحجم الكون » موطننا واحات ا متى جف الينبوع › 
وبيوتنا خيام من حجارة » وجنسياتنا مسألة تواريخ أو سفن . كل ما يصل بيننا 
وراء الجبال » ووراء البحار» ووراء باب اللغات » رتين اسم» . أمَّا حديثه عن 
المعتقد فظهر مباشرًا : «ما شعرت فى حياتى قط بانتماء دينى حقيقي- أو ربّما 
بانتماءات لا يتصالح أحدها مع الآخر؛ ن أحس يومًا ادات کامل إلى أية 
أمَة من الأم- والحق يقال إنه ليس لذي » في هذه الحالة أيضًا سوى أَمَّة 
واحدة . وبالمقابل أتعاهى بسهولة مع مغامرة سرتي الكبيرة تحت كل السماوات . 
مع المغامرة وكذلك الأساطير . على غرار الإغريق » هويّتي تستند إلى أسطورة 
من أساطير الميشولوجيا- » أعلم أنها زائفة » ولكتي أجلّها وكأتها تختزن 
الحقيقة») . 

كشف هذا الميثاق مسارات ثلاثة »لم تح عنها التجربة السردية لأمين 
معلوف فى سائر ما كتب » أولها هوس الارتحال عند شخحصياته الأساسية عبر 
العالم » وثانيها الانتماء الثقافي المرن للشخصيّات الكبرى في رواياته » وثالثها 
التحول الدائم في الهويّات » فلا انحباس في هُويّة مغلقة . وسوف تلتقي هذه 
السارات مجتمعة في شخحصية الراوي » إذ كان هو نفسه مترحَلا » ولم يتوار 
خلف إیان زائف » إتما أعلن عن شكه » وجاهر بدنيويته » ثم انتهى إلى أن فكرة 
الهويّة زائفة » لأنها نتاج أساطير دائمة التغيير . ويكن بأسلوب استعادي أن 
نستنتج بأن كل ذلك قد انحدر إليه من الميراث الأسري الذي صنعه أسلافه › 


(۱) بدایات » ص۱۲ . 


(۲) م .ن » ص۱۲ 
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فلطالما ترحَلوا بحثا عن أفق أوسع للحياة » أو طمعًا معنى أخصب لها » وربّما 
كان ذلك لطموح بثروة تقيهم صروف الدهر في عالم متقلب غادر» أو أنهم 
هاجروا استجابة لنزوع الارتحال إلى مكان جديد . 

ولم تكن معتقداتهم الدينيّة ثابتة ونهائية » فقد شهدت السلالة تحولات 
وارتدادات مذهبيّة » وما لاح في الأفق ملمح لعصبية عرقَيّة . إلى ذلك لم 
يرتسم إطار لهويَّة ناظمة يندرج فيه أحد من أفراد عائلة معلوف في مدونته 
السردية » فهم يتبادلون المواقع » ويغادرون الأوطان إلى المنافي » فبها يستبدلون 
بلادا أعادوا توطين أنفسهم فيها » فيجعلون منها أوطانهم حيث يكتسبون أسماء 
أجنبيّة » وينتمون إلى عقائد مغايرة . ويبذرون سلالات جديدة لا تعرف أصولها 
الأولى فى جبال لبنان . 

ا کان «بدايات» بحثًا فى الأصول › ولكنه مستعيتًا بالوثائق 
الما اتك صيخة سردة حاضة فى مخاة الا العا ري ٠‏ إذ نفص 
عن کونه تاریخًا رف وای ان کن ی اء اناك اقترح الطريقة 
المناسبة للتخيل التاريخي التي تجمع بين الأطر العامة للتاريخ وابتكار المواقف »› 
واستنتاج رؤى الشخصيات من خضم الصعاب التي مرت بها . وفي نهاية 
المطاف ارتسم الهدف النهائي ٠‏ وهو إعادة تركيب المأثور الشامل لأسرة كبيرة 
تناهبتها المعتقدات » والطموحات ٠‏ والأهواء » وهوس الأسفار خارج بلادها . 
وكان موت الأب هو الحافز الذي جعل الابن ينصرف إلى البحث فى أصوله › 
وبدل أن ينصب الاهتمام على الأب الخائب وحده » انصرفت الا إلى 
جيل الأ جداد لكشف ملحمة الارتحال والتحول في تاریخ الأسرة . وكانت عودة 
مظقرة كشفت مصائر الأشخاص المؤسّسين لذلك التاريخ الأسري . 

وصف معلوف البدايات الأولى للأسرة » وكشف مساراتها المتعددة » وسلط 
ضوء! كاشقًا على الخلفيّات الدينيّة » والصراعات الدنيويّة » ولم يتجاهل 
العداوات والنزاعات والصراعات » بل جرى التنقيب فى المعضلات كلهاء 
وأخيرا رسم النهابات اة حيبت فط بق السادة دورها في أماکن 


۲٢ 


مختلفة من العالم » لتجد لها مدوؤنة تكميلية أخرى تدرجها في تاريخ السرد 
الذي رسم معلوف إطاره العام . وهذا الملسار المحراجع من الحاضر إلى الماضى 
لوصف الأصول » أخحذ شکلاً متعرْجا في التنقيب والعرض »فتوازى تخطان 
اثنان » أولهما أحوال الراوي في مطلع القرن الواحد والعشرين وهو يسافر› 
ويبحث › ويدون » ویقارن › ویحلل > وثانیهما وصف أحوال الأجداد فی زمن 
مضى عليه أكثر من مئة عام . وقد منح هذا التوازي حيوية كبيرة لعملية الببحث 
التاريحى » وقيمة أدبيّة للمادّة الوثائقَيّة التى كان الراوي ينقب فى تضاعيفها 
ركبا وشحلا روزلا فداخلت أخداق الاضى باخدات اللحاضر ف 
اكکتمال متناسق فسّر بعضه بعضًا > وأضاء آله آخره فمن عمق الإطار 
التاريخى الخارجى انبثقت الحقائق السردية حول الأسرة › التى ضرب بعض 

بدأت بکتاب «بدايات» - وهو آخر ما صدر لمعلوف حتّی كتابة هذا الجزء 
من الموسوعة م ولکن تنبغي العودة إلى اول کتاب اُساسي له »> وهو «الحروب 
الصليبيّة كما رآها العرب»() . فالكتابان يعنيان بوقائع تاريخيَّة » لكتّهما 
يتخطيان الصيغ التاريخيّة الشائعة في المعالجة » ويقترحان صيغة تندرج في 
مضمار التخحيل التاريخي الذي يكشف حركة الشخصيات داخل الفضاء 
اللإإمبراطوري . وإذا كان معلوف » فى الكتاب الأول » قد بين حوافز الكتابة › 
وکشف قواعد الميثاق السردي » ففى الثانى رسم ملامح القضية التی عنیت بها 
سائر روایاته ¢ فعالجتها من زوایا مختلفة وأزمان متباينة . إذ وصف انقسام «دار 
الإسلام» بين ملوك وأمراء متواطئين مع الأعداء من غربيّين ومغول من جهة › 
ومجتمعات كبيرة رافضة لذلك > وکان التناقض يتفاقم فيما بينها كلما أمعن 
الحكام فی التواطؤ مع الأعداء» واستجابوا لشروطهم ¢ وتحالفوا معهم › وقد 


)۱( آمين معلوف › الحروب الصليبيّة كما رآھا العرب » ترجمة عفيف دمشقَية » بیروت › دار الفارابي » 


. ۳ 


۲۷ 


استدعى ذلك التناقض حركات دينيّة تقويِيّة تريد إعادة الأمجاد القدية › 
يقودها زعماء لهم جادبية شعبيّة ودينية ¢ مثل تور الدين زنکي وصلاح الدين 
الأيوبى ¢ والظاهر بيبرس › فکانوا یستعیدون الأراضى الحتلة › ويقضصون على 
المالك الأجنبيّة » وسرعان ما تنتهي أدوارهم بوفاتهم » فيرثهم ملوك وأمراء 
ضعفاء يمضون فى تعميق حالة الاأنهيارات العامة . 

انشطرت الأمَّة بين ماض جليل ارتسم في الخيال العام بوصفه عصراً 
بطوليا » وحاضر هش رهن الجحميع أسرى لدى الأجانب من صليبيّين ومغول › 
ومد هذا الانقسام العميق إلى مداه الجغرافي من خراسان إلى الأندلس » ارتسم 
الأفق العام للمشكلة بصورة أوضح › فقد توارى الوجود العربي بالتدريج › 
وظهرت إمارات متنازعة › وأصبحت دار الإسلام میدانًا لغزو جنب متواصل 
القدس » ثم بغداد › وأخيرًا غرناطة . 

ومن أجل معرفة مصائر الشخصيات في كافة الآثار السردية التي جعلت 
من حقبة العصور الإإسلامية الوسيطة والمتأخرة موضوعًا لها 8 بك أن تۇخحذ هذه 
الحال في الحسبان » فكافة الشخصيّات الكبرى تحمل في أعماقها توترّا بين قيم 
مجيدة مندثرة › وأخرى نفعية طارئة » ولا غرابة إذ ينتخحب الروائيون شخصياتهم 
من بين الأعلام المشهورين »ليكونوا شهودا على تمشيل هذا التنازع المرير بين 
واسعة » تشمل أرجاء الإمبراطوريات القدية والدول الحديثة » فلا يح حركة 
تلك الشخصيّات عائق » ولا تتعثر بمعتقد ديني » إنما تتبع ضمائرها » وتنتمي 
إلى رواها الكونية العابرة للحدود فالعالم مساحة مفتوحة لأفعالها والبشر 
موضوع دائم لأفكارها » وهي ترتحل بزيج من الدوافع » تجمع فيها بين الرغبة في 
الاكتشاف » والأمل ئ التغيير › والابتهاج بالمعرفة » والاستعداد للتواصل 

وین الإطارين المقترحين فی «المحروب الصليبيّة کما رآها العرب» 


۲۸ 


و«بدايات» » ارتسمت مقوّمات الكتابة السردية لأمين معلوف في عالم واسع › 
يخيّم بظلاله على المقاصد التي يريدها من وراء تطواف الشخصيّات » دوغا 
كلل » في أرجاء الإمبراطوريات . ولكن حيثما تعلق الأمر بالعصور القدية 
والوستيطةه فد كان اد الحا رك الد خان هر سام ال ال 
بالعقيدة الدينيّة » الذي أعاد توزيع العالم إلى «دار الحرب» و«دار السلم» » ولم 
يختلف لاهوت الأديان السماويّة حول معنى ذلك التقسيم › على الرغم من أنه 
اقترح له أسماء كثيرة . 


۳. البنية الحولية والتخوم الإمبراطورية. 

ولعل أؤّل ما دشن به معلوف النزوع الإمبراطوري في مدونته السردية 
التاريخيّة » هو رواية «ليون الإفريقي» » التي جرت أحداثها على خلفيّة تدهور 
جال امسن فى الايالس وإراجه مها :لزيا عت الط ما 
بالعواصف ال ممطرة » تعبيرًا عن التذمَّر العام من سلوك أبي الحسن علي بن سعد 
النصري » ملك غرناطة الحادي والعشرين » الذي «استبطن الجواري الجميلات › 
وأحاط تفسه بالشعراء الْجّان» » هؤلاء الذين انوا «يصفون فی بیت تلو آخر 
ان اتقات الغا رات ٠‏ الغلنان كى ادرو اا و رن يف 
بالزمًرد ورائحته بالبخور » ويتغتون بلا كلل با لخمر حمراء وصفراء » معتقة 
ومنعشة على الدوام» . 

هذا شرط بداية سوف يرصد النتائج الآتية » فكل إمعان في المتع 
الشخحصية › وانشغال عن أمور الدولة بالملذات والثروة › والارتعاء فى أحضان 
بطانة فاسدة ومنتفعة » سيؤدي إلى ضياع البلاد والعباد . ولطالا زت حدود 
هذا الشرط فى كثير من آثار معلوف وسواه من كتاب التخيّل التاريخى . وكان 
آخر ملوك ا قد وقع تحت تأثير زوجته «ثريًا» » وهي في الأصل سبيّة 


. ۲٥ص‎ ۰ ٠۹۹٤ » أمين معلوف » ليون الإفريقي » ترجمة عفيف دمشقَيّة » بیروت » دار القارابي‎ )١( 


۲۹ 


نصرانيّة اسمها» إيزابيل دو سوليس» » فأهمل شؤون الحكم » وهجر زوجته 
العربيّة المسلمة » وهي ابنة عمه وام ولدیه «محمّد» و «یوسف» »› بل انه وضعهم 
قيد الإقامة الجبريّة في برج «فمارش» » الذي يعلو قاعة السفراء في قصر 
الحمراء » فانقسم البلاط على نفسه بين أنصار الزوجتين » ودب الخلاف » طرف 
يدعو إلى المقاومة واسترداد اللك الذي أصبح على شفير هاوية » وطرف يسعى 
إلى مفاوضة القشتاليّين » والانكفاء على غرناطة آخر معاقل المسلمين » والاقرار 
بكل ما اقتطع من أرض الأندلس . 

وفى ظل التمزق العائلى الذي امت إلى البلاط » ومن أجل أن يبطل املك 
إشاعة انقیاده لزوجته «الرومبّة» » شن حربًا متعجّلة ضد القشتاليّين » متجاهلاً 
نصائح الحكماء الذين أخبروه ألا يتعرّض للأسبان وهم في ذروة قوّتهم 
المتنامية » بل إعداد العدّة لمواجهتهم » وجرهم إلى نزاع لا يظفرون فيه بشيء › 
وكان من نتيجة ذلك أن اندلعت حرب غير متكافئة بين جيوش تتنامى قوّتها 
وأخرى تضمحل » وما لبث أن ثارت غرناطة على ملكها » وتكن ابنه محمد من 
السيطرة على الحمراء » وفرٌ الأب إلى مالقة يتحيّن فرصة مناسبة للانتقام من 
الابن » وقد «غدت المملكة منذ ذلك الحين مشطورة إلى إمارتين عدوتين »لن 
تلبثا أن تتناهشا على مرأى من القشتاليّين المتهللين»' . واندلعت حرب أهليّة 
بين الابن وأبيه استمرت سبع سنين » كان العدو الخارجي يغذي أوراها » إلى أن 
تمكن من إضعاف الطرفين وإسقاط المملكة . 

هذه هى الخلفيّة التاريخيّة التى حددت مسار الأحداث والشخصيّات › فى 
رواية «ليون الإفريقي »> وبخاصة 2 عائلة «الورّان» التي انصب اهتمام الاد 
عليها » ولكتها خلفيّة لها صلة قويَة بانهيارات كبرى شهدها حال المسلمين في 
الأندلس وسائر دار الإسلام »فقدشاع الفساد الأخلاقي > وانهارت مكانة 


. ليون الإفريقي » ص۲۷‎ )١( 


الشعر » وتوارت العلوم القدية › واضمحل أثر الدين » ونقصت همم الرجال . وهو 
أمرلم یکن معروفا من قبل في ربوع الأندلس » وعلى هذا ارتسم شرط بداية 
وضع الشخحصية في مفترق طرق » بين غاذج مثاليّة عليا غائبة » ونغاذج واقعيّة 
حاضرة » اتسمت الأولى بالنزاهة والقوة والحنكة » فيما عانت الشانية الوهن 
والفساد والجهل . وكل ذلك أفضى إلى انهيار المملكة » فشرع الإسبان في 
إخلاء الأرض من هلها إمَّا بتنصيرهم » أو بطردهم إلى شمال إفريقيّة › فكانا 
اجتثاتًا معنا فى شموليّته » وكان نصيب أسرة الوزان هو المنفى إلى الشمال 
الإفريقيً. ٠‏ 

اتقطعت اة عات اوران عيلكة عرفرهاء وغهدوا طبيعة التياة فيها: 
وأعيد ربط مصيرها بمملكة أخرى غريبة عليهم » وانتقلت من قارَّة إلى أخرى › 
فغادرت فضاء ثقافيا وسياسيا أغلق دونها » وفتح أمامها فضاء مجهول لا تعرف 
عنه شيئًا » فبدأت رحلة تشرد وغربة » وينبغي عليها أن تتكيّف مع المحغَيّرات 
التي نتجت عن ارتحالها من مكان إلى آخر . وحينما يقع تحول كبير على هذه 
الدرجة من الأهمَيّة فى مصير العائلة » فسيكون عليها البحث عن هوية 
جد اقات ج ووطن جديد » فيؤدّي ذلك إلى تفكك الأواصر 
القدية » وظهور خيارات فردية لم تكن معروفة من قبل » ولا محالة فسيخبو نجم 
الآباء » وينبثق نجم الأبناء . وذلك ما حصل لأسرة الوزان » وأدى إلى بروز 
شخحصية «الحسن» فى دور جديد مختلف عن دور أسلافه . 

قرنت رواية ليون الإفريقي» التشرد بفقدان المكان » وجعلت من الارتحال 
الدائم نزوعًا لا يرتوي في البحث عن فردوس مفقود في دار اللإسلام أو في دار 
الحرب » فبالخروج من الأندلس الذي اتخذ صورة إبعاد غير مصرّح به » انهار 
التماسك الموروث للعائلة › وقد ظل الحسن الوزان يتحاشى الاستقرار فى مكان 
معيّن » فطاف أجزاء كبيرة من قارات العالم القديم ا 
ومستقرًا احتضن الأسرة والذاكرة ؛ فارتحاله الدائم في السرد يوازي إحساسًا 
مضمرًا بفقدان الأ ندلس . 


۳١ 


ينتسب الحسن الورّان إلى عائلة ميسورة' » فقد كان أبوه ورانا معروفًا فى 
غرباطة 6 ولم بطر تغبير تاشر على احواله غب اقرط غراطة بيد القتالن» 
إذ سمح له بزاولة عمله في المدينة بناء على الاتفاق الذي قضى بحريّة التملك 
والعمل والمعتقد › فكفل › موقَنًا » الحال التى كانت قائمة قبل سيطرة الأسبان 
على المدينة » ولكن سرعان ما ست ا جديدة قامت على تخيير 
اليهود والمسلمين بين التنصر أو الرحيل عن البلاد » وهو اختيار جرى التلاعب 
فيه » فأبعد الجحميع عن الأندلس » في نهاية المطاف . لكن عائلة الوزان رحلت »› 
فضلاً عن ذلك » لسبب مركب على قاعدة لاهوتيّة » فلا يجوز لمسلم أن يعيش 
في دار ا لحرب » وعليه أن يش رحله إلى دار الإسلام » لان «البقاء في بلد 
استولى عليه الكفار يحرّمه الدين تحر الميتة › والدم » ولحم الخنزير » وقتل 
الناس») . 

وعلى هذا حمل الأب عائلته الصغيرة › وغادر إلى المغرب بعد مرور عامين 
على سقوط غرناطة » وكان الحسن طفلاً فى نحو الخامسة من عمره . فجأة 
وجدت الأسرة نفسها منفيّة عن بلادها » وغريبة في مكان لم تتعرف عليه من 
قبل » وإن كانت قد اخحتارت ذلك لأسباب دينيّة » فقد استبقت النفي 


)١(‏ للتفصيل في معرفة حياة الوزان » انظر : عبد الرحمن حميدة » أعلام الجغرافيّين العرب » بيروت- 
دمشق » دار الفكر ۹۹١١‏ ص۲۷٦-٠1۳‏ وإسماعيل العربي » تاريخ الرحلة والاستكشاف في البرٌ 
والبحر » الحزائر » الموسّسة الوطنيّة للكتاب > 1۹7٦۸‏ » ص ۱۷٤-١٦۹‏ . والمقدمة العربية لكتاب الحسن 
الوان » وصف إفريقيّة » ترجمة محمد الحجَي » ومحمّد الأخضر » بيروت » دار الغرب الإسلامي » 
۲۳ ,جا ۲۴-١:‏ » وقد عرف الحسن الورّان بأسماء عديدة » منها : يوحنا الأسد ليون 
الإفريقي » جيوفاني ليوني » يوهانس دو ميديتشي » الغرناطي » الفاسي » الزياني . ولها ما يقابلها في 
بعض اللغات الأ جنبية » مثل : 

Leo The African, hence Leo Africanus, Leone de Medicis, Jean Leon, Giovanni 


(۲) ليون الإفريقي › ص۸ . 


۴۲ 


الإجباري الذي أصبح سياسة تبنتها الدولة الإسبانيّة . فكان تزاحم المطرودين 
على أشده في مرفاً «المرية» » حيث جرت وقائع المغادرة » فلكي تدمغ الذاكرة 
بحدث استثنائي » فينبغي أن تكون صفحة الطفولة بيضاء لم تلوثها أحداث 
الماضي . وبالنزوح الجماعي لأسرة وشعب بدأ الحسن الورّان بصوغ هوبة متحولة 
لم تكتمل أبدًا . 

اعترضت الحكاية الكبيرة التي رسمت كيفية نزوح المسلمين من الأندلس »› 
ومنهم أسرة الوزان » حكاية صغيرة مضادة » تحص الأ سيرة الروميّة «أسمرلدا» › 
فقبل سقوط غرناطة بسنوات قليلة عاد الأب محمد الوزّان «ومعه فتاة مسيحية 
ذات شعر أسود مضفور » اشتراها من جندي كان قد أسرها في غزاة بجوار 
«(مرسية» » وقد سمًّاها «وردة» » وأسكنها حجرة صغيرة مطلة على صحن 
الدار» . وكان الأب ولوعًا بها بعد أن اتخذها خليلة إلى درجة فكر فى أن 
«يرسلها إلى إسماعيل المصري لتعليمها العود والرقص والكتابة مثلما يُفعل 
محظيّات السلطان» فلكى تكتمل المتعة »فلا بد من توافر شروط داعمة 
كالوسيقى » والرقص » والأدب . 

وعلى إثر سقوط غرناطة كان الماح أمرين : رجوع الذين أسلموا إلى 
نصرانيتهم » إذ انتفت الحاجة لذلك » وتخيير المسلمين بين التنصير والبقاء في 
شبه الجزيرة » أو نفيهم خارجها . وكان الوزان الأب قد تزوّج الجارية المسيحيّة » 
وأغجب منها طفلة سمَّاها مرم » وبعيد سقوط المدينة تصادف أن التقت أسمرلدا/ 
وردة بأخيها «خوان» فى مهرجان المدينة » وهو جندي فى الجيش القشتالى الذي 
احتل غرناطة › فائتزعها من زوجها بعد أن آهانه a‏ أنها أسيرته وا أخبره 
انها زوجته » کان رده بأنه يكن أن يحتفظ بها زوجة » ولكن ينبغى أن يُعمَّد 
على الفور » وأن يبارك الزواج كاهن . تلك كانت المناسبة المزلزلة التي أشعرت 
اوران أن غرناطة قد سقطت فعلاً » فجن جنونه » فلا يريد التفريط لا معتقده 


(۱) ليون الإفريقيّ » ص٤٠‏ . 


۳۳ 


ولا بزوجته و لجأ إلى مفتكي الأسرى باحثا عن حل یحفظ له بالزوجة › 
وحینما تعن من العثور عليها› > عجل مُغادرًا الآ نللسن بدعوی عدم استطاعة 
العيش في أرض الكفر . جرى تخريج قضية شخصية في إطار عام . 

قدّمت قصَّة أسمرلدا/وردة مشلا مضادا للتنصير والتهجير › فقد تخطت 
حبسة العرق والدين » وانتمت إلى أسرتها » فخاطرت واجتازت مع زوجها بحر 
«الزقاق» صوب المغرب . وهذا يفسّر لماذا عجّل محمد الوزان برحيله خلال ثلاثة 
أيام >فقد كانت بانتظاره فی ميناء «المرية» والتقيا مرة ثانية « فوق تلاطم 
الأمواج » فأقلّهما مركب إلى العدوة الأخرى » وتوجّه الجميع إلى فاس . وبانتهاء 
الحكاية الاعتباريّة للأب › ظهر الورّان الابن فى فضاء السرد بوصفه شخصيّة 
تصقلها تجارب الاكتشاف والارتحال » إذ تتوارى الشخحصيّات الأخرى » إلا على 
أنها عناصر سرديّة مكمّلة أو شارحة لأفعالها . 

تبيّن للحسن الوزان أنه طفل مقتلع لم يبق له وطن في الأندلس » واكتشف 
أن لأ بيه زوجة «رومية» غير أمّه » وبرفقة صديقه «هارون المنقب» عرف أزقَة فاس 
شخصیته . وأولى الصدمات الكبرى فى مراهقته E E‏ منغمسًا فی 
علاقات شائنة مع العاهرات وتعاطي الخمور . فقد كان كثير التردد على حانات 
فاس وحي المرسی > وهو حي الدعارة في المدينة : وقع انفصال بین الابن والقيمة 
2 للأبوة » وهذا مهد لتأسيس النزوع الفردي في شخحصيَة الوران » إذ راح 

يشق مسار حياته بعيدا عن الأسرة وهی کر یکاد یر بھا کل رحالة کبیر .لم 
یکن الانفصال میسورًا إتہا کان انشقاقًا مۇًا تدرج به من التبعية إلى 
الاستقلال » وخحلال ذلك شهدت حياته صعاب المراهقة في فاس . 

دشن الوزان ارتحاله مرافقة خاله في سفارة إلى تمبكتو » فقطع بذلك صلته 
بفكرة الوطن البديل » بعد أن أصبحت غرناطة نقطة نائية في الذاكرة » وقاده 
فريضة الحج > وطاف فی البحر المتوسط » ثم اخحتطف ٠‏ وأرسل هدية للبابا ليون 


۳٤ 


العاشر» فألحق في الحاضرة البابوية في روما شاعرًا » ومترجمًا » ومستشارا 
A‏ باسم «ليون» فاطَّلع بنفسه على الصراع بين البابوات » 
وال باطرة » وفضح التنافس بين الإمبراطوريات . 

وفي مراحل حیاته كلها لم يسمح الورّان لنفسه آن يحبس في معتقد أو 

نتماء مغلق » ففلسفته قائمة على مبداً الترحال » وعبور الثقافات » والأقاليم ء 

کک . وکانت خبراته تنمو بالحوار والاكتشاف » فانتھهی الأمر به 
بين الإسلام والمسيحية » إذ أسهم في صوغ صورة العرب والمسلمين في ثقا 
النهضة الأوربيّة » وقد أجاد اللاتينية » والإيطاليّة » والعربية » وكتب فيها » وكان 
مستشارًا مأمون الجانب » تولى تعليم العربيّة لنخبة من طلبة العلوم الدينيّة » 
وتولى سفارات مهمّة إلى القسطنطينيّة وسواها . وهنالك اكتسب هُويّة واسمًا 
ا > وعايش ثقافات وأقوامًا مختلفين عمًا درج عليه مدة تناهز عقا من 
E‏ 

حينما اجتاز البحر عائدا من روما إلى تونس » ترك الوزان/ ليون وصية رمزية 
E‏ 
جلدك وصلواتك . فاحذر أن کک غریزتهم يا يا بني > وحاذر أن ترضخ لوطأة 
الجمهور! فمسلمًا كنت أو Sb‏ واا » عليهم أن يرتضوك كما أنت » أو أن 
يفقدوك . وعندما يلوح لك ضيق عقول الناس » فقل لنفسك أرض الله واسعة › 
ورحبة هي يداه وقلبه . ولا تتردد في الابتعاد إلى ما وراء جميع البحار » إلى ما 
وراء جميع جميع التخوم » والأوطان ء والمعتقدات») . وبهذه الوصيّة الثمينة ختم 
رة انمرت تخر اربة اعفود قضاها م الا وکا 

انتظمت أحداث رواية «ليون الإفريقي» با يمكن الاصطلاح عليه «البنية 
السرديّة الحوليّة» » لأنها اعتمدت الأحداث السنوية الدوريّة » وبها سمّى كل 
فصل من فصولها التي جاءت في كتب أربعة » هي : غرناطة » وفاس » والقاهرة › 


(۱) ليون الإفریقي › ص۳۸۹ . 


ورومة . وكشفت هذه البنية الحوليّة التطور الفكري العام للشخحصية خلال أربعين 
عامًا في رحلة حول البحر الأبيض المتوسط » فانطلقت من غرناطة » وأكملت 
دورتها حول البحر برحلة طويلة شبه متعرجة » انتهت بها في رومة » ثم تونس . 
وبان خلال تلك الرحلة مجمل الأحداث الكبرى التي عرفها العالم في نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادي » والعقود الأولى من القرن السادس عشر» وفي 
مقدمتها انتهاء الوجود العربى-اللإسلامى فى الأندلس › وظهور دويلات هزيلة 
في شمال إفريقية » واحتلال الأسبان والبرتغاليين معظم الضفاف الجنوبيّة للبحر 
من شمال المغرب إلى طرابلس في ليبيا » مرورًا بوهران والجزائر » ثم انهيار دولة 
المماليك في مصر على يد الإمبراطوريّة العشمانيّة الطالعة » وصراع هذه مع 
امالك في شرق أوربّة ووسطها » ا في ذلك تهديد «فييتا» » وأخيرًا اجتياح 
البروتستانت الألمان من أتباع المصلح «لوثر» مدينة روما » ثم الحروب الدمويّة بين 
الإمبراطوريّات الإسبانيّة والفرنسيّة » وخلال كل ذلك كان الوزان/ ليون فى 
قلب الأحداث » فحيشماذهب كانت سفاراته متواصلة إلى الدول 
والإمبراطوريات . 

ظل الوزان/ ليون يطوف أرجاء دار الإسلام دوغا صعاب تصده عن تحقيق 
أهدافه » إلى أن اخحتطف » وسيق إلى دار ا لجرب » وسرعان ما عمّد تابعًا نصرانيا 
للبابا » فتلاشى الاخحتلاف الثقافى الفاصل بين الدارين . وإذا كانت أسرته قد 
غادرت غرناطة لتعذر وجودها في دار الحرب » فلم يكن ذلك ليشنيه عن البقاء 
فى حاضرتها «روما» بعد أن تحوّل إلى النصرانيْة » وانخرط فى خدمة الباباء 
وتلاشی النزوع في أعماقه للعودة إلى الدار الأولى » بل إته لم يغادر إلى ی 
في نهاية المطاف » إلا هربًا من العصابات السوداء الجرمانيّة » التي غزت روما 
تريد الانتقام من البابويّة الفاسدة » كما رآها لوثر » الذي سعى إلى إصلاح 
الكنيسة بالعودة إلى مبداً الإان التقوي الأصلى للمسيحيّة قبل أن يستأثر بها 
بابوات روما . ۰ 

وكان الارتحال هو المحفز السردي لقبول الاخحتلاف الذي أخذ به الوزان/ 


۳٦ 


ليون » فكلّما مضى في ارتحاله انكشف أمامه تنوَع العالم » واخحتلاف العقائد ء 
بل وهشاشة الفرضيّات التي تقوم عليها الحروب والمنازعات › فلقد نفيت أسرته 
من غرناطة على خلفية دينيّة » وغادر روما على خلفيّة صراع مڏهبي . وبين 
هاتين المرحلتين » طوف في دار الإسلام باسمه الأول » وبان له التنوع الثقافي 
والديني حيثما وصل . فقد عثر على بقايا النصرانيّة في ا مغرب » وكان الوجود 
اليهودي ظاهرًا فيها » وفي مصر أمضى طرفًا من زيارته في بيت قبطي وضعه 
تحت تصرفه . ولم تخف عنه الأصول المسيحيّة البعيدة للمماليك » وحينما ألحق 
بالبابا لم تطف على سطح السرد كراهية ضد المسلمين » إِنّما كان الذعر مصدره 
أمواج الإصلاح البروتستانتي التي هبّت من ألانيا ونهبت روما . ولم يحل ذلك 
دون ارتحاله في داري «الحرب» و«الإسلام» > سواء بوصفه رحالة ام فنا 
للسلطان التركي » أم موفدا لبابا الفاتيكان ليون العاشر . 
عبر الوزان/ ليون او الرمزية للعقائد في نهاية القرون الوسطى وبداية 
العصر الحديث دوغا ت E‏ تنصیره وتعمیده » وما لاحقه 
ذلك ا المؤلم اعام ء لان أسرته تركت غرناطة على خلفيّة نزاع 
دين » فكل ذلك لم يستأثر إلا بإشارات خاطفة » إذ شغل بصوغ ذاته » وخوض 
تجربة الحياة المتنوعة » وظل ينرع إلى التغيير عبر الارتحال » فأكمل دورة تجاربه وهو 
ENN GR‏ . فلا غرابة 
أن تبدأً الرواية بنص يفتح الأفق كاملا أمام هذه الفكرة : «خحتنت » أنا حسن بن 
محمد الورّان › يوحتا- ليون دو مدشيتي > بيد مزيّن وعمّدت بيد أحد البابوات » 
وأدعى اليوم «الإفريقي» » ولكتني لست من إفريقَيّة ولا من أوربة ولا من بلاد 
العرب . وأعرف أيضًا بالغرناطي والفاسي والزياني » » ولكتني لم أصدر عن أي 
بلد » ولا عن أي مدينة › ولا عن أي قبيلة . فأنا ابن السبيل » وطنى القافلة 
ا عه الوت ا عقا هاي غ ارا ان 
الحرير انات الصوف » وذهب الأمراء وأغلال العبيد . وأزاحت اا آلاف 
الحجب › ولوّنت شفتاي بحمرة خجل آلاف العذارى » وشاهدت عيناي" 


۳۷ 


احتضار مدن » وفناء إمبراطوريات . ولسوف تسمع من فمي العربية » والتركية › 
والقشتاليّة » والبربريّة » والعبريّة » واللاتينيّة » والإيطاليّة » لأن جميع اللغات 
وكل الصلوات ملك يدي . ولكتني لا أنتمي إلى أي منها . فأنا لله وللتراب » 
وإليهما راجع في يوم قريب»( . 

رفض الوزان/ ليون أن يُحبس في هويّة واحدة » فح بذلك من فكرة 
الانكفاء داخل معتقد › ووفر له RS‏ فى عبور أطراف من القارّات الثلاث 
فر الارن ف قاقات عا اتی وس با و عا رن 
البحر المتوسط أن اف الشعوب الحيطة به » وقد استشمرت المادة التاريخيّة » 
فأعيد صوغها سرديا لتضع في قلب الأحداث شخصًا قاده فضوله الثقافي 
للتورّط في أشد الأحداث حساسية بين الإمبراطوريّات في عصره » فخرج منها 
مشبعًا بتجربة منحته رؤية أكثر شمولاً للعالم » تما لو كان حبس نفسه في مان 


واحد ¢ ومعتقد واحد ¢ ولغة وأحدة » واسم واحد 


.٤‏ مخطوط سمرقند؛: 

لم يكن غريًا أن يبرز المتن السردي بكامله في رواية «ليون الإفريقي» 
شخصيّة تاريخيّة كالحسن الوزّان » فينقلها من مستوى الواقع التاريخي في 
المنعطف الواصل بين القرنين الجحامس والسادس عشر الميلاديين إلى مستوى 
ا لخطاب السردي في نهاية القرن العشرين » فذلك هو «التخيّل التاريخي» الذي 
يتمدد فوق وقائع التاريخ » فيلامسها ولكته لا يلتصق بها » بل يردم الهوة 
الفاصلة بين المادة التاريخيّة والمادة المتخيّلة » ولكن يبدو من الغريب أن يُكتب 
تاريخ سردي لخطوط «رباعيّات الخيّام» يتقصى أمرها طوال تسعة قرون » فتكون 
تجربة عمر الخيّام الشعرية والحياتية خلفية لحبكة تنتظم حول رباعياته » كما ظهر 
ذلك في رواية «(سمرقند» . 


(۱) ليون الإفريقي » ص٩‏ . 


۴۸ 


كان عمر الخيّام شخصيَة باهرة في تاريخ فارس في القرن الحادي عشر 
الميلادي » إذ جمعته تجربة التعلم مع شخصيتين سيكون لهما دور كبير في ذلك 
التاريخ » هما : نظام الملك ٠‏ وزير السلاجقة » وحسن الصباح » زعيم فرقة 
الحشاشين » وقاد الثلاثة وعد الشراكة بالثروة حينما كانوا طلابًا للعلم » وما أن 
أصبح نظام الملك وزيرًا نافذا » حتى كفى الخيّام حاجته للمال منحة دائمة كان 
يتلقاها من خزينة بيت الال في نيسابور » وجعل من الصباح عيتًا من عيون 
السلطان . لكن نوازع الحياة ما لبشت أن فقت بينهم > فتسبّب الاج باغتیال 
نظام الملك » حينما انتهى زعيمًا فاتكا لالإسماعيليّين في قلعة الوت » وكان 
القتيل قد عارض طموحه في تكوين دولة فاطمية تمتد ا بلاد فارس والعراق 
حيث نفوذ السلاجقة » وبينهما كان الخيّام حافظًا للود والصداقة والعهد » معنقَلاً 
بین نیسابور وسمرقند وأصفهان وبخاری » ینظم رباعیاته » مستمتعًا بحیاته » وقد 
انهمك في الرياضيَّات » والفلك » والعشق . 

وجد ايام نفسه في خحضم صراع إمبراطوري » ووسط شبكة معقدة من 
الوشايات والاغتيالات التي لا نهاية لهاء بين خحصوم تشربوا بالدم على 
خلفيّات مذهبية وعرقيّة مثل حسن الصباح » ونظام املك › وملكشاه » وتركين 
خاتون » وجهان » فأمواج الصراع تتلاطم حوله » وهو لا يفتاً يتأمّل كل مساء 
صفحة السماء من مرصده الفلكي » فكأنها قد أصبحت مخطوطته التي عليها 
سوف يدون رباعيّاته » لكته عصي عن الانحياز إلى طرف »فلم يقترب من 
فلسفة القتل » ولم يأخذ بها » وظل عنيدا ومحايدا » ولم ينكث بوعده لنفسه 
ولغيره في أن يحافظ على استقامة الشاعر والعالم » وذلك أمر يرتقي إلى درجة 
احال في صراعات السلاطين والولاة في القرون الوسطى » فقد صرف اهتمامه 
إلى رباعياته الشعرية . وجاءت رواية فا لتتخيل كيفية غو مخطوط 
الرباعيّات والظروف الحاضنة لكتابتها » ثم تتتبّع مصيرها عبر القرون » وانتقالها 
من الشرق إلى الغرب . 

عرفت رباعيّات الخيّام (غياث الدين أبي الفتوح عمر بن إبراهيم الخيّام ٠»‏ 


۳۹ 


حوالي ١۳٤-۱۷٥ه‏ /٤٤١٠-۲۳٠۱م)‏ بنظمها المحكم ذي الموضوع التأمَّلي في 
شؤون الدنيا والآخرة ‏ وفيها نبرة شك لا تخفى » يستبطنها التهكم العميق 
الغامض ٠‏ والدهرية الصريحة › وبذلك رجح رأي المحشدّدين بأن صاحبها 
متزندق غير آخذ بالإان القوم » ولكتها في عمقها تأمّلات شعريّة لمفكر انفتح 
أمامه مجال التخيّل الخصب » وارتسمت في خاطره الأسئلة الكبرى عن الحياة 
والموت » فكان يلوذ وسط أعماله الفلكية والرياضيَّة بنفسه في ومضات شعريّة 
من أرعة أشطل الها غير شبد بالقانية نها يحت العا تة على 
الإغراق فى المتعة › والتأمّل فى العبرة من الوجود . 

حينما تؤخذ الرباعيّات باعتبارها مدونة شعريّة خطتها شكوك العنصور 
الوسطى » وتلاشت الأدلة على نسبتها بتمامها إلى الخيّام » فسوف تعوم الريبة 
فوق أبياتها » وتتضارب المقاصد في ثناياها » وفيها أجمل الشاعر رؤيته لنفسه 
وللعالم E O TO‏ 
شاعر ما انفك يسعى إلى ملات لا تنتهي في هجاء مبطن للتقويّة القدريّة › 
التي اقترحها اللاهوت ومسلماته . وفي كل مرة تقترح الرباعيّة مقصدا » وتترك 
مغزى » ثم ما تلبث رباعيّة أخرى أن تفتح للمعنى العام دربا جديدا . ومدار 
الرباعيات ارتشاف متع الحياة بلا تهيب » بل بتقريظ يمجدها » ولا يبخسها» 
ويدفع بها أحيانًا » بدواعي الاستمتاع إلى حافة العدميّة . 

وبهذا تكون الرباعيات قد رسمت صورة شاعر مغرق في الفردية الرفيعة 
التي لا تعرف الامتثال لمعتقد › ولا الانصياع لمذهب ؛ فبطرحها مبدأ اليقين 
والتسليم الأعمى إلى الوراء > جعلت من الحياة الدنيوية مأثرة لا ينبغي أن 
يجافيها الإنسان» ناهيك عن شاعر وعالم وضع نفسه في مدار الكليّات 
الكبرى » حيث يدفع الشعر بأمواج الخيال » ويفتح العلم أبواب الحقائق . ولم 
يجانب الصواب الشاعر الفرنسى «غوتيه» » حينما قال إن الرباعيّات أقرب ما 
تكون إلى «البريق المفا جى الذي بش عتمات الفلسفة» . 

حددت الرباعيات اک من غيرها ملامح شخصية صاحبها القادم من 
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أواسط آسيا » حيث نيسابور وسمرقند وأصفهان › فقد خاطر بسمعته العلميّة 
والأدبيّة > کي لا يغالط أحاسيسه وأهواءه » وهذه هي المصالحة مع النفس التي 
تقتضي تخريب الأوهام الكبرى » والتفاعل مع المسرّات إلى درجة أوهمت 
مريديه معان عميقة شكلت لب التصوف الفعال . وقد اكتسبت شهرتها لا 
انطوت عليه من سحر كثيف » وسبك ميّز » وصنعة رفيعة الشأن » إذ قشربت 
بتراث الشعرين الفارسي والعربي في إيقاعاته ومعانيه » ووظفت تَقَنيَات الإيقاع 
فيهماء ولئن بوّأت صاحبها مكانة رفيعة الشأن » فإنها ظلت عبر القرون تشع 
بإيحاءات لا متناهية » وهي تستجلب تأويلات كثيرة في ظروف زمانيّة ومكانية 
متباينة » فتلهم اجر وتغوي النقاد معان لا تحبس نفسها في الشعر› 
حسب » بل في الرؤية الكلَيَّة للعالم » وإلى ذلك كانت مصدر استفزاز دائم 
لرجال الدين . فلا غرابة في أن يعبر بها نفس الخيّام إلى الجميع » ويخيَّم بظله 
على فلسفة المتعة » فيكون هاديًا لشعراء اجون » وفلاسفة اللذة » فتلك هُويّته 
امرنة التي تحيل على حقبة ثقافية مزدهرة » لم تتنكب لرهانات الحياة ومتعها . 
وقد التزمت الرباعَيّات نظامًا إيقاعيًا مصلا ب«الدوبيت» فى حاضنته 
لثقافيّة الفارسيَة » وهو قالب شعري جديد ظهر أيضًا في الشعر العربي في نوع 
من الخروج على التقاليد الإيقاعيّة الكبرى » التي شرعها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي » وسرعان ما طوّرت الرباعيّات شكلاً شعريًا له قواعد ثابتة أخذت 
في الحسبان العلاقة الوثيقة بين المعنى والمبنى . فهي قول شعري كثيف له مركز 
دلاليّ مشعً » وفيها يحوم الشاعر حول مفهوم اللَة » مصرَخًا بنهمه » معلنًا 
دهريته في فضاء فارسي يعبق بالخمرة والموسيقى والدلال › فيتلاشى الخوف › 
ويتوارى اللوم » وبالمسلمات تستبدل الشكوك في مقاصد يلقها الغموض »لكتها 
مؤثرة فلا سبيل للتغاضي عنها » وتكاد تاثل خمريّات أبي نواس في الأدب 
العربيٌ» لكتّها جاءت في إطار أكثر إحكامًا » وصاحبها قصد أن يقوم بتمثيل 
تجربته العقليّة والذوقية والحسَيَّة » بضرب من الشعر الجريء الذي يعوم على 
طبقة متشابكة من الإيحاءات » فترحَّلت في ربوع فارس » وتخطت حدوذ 
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الثقافة القوميّة » وطافت في أرجاء العالم كافة . وكان أن أصبحت موضوعًا 
للمحاكاة »بل للنحل » والوضع » فتطورت في حياة شاعرها وبعد غیابه > وذلك 
ما حاولت رواية (سمرقند» أن تتبع وقائعه في دمج بين المرويات التاريخية 
والتخحيّلات السردية ۷ 


.٥‏ شاعردهري وصراع امبراطوري؛ 

بدأت حكاية الرباعيّات بالصورة الآتية : «فى أعماق الحيط الأطلسى 
كتاب » وقصته هي التي سأرويها» . ذلك ما ا به بنجامین لوساج آخر 
من آل إليه أمر الخطوط » فهو نسخة فريدة فقدت ضمن ما كانت تحمله الباخرة 
«تيتانك» » حینما غرقت فی ٠٤١‏ إبريل/نيسان ۱۹١١‏ فى عرض للمياه قبالة 
الأراضي الأميركيّة . أبدى اوا حزتًا لفقدان ذلك الأثر النفيس > «مذاك زاد 
تسربُل العالم بالدم والظل يومًا إثر يوم » وأصبحت الحياة لا تبتسم لي قط . وكان 
على أن أبتعد عن الناس كيلا أصغى إلى غير صوت الذكرى › ولكى أداعب 
اا و ا ا . وإذا كان صندوقه الصنوع من 
الذهب يحميه » فسوف يبرز من الظلمات البحرية » وقد اغتنى قدره مغامرة 
جديدة » ولسوف تستطيع بعض الأصابع ملامسته وفتحه » والإيغال فيه ؛ وتتابع 
عيون مأسورة من هامش إلى هامش وقائع مغامرته » فتكشف الشاعر وأبياته 
الأولى وسكراته الأولى ومخاوفه الأولى وفرقة «الحشاشين» . ثم تتوقف غير 
مصدَقة مام رسم بلون الرمل ولمرد . 

لا يحمل الخطوط تاريخًا » ولم يوقع عليه الشاعر » إما فقط وردت كلمة 
سمرقند» » وهى «أجمل وجه أدارته الدنيا يومًا نحو الشمس» . وقد رصد 
مدخحل الكتاب أحداث الرواية كلها > ورسم إطارًا للأحداث والشخصيّات 


(۱) مین معلوف » سمرقند » ترجمة عفیف دمشقَيّة » بیروت » دار الفارابی » ط٣‏ ۲۰۰۸۰ »ص٩‏ . 
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وللخحلفيّة الزمانيّة والمكانيّة الحاضنة لكل شيء » وجاء المتن الردي لملء 
الفراغات المنسيَّة التي مشلتها حياة الحيّام » وكتابة رباعيّاته ت ر 
التاريخ استمرٌ عدة قرون لخطوط التهمته مواج الحيط . ذلك أمر جلل يقتضى 
العودة إلى سمرقند التاريخيَّة لبيان كيفيّةَ ظهور الخطوط وفقدانه . 

يأف الكتاب الخريق من مجموع من الأوراق الصينيّة البيضاء ملمس 
الحرير » أكثر من مائتين وخمسين ورقة متغضنة يلفها جلد خشن » ومدعم من 
جوانبه بشكل يشبه ذيل الطاوس » صنعه وراق يهودي بناء على طلب قاضي 
قضاة سمرقند أبي طاهر . لا توجد في امجموع الورقي قصائد ولا رسوم ولا 
تعليقات ولا حواش ولا زخارف » بل صفحات خالية تنتظر من يكتب عليها . 
أهداه للخيام القاضي بو طاهر » حينما جيء به مكبلا من طرف الحماعات 
الدينيّة الغالية بتهمة الزندقة » كونه مشتغلاً بالكيمياء » وبدل أن يعاقبه صرف 
الغلاة عنه » وأبقاه وحيدا معه » ثم قال له «احتفظ بهذا الكتاب . وفي كل مرّة 
يتشكل فيها بيت من الشعر في خاطرك ويقارب شفتيك ساعيًا للخروج » 
فاكبنّه بلا تحقظ واكتبه في هذه الأوراق التي ستبقى طيٌ الكتمان» . لم 
یکن کتابا» إذ لم خط عليه شيء بعد لیکتسب فوته » ولکن ما أن آصبح 
بحوره الحيّام حتى بدأ يتشكل بوصفه کتابا »فكل رباعيّة تدون على أوراقه 
المتغضنة كانت ترسخ من تلك الهويّة . 

أخذ الخيّام بالوصيّة ما تبقى له من عَمْر » فقد وضع أبو طاهر تحت تصرفه 
مشروعًا لتدوین رباعيّاته » ولم يطلب منه إلا أن تقكرفية وهو يدون تلك 
ا لخطرات الشعريّة » وبذلك فقد وهب الحياة لأكثر أسرار تاريخ الآداب 
استغلاقًا » ففي طيّات ذلك الخطوط تنامت الرباعيّات » ثم ظلّت مدفونة «مدة 
ثمانية قرون قبل أن يكتشف العالم شعر عمر الخيّام الرفيع » وقبل أن تبجُل 
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الرباعيّات على أنها أكثر الأعمال طرافة على مر الزمن» . لم يحرّر القاضي 
امتهم » ولم يرمه في المعتقل » إنّما وضعه في مقصورة خحشبيَّة فوق تلّة في بيته 
ليكتب فيها» فطردت هذه الضيافة الغريبة النوم عنه » وظل ساهرًا يراقب 
المنضدة الواطئة › وعليها قلم » ودواة » ومصباح مطفاً » ثم الصفحات البيض 
المفتوحة بانتظار أن يضع عليها الخيّام أولى رباعياته . 

مرٌ زمن قبل أن يدون ايام شينًا في دفتر ابي طاهر . فقد شغلت سمرقند 
بتهديدات السلاجقة » وألحق الخيّام في بلاط الخان «نصر» بفضل القاضي 
الذي عرض عليه رعایته » ثم اقتحمت حياته أرملة طروب تدعی «جهان» › 
فكانا عضيان الليل معًا في مقصورة الخيّام . وحينما نجح الشاعر في نظم 
رباعيّتين » عرفت «جهان» بالأمر » وهى شاعرة أيضًا » فندّت عنها صيحة 
استنكار أشبه ما تكون بزفرة احتقار ؛ 6 ا «فن أدبئ ثانوي خحفيف » بل 
سوقي » يلي أكثر ما يليق بشعراء الأ حياء الأضيعة فلا راليام ف 
رباعيّات لا قيمة لها في تاريخ الأدب . ثم حذرته بأن يتحاشى إطلاع الخان 
على شيء ما كتب » فهو لا يقدّر هذا النوع من الشعر » ولا يرعى أصحابه » وإذا 
ما جازف عمر ووضع الرباعيات بين يديه » فلن يدعوه قط للجلوس معه على 
سرير الملك بوصفه شاعرًا ذا شأن . لم يخطر ببال ايام كل ذلك » إذ لم يتمرّس 
فی أن یکون شاعرًا فی بلاط آحد کما هو أمر «جهان» » فجاء رده عليها «لیس. 
في نيّتي تقدي هذا الكتاب إلى أي كان » ولا أرجو أن أجني منه أي ربح » ولا 
أملك شيئًا ما يطمح إليه شاعر من شعراء البلاط» . 

كان الخيّام عزوفا عن طلب الجد من غير نفسه منذ بداية أمره » وقد شغل 
باکتشاف ذاته وباكتشاف العالم . لکن حدتًا جلا انتزعه من تأمَلاته » وهو 
ظهور الوزير «نظام الملك» والداعية «حسن بن الصباح» . الأول بوصفه حاكمًا 
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حصيفا » والثاني باعتباره قاتلاً محترفًا » ثم نشوب النزاع بينهما على الرغم من 
العهد الابتدائي الذي اتفقا عليه في زمن الصبا . حدث ذلك في «أصفهان» 
SA E‏ »فنتج عنه تغییر کامل ف فى أسلوب حياته » إذ فقد 
حُماته الكبار في ٌ خضم الصراع الدموي على الک فأصبح طريدا يدون بين 
وقت ووقت فى هذه المدينة أو تلك رباعيّة وأخرى على صفحات مخطوطته . 

وکان أن فاا حراس نظام الملك واسمه ورطان » مريدا له بعد مقتل 
مولاه » فلازمه ملازمة القرين مخلصًا على أمل أن يقوده الخيّام دون أن يقصد 
إلى قلعة حسن الصباح للاتتقام منه » لكونه تسبّب في قتل سيّده » لكنَ 
مصاحبته للشاعر أحالته تابعًا مخلصًا » ثم شار حًا لرباعيّاته » وساردا لسیرته في 
حواشِ تركها على هامش الخطوط » فأصبح بذلك مؤَرَّخًا للرباعيّات التي كانت 
تنمو ات الخيام في دار الإسلام »> وکان معه حینما تلقی الحيام وهو في 
«مروّ» دعوة من حسن الصباح ليقيم معه خا في قلعة «ألُوت» 1 وفي موقف 
ملتبس دفع ورطان حیاته ثمتًا لحواشیه على رباعيّات مولاه . وانتهی الأمر 
باحتطاف الكتاب والاحتفاظ به في القلعة » وذلك في محاولة لإغراء الحيَام 
بتعقب رباعيّاته إلى حيث أصبحت . 

ماذا يفعل الشاعر وهو في منأى عن رباعياته؟ قرر أنه «لن يسعى أبدا 
للاحتفاظ بأثر عن المستقبل » لا مستقبله هو » ولا مستقبل قصائده»' . فقفل 
عاثدا إلى نيسابور مسقط رأسه . وهنالك قرر «التوقف عن الكتابة» . حينما يتنع 
شاعر مثله عن الكتابة ينبغي أن يوت » وكان كذلك » وهو يقرأ كتاب «الشفاء» 
لابن سينا اد و في ب ازراعن ارغ ومان اة . وکان قد تنبا قبل 
موته SS a E‏ تنثر فيه ريح الصّبا الأزهار 
في کل ربیع» قك کان > وموته ړ شق ديوانه طريقه للحياة » فقد وصل إلى 
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قلعة «ألُوت» لكن حسن الصباح أبى أن يودعه في المكتبة الكبرى للقلعة › إْما 
حفظه في منزله » «داخحل مشكاة محفورة في الجدار ومحروسة بشبكة ثخينة من 
ال ٤‏ 

وحينما توفي الصباح عن نحو تسعين عامًا »لم يجرؤ خليفته الإقامة في 
عرینه »ولم «يجسر على فتح الشبكة العجيبة» التي يقبع فيها الكتاب 
محبوسًا » ولجيل آخر لم يغامر أحد فيقترب إلى ملاذ الخطوط » حتى ظهر أحد 
الأحفاد المتمردين على تعاليم الج الكبير » فخرق قدسية المكان وانتزع 
المخطوط » ثم نفض عنه الغبار وتأبطه » وعكف في بيته يقرأ رباعيّاته » ويعيد 
القراءة » وبتأثير منها حرر أتباعه من نواهي الشريعة › معلتًا يوم الحلاص من 
تركة المؤسّس الصباح » ثم أمر بإجلال الخطوط بوصفه كتابًا عظيمًا من كتب 
الحكمة » وعهد إلى بعض الفنانين بزخرفته : برسوم بالزيت وزخارف وصندوق 
من الذهب المنقوش المرصَع بالحجارة الكرية » بل إنه أصدر أمره «منع نسّخه 
حفاظًا على فرادة النسخة التي أصبحت بحوزته» . 

وكان الكتاب موضوعًا على الدوام فوق منضدة واطئة من خحشب الأررّ في 
الغرفة الداخليّة الصغيرة التي يعمل فيها قَيّم ا مكتب . وهناك » تحت مراقبة هذا 
القيّم المتعالية » أتيح للمحظوظين فرصة الإطلاع عليه . وحينما شاع أمره بوصفه 
كنرًا للحكمة » وقع ما يعد من خصائص الثقافات الشفويَّة » فقد «استّظهرت 
عدة رباعيّات أخرى وأنشدت ورددت ولحتق بها التحريف والتغيير . بل لقد 
شوهدت في تلك الحقبة ظاهرة من أغرب الظواهر : كان الشاعر إذا نظم رباعيّة 
قد جر عليه المتاعب نسبها إلى عمر ؛ وهكذا اخحتلطت مثات الرباعيّات المنحولة 
ب«رباعيّات الخيّام» حتى غدا مستحيلاً» في غياب الخطوط تين احق من 
الباطل»(' . 

آخر ما انتهى إليه أمر الخطوط أنه حفظ في قلعة الحشاشين » فصار محل 
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تنازع » إذ كل يريد الاستئثار به » وحينما ترجم إلى اللغات الحديثة في القرن 
التاسع عشر » أصبح الموضوع الأثير في الثقافة العالميّة » فتتبّع الأصل أميركي 

من ام فرنسية » يدعى «بنجامين عمر لوساج» للحصول عليه من فارس » وحينما 
حاز عليه كان مصيره الغرق » فلا يعيش كتاب استبطن ملذات الشرق فى 
اق ا [ 

من أجل تتبّع نو الرباعيّات في حياة الخيّام » ثم الظروف المصاحبة لضياع 
ا مخطوط بعد ذلك » انشطرت المادة السرديّة إلى كتلتين كبيرتين : أولاهما عنيت 
بحياة الشاعر وعصره في القرن الحادي عشر» وثانيتهما بكيفيَّة العشور على 
الخطوط » وقد عرضت الاثنتان لأحوال بلاد فارس فى حقبتين فاصلتين من 
تاريخها الوسيط والحديث . وإذا كانت الرحلة الأولى تصوّر تكون الرباعيّات 
وحياة الخيّام » فتعتمد زمتًا متصاعدا » فان المرحلة الثانية تقوم على زمن متراجع 
ا ا ا ی ى 
من قلعة الوت . 

وكما ظهر الخطوط في القسم الأول من الرواية وهو ينمو ء ظهر في القسم 
الثاني وهو يجتذب إليه شخصيات تروم امتلاكه . وقد لعب الخطوط في 
الحقبتين دور الناظم لأ حداث تاريخ فارس » ففي ا ماضي حامت في فضاء السرد 
شخحصيات مل : نظام املك » وعمر الخيّام » وحسن الصباح »› وجهان » وظهرت 
مدن مل : نيسابور» وسمرقند » وأصفهان » ومرو » وفي الحاضر تقاطعت خطى 
شخصيّات كثيرة » مثل : جمال الدين(الأفغاني) » وبنجامين عمر لوساج »› 
وشيرين » وباسكرفيل » وفاضل › وظهرت مدن مشل : تبريز » وطهران » 
وإسطنبول » وباريس . ولكن جميع الشخحصيّات والمدن انتظمتها حكاية الخطوط 
الذي ما برح يجتذب حوله أحداث التاريخ » وأفعال الشخصيات . 

بدا القسم الأول من رواية «سمرقند» تأمَّليّا » قُدّمت أحداثه مشاهد سرديّة 
متتابعة » كشفت تداخل الوقائع التاريخيَّة على خلفيّة الصراع السياسي 
والمذهبي في بلاد فارس » وفيها ارتسمت الأطر الكاملة لحياة الخيَام » ونظام 
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املك » وحسن الصباح » ثم انهيار جانب من العهد بينهم » ما القسم الثاني 
فمغامرة رجل أمريكي يسعى للحصول على الخطوط » وهي مغامرة مشبعة بنظرة 
استشراقَيّة التقطت فقط ما تریده » إذ اختزلت فارس إلى شعب خامل تتلاعب 
به القوى الكبرى » وهو يقبع في سبات تام » إلا من أفراد يتذمّرون من ذلك 
بدواعي محاكاة الحداثة الغربية » فيلوذون بالغربيّين لوضع حد لخمول شعبهم 
الذي أصبح موضوعًا للصراع الإمبراطوري الروسي والإنجليزي والعشثماني » وقد 
ظهر الأميركي منقذا سواء كان الراوي لوساج أم المعلّم باسكرافيل أم مورغن 
شوستر الذي انتدب مسؤولا عن تنظیم المالية في بلاد فارس . 

تجلت النزعة الاستعلائية في ابتكار إطار سردي جعل الشخصيات 
الفارسيّة تابعة للغربية في جميع الأحداث ومنقادة لها ء وانتهى الأمر بالاأميرة 
شيرين حفيدة الشاه الخلوع » إلى أن تصبح عشيقة ذليلة للوساج » وتهرب معه 
من إيران إلى أميركا على ظهر الباخرة «تايتنك» » حيث تحصل واقعة الغرق » 
فينجوان بقارب إنقاذ » ويضيع الخطوط . لم يتمكن لوساج من هضم المغامرة كلها 
على أرض فارس » وحصوله على الخطوط والأميرة واصطحابه ما إلى أميركا» 
بوصفه منقذا لشعب وتراث » فتساءل إن كان وجود شيرين هو «ثمرة كوابيسي 
الشرقيّة؟» . وانتهى الأمر باختفاء الأميرة وغرق الخطوط . وانه مصير 
تراجيدي لأفراد وجماعات تتنازع على الملكيّة الرمزية لتراث عا مي مشاع . 

اقترح أمين معلوف توازيًا بين مصير الحخيّام » ومصير رباعيّاته » في إطار 
سردي كشف التلازم بينهما مثلما كشف الافتراق . ظهر التلازم في المادة 
التاريخيّة المتخيلة التي أعاد السرد تشكيلها لتكون قوام الأحداث في الرواية › 
وظهر الافتراق في الحبكة التي تبعت ما آل إليه مصير الخيّام ورباعيّاته » فإذا 
کان قد دفن فى أواسط آسيا » فقد غاص مخطوط رباعيّاته فى أعالى الحيط 
الأطلسي . ولكن على خلفيّة فقدانه جرى كشف حال الإمبراطوريّة الفارسيّة 
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في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » فالخطوط الضائع جر خلفه 
سيلا من الآحداث التاريخحية » وإذا كانت الرباعيّات قد تكونت في دار الإسلام 
فقد ابتلعتها دار الحرب » ويحيل الخطوط المفقود على ضياع الدار التي ظهر فيها . 
انصب اهتمام رواية «سمرقند» على سيرة شاعر وكتاب »أمّا رواية «حدائق 
النور» فهي سيرة تعتمد التخيّل التاريخي لنبي وتعاليمه الدينية » ونشرها في 


ربوع الإمبراطورية . 
1. نبي ومستشار امبراطوري: 


ظهر الأنبياء حالمين ب«يوتوبيات» دنيوية » وانتهوا مخلفين وراءهم 
إمبراطوريّات أسهموا في تشكيلها بأنفسهم »أو نها قامت على تعاليمهم 
الأخلاقيّة بعد موتهم . ومهما أجلنا النظر فلن نجد الإمبراطوريّات الكبرى إلا 
وقد ادعت بأنها تسعى لترسيخ نزوع أخلاقي جديد قوامه العدالة والمساواة » وقد 
أبيح كل شيء من أجل تحقيق ذلك الحلم . ولا يكن فك الارتباط نتن اليوتوبا 
والإمبراطورية في التاريخين القدي والوسيط » ونجد تجليات متوارية له في 
الإمبراطوريّات الحديثة التي تعرض خلاصًا باسم التمدَن والحداثة » على خلفية 
من المرويّات الدينيّة التي لا تختلف كثيرًا في عمقها عمًا سلف . وما من 
إمبراطوريّة إلا ودشنت لنفسها بوعد يوتوبي » فلا غرابة أن يكون الأنبياء جزءا 
من الصراعات الإمبراطورية › فهم يلهمونها بفرضيّات الصراع › ويوقدون شرارة 
الحتق في نظمها » ويضفون الشرعية على أفعالها . 

وندر أن ظهرت إمبراطوريّة دون أن تدڏعي آنھا تستلھم موروتًا نبویا یشکل 
مرجعيّة لليوتوبيا التي تقول بها » سواء كان مكانها الدنيا أم الآخرة » ولكن 
ا » فلا یشترط فیها 
لضي في تبني دعواها الصريحة › إتما تة و دا بيت الا جوا التي قر 
بها ؛ ؛ فالنزوع الدنيوي يلتهم النزوع الديني » ويصبح هذا غطاءٌ رمزیا شفافًا يسوغ 
الأخطاء فحسب . 
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وحيشما دققنا في «اليوتوبيات» التي عرفها التاريخ » فلا نجد سوى مالك 
وإمبراطوريات قامت على دعاوى دينيّة » وتكاد تكون جميع الديانات السماوية 
والأرضيَّة قد تورّطت فى ذلك بدرجات مختلفة » فكانت ملهمة لنشوء 
إمبراطوربًات مترامية الأطراف أرست قواعدها بالعنف الدينيّ » ومحت بقايا 
الديانات السابقة » وعدتها بدعًا وضلالات › وأعادت إنتاج موروثاتها في سياق 
مخحتلف » فالإمبراطوريّة تمتثل لزمن دوري يقول بالوعد الأخير والنهاية السعيدة› 
وفي صميمها إنما تروّج رواية دنيويّة لوعود دينيّة ما تلبث أن تمنح الإمبراطورية 
شرعيَّتها في الحكم » ويصبح الأ باطرة كائنات متعالية على شرطها التاريخي › 
تتلقى أوامرها من قوى خفيّة على سبيل الإيحاء والرمز » فتسعى السلالات 
الجاكمة في الإمبراطوريات إلى ربط نفسها مصادر سماوية › وتزيّف تواريخحها ما 
يقطع صلتها بالأرض » ويربطها بالسماء . 

ترك التاريخ القدي مدونة ضخمة من الأخبار المرويّة حول «ماني بن فاتك» 
نبي الديانة العراقية » التي عرفت في القرن الثالث الميلادي في عهد الإمبراطور 
الفارسي شاهبور (سابور) » وإليه نسبت «المانوية» التي عرفت » أيضًا » باسم 
«المتانيّة» . وقد تضاربت الأقاويل حولها› وتباینت الأحكام عليها» وفي عموم 
الثقافة الإسلاميّة اعتبر ماني زنديقا » وتسب إلى فارس مشمولاً بأصحاب 
الديانات الثنوية »مع نه من بابل › وکان یسمّی «البابلي» »لكن الحضور 
الفارسي في بلاد الرافدين بعد أفول الدول القوية فيهاء جعلها تدرج ضمن 
فارش بالمغثى السياشئ : 

قالت «المانويّة :» إن العالم انبثق من أصلين أزليّين هما النور والظلام » 
قبس غاس فا هن مراد تة مها ال اة وال ية الوذ 
والزرادشتيّة » وتخللتها فكرة الافتداء » وكانت تدعو إلى التقشف » وكبح 
الرغبات الحسيّة وتقييد الزواج » ولاقت قبولاً واسعًا ي الإمبراطوريّة ھ2 
التى كانت تمت من شمال الهند إلى الأناضول › ومن أرمينيا إلى العراق » لكنها 
راجعت حينما توحخدت المذاهب المسيحيّة ٠ ٠‏ » وتلاشت أهمَيّة 


المانويّة بعد ظهور الإسلام » ومُسخت معتقدًا ضالاً » وجرى النظر إليها على أنها 
مجموع من البدع » والضلالات . وقد شحلت حياة «ماني» وتجاربه الروحيةَ »› 
وتعاليمه الدينية › الموضوع الرئيس لرواية «حدائق النور» . 

تجلى شرط البداية في التناقض الأساسي الذي دمغ الإمبراطورية الفارسية 
حينما تناهبتها سلسلة متشابكة من التناقضات الكهنوتيّة › بين الديانات 
السيحيَّة » والزرادشتيّة » والبوذيَّة » واليهوديّة » ورجح أن ذلك سيؤدي إلى 
تفكيكها بين عقائد متضاربة » فظهر مانى (الرجل النادر أو الفريد) » حاملا 
و 0 ا ا ن ا ا ا 
فاعتبر نفسه خلقا راک ووا وین ونیا ھی مر ن ا : 
وقاسم مشترك يجمعها » وقد تكهن بأن الناس سوف يلون «الطقوس والأساطير 
والتمائم» » وسیتذكرونه باعتباره نبيًا مجدَدا » فهو يريد حل التناقضات الدينيّة 
بين الشعوب لصالح الإمبراطوريّة » وكان ذلك مثار ترحيب العاهل الفارسي 
«شاهبور» » ولکن مانی کان یرید فضلاً عن ذلك إلغاء الطبقات › والأعراق › 
وهذا لا يقبله الإمبراطور . 

وعلى الرغم من تحفظاته » أصدر ا ملك أمره الآتي : «قَرّرنا نحن شاهبور 
الإلهي » ملك ملوك إيران › وما ليس من إيران ء والإله بين الناس والإنسان بين 
الآلهة » أن نجيز لأحد رعايانا » الأحلص ماني أن ينشر بكل حريّة » في جميع 
مدن الإمبراطورية وقراها » رسالته السماويّة التي حازت قبولنا السامي . ونأمر 
جميع اللوك » والولاة » والحكام » والموظّفين بأن يؤازروه » وكأته في كل الأمكنة 
رسولنا الخاص»() : 

بدأ ماني التبشير مزودا بمرسوم إمبراطوري يفوّضه بذلك » فقوبل حيثما حل 
بوصفه موفدًا ملكيا . وتصرّف بوحي من رسالته الداعية إلى الزهد » فلم يقبل 
دعوة ثري أو وجيه له » فأثار عليه ذلك حفيظة الكهنة » فسعوا إلى الح من 
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نفوذه » بل القضاء عليه » والإجهاز على دعوته » ولا بلغ ذلك مسامع الملك 
استدعا إلى البلاط » فكان أن بسط أمامه خريطة التنازع في قلب 
الإمبراطوريّة » فالكهّان «لا يحيون إلا بالدسائس والمكائد . وهم يُملون على كل 
أحد كيف يلبس ويأكل ويشرب ويسعل ويتجشاً ويعطس » وبأيّة عبارة يجب أن 
يغمغم في كل مناسبة » وأَيَة امرأة ينبغي أن يزوج » وفي أيّة لحظة يجب أن 
يتهرّب منها أو يعانقها وبأية طريقة . ويجعلون الكبار والصغار يعيشون في هلع 
الدتس والكفر . لقد مَلكوا أفضل الأراضى فى كل منطقة » وجمعوا الثروات »› 
وهياكلهم طافحة بالذهب والعبيد راليوت وعندما تبرز الجاعة فإنهم الوحيدون 
الذين لا يقاسون قط منها . وقد كدّسوا الامتيازات على مر العهود . وما من يافع 
يُحسن خط حرف في لوح من غير أن مسك بيده أحد الكهنة . ولا من صك 
بيع يُعقد من غير أن يقتطعوا نصيبهم منه . ولا من نزاع كن أن فض من غير 
حكومتهم . وفوق هذا فان لهم أن يقرروا ما إذا كان مرسوم ملكي متوافقا مع 
الشريعة الإلهيّة » شريعة يفسّرونها » بالطبع » حسب ما يلائمهم» . 

بدعوته للح من نفوذ الكهنة » وعودتهم إلى بيوتهم الدينيّة للإرشاد 
والوعظ » يكون ماني قد أراد كف شرَّهم عن الإمبراطور » وهذا ما كان يريده 
شاهبور » ولكن دعوته لإلغاء الطبقات ستؤدي إلى ضعف مركز الطبقة الحاكمة 
التي تقوم على استئثار نخبة عليا قويّة بالسلطة » وفي هذا نظر الملك إلى ماني 
باعتباره خائتًا من حيث لا يقصد » وينبغى عليه ألا يعرض عقيدته بحذافيرها 
دفعة واحدة » إتما يرسّخحها و ا 

لم يكن إلغاء الطبقات مزعجًا للعاهل من الناحية النظرية » لكته سوف 
يودي إلى انهيار الإمبراطورية من الناحية الواقعيّة ؛ فتخريب الهرميّة الطبقَيّة 
التقليديّة الداعمة للمُلك » سينقل السلطة برور الوقت إلى طبقة الحاربين » فقال 
له : «إنني ملك اللوك » ولست في حاجة إلى إعلان انتمائي إلى طبقة أو إلى 


(۱) حدائق النور » ص٤۱۹-٩۱۹‏ . 


o 


عرق » فهما اللذان يعلنان انتتماءهما إلي . بيد أننا إذا ما حارينا الكهنة عجزنا 
في الوقت نفسه عن تطويع طبقة الحاربين للوقوف في صفنا . فاحاربون هم كل 
حكام الأقاليم » وكل قادة الجيش » وكل الأمراء! ولو انحاز هؤلاء الناس إلى 
الكهنة لَسُحقت وذهب أمَلّك أدراج الرياح » ولن ملك أنا نفسي شاهبور ملك 
ملوك » وسيّد الإمبراطوريّة » أن أفعل لك شيئًا . بل ربّما جرفتني سقطتك . 
انك في كل مرّة تتحدّث فيها تكسب لقضيتك بعض المتعلّمين » والحرفيّين › 
والبرجوازيّين » وكذلك بعض العبيد كما قيل لي » وكثيرًا من النساء » وكثيرا 
من الغرباء . شير أن هؤلاء الريدين لن يساووا شيعا في ساعة المواجهة 
الکبری(') 

أدرك الإمبراطور أن رسالة ماني سوف تتعثر إذا ما جرى التبشير السريع 
بها » وربّما تأتي بعكس ما يراد لها أن تكون » ولهذا طلب أن يُخصَّص لاني 
مقعد فى كل قصر من قصوره › وفى قاعة الاجتماعات العامة » وفى مجلسه 
الخاص و مرافقا له انی زف » وعلى تلامذته أن يقوموا ت الدعوة»› 
ّا هو فسيكون مستشارًا ملكيا يقدَم النصح للعاهل » وأفصح عن رغبته في 
اعتناق الدين الجديد » إذا ما نجح ماني في مهمته › وهي «أريد أن يلتف حولك 
ناس من جميع الطبقات › وجميع الأعراق » ولا سيّما الحاربين والأمراء وحكام 
الأقاليم . وحتى من بين الكهنة أريد أن تكسب بعض الريدين»' . كان الملك 
يتطلع إلى إعادة تشكيل الأديان والطبقات والأعراق ما يثبّت ملكه » فوجد 
ضالّته في ماني » فيما كان ماني يريد أن ينشر دعوته للمصالحة والشراكة بين 
المجميع » فوجد بغيته في الإمبراطور . 

صار مانى الشخحصِيَة النافذة فى البلاط » ولطالما كان الملك يستدعيه مرات 
تبلغ أحيانا ثلانً في اليوم الواحدء «لاستشارته في کل ما یشغل باله رجلا 
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لكان سرك تعلى الام بصخ او بالگ کی أو بخالان غ عة زوجت 
«أزور- أناهيت» » أو بدسائس الكهنة اليوميّة » أو بالعلاقات بين الإمبراطورية 
والقوى الأخرى التابعة أو المعادية» . وسرعان ما اتقدت الأحلام الإمبراطوريّة 
بالتوسع » فقد كان صراع الأ باطرة في روما يبعث الحذر في «المدائن» . كانت 
الإمبراطورية الرومانية قئٰ تقلب دائم » وأحلام الماضى تخيّم للسيطرة على 
العالم . ووسط هذا الحو المفعم باخاوف » تولى الحكم «فيليب العربي» » وهو من 
مدينة شهباء السورية ¢ فاحتفل بجرور لف سنة على بناء روما > وتلك إشارة إلى 
الاستمرارية » لكنه بدل أن يغريه بريق السيوف وسيول الدم » فضل السلم وأقَرٌ 
بقوّة خحصمه الفارسي » بل إنه وافق على دفع جزية سنويَة تبلغ مثة ألف قطعة 
ذهبية » وهذا إقرار صريح بالتبعيَّة . على أن اغتيال فيليب أوقد فتيل الشك في 
البلاط الساساني » فمن يضمن استمرار خضوع من يرثه في الحكم؟ ثم أليست 
هي اللحظة الحاسمة للقضاء على الخصوم المتنازعين على السلطة والُلك؟ 

كان البلاط الفارسي عور بخحلیط من الحذر والخوف والطمع ولهذا الأمر 
استدعى أعيان البلاد لتقدي النصح » فكان إجماعهم على محاربة الكفرة وإبادة 
إمبراطوريَتهم » فما كانت الجزية إلا مارسة للخداع وكسب الوقت » وآن وقت 
الانتهاء من هذه القضية بكاملها » فليس أفضل لفارس من هذه اللحظة المؤاتية . 
حضر ماني جلسة المداولات »لكنه التزم الصمت طوال الوقت . وحينما انتهى 
ا لجميع من تقدي المشورة رفع هو منديله طالًا إبداء الرأي › فاخحتار استهلالا 
بارعًا : إذا انطلقت عساكر السلالة الإلهِيّة للقضاء على الرومان » فسيكتب لها 
النصر لا محالة > لكن هذا الغزو سيرغم الفيالق الرومانيّة المتنازعة على توحيد 
نفسها تحت قيادة واحدة › وبدل الإجهازعلى العدوء نکون قد حقتاه بدواء 
ناجع » فلماذا المغامرة برهان غامض لا سبيل لتخمين نتائجه »› والأفضل الإبقاء 
على المعاهدة ما دام الرومان يواصلون دفع الجزية . فتعالت صرخحات الاحتجاج 
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ضده » لكن العاهل أوضح موقفه : «انه لم يتغيّر شيء بالنسبة إلينا فيما يعلق 
بالْعاهدة مع «الرومان» » فحينما يحل «(قيصر» محل آخر ينبغي عليه أن يحافظ 
على التعهدات التي قطعها سلفه . وسنواصل «نحن» والحالة هذه » احترام 
تعهداتنا بإخلاص . ولكن إذا انقطع دفع الجزية » فإننا سنجيب بكل القوة التي 
غلك الحق باستعمالها تجاه الخونة » ولكى نحتاط لكل احتمال » فإننا ننوي 
استدعاء جميع تابعينا والشعوب الخاضعة والحنود المرتزقين»( . 

قامت خطة العاهل على مبدأ الترهيب » فينبغى حشد القَوّة فى سائر أرجاء 
الإمبراطورية » وعند أوّل إشارة عليها أن تنطلق زاحفة باتجاه الأناضول . إنه أمرٌ 
لا يقبل اللبس بحشد عسكري إمبراطوري كبير . ولكّه يتل حلا وسطًا بين 
الرغبة الفوريَة في شن الحرب التي اقترحها الأعيان » والرغبة في تجتبها كما أراد 
ماني . وما أن ات القاعة من الأتباع حتی انفرد بالعاهل اا له ریه . 
فليس من الحكمة إرهاق الخزينة بالاستعداد لحملة شاملة قد لا تتحقَق قبل 
معرفة موقف الرومان من موضوع الجزية » ولكن من ناحية واقعيّة » فما أن يبدأ 
طرف في الاستعداد للحرب إلا وتقع فعلاً » «فما أن يُجمّع الجيش » وورّط 
القبائل التابعة والعساكر المرتزقة » حتى يرغب الجميع في القتال » والعثور على 
الأسلاب . لقد رؤي هذا في الزمن الغابر» فإنه يُدَق النفير بسبب تهديد 
بالحرب » ثم ينتهي الأمر » حتى وإن انزاح التهديد » بشن الحرب ؛ لأن الجيش 
کان قد خشد») . 

دفع هذا التوضيح العاهل إلى موقف حرج » فقد أعلن أمام أعوانه قرار 
الحشد » وها هو مستشاره يثنيه عن ذلك › ولفك الاشتباك بين هذين الموقفين › 
أوضح المستشار للعاهل ألا حاجة للعودة عن قراره » ولكن بدل إعلان النفير 
العام » عليه اتخاذ الاستعدادات على مهل » وإذا ما اختار الرومان سبيل 
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التحدي أمكن أن تتسارع عمليّة الحشد . وجد العاهل نفسه أمام وضع جديد »› 
فلا هو تخلی عن وعده » ولا هو أخذ برأي مستشاره كما هو . لته أَقَرٌ مامه 
بأنه يقبل حججه » ويتّبع نصائحه » وأمل ألا يندم على ذلك . ولم عض إِلاً 
وقت قصير حتى عرف الحميع أن العاهل أخذ بالنصيحة › فما لاحت أيّة علامة 
للحشد الذي أمر به . ثم وصل فجأة سفير روماني يحمل بلاعًا رسميا بأن 
الإمبراطوريّة ماضية في التزامها السابق » وأن الذهب في طريقه «لا بالمواكبة 
الخجولة من القوافل البدويّة » وإغا بشكل أكثر علانية » جواكبة مفرزة من الحرس 
الإمبراطوري»( . 

أحدث النباً بلبلة في البلاط الساساني » فمع ظهور الفرح بواصلة امتشال 
الرومان »لم يغب عن أحد الشك في أن يكون ذلك محض خداع » ومع ذلك 
فقد حرم أنصار الحرب من أمانيهم » وسقطت حجَتهم » لكن العاهل رأى في 
موقف روما ضعفا شديدا ينبغي استٹماره » فظهر ماني مر أخرى ليكبح جري 
الإمبراطور وراء إغراءات الحرب » فما دام الرومان قد عبّروا عن طاعتهم له » 
فیکفیه أن يديم جيشه » ویغذيه بالعزم » وان ذلك يجرد خصومه من قوتهم في 
عيون الأم الأخرى . ولكن بعد عامين تأر وصول ذهب روما » ولأن العاهل 
الفارسي يبحث عن حجة » فقد عاد حديث الحرب إلى سابق عهده » ونشط 
الكهنة والحاربون في إيقاد جذوتها . ولم يسع املك وقف الأمواج المتصاعدة 
للغزو في أوساط البلاد والجيش ورجال الدين » فانفرد بمستشاره للإصغاء إلى 
رأة اخرى» فشن للف دبك ٠‏ قال ف قد صخت ك عا 
الدوام أيّها الطبيب البابلي » حتى إني اتبعت نصائحك على حساب ميولي 
الشخحصية . والآن جاء دورك يا محميّي ورفيقي للانضمام إلى رأيي › وأريد في 
هذه المعركة التي ذرّت بقرنها » أن تكون إلى جانبي بكلَيّتك » بكلٌ نفسك 
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وبكل ذكائك ٠‏ أنت يا من جعلت من أحد أعمدة حكمى » وأحد أعمدة 
السنلالة»() . 

غلب العاهل الظن بأنٌ الحرب قد فُرضت عليه » فلم يكن راغبًا بنكث 
العهد » ولکنه لن يتسامح بانتهاك المعاهدة » فذلك سوف يفقده ولاء رعاياه 
واحترامهم . ولو أنه شرع في الحرب » فسوف تكون «هذه الحرب هي الأخيرة › 
وسيسود عصر من السلام بين البشر» . وهو يعرف أن مستشاره عقت سفك 
الدم » حتى لو كان دم الأعداء > ولکته لن یخون عاهله بالتخلى عنه فی اخحتیاره 
هذا مهما كانت المبادئ التى يؤمن بها » ولدفعه خطوة لأن ينخرط معه فى 
حربه » أفشى له بسر مفاده أن مستشاره الأمين هو الذي يشيع ثقافة المهادنة في 
المملكة » وأنه ما أن تشرع هذه با لحرب حتی يتخلی عنه » فکیف له › وهو 
العاهل » أن عحض شخصًا محبّته » فیغتبط حینما یتردد فی قراره » ویحزن 
لانتصاراته؟ ولهذا فهو یرید مساندته » بل یرید أن یخوض حربه برفقته . 

أصبح ماني في موقف حرج » فقد كان يُدفع دفعًا ليكون جزءا من العنف 
الإمبراطوري » ولهذا وضع مقترحه الأخير بين يدي العاهل بالصورة الآتية : 
صحيح أنني أمقت سفك الدماء » بيد أني لا أمقت الفتح » وإذا كان العاهل 
يريد غزو الإمبراطورية الرومانية » فهو يريد فتح قلبها : روما . فهي في عطش 
لدين جدید » بعد أن فقدت بوصلتها بين العقائد الضالة > وهی بانتظار مخلص 
شرق » ولن يستولى عليها بالسيف بل بالكلمة الخلابة » فكلمات ا لحب هى 
التي ستجعلها تفتح ذراعيها . ولهذا فهو مستعد لمصاحبة املك › ونشر دينه في 
تلك الأرجاء القصيّة » لألّه يتطلع إلى التبشير بدين عاليٌ يكون مركزه 
«المدائن» » وسیکون هو رسوله . فهڏه هي الغزوة الكبرى في التاريخ . 

أسقط بيد الملك » لكته رغب في أن عضي مستشاره بتلك الأحلام إلى 
نهايتها» فقال : «تتحدّث عن الفتح وأتحدّث عن الفتح » ومن الطبيعي ألا 
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نستخدم الأسلحة نفسها» بيد أننا غلك المطامح تفسها » وفي مقدورنا معًا أن 
نبني في هذا العالم مالم يستطع إنسان بناءه من قبل . لقد جد ملوك فاتحون 
همهم سوق مجموع الخلوقات إلى مصير أفضل » غير أنه لم يكن إلى جانبهم 
«رسول» » ووجد أنبياء » وقديسون » وبلغاء » خليقون بأن يصفوا للناس مستقبلا 
واعدا » بيد أنه لم يكن إلى جانبهم عاهل قدير تحرّكه المطامح نفسها . وللمرّة 
الأولى تصادف رسالة سماويّة حُكمًا عظيمًا . إن عالًا جديدا سوف يتشكل 
تحت أبصارنا . ومعًا » ملك الملوك و«رسول النور» » سوف نذهب إلى أرمينيا وبلاد 
آرام ومصر وإفريقيّة وكابادوسيا ومقدونيا » وسوف أقيم في روما عينها حكم 
السلالة العادلة » وتعلن أنت الدين العالمي الذي يشمل جميع المعتقدات : 
شاطرني إذن حلمي كما أصبو إلى مشاركتك حلمك . ولسوف أجمع الكون 
بقوتي كما تناغمه أنت بكلمتك . . تعال تقدَّم إلى جانبي على رأس الجيوش › 
ولن يكون عليك سوى كلمة واحدة تقولها » واترك الكهنة الملاعين في بيوت 
نارهم » وأسمّيك لأتباعي وفرساني وجميع رعاياي » وأعلنهم ان هذه الغزاة 
متم باسمك » باسم الدين الجديد الذي أنت رسوله»( . 

ظل ماني صامتا » فيما استحال العاهل إلى شخص شبه ضارع له » وخوفا 
من أن يتعجَل في اتخاذ قراره » اقترح عليه ن يناجي ربه معتزلاً ومأْمَلاً » عساه 
يعود بالجواب السماوي » فغادر يطوف في حدائق القصر . وصل غديرًا كان 
يغشاه بين وقت ووقت » فوضع رجله العرجاء فيه » واستغرق في تفكير عميق . 
وظهر له في شلال تأمّلاته أنه يخوض تجربة خاضها الرسل قبله » وانبغى على 
کل منهم أن یختار مفرده ما ينبغي أن قوم به » وعليه هو أيضصًا ن يختار › آيكون 
ضد رغبة العاهل والأعوان » أم أنه يضع نفسه في مواجهة مع العناية السماوية؟ 
فيكفي أن يقول «نعم» ليفتح له سيف العاهل الفارسي دروب الكون الفسيح › 
ولسوف يسح باسمه عصرا بعد عصر . وترفع له الصلوات › ويحُكم باسمه › 
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وأيضًا سوف يُقَتل الناس بلا ندم بذكر اسمه . ولكته إذا ما اختار الاختيار 
الآخر » فسوف يُلعن » ويُمحی » وشوه رسالته » ولن يبلغ روما » بل یکون عليه 
أن يفرَ من المدائن نفسها . وجاء قراره واققًا تحت السماء : «لن تسفك أقوالى 
الدم » ولن تبارك يدي أي سيف » ولا حى سكاكين الُضحين » ولا حتى فأس 
حطاب»( . 
«الرها» > وطوال ذلك لم يیستجب «ماني» لشيء »فقد ظل واجمًا > وأبت 
السماء أن تصغي له » ولم يحدّد موقفًا عمليًا . لقد دخحلت الإمبراطورية حربًا 
ظافرة فيما كان رسولها يتأمَل عاجرا عن إبداء آي موقف » وذلك ما کان یریده 
خصومه . فأصيبت صداقة الرسول والإمبراطور بالعطب وتصدعت » ومع ذلك 
لم ينكر الملك أنه تأثر بآراء ماني »لكن الأخير كف عن زيارة البلاط » وراح 
يكثر من أسفاره في أنحاء الإمبراطوريّة » فأضحت إقامته في المدائن نادرة » إتما 
أكثر من الإقامة فى أرمينيا » حيث أمّن له هرمز ابن الإمبراطور ملادًا » فظلٌ 
نائيًا عن مركز البلاد » لا يرغب فى مقابلة الإمبراطور » ولا حدث أن استدعاه 
سوى مرة واحدة بعد أحد عشر عامًا » فتقابلا فى حجرة ذات باب واطئ › 
وطلب منه أن يرسمه › فمكث واققًا علابس املك بين يديه سبعة أيام صامتًا 
بلا حركة .لم يحاك ماني الرستّامين القدماء » إنما اشترط أن يرسم كما يريد › 
رأسه يتخيّل » ويده تطيع . وطوال تلك الأيام لم يدر بينهما أي كلام » وخلسة 
تېادلا النظرات . وحينما انتھی قدم الرسم إلى صاحبه الذي ابتسم بحسرة 
قائلاً : «واأسفاه » هكذا أنا بالضبط الآن» . وما لبث أن شرع يحتضر » وأعلن 
الحداد فى اليوم التالي . 

ارتقى هرمز سدّة الحكم بوصيَّة من أبيه » فحمل إلى العرش عاهلا جديدًا » 
وکان هذا نصیرا لمانى منذ أن التقاه فى «دب» على ضفاف «السند» قبل ثلاثين 
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سنة » فأعلن رغبته فى اعتناق الدين الجديد »لكن مانى حذره من ذلك : 
E CEE A‏ ماف أن جعاني اتد قرارات 
ملك » وأجعلك تتبنى هواجس رسول . وستقوم بيننا المرارة ويغدو أحدنا غريًا 
عن الآخر» بل ربّما غدونا عدؤين . وسوف تجد نفسك وأنت تقتل من تحبا » 
من غير أن تكون قد تنيت قط ذلك . ثم تبكيني بدموع مخلصة»' . وتعليله 
أن ديانته لحفنة من الختارين ولن تكون ديا شعبيا » فينبغي أن يتقاسما الأدوار 
في الإمبراطورية » ولا يندمجا . العاهل يحكم بالعدل » ويتصرّف خير رعاياه » 
ويؤمّن حريّة المعتقد » والرسول ينخرط مع مريديه في إرشاد الأم إلى النور . 

يعرف ماني بأن شروط الّلك غير شروط النبوّة » فالإمبراطور الأب مع كل 
جبروته لم يستطع تخطي سلطة الكهنة › ولم يجرؤ على اعتناق دينه . ينبغي أن 
تظل المسافة بين الملك والرسول واضحة لثلا يقع الخلط بينهما . لكن طبقة 
الكهنة المتماسكة بقيادة «كردير» ا لخصم اللدود له » دست له السم في الترياق 
الإلهي » وادعت أنه لم يتحمَّل شراب الآلهة »أو أته لم يكن جديرًا بشربه › 
ويحتمل ألا يكون الربٌ قد وافق على تتويجه » وبداهة الجرية قدّمت حجَة 
للقتلة » فأدرك مانی أنه مواجه الحنة الكاملة › فأمر أتباعه بالابتعاد عنه » ونودي 
بخصمه «بهرام) عاهلاً وارتًا » وأوّل مرسوم أصدره كان نفي الرسول إلى خارج 
الإمبراطورية » لنشره آراء مخالفة للدين الصحيح . فاتجه إلى الهند حيث كان 
قد مارس هنالك أولى دعواته الدينيّة » لكن قرينه أغراه بأن يبقى حيث المؤمنون 
برسالته » فلاحقته ثلة من فرسان املك » تريد أخذه إلى بهرام في مقر 
الصيف : 

حمل ماني لیکون بین يدي خصمه الذي قابله بجفوة غير مرحب به › 
E CS a‏ مارقا وهرطوقا فأسلم للتعذيب 
بالحديد أمام الملا في القصر الملكي » مكبّلا دون أن تمنع الزيارة عنه » وقضى 
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نحبه بعد ستة وعشرين يومًا في الثاني من مارس/ آذار ٤۲۷م»‏ . رفض الملك أن 
يسلّم جثمان «ماني» إلى تابعيه خوفًا من ن يتحول قبره إلى مزار » وأمر أيضًا أن 
يعلق جثمانه قبل زواله مدّة ثلاثة أيام على مدخل (بيت-لايت) محشوا قشا 
وعاريًا معرفته من ساقه الملتوية » ولتقدي البرهان إلى الناس بأنه قد مات . غير أن 
جزء الدار غدا بح ذاته مزارًا » وهو شاهدة قبر عملاقة ما كان بالإمكان نزع 
طيف «الرسول» عنها . وأقسم المؤمنون على تحدي الموت بألا يعرفوه إلا باسم 
«مانی ال 0 1 

ا مانى حياته فى ارتحال بين الأماكن › والأفكار › والمعتقدات › شأنه 
في ذلك شأن ا السات الرئيسيّة في روايات معلوف » إلى أن صاغ 
هويّته الدينيّة » وهى هويّة مرنة امتصّت رحيق الديانات السابقة عليه » 
والتهمتهاء فجرى تركيب معتقد جديد يقوم على السلام والطمأنينة ونبذ 
العنف » وتجاوز الأعراق والطبقات › ويستجيب للحلم الإمبراطوري في أن يكون 
معتقدا عالميا يأحذ به أهل الشرق وأهل الغرب » فيشكل تخومًا رمزيّة 
لإمبراطوريّة عالميّة » فلطالما كانت العقائد الدينيّة بطانة للإمبراطوريّات الكبرى 
في التاريخين القدي والوسيط . وحينما يُحجم تبي عن الاستجابة الفورية 
لطموح الإمبراطور يصبح عدوا » وينبغي أن يكون موضوعًا لاقتصاص معلن › 
وتتعرّض رسالته لتأويل خحاص فتجرد من أبعادها الإنسانيّة » وتوضع في 
تعارض مع مصلحة الآخذين بها . فتتعالى صورته في الخيال العام ويصبح 
شهيدا لأ ته انحاز لشأن الدين » وابتذل شؤون الدنيا . 

رسم السرد تعارضا بين نوازع دينية وأخرى دنيوية › فمثل ماني وأتباعه 
النوازع الأولى » ومثل أباطرة الفرس وبطانتهم الثانية » ووضعت الأخلاقيات 
السامية مواجهة الأخلاقيات المنحطة › وبث التعارض بينهما طوال صفحات 
الكتاب » فانشطرت المادة السردية إلى جزء معبر عن تعاليم النبي » وجزء معبر 


(۱) حدائق النور » ص٦۲۸‏ . 
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عن رغبات خصومه » ولم يحسم أمر الظفر لأي منهما › فحياة الأنبياء محكومة 
بالتضحية » فلا يعد ذلك خسرانا إغا مكافأة لوعد إلهي » على أن حياة ماني 
تلاشت بين يدي خصومه على أرض الإمبراطورية » لكنه انتصر عليهم حينما 
النفوس بغلواء الشر ظهر هو ليطفئ خطرها » ما جعل تعاليمه تلازم تاريخ 
الإمبراطورية الفارسية إلى أن نسخها معتقد آخر له إمبراطوريته . 


۷. ارتحال لتحقيق الذات ومعرفة تهاية العالم؛ 

وترحل الشخصيّة في السرد لتتعرّف » أو ترتقي » أو تحقق ذاتها . وكان 
الارتحال لتحقيق الذات » ومعرفة نهاية العالم » هو الحافز السردي في رواية 
«رحلة بالداسار» . من الصحيح أن بالداسار طاف أجزاء كبيرة من إمبراطوريات 
القرن السابع عشر بحثا عن كتاب مفقود » لكته كان مشغولاً طوال رحلته 
بالعالم » وهو ينجرف إلى شفا هاوية النهاية » ولم يهمل ذاته فقد كان يصقلها 
بالتجارب الجحديدة » ويعيد النظر في تاریخه الشخصي » والأسري » ولعل هم ما 
يلفت الانتباه شغفه اليومي بتدوين رحلته بأربع كراسات سجلت مسار ارتحاله › 
بحثا عن كتاب «الاسم المئة» للمازندراني 1 

تلوح فكرة نهاية العالم بين حقبة وأخرى من حقب التاريخ » ففي ظل 
الأزمات الأخلاقَيّة » والاجتماعيّة الكبرى يلوذ الإنسان بالأفكار الخلاصيّة 
المبهمة » وهي ظاهرة كشر تكرارها » ونجد لها أثْرًا واضحًا في الأدبيّات الدينيّة › 
والتاريخحيّة » والأسطورية » وهو ارتاء في أحضان الوهم السلبي والفكر السحري 
الذي ما زال يخيّم هنا وهناك › وفي ظل دائرة تتسع من التنبؤات يخيّم الذعر 
الجماعي » وتزدحم النفوس بتأويلات مفرطة للنصوص الدينية » ويزج العلم في 
إعطاء شرعية زائفة لبعض التأويلات » فيقع تضخيم ظواهر طبيعيَّة باعتبارها 
علامات على قيام الساعة . 

ولفكرة النهايات الكارثية صلة بالتاريخ الدوري الذي رسخ الأساطير 
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البدائية » وأحذت به العقائد السماويّة معنى الثواب والعقاب » وجرى الترويج له 
في الوعي البشري قبل أن يتغذى بالرؤية العلميّة والنقدية التي نقلته من مرحلة 
الركود إلى مرحلة الفاعليّة » ومع ذلك فالحركات الأصوليّة » سواء أكانت 
اجتماعيّة أم دينيّة أم أخلاقيّة » تعرض أفكارًا لا تنتهي حول النهاية الحتمة 
للعالم بطريقة مأساوية » دون أن تأخذ في الحسبان الصيرورة التاريخيّة لمسار 
ا لجنس البشري عبر ملايين السنين » فتهمل التطور الخلاق الذي حققه 
الإنسان » وتلجأ إلى تضخيم مواقف خاطئة تنتزعها من الجموع اللي للتاريخ › 
وتجعل منها دليلاً على حلول النهاية » فلا تغيب عن ذلك فكرة العقاب الإلهي 
على الشرور التي يقترفها البشر . 

ومن الطريف أن يتخذ غضب بعض الجماعات الأصوليّة شكل سخط 
رباني مدمّر لا يعرف المهادنة » فذلك هو العجز بعينه » حينما يتوهم المرء أن قوَة 
إلهيّة تنوب عنه في الانتقام ما يراه حطأً في مسار الحياة والتاريخ . لن يصمد 
هذا الضرب من التفكير السحري » ولن يتحقق مضمونه » فالعالم ماض في 
مسار صاعد » والظواهر السلبيّة التي ترافق ذلك » با فيها التغييرات المتوالية في 
نظام القيم »لن تحول دون ذلك » وفكرة الخلاص بذاتها لا موقع لها في التفكير 
العلمئ إلا من خلال الحلول الأرضيّة للمشكلات الإنسانيّة »فما نجده هو 
صراعات قيميّة » واجتماعيّة » وثقافيّة » وأخلاقية » تتصل بأصوليًّات تعيد إنتاج 
ذاتها فى أطر مغلقة . 

الد ف وا رة ااا واف و مدي الو الهو 
ااا ت زيفي» في «أزمير» خلال عام ١١۱۹م‏ »لكن الأحداث توسّعت 
فشملت وقائعم سبقت تلك السنة المشؤومة التي جرى اعتبارها سنة كارثيّة › 
فاندلعت الفوضى > وخیم على العالم ذعر جماعي > وفي خضم ذلك تفجرت 
الأنانيّات والنزاعات والأطماع . على أن مجمل الأحداث ليس تاريخيا » إنما 
تخيلات وقع عرضها في ضوء التاريخ . فقد رسم إطار تاريخي خارجي » وجرى 
ابتكار المادة السرديّة بحيث ارتبطت بعلاقات مباشرة مع ذلك الإطار . 
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انهمك «بالداسار» طوال الرحلة بتدوين يوميّاته »لكنه فقد كراساته 
الثلاث الأولى » وهو يتعقب مخطوط «المازندراني» » إذ اختفت الأولى في نزل 
«بارينللى» فى القسطنطينية › وفيها دون a‏ لحظة خروجه من يز 
ى لبنان إلى أن وصل عاصمة السلطنة العثمانيّة » وبقيت الثانية فى دير 
«(کیوس» > وفيها تدوين مغامرة وصوله إلى أزمير وظهور مدعي النبوة اباي « 
وکل ذلك قبل أن یر حل عنوة إلى «جنوا» . اما الثالثة ففقدت في «لندن» حینما 
احترقت المدينة في خحريف عام ٠١١١‏ . ولم يبق سوى الأخيرة » وفيها تدوين 
مستفيض لنهاية الارتحال » والاستقرار فى جنوا مسقط رأس أجداده . 

لم يكن اختيار معلوف لمدينة «جبیل» منطلقًا لأحداث روايته عشوائيًاء 
فالمدينة الواقعة إلى الشمال من «بيروت» كانت تسمَّى «بيبلوس» أي «مدينة 
الكتاب» . وفيها عرفت الأ بجديَّة الفينيقَيّة القدية » وهى أصل الأ بجديات التى 
ظهرت فيما بعد » فلا غرابة أن تظهر في الرواية بوصفها خزانة للمخطوطات 
القدية » وقبلة للباحثين عن النادر منها > ومنها بدا بالداسار رحلته المثيرة 
لاستعادة كتاب «الاسم المة» » فطاف بلاد الأ ناضول وإسطنبول »ثم جزر البحر 
المتوسط » وجنوا » وطنجة » ولشبونة › وأمستردام » ولندن » وباريس » دون أن 
ينسى «جبيل» التي استوطنتها أسرته الجنويّة منذ قرون » وكان ذكرها يتردد 
یتما حل وكلّما اندفع بالداسار في مغامرته وراء الخطوط کان یستعید حیاته 

ينتمي «بالداسار تومازور إمبرياكو» لأسرة إمبرياتشي الحنوية الإيطاليّة التي 
وصلت طرابلس في أوّل الحروب الفالبة رسيا سوت درل المن 
ا ا اما رف الات ان کت اسيا ر 
جزءا من مدينة جبيل ومارست التجارة » وقد ورثها بالداسار عن أبيه » فاختار 
أن يتاجر بالتحف النادرة والخطوطات الثمينة » وسرعان ما شَغف بعمله . وكان 
لديه متجر مزدهر يقصده الزبائن من مرسيليا وكولونيا ولندن والقاهرة وأزمير 
وأصفهان » ومن ساثئر أرجاء العالم بحا عن الكتب النادرة » حينما بدأت 
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أحداث الرواية با لحصول على كتاب الازندراني وفقدانه » ثم البحث عنه 
والحصول عليه » بعد أكثر من سنة من الارتحال وراء طيف الكتاب العجيب . 

كان ذلك قبل أربعة أشهر من بدء السنة الجديدة التي شاع أنها ستکون 
السنة الأخيرة في التاريخ . ففيها سيظهر المسيح المنتظر ليعلن يوم الدينونة . إنها 
سنة الوحش طبقا للتأويلات الدينيّة التي قامت على ما جاء في «رؤيا يوحتا» › 
وقد خيَّم الذعر على الجميع بسببها » وتركت آثارها في رؤى الشخصيات › وفي 
أفكارها » ومنحت مغامرة البحث عن كتاب «الاسم المئة» معنى › ودعمت 
الحبكة السرديّة حينما وفرت للشخصيّات حافرًا للصراع حول الكتاب المذكور . 

جاءت رؤيا «يوحنا اللاهوتي» في الإصحاح الثالث عشر من «العهد 
الجديد» » وتشبيتها في هذا السياق مفيد في رسم ال جحو السردي القاتع الذي كان 
ينبي بنهاية العالم » إذ أثرت تلك الفكرة في الأحداث والشخصيّات كافة » 
«وقفت على رمل البحر» فرأيت وحشاً طالعًا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة 
قرون » وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف . والوحش الذي رأيته 
کان شبه غر » وقوائمه کقوائم دب » وفمه كفم سد » وأعطاه التتين قدرته 
وعرشه وسلطاتًا عظيمًا . وریت واحدا من رژوسه کأته مذبوح للموت » وجرحه 
اللميت قد شفي » وتعجبت كل الأرض وراء الوحش . وسجدوا للتنين الذي 
أعطى السلطان للوحش » وسجدوا للوحش قائلين من هو مشل الوحش . من 
يستطيع أن يحاربه . وأعطي فما يتكلم بعظائم وتجاديف » وأعطي سلطانًا أن 
يفعل اثنين وأربعين شهرا . ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه 
وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء . وأعطي أن يصنع حربًا مع القديسين 
ويغلبهم . وأعطي سلطاتا على كل قبيلة ولسان وأمَة . فسيسجدله جميع 
الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في 
سفر حياة الخروف الذي ذبح . من له أذن فليسمع . إن كان أحد يجمع سبيا 
فإلى السبي يذهب . وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف . هنا 
صبر القديسين وإعانهم . 


ثم ریت وحشًا آخر طالعًا من الأرض » وکان له قرنان شبه خروف » وکان 
يتكلم كتين » ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه » ويجعل الأرض 
والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت . ويصنع 
آيات عظيمة حتى إِنه يجعل نارًا تنزل من السماء على الأرض قذام الناس . 
ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي عطي أن يصنعها مام الوحش قائلا 
للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف 
وعاش . وأعطي أن يعطي روحًا لصورة الوحش حتى تتكلَّم صورة الوحش 
ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون . ويجعل الجميع الصغار 
والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يديهم اليمنى 
أو على جباههم » وألا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم 
الوحش أو عدد اسمه . هنا الحكمة . من له فهم فليحسب عدد الوحش فإته 


عدد إنسان وعدده ستمئة وستة وستون»() هة 


(1) العهد الجديد » رؤيا يوحتًا اللاهوتي » الإصحاح الثالث عشر . وقد أورد مولّفو كتاب «التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس» شروحات لاهوتية وافية حول هذه الرؤيا وحيشياتها الدينية والتاريخية 
(ص۸٤۲-۲۷٠۲۸)‏ وتوقفوا على دلالة الرقم ٦٦٦‏ الذي ينتهي به الاصحاح الثالث عشر «لقد 
نوقش معنى هذا الرقم بأكثر عا نوقش أي جزء آخر من سفر الرؤيا . وشل الرقم «ستمائة وستة 
وستون» الكشير من الأمور › منها رقم الإنسان » أو أحد ثلاثي الشرّ أي الشيطان والوحش والنبي 
الكذاب . ولو اعتبرنا أن الرقم سبعة يشل الكمال في الكتاب المقدّس » ولو كان الرقم سبعمائة 
وسبعة وسبعون » أي الرقم سبعة مكررا ثلاث مرات » يشل تام الكمال » إذا فالرقم ستمائة وستة 
وستون » أي رقم ستة مكررا ثلاث مرات » يقع في دائرة النقص وعدم الكمال . وقد طبّق المؤمنون 
في ذلك الجيل » هذا الرقم على الإمبراطور نيرون » الذي كان يرمز إلى كل شرور الإمبراطورية 
الرومانية (الحروف اليونانية لاسم نيرون تمل أرقاما مجموعها الكلّي ستمائة وستة وستون) . ومهما 
كان التطبيق الخاص لهذا الرقم إلا أنه يرمز للسيادة العالمية التامة لشرٌّ هذا الثلاثي الشرير والذي 
يقصد به إفساد عمل المسيح» . انظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » ماستر ميدياء = 
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تسمّى هذه السنة › في الأدبيّات الدينيّة المسيحيّة واليهودية » ب« سنة 
الوحش» » وقد وقع تأويل ظهورها في ضوء معطيات الواقع » والأزمات الروحيّة 
التي عصفت بالعالم آنذاك » حيث كتب سفر الرؤيا من قبل يوحتا الرسول 
الذي نفته السلطات الرومانية إلى جزيرة «بطمس» عند منعطف القرن الميلادي 
الأول . ومعلوم أن التاريخ الدوري يشكل قاعدة ثابتة في كل الديانات 
السماوية » فلا بد من يوم دينونة » ولا بد من قيامة . سنة الوحش كارثة يريد 
الله بها معاقبة بني البشر» والاقتصاص منهم » لأنهم خرجوا على الطريق القويم 
الذي رسمه لهم » وسقطوا في الضلالة . فيكون لهذا الحدت آثاره المرعبة التي 
تبلغ درجة الذعر الجماعي الذي يلف العالم 1 

تذكر بالداسار في ظل أجواء ترقّب الناس لنهاية العالم » وصول روسي 
غامض إلى متجره یدعی «أفدوکیم نیقولایفیتش» في عام ۰۱٦٤۸‏ حینما 
بدأت التنبوءات المتشائمة › وبعد أن جال الروسئ ببصره فى محتويات المتجر » 
أخرج كتابًا بالروسية عنوانه «الإعان الواحد ان رار « و تصریح لا قبل 
اللبس حول اقتراب نهاية التاريخ . ورد ذلك في صفحته الأخيرة » بل لقد 
حددت السنة بناء على ما ورد في رؤيا يوحتا في العام ٠١٦١‏ مهملا الرقم 
ألف » مركرًا على تكرار الرقم ٦‏ . ونا أبدى بالداسار عدم اكتراثه بهذا التأويل » 
راح يلح عليه » فأخبره عن كتاب «الاسم المثة» وفيه كما يشاع معالجة 
مستفيضة لأسماء الله الحسنى التسعة والتسعين » لكن المازندرانى أضاف إليها 


اسما آخر كمل به السلسلة » «يكفي التلفظ به لتبديد أي خطر داهم » والتماس 


= القاهرة »> ۱۹۹۷ » ص۲۷۸۳ » حاشية 1۳١(‏ :۱۸) . إلى ذلك فقد كتب سفر الرؤيا بكامله «بأسلوب 
الكتابات الرؤوية » هو غط من الأدب اليهودي يستخدم التعبير الرمزي ليوصل الرجاء بنصرة الله في 
النهاية إلى المضطهدين . وقد رتبت الأحداث فيه بأسلوب أدبي » وليس حسب الترتيب الزمني 
الدقيق» م .ن . ص۹٤۲۷‏ . 
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ية معونة من السماء» . وقد قيل بأن نوحًا تلقظ بذلك الاسم السري»› 
فتمكن من إنقاذ نفسه وأهله إبَانَ الطوفان . 

كان «أفدوكيم» مهووسًا بفكرة الكارثة المرتقبة » وقد جاء من موسكو 
لدرئها » فعرض على بالداسار أن يشتري منه الكتاب بكل ما لديه من ذهب › 
فهو الحامل للشفرة السريّة التي بها عكن إبطال يوم القيامة › أو تأجيله إلى وقت 
آخر . لم يقتصر الأمر على أفدوكيم › إتما تسارع الجميع للبحث عن الكتاب في 
ظلٌ مخاوف عامّة انتشرت في کل مکان . کان بالداسار تاجرًا دنيويا » وأقرب 
إلى أن یکون دهریا في تفکیره ومعتقده » ولم ینف أن تجارته قد ازدهرت خلال 
تلك الفترة بسبب شيوع تلك الأوهام » إذ نشط بحث غريب من نوعه عن كل 
كتاب له صلة بيوم القيامة » وظهور المسيح الدجَّال » لكن بالداسار أظهر شكا 
في وجود كتاب الازندراني » فذلك من نسيج خيال المؤلفين السذج » والباعة 
احتالين » الذين يرؤجون لفكرة الكوارث طمعًا في مزيد من الال . حمل قول 
بالداسار رسالة مضمرة بعدم تصديق اقتراب يوم القيامة » فما كان من الروسي 
إلاً أن شه بيديه القويّتين إليه وأراد خنقه » محاولاً الإجهاز عليه » لأنّه أنكر 
قدوم ذلك اليوم » لكن تابعه تدخل وأبعده بهدوء » فغادر المتجر » ولم يسمع عنه 
بالداسار خبرًا بعد ذلك . 

أحدث الروسى فى نفس بالداسار نوعًا من الشك فى غرابة سلوك بعض 
الناس حينما ئون بفکرة ما إعاتا أعمى . ومنذ تلك الواقعة لم ينقض «يوم 
واحدلم يتحفني به أحدهم بزيارة للحديث عن يوم الدينونة والمسيح الدجال 
والوحش وعدده»' . أصبح متجره قبلة للباحثين عن اليقين » وهو متجر معروف 
لدى سائر المهتمن بالتحف والخطوطات من لندن إلى موسكو إلى 
القسطنطينيّة . ثم كرّت السنوات » فإذا بما كان مجرد شكوك وتخمينات حول 


٤ ٠٤ص‎ » ۲٠١١ » آمين معلوف » رحلة بالداسار » ترجمة نهلة بیضون › بیروت » دار الفارابی‎ )١( 


(۲) م .ن ص٣۱‏ 
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كتاب الازندراني قد أصبح حقيقة » فقد حصل بالداسار على الكتاب من 
الشيخ إدريس » لكنه بتعجَّل ظاهر باعه بشمن مرتفع إلى الفارس «هوغ دو ما 
رمونتيل» موفد الملك الفرنسي لحمع الخطوطات النفيسة » الذي غادر فورًا إلى 
القسطنطينيّة . فكان أن شد بالداسار الرحال للحاق به › واستعادة الخطوط 
النفيس الذي تسابق الجميع للاستئتار به » فقد يحول دون نهاية العالم . کان 
للرحلة بداية » لكتّها لم تنته إلا حينما قرّر بالداسار تغيير مصيره . 

اكتسب السفر دلالته الحاصة ؛ لأنه بدأ قبيل العام الذي شاعت فيه نبوءة 
نهاية العالم » ولوقف ذلك ينبغي استخدام الاسم السري لله » وهو مطمور في 
تضاعيف كتاب المازندراني » الذي توهم كثيرون أن ا لخلاص يكمن فيه . انه 
عنه قاد بالداسار وأتباعه إلى سلسلة من المصائب . فمنذ انطلاقه من جبيل › 
إلى أن وصل لندن » شهد متاعب لا نهاية لها » إلى ذلك فثلاثة من مالكى 
نسخة الكتاب لاقوا حتفهم أو تضرروا : الشيخ إدريس الذي سقط ميتًا فجأة 
بعد أن أهدى الكتاب إلى بالداسار» ومارمونتيل الذي غرق في البحر» ثم 
النبيل الفويفود ميرسيا الذي احترق مسکنه ومکتبته في إسطنبول . وحينما 
حل أخيرا في لندن » اندلع فيها حريق أتى على قلب المدينة . إنه كتاب شوم 
ولیس کتاب خلاص . 

ولكي يأخذ يوم القيامة دلالته الدينيّة » فلا بد من ظهور المسيح الخأّص › 
الذي سوف يبسط هيمنته على العالم ملكا كونيا يقود الجنس البشري إلى 
مصيره الأخحير . حضصرت فكرة «المسيح المنتظر» في معظم المرويات الدينيّة 
القدية » وظلّت حاضرة فى الخيال البشري مدَّة طويلة » وقد استثمرها معلوف 
فجعلها حافرًا سرديا مناظرًا أضمون كتاب ال ازندران » الذي يستقطب حوله 
حركة الشخصيَّات الكبرى في الرواية . كان المسيح الخأص هذه المرة يهوديا 
يدعى «ساباتي بن زيفي» » وقد أطلق نبوته في ذروة الصراع الإمبراطوري بين 
العثمانيّين والروس والفرس وسائر الممالك الغربية الإنجليزية والهولندية والفرنسية 
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والإسبانية في حوالي منتصف القرن السابع عشر . ناهيك عمًا تركته الحركات 
الدينيّة الإصلاحيّة التي أدت إلى انشقاق كامل بين الأم والمذاهب في أوربَة . 
اختار مدعي النبوة وقتًا ان نتعش الانقسام فيه » واحتدم الصراع › وارتسم الخوف 
في في النفوس » وازدهر اليقين في كل مكان بان خحاتمة التاريخ قد أعلنت عن 

نفسها » ولا بد من مخلْص . 

ولد ساباتي بن موردخاي زيفي في مدينة أزمير في عام ٠٠۲١‏ لأسرة 
يهوديّة » تتحدر من أصول أندلسيَّة » وطبقا لتأويلات توراتيّة غالية شاع أن 
المسيح المنتظر سيعلن ظهوره في سنة ۱٦٤۸‏ » وسيكون دوره واضحًا : قيادة 
اليهود» وجعل القدس عاصمة كونيّة » وينبغى على كل الملوك › والأً باظرة 
اللامتثال لإرادته . فشرع ساباتي > وهو في الثانية وا في إعلان نقفسه 
مسيحًا منتظرًا جاء لتخحليص بنى إسرائيل . وكان أن بدا بالأقربين »لكته جوبه 
برفض كبار الحاخحامات » فلم نش عن دعواه » بل استأثر باهتمام الطائفة 
اليهودية في أزمير » ثم وسّع نشاطه في الأناضول › وقد انكب على تأويل 
التفسيرات اللاهوتية للتوراة . 

ومن أجل أن يكتسب مفهوم الدعوة معناه الكامل » فيلزم مدعي النبوة 
سلوك مسار الأنبياء من قبله » فرحل إلى الا ی ا 116۰ 
لإقناع الطائفة اليهودر ية في عاصمة اللإإمبراطورية › ومنها م ناحية «سالونيك» 
حيث كانت تزدهر التأويلات العدديّْة للتوراة بين اليهود > ثم وصل «أثينا» »› 
فمصر » وتوجه إلى فلسطين حيث طاف حول القدس ES‏ 
نهاية ولاء اليهود للسلطنة العثمانيّة » فعمّت أخباره سائر البلاد الواقعة تحت 
سيطرتها » بل وتجاوزتها إلى أوربة » إذ أصبح ساباتي مثار اهتمام من طرف عدد 
كبير من الناس بين مؤيدين له قائلين بقرب يوم الدينونة » ومعارضين اعتبروه 
نب زور » وقد مسنّه الجنون . لكته واصل عرض أفكاره التأويليّة الخامضة لأسفار 
العوراة » مستفيدا من الميراث اليهودي » والمسيحي » والإسلامي حول فكرة 
السيح المنتظر . ۰ ۰ 


تمكن ساباتي من جذب أنصار نافذين بالمال وال جاه إلى حركته » وعاد إلى 
أزمير في العام الذي ين ينبغی أن تتحدد فيه نهاية العالم › bi‏ للنبوءات التي 
جری تکریسها خلال ف السابقن . فشهدت المدينة وصول غاد کیو من 
الوفود القادمة من کل مكان لمبايعة ملك الزمان الجديد » فجرى تتويجه ملگا 
لوك الأرض > فکان أن أصدر آمره بتقسيمها إلى تمان وتلاثن دولة »> وبتعیین 
ملوك لإدارتها . ورغب فى أن تكون القدس عاصمته . 

وظهر له منافس يهودي اسمه «کوهین» » فشکا ساباتي إلى السلطان 
باعتباره مهددًا للإمبراطورية › وداعيًا لدولة يهودية في ليطن > وکان یرغب في 
أن يقاسمه الدور› فلا ا بو جود مسیحن في آن واحد ¢ ا اباي إلى 
القسطنطينية ¢ واستجوب حول معتقداته »› ا إليه إظهار معجزه تۇكد دعواه ¢ 
وهی أن يتجرد من ملابسه > وتطلق عليه السهام » فإن استطاع حماية نفسه من 
اموت » فسوف يقع الأخذ با يقول » ولتجتّب العقاب الذي ارتسم في الأفق › 
سارع ساباتي بإعلان إسلامه مُنکرا کل ما قال به طوال عشرین عامًا » ودرءا 
لزيد من الشبهات ¢ تسمی ب«(محمّد» ¢ وعرف باسم ((محمد البواب» ¢ لان 
السلطان العثماني عيّنه قَيّْمًا على أبواب قصره › ولإبطال دعواه » فقد طلب إليه 
تفکیکها › فلم يتردد فى إخبار أتباعه أن «يهوه» أمره بدخول الإسلام » وأنه 
((محمد) . 

والراجح أنه أجبر على كل ذلك لإبطال دعوته › إذ تسرّبت الإشاعات في 
الأوساط اليهوديّة بأن جسده الحقيقي ارتفع إلى السماء العلا بطلب من إله 
اليهود أ حسده الدنيوي فسیکون بصورة مسیح بجبة وعمامة » وتلك تسوية 
ماكرة يسترضي بها السلطان من جهة » وأتباعه من جهة أخرى . وشرع يدعو 
اليهود إلى الإسلام ¢ وأطلق على أتباعه اسم «الدونغة» أي «العائدون» ¢ وهم 
أولئك اليهود الذين انخحرطوا في الإسلام ظاهرًا » واحتفظوا بعقيدتهم الأصليّة 


باطتًا . 
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تعکن ساباتى من لعب دور غامض حمى فيه اليهود من العقاب مدَعيًا أنه 
أدخلهم الإسلام » فكان بذلك قد استرضى السلطات العثمانيّة » وشاعت عنه 
جملة من التعاليم الدينيّة الوجَّهة لأتباعه » وفيها جرى اعتباره السيّد والملك 
والمسيح «ساباتي زيفي» والتصرج انه وا الحقيقي » وأنّه من ذريّة داود » 
وينبغي ترتیل مزامیره و . ومن أجل تجتب التنكيل بأتباعه » أوصى بعدم 
إبداء الاستياء من المظاهر الدينيّة اللإسلاميّة » ولكتّه منع التزاوج بين المسلمين 
واليهود . ولم تغب دعوته عن عيون السلطنة التي كنت من محاصرتها » لكتها 
لم تجتشها من جذورها » فكان أن أبعد إلى «ألبانيا» وهنالك قضى نحبه في عام 
9 . ولم تتحقق نبوءة نهاية العالم . 


۸. خاتمة: 

وقفنا على جانب أساسي من المدونة السردية لأمين معلوف » وقد شكل 
التخيّل التاريخي لبها » ومحورها سير تأريخية لمشاهير يطوفون العالم بحا عن 
قضيّة أو دفاعًا عن فكرة » وظهر لنا كيف كانت تنعقد أحداث التاريخ حول 
حبكة متخيلة تضفى على تلك الأحداث معنى جديدا قد لا نعثر عليه فى 
التواريخ اده فمعلرفة ي جرا تلك الاد ویستعیر منها › لکته لا بحل 
من مدونته السرديّة مصدرًا موثوقا لها ء وهذه الحاذاة الفاعلة تفتح أفقًا لمزيد من 
المعاني الجحديدة› و الطريفة › والمقاصد الرمزية » ويقع ترحيل 
الشخحصيّات التاريخيّة كالحسن الوزان وعمر الخيّام وماني بن فاتك وساباتي بن 
زيفي والحسن بن الصباح والبابا ليون العاشر » من منطقة التاريخ الرسمي إلى 
منطقة السرد التاريخي » فتتفاعل مع الأحداث المتخيلة » فتظهر بوصفها 
شخصيَات حيَّة جرى استدراجها إلى العالم التخيّلي للسرد بأفكار جديدة » 
ومواقف مبتكرة » فتظهر عابرة للهويّات الدينيّة والعرقيّة . ولا تلبث الشخصيّات 
أن تنخرط فى أحداث عالميّة لها صلة بالإمبراطوريات فى العصور الوسيطة › ولا 
تغيب عنها الماد التاريخيّة المعاصرة . ۰ 
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تلك هي اهم الركائز التي قامت عليها التجربة السردية لأمين معلوف › فهو 
ينح شخصيّاته طاقة للتجوال عبر العالم » والحديث بلغات عة » وتبني قضايا 
تاريخيّة أو اجتماعيّة لا تخحتص بشقافة أو جنس » ولا يسمح لها بالانحباس في 
إطار هُويّة » أو معتقد » وهي لا ترحل في أرجاء العالم بتطواف مجرد عن 
المقاصد » بل ترحل في الوقت نفسه داخل ذواتها » فكلما مضت في اكتشاف 
العالم » تكتشف ذواتها أيضًا » وذلك يضيء مسارها » ورؤيتها للعالم » وموقفها 
من الأحداث التي تعاصرها › ولا تقبع أسيرة لفكرة دينية أو عرقَيّة .ومع نها 
تكافح للتعبير عن إانها مبدأ» وانتمائها إلى قضيّة › فإنها لا تصادر حق 
الآخحرين في الإفصاح عن مبادئهم » وأفكارهم : 
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الفصل الثاني 


التهجين السردي وتمثيل الأحداث التاريخية 


.١‏ أعراف الكتابة القديمة: 

یعنی «بنسالم حمیش» یا يصطلح عليه «شرط البداية» وهو شرط سردي 
مأساوي ظهر في سائر رواياته التاريخيّة » ورسم مصائر الشخحصيات الكبرى 
فيها ؛ فثمّة انهيار قيمي عام في «دار الإسلام» » وهو الجال العام لوقوع أحداثها › 
وحركة شخصياتها » إذ جرى تخريب الركائز السوبّة للقيم الدينيّة والاجتماعيّة 
والسياسيَّة » واتخذ ذلك التخريب مظاهر كثيرة » كالطغيان الذي مارسه الحاكم 
بأمر الله الفاطمي في رواية «مجنون الحكم» » أو إخضاع مصر لنزوات المماليك › 
في رواية «العلامة» » أو تصدع الوجود العربي- الإسلامي » وانحساره في 
الأندلس جراء التنازع حول السلطة بين الأمراء والملوك › في رواية «هذا 
الأندلسى» . وفى جميعها سعى «حمّيش» إلى توظيف أعراف الكتابة العربيّة 
القدية » كالشروح » والحواشي » والذيول » فضلاً عن تبني أسلوب أدبي تطلّع فيه 
إلى موازاة الأساليب الموروثة فى المدوّنات الموروثة . 

حيّم شرط البداية بظلّه على حياة الشخصيَّات التي جرى انتقاؤها بعناية 
من المادة ا لخام لذلك التاريخ » لتكون شاهدة بالسلب أو الإيجاب على تلك 
الانهيارات القيمية . وتؤلف الروايات المذكورة «ثلاثية» لا ترابط بينها إلا فى 
استعارة الماد التاريخيّة من المظان القدية » والتمائل العام في شرط البداية ‏ 
والإطار الناظم لحركة الشخحصيات » وموقفها من العالم الذي تعيش فيه » وهو 
الذي يسر أمر ترحيل الشخحصيات التاريخيّة » كالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله › والمؤرخ ابن خلدون » والمتصوف ابن سبعين » من التاريخ إلى السرد > ودفع 
بها للتفاعل مع محيطها الاجتماعي ‏ والشقافي » والديني في ظل تلك 
الأنهيارات الأخلاقية العامة . 

أنجزت الشخحصيات أفعالها في ضوء شرط البداية » وانخرطت في تخريب 


VY 


نسق القيم » كما في حالة الحاكم بأمر الله » فارتسمت لها صورة سلبية » أو أنها 
قاومت ذلك التخريب كما في حالة ابن سبعين الذي رفض الرضوخ لالة 
الانهيار » فارتسمت له صورة إيجابيّة » أو أنها ترددت بين القبول والرفض كما 
فى حالة ابن خلدون فى مواقفه الممالئة للمماليك فى مصر . وبالإجمال » فقد 
ا رؤية املف للتاریخ مکانها ق فضاء السرد وات بالشخصيات › 
واستقطبت اهتمامها › ومثلت علامات كاشفة على الانكسارات القيميّة 
الجماعيّة » والنزوع إلى التشدد والغلو بسبب الإحباط العام » فعبّرت 
الشحصيّات عن رؤية مأساوية للعالم » حملت في طيّاتها تشكيًا من الأحوال 
الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة في عصرها . 

على أنه من الصعب القول ك الشخحصيَات الكبرى › كالحاكم بأمر الله » 
وابن خحلدون » وابن سبعين » انبثقت فجأة حاملة مواقفها الثابتة ورؤاها الكاملة › 
فقد تفاعلت مع مكوّنات العالم السردي » واتخذت مواقف مختلفة بين رواية 
وأخرى » فشخحصيّة الحاكم بأمر الله في رواية «مجنون الحكم» » تكاد تكون ثابتة 
في رؤيتها للعالم » فلا تتميّز إلا باقتراف مزيد من الأخطاء » فهذا هو مظهر 
الحراك فى بنية السرد » فيما تعنى رواية «العلامة» بالحقبة المصريَّة من حياة 
امور الاجتماعي ابن خلدون » فلا يبدو التطور ملحوظًا عليه بعد أن استقرت 
رؤيته التاريخيّة والفقهيّة في حقبة سابقة إبّان وجوده في المغرب والأندلس »› 
لكن تردده وخوفه وحياته الشخصيَة » هي التي بكّت الحيوبّة في تضاعيف 
السرد » أمّا ابن سبعين فى رواية «هذا الأندلسي » فشمله تف قرام فی 
ضوء علاقاته بال حداث الواقعة في «دار الإسلا» من غرناطة إلى مكة a‏ 
بالمراحل العمرية التي مر بها » فانتهى إلى تقوى مطلقة اختلفت كليّة عمَّا كان 
عليه أمره من فجور في مطلع الشباب . 

والحال هذه » فقد تطور بناء الشخحصيّة بشكل لافت للنظر بين الروايات 
الغلاث ‏ وثمَّة بون شاسع بين الأولى والأخيرة » إذ جرى تخطي العثرات 
السرديّة » واستقام البناء العام » وتكامل نو الشخحصيّة بطريقة متدرّجة › واتسق 
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الأسلوب » وهو أمر لم يظهر في حالة ابن خلدون » وصاحبه شحوب كامل في 
حالة الحاكم بأمر الله . 

تحركت الشخصيات في دار الإإسلام خلال القرون الوسطى الإسلاميّة › 
وهو فضاء مترامي الأطراف مشبع بقيم دينيّة » فكشفت بأفعالها ومواقفها هُويّات 
فضفاضة للإمارات والدويلات المتنازعة التي لا تقيم اعتبارًا للأفراد والأفكار 
والجهاد » ّما للمصالح والولاءات والأطماع » وشكل ذلك خلفية موجَهة لمصائر 
الشخحصيّات › واخحتياراتها الكبرى » وقد نهلت الروايات الثلاث من المادة 
التاريخيّة التى كتبت حول الشخحصيات التاريخيّة » أو ما كتبته هى بنفسها فى 
مۇلفاتها› ف كثير من الفقرات أعيد صوغ الات التارة ضرعا خي 
فانتقلت من مستواها التاريخي الوثائقي إلى مستواها السردي . ومن المفيد 
متابعة تلك «الثلاثية» بداية من صدور الرواية الأولى › مرورًا بالثانية › وانتهاء 
بالثالثة » من أجل كشف تطور الأداء السردي فى إعادة تكييف الادة التاريخيّة 
لغايات تتصل بانجمل الدلاليٌ العام لتلك الثلاثية 


۲. التواطؤ بين السرد والتاريخ؛ 

نهض السرد في رواية «مجنون الحكم» بتمثيل شبه مواز للمرويّات التي 
كتبها المؤرّحون الخصوم للخليفة الفاطمي السادس الحاكم بأمر الله -۴۷١(‏ 
۱هد ٩۹۸9‏ - ١۲١٠م)‏ » الذي تولى الخلافة وعمره إحدى عشرة سنة إلى 
يوم مقتله الغامض > وهو في حدود السادسة والثلاثين › بعد أن حکم مده ربع 
قرن » وترك خلفه جملة من غرائب الأخبار تعج بها المظان التاريخيَّة . وطبقا 
لتلك المرويات اتسم حكمه لمصر بالتوتر السياسي » والاجتماعي على المستويين 
الداخلي » والخارجي » إذ أصدر جملة من المراسيم الغريبة التي أجَجت عليه 
نقمة الناس › E‏ العباسيّة في بغداد » فكان أن أصدر 
علماؤها فتوى أنكروا فيها عليه صحَة الانتساب إلى سلالة آل البيت لنزع 
الشرعية عنه . 
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ولم تلبث أن أصبحت نهاية الجحاكم بأمر الله مثار جدل » بين قائل : إِنه 
اخحتفى وسيعود بصفة المهدي المنتظر › وقائل : إنه قتل بتدبير من أخته ست 
الملك» التي برعت في إخفاء أي أثر له » إذ كفت ابن دراس شيخ قبيلة كنامة 
بقتله » ثم قتلت الشيخ لطمس سر القتل . ولعل أوّل ما يلفت الانتباه في الرواية 
هو تورّط السرد في الترويج للصورة الشائعة للحاكم » وهي صورة أنتجت في 
سياقات تاريخيّة لها أسبابها الأيديولوجيّة والاعتقادية المعارضة للخلافة 
الفاطميّة › وبدل أن يُغذى البعد السردي للشخحصية التي تطوي في داخلها 
تناقضات كثيرة ؛ فقد جارى السرد مضمون المرويّات في تسطيح شخصية مثيرة 
للجدل على المستويين الفردي والعامٌ » وبدأ وكأن السرد لا يقوم إلا همَّة حاشية 
على المتن » فهو سرد شارح للمرويات الإخبارية التي تصدرت نتف مختارة منها 
أبواب الرواية » فأدى بذلك وظيفة تثيليّة غير فعّالة ؛ لأنه اخحتزل الشخصية 
التاريخيّة في بعد واحد » وجردها من مزاياها التخيلية التي يحتاج إليها النص 
السردي » وظهرت الحيرة واضحة في التردد بين كتابة بحث عن الخليفة 
الفاطمي » أو ابتكار نص تخيّلي عنه اا النتيجة جامعة بين الرغبتين › 
لكتها أفرغت السرد من قوته في تشكيل عالم متخيّل لما تضمَنه من مصادرة 
مسبَّقَة غايتها تكريس الصورة المشوّهة لشخصية غادرها الزمن » وأصبحت من 
تركة الماضي . 

تنبغي إثارة هذه الملاحظة بكثير من الدقة › فليس يلزم الاختصام مع 
الماضى بأحداثه وشخحصياته » بل تحليل معطياته واستخلاص العبر الكبرى منها 
و ا ا التشهير من قام بها ؛ ذلك أن الات د التي 
عنيت بالحقبة الفاطميّة وحكامها » ترتّب أمرها فى ضوء سياق ثقافي مخالف › 
I N N 0 O aa a ok‏ 
والتاريخي في الحقبة الإسلاميّة الوسيطة وامتتأخرة » وينبغي اللي 
اعتمادها دليلا لتقويم تلك الحقبة » وقد حرص «حميش» على تصدير روايته 
عقتطفات منتزعة من مصادر تاريخيّة مختارة وضعت في مطالع الفصول › 
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وختمها بالمصادر التاريخية التي نقل عنها مباشرة › وأخرى بالمصادر التي دع 
التخيل في ضوئها» . فضلاً عن کل هذا وردت نصوص تاريخية كاملة في المتن 
لتأكيد البعد الواقعى للأحداث المرويّة . 

رغب المؤف في الحفاظ على الصورة النمطيّة الشائعة عن الحاكم بأمر الله ء 
فلم تتح المواقف المتخيّلة بينه وبين شخصيّات أخرى مثل «ست الملك» و 
«المسبحي» و«الكرماني» للسرد في أن يزحزح تلك الصورة » ويرسم خلفياتها ا 
يثري الأفعال السردية ؛ إذ قامت فرضيّة البناء العام للأحداث والشخصيّات 
على قاعدة اعتبرها المؤلف صحيحة » وهي تكريس الصورة التي تبتتها المصادر 
التاريخية المعارضة للدولة الفاطميّة > ففي مقدمة الكتاب ثي ثبت المؤف خحمسة 
نصوص استلها من كتب اهتمت بعهد الحاكم E‏ 
الدين » وسبط ابن الجوزي » والحافظ الذهبى » والمكين ابن العميد » والمقريزي . 
ومنها يمكن تركيب الصورة الآتية له : إل سيئ الاعتقاد » شاد السلوك › كثير 
التنقل من حال إلى حال » أفنى أمًا وأجيالاً » وحلافته متضادّة بين شجاعة 
وإقدام » وجبن وإحجام » ومحبة للعلم وانتقام من العلماء ‏ وميل إلى الصلاح 
وقتل الصلحاء » وكان خبيتًا ماكرًا » سقًاكا للدماء » رديء السيرة » فاسد 
العقيدة » وأفعاله لا تُعلّل » وأحلام وساوسه لا توول . 

تصدرت كل هذه الأحكام متن الرواية ارا جک فی لدی لمتلقي 
بأن الهدف منها تفصيل هذا امججمل »والتوسع فيه »وهو ما تحقق طوال 
صفحاتها ؛ ذلك أن مسار الأحداث » منذالبداية إلى النهاية » جاء ليبرهن على 
الفرضيَّة الابتداثيّة المستعارة من خصوم الحاكم بأمر الله . بل إن ا موف في 
الفقرة الأولى من الرواية » وهي بعنوان «هو» قدَّم الشخصية وعرفها » بمادة سردية 
مشتقة كلها من المقتبسات المذكورة . ومهما حاولنا أن نوفق بين خصوصية السرد 
التمثيليّة القائمة على التخيّل التاريخي والصورة المكرّسة للحاكم بأمر الله في 
المرويات الإخبارية » فسوف ننتهي إلى ت تشبيت النتيجة الأتية او کت 
لوظيفته التخيلية واندرج في تبعية N‏ التاريخيّة » فعزز الصورة النمطية 
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للحليفة الفاطمي » بدل أن يقلّب وجوهها ويستبطن خفاياها » فلم يوظّف في 
إغناء الأبعاد الممكنة للأحداث والشخصيّات › ولم يهم بالاحتمالات التي 
يفترضها السرد في كل حدث تاريخي » وكأن الولف مسوق بقَوّة خارجيَّة أجبرته 
غای تیت ا هو مخروت وشا : 

وام رجح أن المؤلف- وقد استأثر بوظائف الراوي- رغب في إنجاز بحث ذي 
تجسيد تخيّلي لشخحصِيَّة الحاكم بأمر الله وفترة حكمه » وما ترڌ تت ا على دلك. ن 
نتائج خطيرة » أكثر ما أراد أن يكتب رواية تقوم على قاعدة «التخيّل التاريخي» 
با لمعنى النوعي لهذا ا > دون الأخذ في الاعتبار الاخحتلاف الكبير بين 
الهدفين » والغايتين » والوسيلتين » والمفهومين . وبسبب خط في إساءة استخدام 
التمشثيل السردي وقع تعارض جذري بين التاريخ والسرد . وفي النهاية لم يؤد 
التاريخ مهمته المناطة به » وهي البحث اموق في شخحصيّة الحاكم بأمر الله ء 
والتدقيق في عهده السياسي المضطرب » ولم ينجح السرد في تثيل عالم متخيّل 
ذي كفاءة تعبيرية وإيحائيّة › فظهر نوع من التهجين غير المنسجم بين نظامين 
متباينين »لم يفلح المؤف في دمجهما » أو التوفيق فيما بينهما» فأفسد كل 
منهما الآخر» لأنه لم يراع الوظيفة الخاصّة بكل منهما » الأول في تقرير الوقائع 
على سبيل التحقيق » والثاني في الإيحاء بها على سبيل التخييل . 

ارتسم إحفاق السرد في القيام بمهمته التمثيلية من خحلال موقفين 
أساسيين » اخحتص الأول بالخدعة السردية الشائعة التي تندرج ضمن تقنيّات 
السرد الكثيف » ومؤداها العثور على أوراق » أو مخطوطات › ثم يصار إلى نسبتها 
إلى مصدر ماء فيما اختص الثانى بشخحصيّة «ست الملك» أو «السلطانة ست 
الكل» أخت الحاكم . وهذان الموقفان المولدان لبراهين إخفاق السرد في أداء 
وظيفته التمثيلية » جاءا نتيجة سوء اختبار » مرجعه الخضوع الكامل للمرويات 
التاريخيّة الشائعة التي شكلت الأرضيَّة التي قام عليها نظام الأحداث » وبناء 
ااخشضات: 

ظهر الموقف الأول » حينما أشير إلى أن النص جاء على لسان الحاكم بأمر 
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الله بهيئة تفاريق وشذرات » «وكان الدعاة في بداية عهدهم يجتمعون دوريا 
لينظروا في ما حصدوه من خطرات إمامهم › ويقارنوا بطاقاتهم › ويتعاونوا على 
تنقيحها وملء بياضاتها » ثم يصوغونها في نص متکامل يحظی برضاهم › 
وبلب ألبابهم وجوارحهم » فيلحقونه بنصوصهم السريّة » التي يعملون فيها 
التأويل إعمالاً باطنيًا جارفًا كثيقًا ء ولا بُطلعون عليها إلا الخواص الأوفياء 
والمنجذبين إلى سلك «العقلاء» . ومن بين هذه النصوص- وقد دثر معظمها 
وضاع- عُثر على نص أتى تفاريق » وأكد الدعاة أنهم التقطوه من فم الحاكم » 
ولا دحل لهم فيه إلا من حيث الترتيب ووضع العناوين » وما ورد فيه» . 
وعلى هذا فالمنحى السردي العام يفترض أن يشل النص رؤية الحاكم بأمر 
الله » ومنظوره لنفسه » وللعالم ا حيط به » وما يحتمل أن يكون قد تسرب إليه من 
رؤى الذعاة » لكن النص على العكس من ذلك » امتشل لرؤية مضادة مصدرها 
راو عليم ينطق با لوقف الفكري للمولّف تجاه الحقبة الفاطميّة » ويعبّر عن تصور 
مختلف عمًَاً يفترض أن يقوله الحاكم بأمر الله أو دعاته » وفيه يجاري الراوي- 
الف آراء السلف من الخصوم » وهي بمجملها معارضة للحاكم بأمر الله وعهده › 
ویرد ذكرها غير مرَة في أبواب الرواية وفصولها وفقراتها » وفي مقابل ذلك لا تظهر 
إلا شذرات نادرة خاصّة بالشخحصية » لكتها صيغت بغموض يشوبه الارتباك› 
لتبرهن على تخليط الحاكم بأمر الله وسفاهته ؛ فيظهر التناقض الدلالي واضحًا › 
إذ فى الوقت الذي تهيئ به الخدعة السردية ذهن المتلقى لترقب ما سوف يرد 
على لان الشخحصيَّة » طبقا لمنظورها الذاتي » يدفع النے ” برؤية مضادة تعطل 
الآليّة الخاصة بتلك الخدعة التى قَرّرها السرد » فتأدى عن کل ذلك تحيّز أحل 
بحيادية التمثيل والتخييل ١إ‏ صادر على المطلوب بتأكيد الانحياز السافر إلى 
الراوي ض الشخحصيّة » الأمر الذي أخضع عمليْة التأليف بكاملهاللثقافة 
السائدة حول هذا الموضوع » بدل ابتكار فضاء متخيل تتبادل فيه الشخصيات 


(۱) سالم حمَیش » مجنون المحکم » لندن » دار ریاض الرس ۱۹۹۰۰ ص۳٠‏ . 
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مواقعها » وتتحاور فيه معبَرة عن رؤاها » وأفكارها » وتصوراتها . 

وظهر الموقف الثاني » وهو یختص باست اللك» > حینما وقع نزاع حاد بین 
ما يريده الراوي وهو يصوّر شخحصيّتها › وبين أفعالها القائمة على الدسائس 
والقتل » فطفا التناقض على سطح النص بصورة مربكة » وبذلك قوْض الوظيفة 
التمشيليّة للسرد ؛ ففيما كانت الرؤية السرديّة للراوي تريد تسويغ أفعال ست 
اللك» ومنحها الشرعيّة » فقد وقعت في تعارض بين التعاطف المسبّق مع 
الأخحت » بوصفها معارضة لشخصيّة أخيها » وتعمل على تدبير اغتياله » وبين 
وصف أفعالها التي لا تقل عنقًا وسوءا من أفعال الحاكم بأمر الله نفسه › فلا 
يشفع لأ حد براعته في السوء . 

وجد الراوي المتعاطف مع «ست الُلك» نفسه في تناقض مريع › لألّه 
منقسم على نفسه من جهة أولى » بين الإعلاء من شأن شخصيَة تقترف 
القتل » والكذب » والدسيسة » والتخلص ا قربا » حینما 
أوغرت صدورهم بعضهم ضد بعض » ودفعتهم إلى قتل أخيها بمكيدة لا 
تخفى » ثم نكلت بهم إلى حد الموت واحدا بعد الآخر» ومن جهة ثانية » بين 
إضفاء طابع النزاهة الأخلاقيّة والعدل عليها . ولهذا صور الراوي تلك المواقف › 
وكأنه يعتذرللقراء مؤكدا أنها كانت مرغمة على ذلك » فما أن تفلح في 
التخلص من «خطير الملك» و «ابن دواس» اللذين قتلهما صاحب الستر «نسيم 
الصقلي» بتدبير مباشر منها » ثم الاتفاق على قتل والي حلب بمكيدة ماثلة ء 
حتى تسرع «ست اللك» إلى غرفتها «وعلى فراشها انطرحت » وبكت بكاء 
حارا . وتألّت لما هى مضطرة إلى فعله فى باب التصفيات الجسديّة » رغمًا عنها ء 
والله رغمًا ن ۰ 

وقد تكرر الأمر نفسه حينما نجحت فى القضاء على الداعية «الدرزي» 
بدسيسة عجيبة » ادت إلى قتله مع ثلاثة من المتعصّبين له » واتفاق برمي 


(۱) مجنون الحکم » ص٤٥۲‏ - ۲٥۵‏ . 
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رؤوسهم في مخزن خحاص برؤوس المخضوب عليهم » قبل آن «تعتصم بغرفتها 
ساعات تبكى لا كانت منقادة إلى فعله فى حق الدرزي › رغمًا عنها » والله 
رغمًا ن0 . وتؤدي الحملة الاعتذارية «والله رغمًا عنها» وظيفة تفسير مبهم 
لموقف الولف الضمني الذي يريد أن يسوغ أفعال «ست الُلك» »لكتّه لا يجد 
مادة تاريخيّة تسعفه في ذلك » فتلحق تلك المجملة ضررا بالا في بناء 
الشخحصيّة » فكل الوقائع تؤكد سلوكها الخاطئ » وقسوتها في النيل من خصومها 
وأنصارها على حد سواء » ا يضارع سلوك آخيها وقسوته . وعلى هذا ففي 
موقفين : معاداة الحاكم بأمر الله ء وموالاة ست الْلك › وجدت الممارسة السردية 
نفسها في تعارض مع وظيفتها الأساسيّة ؛ لأن الرؤية السرديّة الجاهزة عند 
المؤف- الراوي قبل تكون النص » هدمت ما ينبي أن تقوم ببنائه . 

جاء التمثيل السردي في رواية «مجنون الحكم» لإقرار ما ذكرته المرويات 
التاريخيَّة حول عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي › فلم تذب المادة التاريخيّة الصلبة 
في السياق المرن للسرد الأدبي » فتتحول إلى تخيّل تاريخي » إنما بقيت كتلة 
صماء ناتقة » والحال هذه » فالرواية التاريخيّة تقتضى الانطلاق من نقطة 
مغايرة » حيث تستلهم أحداث التاريخ كخلفيّة عامَة ء وتستعين بها في الفاصل 
الكبرى للأحداث »لكتها تتحرّر منها في التفاصيل » والدوافع » والحوافز › 
والتناقضات الحوانية ‏ لتمنح الشخحصيّات حق الاندراج في سياق السرد بطريقة 
جديدة » وهو أمر سرعان ما ظهر اهتمام واضح به من طرف حمَّيش في روايته 
«العلامة» . 


۴. العلامة المراوغ؛ 
واستقى «بنسالم حمّيش» مادة روايته «العلامة» من المدونة التاريخيّة 
الكبيرة التى كتبها ابن خحلدون » ومن سیرته اللحقة بها » لکنه آجری تعدیلاً 


(۱) مجنون الحکم . ص ۲٣۹‏ . 
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عليها ما يناسب طبيعة التخيل التاريخي » فوسع المنطقة المتخيلة فيها ليفصح 
عن أفکاره ومشاعره » وحرکته بین مصر وبلاد الشام »لكته لم يهمل سياق 
الأحداث التاريخيّة » إذ رسم خحطر المغول في الأفق » فابن خلدون في التخيّل 
التاريخي لم يقطع الصلة عنه في الوثائق التاريخيّة » إنما حرره من قيود النمطية 
التاريخية > وأطلقه ف فضاء السرد؛ فقام التضافر بين الملستويين التخحيلى 
والتاريخي ¢ ومعظم الزحافات الحتملة في الملستوى الأول استمدت شرعيتها من 
المستوى الثاني > وقد جاء مستوى التخيّل موازيًا لمستوى التاريخ » يتداخل معه › 
وينفصل عنه طبقا لحاجات الخطاب السردي . 

تقع أحداث رواية «العلامة» في مصر › شأنها في ذلك شأن رواية «مجنون 
الحكم» »لكتها تتأخّر عنها في الزمان » فتختص بحقبة متقلبة من حكم 
المماليك › ولعل دلالة العنوان قد انتزعت قيمتها من الدور الذي قام به ابن 
خلدون في آخر مرحلة من حياته اودرو ونب بالحكمة » والتروي 
والدراية وتا المواجهة > ولهذا وصف ب«العلامة» . فحينما تريد العرب 
وصف توسع أحد العلماء فى ثقافات عصره وما سبقها و عنه «علامة» . 
وهذه صيخة وصفيَة للمعبحّر في كثير من العلوم بأنواعها . ومّن استأثر بذلك 
«ابن خلدون» » الذي قال عنه «لسان الدين بن الخطيب» إنه فاضل «(حسن 
الخلق جم الفضائل باهر الخصل رفيع القدر ظاهر الحياء » أصيل الجد وقور الجلس 
خاصي الزي عالي الهمّة عزوف عن الضيم » صعب المقادة قوي الجأش طامح 
البحث كثير الحفظ صحيح التصوّر » بارع الخط مغري بالتجلّة جواد الكفً حسن 
العشرة مبذول المشاركة مقيم لرسوم التعيّن » عاكف على رعي خلال الأصالة 
مفخرة من مفاخر التخوم المغربيّة») . 

أجمل «ابن ¿ ا لخطيیب» ما ينبغي توافره من شروط لیکون المرء اعلامة . وقد 


. ۱۸ لسان الدين بن الخطيب » الإحاطة في أخبار غرناطة > مكتبة الوراق ص‎ )١( 
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ذهب کثيرون إلى أن ابن خلدون هو مؤسنْس علم e‏ في الثقافة العربيّة 
القدية > ومرجع ذلك رغبتهم في مد جهود العرب للتوغل في کل زوايا المعارف 
الإنسانيّة » والحال هذه » فعلم الاجتماع من العلوم الحديثة القائمة على 
فرضيّات محددة » اما ابن خلدون فقدّم في عصره › ما هو أهمٌ من ذلك › فيما 
نرى » إذ بنى رؤيته للتاريخ على ساس اجتماعي » فهو مورخ صدر عن رؤية 
اجتماعية للتاريخ » ولم يكن قد سبق إلى ذلك › فقد كان التاريخ قبله جمعا 
للمرويّات الإخباريّة » ورصفها » وتنضيدها » وربما استخلاص بعض العبر 
المتناثرة منها باعتبار کل ذلك عا رسمته الأقدار» وابن خلدون هو الذي نقل 
التاريخ العربي إلى حقبة التفسير والتأويل الاجتماعي » وأقامه على ا 
للاختبار » والاعتبار » إذ كان ولوعًا بتحليل الأحداث » وخلفياتها » ومدققا في 
دوافعهاء ومهتمًا بطبائع الإنسان » وبالعمران » وقد عرض لرؤيته هذه في 
مقدّمته الموسّعة لكتابه الكبير في التاريخ «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» وسرعان ما 
انفصلت المقدّمة لتكون كتابًا قائمًا بنفسه » فالتهمت شهرتها الكتاب الذي 
كانت مقدمة له . 

ورواية «العلامة» هي سيرة روائية- تاريخيّة لابن خلدون في المرحلة اللصرية 
من حياته » وهي المرحلة الأخيرة » وفيها افترض الروائي أن العلامة أراد إعادة 
النظر في اباد > وفي مجمل أحداث عصره » وفي للابسات والظروف القاهرة 
التي شهدها › فتوازى في الكتاب محوران : الأول نقد عام لأحوال «الأمَّة 
الإسلاميّة» في القرن الثامن الهجري › وما آلت إليه أمورها من هوان وضعف 
جراء التمرق » والتنازع » والغزوات الخارجية » المغوليّة في الشرق والإسبانيّة في 
الأندلس . والثاني مارسة نقد ذاتي صريح لسلوكه وأفكاره قبل أن يستيقظ في 
نفسه الوعى النقدي الأصيل . 

وعد هذه السيرة ذات قيمة اعتبارية كبيرة » فقد جرى فيها استنطاق تجربة 
ابن خلدون الشخحصية والثقافيّة بلسانه . وكان «رافائيل بالنسيا» حدد شرط 


AY 


البداية في موقف ابن خلدون ما كان يجري في دار الإسلام آنذاك » قائلاً : 
«للاحظ ابن خلدون على مدار حياته هشاشة الهياكل السياسية في العالم 
العربى لهذه الفترة » من الأ ندلس وشمال إفريقَيّة إلى الشرق › حيث كانت هذه 
الهيا کل هشة مقارنة بالفترات السابقة » وترجع هذه الهشاشة إلى انقسام القوى 
السياسيّة » وعبّر عن ذلك ابن خلدون في عدم القدرة على تجديد العصبية أو 
شعور الجماعة بضرورة خلق دولة فعّالة » فقد تمت إقامة دولة الإسلام بواسطة 
جماعة اجتماعيّة غير عربيّة( . 

شكل هذا الوضع القلق لحظة تارم في حياة ابن خلدون » وفي رؤيته لدار 
الإسلام الذي طاف في كثير من أرجائها » وبخاصة المغربيّة منها » وترك أثرا في 
کتاباته التاريخيّة وسيرته الذاتية » حينما خیم شبح المغول » ووجد له في رواية 
«العلامة» تجليات كثيرة › فأوّل ما أظهره ضيقه بالوجود فى مصر › إذ تتنازعه 
رغبة فى مارسة الأمانة والعدالة والنزاهة › لاه قاضى المالكنة فیها » لکنه يواجه 
وا الآخرين الذين يريدونه أن «يكيّْف أحكام الله مع شهواتهم ومنافعهم 
الصرفة» . وذلك أمر لم ينجح في الجحمع بين أطرافه المتضادة » فلجأ للتوفيق بين 
ما يريد هو » وما يفرضه الآخرون عليه بالقوة » وثانيهما › وهو يتصل برؤيته 
التاريخيّة » إصراره على إبطال الأخبار الْحاليّة ذات المنحى الخرافي ٠‏ التى تمتلن 
بها مصادر التاريخ الإسلامي ازيف الاباك الفرت اذام ورد داف 
والتسلية »لكته يرفضها إن جاءت داعمة للحقائق فى «أمّهات المصادر فى 
التاريخ » جائلة صائلة دون راع محقق ولا ناقد مدقق» . ٠‏ 

کان ابن خلدون عارفا بحاله وعصره » فلم یتردد في ابتکار ازدواجِيَّة قوامها 
«انغماسه في العصر وخباياه » ثم انفلاته منه عند ضرورة الأاعتصام والعزلة» . 


)١(‏ رافائيل بالنسيا» ابن خلدون وتيمورلنك » ترجمة أحمد نبيل » انظر كتاب «ابن خلدون : البحر 
المتوسط فى القرن الرابع عشر : قيام وسقوط إمبراطوريّات » مكتبة الإسكندرية ۰ ۲۰٠۷‏ » ص ۱۸۷ . 
(۲) بن سالم حمّيش ‏ العلامة » الرباط ء مطبعة المعارف الجديدة ۲۰۰۹۰ » ص٣۴‏ . 


وقد أتاح له هذا الضرب من سياسة الاتصال والانفصال أن يغرف من أحداث 
عصره مادة حيّة خامًا » وكان يعيد النظر فيها خلال عزلته . لم يخسر إيقاع 
الحياة في عصوه » ولا ملذاتها البسيطة › ولم يتنكب للرؤية النقديّة التي 
يقتضيها عمله مؤرَخًا . قادت حالة الانفصال إلى لب قضِيّة ابن خلدون » وهى 
ولعه بالتحقيق والتدقيق » وتعميق البحث › فحينما سأله كاتبه «حمّو لخا 
عن فلك » كان جوابه الذي هو مفتاح سيرته : «تصوّر لو كنت حيال العمق في 
سهو أو مغفلة » تراني أقدر على أكثر من اللزوق بالمظهر أو التخندق فيه » مصرَفا 
الأيّام بشتى التلهّيات والسكرات! لو حدث لي هذا - لا قر الله- لكنت مشل 
ألوف الفقهاء من قطري » أتمذهب وأحشر ذهني كله في وضع الختصرات 
والخواقيء أولكنت :قال حبار السير اللطانية وا لفاخر + والائ ر الأميرية: 
کاتبًا ا الذهب عن أرباب الوقت والرقاب » عن حركاتهم » وسكناتهم» 
واستعمالهم لليل والنهار . لو حدث هذا لربّما كنت رحَالة على وجه البسيطة › 
جماعة للحكايات والصور الغريبة الخ : 

سعى ابن خلدون إلى تنقية الموروث الشقافي والديني من الأخطاء التي 
حقت به عبر التاريخ » فبدأً بنقد أخطائه وهي كثيرة . نقد «کبواته طحا 
فمن ذلك تركه العاطفة تتلف عقله وتعمي بصيرته » حينما أطنب في الدفاع 
عن بعض الخلفاء العباسيّين ضد تهم تعاطي الخمر والتهتّك والفسق › وكان 
الأحرى به تفويض الحكم بذلك لله » كما يقول . ثم إفراطه في تعميق 
الاخحتلافات بين الفرق المسيحيّة » إذ رماها جميعًا بالكفر › وقد جاء ذلك بتأثير 
من غزوات النصارى الظافرة في الأ ندلس » ورآه «أشبه ما يكون منطق العاجز 
المتنطع» .ثم تعبده ب«عصبيّة النسب» › جاعلا منها سدة المفاهيم الطاغية › 
فحال ذلك دون رؤيته الكاملة للحقائق » إذ أفرط فى نعت دعاة المعروف 
بالأوصاف المسقهة › فكان مرائيًا لأنه وقف بجانب الأقوياء ضد الضعفاءء 


(۱) العلامة » ص۳۹-٠٤‏ . 
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«فأحصر التاريخ في الأخبار عمًا يكتبه منطق الغلبة والقوة » وأبقي خارجه 
جماهير المغلوبين ومن لا تعضدهم عصبية» . 

وأخيرًا » فذنبه الشنيع جاء بحق المتصوفة › إذ دعا إلى تشريع العنف في 
حق كتب صوفيّة من الأمّهات › «فأفتى با لا يشرّفه » حينما دعا إلى تحريق 
مصتفات ابن عربي » وابن سبعين » وابن قسي . .لا في ذلك من المصلحة 
العامة في الدين » محو العقائد الختلّة» . فانتهى به الأمر إلى أن يتمتى على كل 
من قرا تلك الفتوى أن يقوم بتحريقها » «حتى يحو أثرها » ويريحني من إثمها» . 
أمّا زلاته فى مقتبل عمره فكثيرة » لكن أشد ما يؤاخذ نفسه عليه » «ميلها إلى 
استهواء الساطة الملذوذة » والطمع في المناصب الرفيعة» . وفي كل ذلك كان 
«کمن يکثر ا لحر » ویخطئ امفصل»() : 

نقد ابن خلدون المتصوفة نقدًا عنيفا » ودعا إلى تحريق مؤلفاتهم وتخريقها» 
ومن الخريب أن يوت في القاهرة » ويدفن في مقابر الصوفيّة › وقبره فيها غير 
معروف . لكن انبشاق الموقف النقدي الذاتي من وسط السياق السردي يزحزح 
الصورة النمطيّة للفقيه المالكى › فيجعل نفسه وإنتاجه الفقهئ والتاريخئ 
موضوعًا لنقده » فتتأسّس منطقة أخرى متخيّلة موازية لمنطقة التاريخ » وفيها 
يتحرّك ابن خلدون بحريَّة أكبر عا كان عليه أمره فى تلك » فالحراك والحيوية 
يلازمانه كلما انزلق من منطقة التاريخ إلى منطقة ل 


: استعطاف شعري هامد‎ .٤ 

حرصت الرواية على ابتكار مواقف سردية تكشف طبيعة العلاقات التى 
ربطت ابن خلدون برجالات عصره من المماليك وسواهم › فأضفت تلك الواقف 
دلالة خحاصة على مجمل دوره الدينى والتاريخى فى عهد المماليك خلال 
النصف الثاني من القرن الهجري الثامن » فأحالت وقائع التاريخ إلى مادّة سردية 


. ٩۱ العلامة ۰ص‎ )١( 


مرتبطة بوقف ابن خلدون وأحواله » ففي مفارقة واضحة فضحت التعارض العام 
بين مبدأ ابن خلدون العام الداعي إلى النزاهة وقول الحق » وضرورة مراعاة 
المواقف المتقلبة في حكم المماليك › ظهر ما ينقض الاستقامة النظريّة » ويجرح 
القول بها في كل زمان ومكان » ولم تبخل الرواية في عرض لحظات فاصلة في 
حياة العلامة » استبطنها السرد › وبين فيها تردد الشخحصيَة بين مواقف آمنت 
بها » وأخرى فرضها عليها الآخرون » فحينما توفي كاتبه تاركا زوجة جميلة في 
الثلاثين من عمرها » سارع ابن خلدون » وقد شارف على الستين › فتزوجها» 
وأنجب منها طفلة سميت «البتول» » فكتيت الزوجة باسمها . 

وكان العلامة قد زهد بالحياة وح وكبر » وذاق صنوف الخاطر والأمجاد في 
الأندلس والمغرب › فبداً يعد العدّة لختم حياته بيسر وسلام » لكن نازع الحياة 
تجدّد بالزواج » والأبوة » وصار لزامًا عليه أن يعيد ترتيب حياته في مصر بعد أن 
كان عاطلا عن العمل . وبحكم المتغيّرات المتعاقبة في تداول المماليك للسلطة 
بالتقتيل والتنكيل › عيّن مدرّسا للحديث » وبالنظر إلى شهرته التي أطبقت 
على البلاد » فقد استأثر بالإشراف على الخانقاه » وهي مدرسة ل الدينيّة . 
وأي اعتذار عن ذلك يعد رفضًا ونكراتًا للجميل »› ويساء فهمه من طرف 
المماليك » فتكون عاقبته سيَئة . ولكنَ كل عمل يخدم به ابن خلدون سلطانًا 
من المماليك يكن أن يكون نقمة عليه من طرف ملوك بديل » يتَبّوأً موقع 
السلطنة بعده » وهذا جعل العلامة في مهب خطر داهم » لا ينخمّن لحظة 
ظهوره » فلا يعرف نتائج أعماله مهما كانت طبيعتها . 

وكان الصراع على أشده في القلعة حيث يدير المماليك شؤون الدولة . 
وبسبب ذلك ظهرت مشكلة معقدة حول شرعيّة حکم «الطاهر برقوق» . ففي 
غیابه محاربًا في الشام تفرد المملوك «منطاش» بإدارة الحكم في القاهرة › يريد 
انتزاع السلطة كلها له » فشرع ينادي بعزل برقوق » مستندا بذلك إلى شرعية 
زائفة للخلافة التى انتقلت من بغداد إلى القاهرة » بعد أن قَوّض المغول أركانها 
باحتلال بغداد في عام ھ۸٣۱۲م‏ . وکل طرف يريد أن ينتزع فتوی ضد 
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الآخر من الفقهاء » والعلماء . وما لبث أن وصل الحرس إلى بيت ابن خلدون 
وقادوه إلى القصر » حيث فوجي بأته مع حشد من القضاة ء والمفتين » وأكابر 
العسكر » جرى تجميعهم بالقوة لإجبارهم على الإفتاء با يريده المملوك المتمرد › 
والإقرار بحكمه . 

دحل «منطاش» مدججًا بسلاحه يتبعه حرسه » ثم أمر أحد المفتين بقراءة 
فتوى معدّة مسبَقًا » مؤداها : «هل يجوز شرعًا قتال الظاهر برقوق » لكونه يستعين 
aS‏ > والسلطان » ومحاربة جيش 
اللسلمين؟» كانت الإجابة متوارية في السؤال . صمت المجميع ٤‏ وخيم 
الذعر » فبادر ابن خلدون یشرح لمنطاش الحيثيات الموجبة لکل فتوى : «الإإفتاء › 
أيها الأمير » مهمَّة شرعيَّة خطيرة الشأن » نحتاج نحن معشر القضاة إلى حجج 
ملموسة » وشهود عيان» . نظر إليه منطاش شزرا » ورد مكابرًا عن قيمة الحجج 
والشهود بوجود العسكر الذين هم شهود عيان على الوقائع . إا لم یکتف »› 
فأضاف مهدا : «إن لم تقتنع فاترك كتبك وحيطان بيتك » وأقبل على ساحة 
الحرب تر بنفسك استغلاظ برقوق بالكفار على المسلمين . وإن لم تقتنع فن ديار 
مصر ٠‏ التي لست منها » في غنى عنك » وعن فتواك» . تهديد أذهله » فلا هو 
مستطيع التوجًه إلى سوح الوغى للبرهنة على حجَته » ولا هو قادر على الرحيل 
عن مصر» وقد أصبح له فيها زوجة وابنة » بعد أن نكب بأسرته الأولى التي 
غرقت في البحر في طريقها إليه من تونس » فصمت مقَدَرًا مخاطر الرد على هذا 
الوعل الهائج . 

سارع قاضى القضاة بدر الدين الشافعي فوقع على الفتوى » وأعقبه القضاة 
الآحرون » فوجد ابن خلدون نفسه أعزل بين جمع من المذعورين » فوضع توقيعه 
أیضًا على الفتوی » فیما کان منطاش قابضًا على سيفه يرمق المشهد بکشیر من 
العجرفة والازدراء . ذعر العلامة وشت قواه » وهو يقفل عائدا إلى بيته على 
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بغلته في أزقة القاهرة . وحالما وصل ارتعى جوار زوجته هاتفا : «دثريني » يا اَم 
البتول » دثريني» » تلك كناية عن الهرّة العنيفة من الذعر التي تعرّض لها ابن 
خلدون » وتناظر تلك التي تعرَض لها الرسول حينما داهمه ال بغار حراء 
حيث كان يتعبّد » فعاد يستغيث بخديجة «زمّلوني» ليذهب عنه الروع » أو 
بموقف آخر » حينما حبس عنه الوحى » وعاد إليه بسورة «الضحى» فصارت 
ليه ترعد » قائلاً خولة : «دتّرينى» » كما ورد ذلك عند ساثر المفسرين . 

أدرك ابن خلدون أنه علق في منطقة الخطر ء وعاجلاً أم آجلاً سوف يودي 
ثمن التوقيع على الفتوى » أو ثمن التردد فيه » إِمّا سَّجتا وإما عزلاً عن الوظائف 
من طرف هذا المملوك أو ذاك › فسقط مريضا من الخوف › ولازمه السهاد . لم 
يعهد خوفا من أجل الحياة كما وقع له هذه المرة . لقد مر بتجارب كثيرة لكنٌ هذا 
الموقف كان مختلقا » ووقعه أشد » ودون ذلك كانت كل الخاطر التى عرفها من 
قل فاب اتیک به اغد الما كن تررق او طاشن اغترل ف ايت 
أرقا » واستغرق فى تلاوة القرآن » وقد تصدّعت نفسه ا 
يسفر عنه النزاع بين الخصمين » ثم وقعت الواقعة ؛ إذ شاع بان برقوق بدأ بحشد 
الأنصار حوله » وظهر لكل عين أنه سوف يحكم سيطرته على الشام قبل أن 
يعود إلى مصر لاسترجاع تخته . 

ما الذي سیکون عليه مصیر ابن خلدون وقد خط موافقته على فتوی تجیز 
قتال برقوق » وهو يحارب بعيدًا؟ تهشم تماسكه » وتزعزع » وعجز عن الكتابة » 
وانطوی على نفسه يفكر با سيكون عليه أمره حال وصول برقوق إلى القاهرة . 
وبدأ » فى ذروة ذلك الموقف الصعب » يعد قصيدة استعطاف إلى المملوك العائد 
يبرّئ فيها نفسه من الخطأً الذي دفع إليه » ويطلب المخفرة . تُسي التاريخ › 
والحديث » والفقه » والقضاء » وظهر شعر التوسّل . تلاشى المؤرّخ الكبير » والفقيه 
المبرّز » وظهر الشويعر الممالئ المغمور » لكن قريحته الضامرة لم تسعفه بشيء› 
فلم يكن ضليعًا بالشعر » وتجاربه فيه نظم تعليمي منطفئ » فلا يمل منه خير 
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تنعت عليه القصيدة الاعتذاريّة » ولم تستجب لخاوفه » فبدا يرقع » وينمّق › 
ويزين » ويعذڏّل » وانتهى إلى نظم فاسد بكل المعاير » يفتقر لروح الشعر . ثم 
سلخ الليالي التاليات في التنقيح وجك إلى أن استقامت له أبيات مرائية 
لا ماء للشعر فيها› »إنما هي نظم عقيم يم »وقد تخللها نفاق ظاهر . وحينما عاد 
برقوق منتصرًا › وعلم بأمر الفتوى استدعاه إلى قصره » وواجهه بفتواه الشائنة 
بتكفيره » وجواز قتاله » وخلعه » فأصيب العلامة الفصيح بالعي والتوى لسانه . 
ولم يقبل المملوك اعتذاره » لكته لم يبطش به فأطلق سراحه . 

لم ترد إشارة إلى أن ابن خلدون قرا القصيدة الاستعطافيّة » لكته حينما نجا 
من اموت » وعاد إلى البيت › عانق زوجته » وقبّل ابنته » وتنفس الصُعَداء »ثم 
جلس يتفقد القصيدة » وقد واتته العزيعة على مزيد من التنقيح › فراح يقدم 
ويؤخر » ويضيف ويحذف » ويستبدل كلمات بأخرى » ويعيد الصقل »› طامعًا فى 
غفران كامل من برقوق » بل ومنفعة يرجوها منه ليعيد الاعتبار إليه . ولّا انتهى 
من القصيدة » تقكن من إيصالها إلى برقوق بوساطة صديقه «الطنبغا ا لجوباني» 
نائب دمشق » طالبًا منه التشقع لدى السلطان . ومّت تسوية الأمر . 

على أنه لم تر إلاً سنوات قليلة حتى وجد برقوق في نفسه حاجة إلى 
نصح ابن خلدون » في كيفيّة مواجهة «تيمورلنك» قائد المغول الذي كان طامعا 
صر » وقد احتل الشام » وشخص بصره ناحية أرض الكنانة » فاستدعي إلى 
القلعة » وأشار على السلطان ما رآه مناسبًا » فأعاد إليه منصب قاضى المالكية فى 
مصر الذي انتزع منه في وقت سابق . تبادل ابن خلدون وبرقوق النافع الأول 
بنصحه والثاني بجبروته . جری دعم المادة التاريخيّة بتخحيّلات سردية بيّنت 
الأوضاع المزعزعة لابن خلدون › وهو یکافح من أجل حفظ توازنه بين 
شخصيتين كبيرتين » وقوّتين متصارعتين . ثمَة هرّة عميقة تكن من تخطيها 
بالتودد » والاستعطاف » والنصح . 
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.٥‏ تنكرالعلامة: نشوة في حانة الحرافيش 

قم الوقف السابق بعر مكتل له أضقى تيا على الشخصيّة وتريتها 
في مصر » فأغنى منطقة مجهولة تنكب لها التاريخ » إذ نتج عن صلة ابن 
خلدون ب«الطنبغا الجوبانى» مفارقة » جرى تقديها ما أحال الواقعة التاريخيّة إلى 
مته ردي م عن اا الفة الفلة ال قى ابات الأ رال 
ارق ال اکم و ایخ اا ااطا ت ی ھی و بیت ن 
انتكس آمره نتيجة صراع المماليك على السلطة › وقتل في عام ۷۹۲ه› وقد 
قارب الخمسين . 

لكنٌ ابن خلدون ظل مخلصًا لذكراه » ولدوره في التشفع له عند برقوق › 
فحاول أن یعرف قبره في الشام ولا علم بان أحد أبنائه يقيم في القاهرة سعى 
للقائه » فوجده مقیمًا في «حانة الخيام» على شط النيل > وهي خاصة ب«الرعاع 
والحرافيش» . كيف يتأتى لفقيه المالكية مقابلة مخمور فى حانة محشوة 
بالسكارى؟ تنكر بالزي المصري » وأخفى ملامحه ا ان عة المكان» 
وعرّف بنفسه للابن المنكوب الذي كان شاردا وسکران . لم يقم الابن أَيْة 
معلومة مفيدة له » فلا هو يعرف قبر أبيه في دمشق › ولم يحضر مراسم دفنه › 
لکته بادر بان نادی على الساقي > وأمره بإحضار قنينة من الخمر» وكوب 
E TST‏ 

آثر ابن خلدون عب الجلاآب م منصتًا إلى الابن الجريح » وحالما انتتهى من 
شکواه » اراد العلامة مغادرة المكان » ولکن مضيّفه استبقاه طالبًا منه مشارکته 
الأمسية » فأذعن ما دام التنكر قد ادى مفعوله › فإذا مغنيّة تفض ختم الصمت 
بكلمات فارسيّة مغتاة من رباعيّات الخيَّام . هام العلامة في صوت المرأة » 

تلاش- MS SG‏ 
ا والنعومة والشجن . نشر الصوت الريان الدفء في أعماقه » وانتشل المتعة 
الغاطسة فى داخله » ونسى سبب مجيثه » وتراءى له جسد المغنية فى الخيال 
لاف هه ات ل ا و الفقهي » فانتعشت ا 
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كلها » وتوارت عنه الأحوال الصعبة التى كان يعانيها » فبدا وكأته فى «حديقة 
a‏ ۰ ۰ 

انزلق ابن خلدون إلى منطقة المتعة » ورأى نديه يستغرق في عالمه مطلقا 
آهات سخيَّة » وهو يحثه على المشاركة » وحينما عادت المغتية تؤدّي شعرا 
جديا » «غرقت الحانة مجددا في الإنصات والخشوع › وتهادت كمركب تائه 
بين مواج سكرى» » فانزوى العلامة منشيا » وهو يتحاشى نظرات المعربدين 
وفوضاهم . وفيما هو ساهم في الشجن الفارسي أزيحت الستارة » فإذا بالفتاة 
غلام واطئ الصدر » مقصوص الشعر خنشى . ارتبك إذ توالت عليه المفاجآت › 
فخاطبه مضيفه «لا تعجب يا حاج من مغنيّة خنثى تحيا بين بين . العبرة في 
الشدو والشذا لا في وضوح الجنس » يا مولى الفهم» . 

انزع ابن خلدون من توهماته » وقد أصبح أسير النشوة . ثم علت المصطبة 
عازفة ناي . كانت هذه امرأة لا غبار عليها برفقتها جوقة فيها عازفا عود وکمان 
وأنشدوا موشحة أندلسيَّة » فشرع ابن خلدون يحلل بحرها وغصونها وقوافيها ء 
ونسى ما هو فيه » إذ استيقظ حنينه إلى مسقط رأسه » وإلى حقبة الصبا من 
عمره انكف ملاظ شد عن الحو العابق بالمتعة › واتصلت جعرفته الأدبيّة 
بالموشحات » وبيشتها الأ ندلسيّة » وفيها كشف تحيّزاته » قال : «الشاب ذا أكيد أنه 
مغربئ أندلسئ . ألاحظت يا ابن الجوباني كيف انتفى التكلف وامَحى فى 
کلامه المغنى الشات والأزجال من و الغتى وإلاً فلا . أرقهاء اا 
سمعته فی فاس » وحواضر الأ ندلس لا فى غيرها» 

ای ا م که عا غو عا ن ق ا 
الفقهيّة » وفيما كان تهتّك السامرين يزداد في الحانة » انحنى عليه غلام 
بزجاجة خمر» ثم قال «هذه هدية من بعض الظرفاء في الحانة إلى قاضى 
المالكيّة الفقيه ابن خلدون» . توهّم أن تنكره قد أخفاه عن أعين الرقباء » وغَيّب 
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عنهم أمره » فهرول إلى الباب هاربًا يصله صوت الخمًّار هازثًا : «في النهار فتوى 
وتدریس » وفي الليل متعة ون 

لم تردف هذه التجربة اليتيمة فى حياة ابن خلدون بسواها » وما شارت 
الرواية إلى غواية أخرى » فقد دخل الحانة مواسيًا » وغادرها مطعونا في سلوكه 
التقوي . ولكته استمرأً التجربة » فأمضى معظم الليل في الحانة غارقا في جوها 
العابق بالمتعة » ولم يعد إلى البيت إلا في «الهزيع الأخير من الليل» . امتص 
اول لك الليلة رخن الزباغيات القارسة > وا “رشان الا ندلسة وا 
بصره وسمعه بجمال الفعل والقول . وكان من آثارها أن استيقظ فيه هوس 
ال 

أجرت حانة الليل تغْيَرّا في مزاج ابن خلدون » فلو أنه كان قد جاء فقط 
مواساة ابن الجوبان ي » لغادر المكان فور الجواب الذي تلقاه » لكته استجاب لنوازع 
النفس » وللذة الكامنة في أعماقه » فإذا به عضي الليل بمعظمه في مکان يعّج با 
كان يراه من الفواحش . لم تتح له في حياته أن يستمع إلا متنكرًا بزي الرعاع 
وا لحرافيش › ولم يدر أن سره کان مھتوکا .م استطاع مواجهة نفسه ولا مواجهة 
الآحرين » فأولى الأدبار . ست الواقعة السرديّة الثغرة التاريخيّة » فقد كان ابن 
خلدون مديتًا للجوبان" الذي قتل ودفن بعیدا عنه » وکان یود أن یکون وفيا فی 
استذکاره ا يتسر له » وهو مواساة الابن › وهذا شرط بداية صغير » أفضى به 
إلى غير ما أراده » فقد ترابطت الوقائع » واندرجت في منطق سردي أدى إلى 
نهاية مغايرة . 

لم يكن ابن خلدون يتصرر أن يعثر على الابن في حانة للحرافيش › 
وحينما تأكد له ذلك تنكر للوفاء بالشرط الذي ألزم نفسه به › ولم يحسب أنه 
سیجالسه طویلاً فی مکان ملوء بالدنس » فإذا با موسیقی والإنشاد یغریانه بغير 


(۱) العلامة »ص٠۲۲۰‏ . 


۹۷ 


فإذا با لجو اقرع بالمتعة يخرب التماسك الداخلي » ويطلق عنان الخبوء في 
نفسه » وأخيرًا حرص على الجهوليّة » فإذا باجميع قد عرف هُوبَته المتنكرة . 
وكان أن أجمل الخمّار مقومات شرط البداية والنهاية : فى النهار فتوى 
وتدریس > وفي الليل متعة وتدلیس . وفي كل ذلك وقع تخحریب الاستقامة 
التاريخيّة للعلامة »فجری ترحیله من منطقة الوصف التاريخي إلى منطقة 
الإيحاء السردي . 


٦‏ بد العارف؛ البحث الأبدي عن الخالق؛ 


ثم تكشفت مهارة التخيّل التاريخي في رواية «هذا الأندلسي» » التي 
اقترحت سيرة ارتحالية للمتصوف «ابن سبعين» » على خلفية قضم الأندلس من 
طرف النصارى في القرن السابع الهجري » فنفضت عن الشخصِيّة التاريخيّة 
غبار الخمول » وأظهرتها حيّة » متوهجة تنتمي بقوة إلى عالمي الدنيا والدين بلا 
كوابح ولا مخاوف »وقد وضع ابن سبعين في تعارض مع بعض أمراء 
الأندلس والمغغفرب لفضح تخاذلهم في المحفاظ على شبه الجزيرة» 
والانشغال بأحوالهم في الاستئثار بالحكم » ولكن » وبوازاة ذلك » وجد ابن 
سبعين نفسه في تعارض مع فقهاء السلاطين الذين راحوا يكيدون له ينما 
حل » فيقولونه بغير ما يقول » مدّعين عليه الاجتراء على الدين لقوله بوحدة 
الوجود . 

وفي الوقت الذي واصل فيه ابن سبعين حياته كلها في ارتحال من مرسية في 
الأندلس إلى مكة في الحجار رورا بالغرب واخزائر ونون وفصر فق وال 
في الوقت نفسه ارتحالاً داخليا لتنمية قدرته الروحيَةَ على الإيان المطلق بوحدانيّة 
الله › فانتھی متهجَّدا فی غار حراء غارقًا فی الرؤى التى ظلت تتكاثر عليه طوال 
اة الغاع ةم ات وباتكار هذه اة ال لخر التي عاض شه 


۹۸ 


ارتسمت صررته منافحًا عن القيم الدة ا فة نة صوقية رفية الشان: 
وبتجريد ابن سبعين من خموله الصوفي » فقد انتقل من التاريخ إلى السرد حاملا 
مشاعر نفسيّة مفعمة بالدفء › ومواقف فكرية شاملة غايتها صون «دار 
الإسلام». 

قال عبد الرحمن بدوي : «يحق للمغرب أن يعتز بابن سبعين واحدًا من 
بين أعظم أقطابه الروحيّين» » وأضاف أنه «شخصيَّة فذة فريدة في نظراتها 
الأنشاتة العامة ٠‏ فهر رجل إتشات عالى قر قد رة دار العقكة :بل ي 
على نفس المنهج الذي اختطله الحلاًج من قبل» . ومن الصعب العشور على 
شخحصية صوفيّة مناظرة لابن سبعين سوى الأ ندلسى محيى الدين بن عربى 
الأندلسي )1۳-00۸ = Y£۰-117£\م(‏ وکلاھما انتھی ل مک في ا 
الإبراهيمي . وحسب المصادر التي رسمت سيرته » فقد ولد أبو محمد عبد الحق 
ابن سبعین ٦٩ -٦۱٤(‏ ه= ۱۲۱۷-٠۱۲۷م)‏ في قرية رقوطة قرب مرسية 
بالأندلس » وانجرف إلى النظر في العلوم العقليّة » ثم تعلق بالتصوّف بتأثير من 
أستاذه أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الدهاق » وما لبث أن فر إلى المغرب وهو 
دون العشرين » إثر مضايقات برزت له في حياته بسبب مجاهرته الصريحة ضد 
ملوك قشتالة الآخذين بحروب الاسترداد » ومالأة حكام الأندلس لهم . 

وفي سبته حيث أقام وتزوج من امرأة ثرية » انكشف ثراؤه الروحي » حيث 
دبج معظم رسائله » فتكاثر حوله الأتباع » وصارت له طريقة تعرف 
ب«السبعينيّة» » وهنالك كتب جوابًا ضافيًا على مسائل طلبها «فردريك الثاني» 
ملك النورمانديّين في صقي » يسأل فيها عن القدم والحدوث والعلم الإلهي 
والمقولات العشر والنفس »عرفت ب«المسائل الصقَايّة» . وسرعان ما وجد نفسه 
بسبب ذلك وغيره في خصام مع الفقهاء الذين اكتفوا بسطح العقيدة دون 


» أبو محمد عبد الحق بن سبعين ارسي الأندلسي » رسائل ابن سبعين » تحقيق عبد الرحمن بدوي‎ )١( 


القاهرة » الدار المصريَّة للتأليف والترجمة » ص١‏ و١٠‏ . 
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عمقها » فأوغروا صدور الحكام عليه » بأن راحوا يكيلون له تهم المروق والكفر › 
فغادر سبته إلى بجاية » فوجد ما ترك في سبتة من تحريض ضذه » فهجر ا مغرب 
کله » ومر سریعًا بتونس ثم مصر » وقصد مكَة باحمًا عن ملاذ » وربطته علاقة 
وثيقة بواليها الشريف أبي تمي محمد بن أبي سعد » وشاع أمره بين المكَيّين . 
وبقي فيها إلى أن وافته المنيّة » حينما «فصد يديه وترك الدم يخرج حتى 
تصفی» . كما ورد الذهب وابن شاكر الكتبي" . 

هذا هو المسار الخط“ الذي رسمه التاريخ عن حياة أبن سبعين > ولکته 
أخفى أشياء كثيرة لا تكتسب هذه الشخحصِيَّة بعدّا سرديا دونها » فقد أظهر إعانًا 
راسخًا بفكرة وحدة الوجود »لذا بانت صورته قاتعة في كتب الفقهاء وبعض 
المؤرّخين . ولا تكتمل الصورة إلا بالوقوف على شذرات من ذلك » فهي تمثل 
الحافزيّة السرديّة التى تغذي الشخحصيّة بغناها وتطوّرها . إذ قال عنه ابن كثير : 
إته «اشتغل بعلم الأوائل والفلسفة » فتولّد له من ذلك نوع من الإلحاد » وصتّف 
فيه » وكان يعرف السيميا» وكان يلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء 
والأغنياء . جاور فى بعض الأوقات بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه »أن يأتيه 
فبا وي ٠‏ كسا آي الت على الله عة وسل بنا على ا يقد من 
العقيدة الفاسدة » من أن النبوة مكتسبة » وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفا» فما حصل له إلا الخزي فى الدنيا والآخرة » إن كان مات على ذلك . 
وكان إذا رأى الطائفين حول البيت قل عنهم : كأنهم الحمير حول المدار » وإنهم 
لو طافوا به کان أفضل من طوافهم بالبیت . فالله يحكم فيه وفي أمثاله › وقد 
نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال( . 

وقال الذهبي عنه «كان صوفيًا على قاعدة زهّاد الفلاسفة وتصوفهم » وله 
كلام في العرفان على طريق الاتحاد والحلول والزندقة . . . اشتهر عنه أنه قال : 


. ۲٦1/١۳ : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 


لقد تحجَرعلى نفسه ابن آمنة- یقصد النبی- واسعًا بقوله : لا نب بعدي»( . 
أا او دو اخبد ا ف اه و هه ی 
الزمان » فقد ذكر في کتابه «العقد لقن فی تاز البلد الأمين» › أن 
ابن سبعين لقى فى الدنيا عذابًا » وعذابه فى الآخرة مضاعف » فممًا لقى فى 
الدنيا أنه قصد زيارة لبي صلى الله غلية وسلم» فما وصل إن ات ااج 
النبوي » أهرق دمًا كثيرًا كدماءا لحيض » فذهب وغسله » ثم عاد ليدخل » فأهرق 
الدم كذلك › وصار دأبه ذلك » حتی امتنع من ا 

واتّفق على أن كتاب «بُدٌ العارف» هو المدونة العمدة لابن سبعين » وير جح أنه 
ألّفه وهو في حوالي الثلاثين مع عمره » ومداره «كيف يكن للمتصوف الوصول إلى 
احق أو الحقيقة الإلهيّة؟ أو متى يبلغ المتصوف درجة العارف الحقق لاستقبال 
وفهم الكمالات الإلهيّة؟»' فبذلك الكتاب عبر من حال إلى حال » كما عبر 
منفيا من الأندلس إلى المغرب . وتحيل كلمة «بد» حيشما ترد إلى الله بوصفه 
مثالا » فكأتها توارب في صلتها اللغويّة مع أصلها الدلالي الذي يحيل على الوثن 
ومقامه » أو النصيب من الشىء › وقد أراد فيه أن «يدخل التصوف من باب 
الفلسفة» » لأنه كان يرى أن العقل والنفس هما أداة المعرفة » وبهما عكن الاقتراب 
إلى الذات الإلهيّة . فا معرفة «ليست سوى معرفة الله . وهذه المعرفة لا تخضع في 
دلالتها ولا في طريقها إلا لاعتبار واحد » وهو اعتبار التجربة الداخلية المبنية على 
الانفعال والإحساس الداخحل» . ظل ابن سبعين في حال ارتحال » هاربًا من 


. ٠٠-۲۷ الذهبي » تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي » العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » تحقيق 
محمد حامد الفقي » فؤاد سيد » محمود محمد الطناحي » القاهرة » مطبعة السنة الحمدية »ه٥‏ : 
۲ . 

(۳) ابن سبعین » بد العارف » تحقیق جورج کتوره » بیروت » دار الکندي » ودار الأندلس ۱۹۷۸۰ » ص٩‏ . 


(£) م .ن .ص۱۱ . 


سلطة الفقهاء الذين رأوا فيه زنديقا لقوله بوحدة الوجود » وذهب كثير من الروايات 
إلى أن الإعان بدأ وحدة الوجود › والاتصال الخصوص من طرف الخلوق بالخلوق › 
هي التي أودت بحياته » إذ انتحر متصورا أنه بذلك يتماهى مع خالقه » على الرغم 
من معرفته بان ذلك فعل ينهى الدين عنه( . 

وعرف ابن سبعين بصلوعه في علم «السفر» أي «التصوف» والقول بوحدة 
الوجود » ويكون بذلك سليل تلك الفكرة التي ا الأندلسيّة على 
يد ابن مسرة في القرن الرابع الهجري » وتلاه في تقوية هذا الاتجاه ابن العريف › 
وابن برجان » ومع ابن قسي تطلّع المعصوفة إلى لحب دور سياسي » ثم بلور 
فرضيته الكبرى ابن عربي » فابن سبعين » وكلاهما من مرسية في جنوب شرق 
الأندلس . وكانت هذه المدينة قد أصبحت مر كرا للتصوّف » إذ عرفت فيها أفكار 
الشوذي › ڈ ثم ابن المرأة (ابن دهاق) » > ثم ابن أحلى . ومكن القول إن مدرسة 
مرسية لم تنكفئ على ذاتها > بل اتخرطت في العمل الجاد لتغيير الأوضاع 
السياسيّة حينما نشطت حروب الاسترداد » إذ كانت الجيوش القشتاليّة تلتهم 
المدن الأندلسيّة عامًا بعد عام . وانتهى الأمر بكثير من الأمراء الضعفاء إلى 
التواطؤ مع الأسبان بغية الحفاظ على إماراتهم المتهاوية > وكل ذلك أثار نقمة 
E GE E‏ 

ظهر ابن سبعين متحركا في عالم تتراجع قيمه الكبرى إلى الوراء » فثمَّة 
تعارض مأساوي بين قيم فرديّة يحملها وأخرى عامّة يقع تعريغها بالتراب كل 
يوم » فتراجع م المسلمين في الأ ندلس يقابله E‏ 
سبعين على المستويين الجسدي والروحي » فكلّما تصدعت الأندلس » غاص هو 
في علوم الدين والدنيا» فلم تتعطل قواه الجسدية والذهنيّة عن الانشغال 
بالنساء » ولا مواصلة تحريض أتباعه سرا على رفض الواقع القائم وت 
صورته شخحصًا نافح بقوة ضد حروب الاسترداد » وكافح من أجل فهم جواني 


. ٥ص‎ » انظر مقَدّمة بذ العارف‎ )١( 


صادق وعميق للعقيدة الإسلاميّة منأى عن التأويلات الفقهيّة المغلقة » وقد 
ظهرت في سياق السرد أسانيد تاريخيّة كثيرة استفاد المؤف منها ليعيد تركيب 
ا ابن سبعين » فنجح في دس تلك الأسانيد والمرويّات في تضاعيف 
السياقات السردية » وأحالها إلى وثائق حاملة لموقف الشخصية » ورؤيتها للعالم 
الذي عاشت فيه . 


۷. البحث عن الذات؛ مخطوطة ضائعة وثلاث تساء؛ 

كان مدخل ابن سبعين إلى الحياة » فى مقتبل عمره » النساء » وذلك قبل 
أن ينذر حياته للبحث عن الله . وتلك تجربة تأسيسيّة فى تذوق لذات الدنيا 
تقك يل م الان وخرت الوا على ايع رة جبانة إلى 
بلقاء عدد من النسوة فى الأندلس » ففيما كان يبحث عن مخطوطة له مفقودة 
انزلق إلى علاقات مع ثلاث نساء من أديان مختلفة . لا مكن بلوغ الحقيقة 
اللطلقة إلا بخوض تجارب حسية تدشينية تقوده إلى مبتغاه العظيم . 

اولهن كانت اليهوديّة «سارة بنت ميمون» . بدأت العلاقة بينهما على 
قاعدة من الريب . شك ابن سبعين في أنها رما تكون هي التي سرقت 
مخطوطته التي كان يطوف باحثا عنها في ربوع الأندلس » ففي يوم خريفي 
ركب فرسه » وقصد البحر شرق «مرسية» » وعلى شاط الرمال أحس بامرأة 
عشوقة » ثائرة الشعر » تتبعه » تجاهلها عامدا » ولم يلتفت » متبعًا فلسفته في 
ادعاء الهدوء عند اللقاء الأول بالنساء . وحينما رجع سائرًا بجوار البحر تلاشى 
وجودها . ذهل من ذلك » فأجال نظره » وأبصرها تعوم في البحر كأتها عروس 
تصعد مع الموج إذا علا » وتنرلق إذا انهمر » تغتي حيتًا وتصدر همهمات نشوى 
حيتا آخر » ظتها جتَيّة انبثقت من خيال العزلة على ساحل البحر ؛ فأوقف 
فرسه وصلى العصر . 

ثم فوجی بصوت يأتیه من خلفه بعد آن انتهی من صلاته «مسلم أنت . . 
وأنا من قوم موسى» . دهش من جمالها » وجسدها الفاتن الغض . كانت مبتلة ‏ 
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بالماء ء وكى يتلافى رغبته المفاجئة بها » دتّرها بسلهامه . ولا حذرها من البردء 
أجابت «الإدمان على الالتئام بالمياه المالحة طريقتي لتبرئة ذمَتي من دم المسيح » 
ونافذتي على ما یتبدی من فيض الکون» . وجد کلامها ساميًا تخفق به 
شفتاها الشهيتان وأرجاً محاورتها ريثما يتبيّن مسلكه إليها » فأخذت حصانه » 
وراحت تکیل له المديح » ثم امتطته » وانطلقت به كالريح » وعادت إليه » فطلہت 
منه أن یرکب خلفها ویش على نطاقها » فلبًی ما ترید راغبًا محتضتا لها من 
الخلف . قادته إلى مكان مرتفع » حيث يربض منزل صغير يطل على البحر» 
وقالت له : «هذا عشی») » وأخذته إلى الداخحل طالبة منه أن يحملها بين 
ذراعيه » فقعل . 

اغتسلت » وتطيّبت » وغيّرت لباسها » فشع جمالها » وقالت «اسمي سارة 
بنت ميمون . إني من حفدة موسى بن ميمون» . أقر أنه اطلع على كتابه «دلالة 
الحائرين» وأخبرها أنه «مسلم موحد » ابن المشرق والمغرب » وطالب أبدا للعلم 
ولو من حكماء الصين» » واسمه «عبد الحق بن دارة» ودون أن تتمهل كثيرًا في 
سؤاله » مضت تخبره : «أنا من يهود الأندلس › ورثة التوراة » فاتحة العقد 
التوحيدي . . . فاتحة أفسدها الحاخامات والمتأولون الغلاة بكلامهم عن أرض 
الميعاد» وشعب الله الختار » كأنما إبراهيم حكر عليهم» . وتنهدت بعد أن 
أخبرته أنهم نكلوا بأخيها حتى الموت لأنه خالفهم الرأي » فاستغل سكوتهاء 
وزاد هو في تعريف نفسه بعد أن وجد فيها نظيرًا للبوح والاعتراف : «وأنا على 
دين محمد » خاتم العقد التوحيدي » ومسكه . لنا إلى كل الأنبياء والرسل نسب 
إبراهيمي ثابت حقيق » إنما لنا » أيضًا » ما لكم في أندلسنا من فقهاء يفرقون 
القلوب ویرکبون الدين عوجًا» . 

لم عض إلى ما هو أكثر من ذلك متحاَيًا بخقة الظل ولجم الشهوة » واذعاء 


(۱) سالم حمَیش »هذا الأ ندلسئ » بيروت » دار الآداب ٠۷»‏ ۰ص ۳£ 


(۲) م .ن۰ ص ۳۸ . 
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العفة . لم يكن عبدالحق عفيفا » فقد ارتاد دور البغاء من قبل › وعاشر كثيرًا من 
النساء » وكما قال : فقد تربّى بين أفخاذهن » وقبل أن يصبح كل ذلك نوعًا من 
الذكرى ٠‏ اتفقا على لقاءات أخحرى › «كانت لنا فيها جولات حواريّة وأخرى 
غراميّة » جنى كلانا منها ثمارًا وثمارًا » وهفونا معا بكل جوارحنا والتحامنا إلى 
تقصَّد الألباب دون القشور » وتلطيف التضاد والخلاف » حتى صارت بقرآني 
تستشهد » وصرت بصحيح توراتها أذكر » ولا مسعى لنا ولا مطمح إِلاً نعيم 
الإحاطة » وحسن التجاذب»' . تيقن ابن سبعين أنها بريئة من سرقة 
مخطوطته . كانت سارة بادئة عهد بتحول عظيم في حياته > فهي کعقيدتها 
أسنّست له تجربة جديدة في التاريخ لم يكن قبلها له ذكر . 

ثم ظهرت «خوانيتا أربوس» المسيحية » فطورت تجربته الأولى مع النساء إلى 
مرحلة أخرى . قاده إليها مساره الشابت بين البيت والجامع في مرسية › لا 
اعترضته ميّادة القد » وسألته عن الساعة بصوت غنائي مجروح › فجبذ 
إسطرلابه من شكارته » وأنبأها أنها العاشرة » فتنهدت ونظرت إليه 
مستخفة : «سألتك يا هذا عن الساعة متى تقوم » لا عن الساعة التي نحن 
فيها» . واخحتفت عن ناظريه . لم ينتبه إلى عواصف الجسد ا تتواری أحیائًا › 
لكنْ ظهورها المفاجئ » دفع به إلى نسيان كل شيء » والتعلق بها » «مضت 
بضعة أيام وأنا لا منية لي إلا أن أقابل تلك المرأة في طريقي ذاك » أو في أزقة 
وساحات صرت أرتادها ناظرًا من طرف خفى إلى شبيهات ضالتى المنشودة من 
الروميّات»' . زلزل وجود المرأة سكونه » فلزم المكان الذي صادفها فيه عساء 
يتعتّر بها مرّة أخرى » حاول أن يصرفها عن خواطره بالقراءات الدينيّة » لكّها 
ظلّت حاضرة في مجال أفكاره » وعجب من حسناء تسأل عن قيام الساعة » 
کمالو أنها تتمتاها . 
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مر وقت على هذه الواقعة التي شغلته » وفي صباح آخر » بينما كان عائدًا 
إلى البيت من الجامع ذهب بصره إلى امرأة كأنها تلك التي صادفها من قبل › 
فتقدم إليها وسألها إن كانت تعرف متى ستقوم الساعة . استغربت من سؤاله 
فزعة » فارتبك وحاول تلافي الموقف » فحول السؤال عن الساعة التي هم فيها . 
نظرت إليه وأدركت أنه يريدها لغير ذلك › فحمنعت » واشترطت عليه أن يتبعها 
إلى بيتها لينال ما يبغي . قبل بإشارة من رأسه » وتبعها على بعد خطوات منقادا 
لبهيميته » ومضت به في زقاق طويل فأدخلته منزلاً » ودعته للجلوس على أريكة 
وتر رشا شوى ماما دول البيخ حف كلب لها بالاع 
والتحديق » فيما لقيها بالعطف والتحنان . كان المنزل نظيقا حسن التأثيث › 
مفروشًا بسجَاد فارسي » وزواياه مزدانة بقناديل خفيضة الإضاءة » «وعلى 
الجدران أيقونات ورسوم المسيح المصلوب › وقيسين تحيط برؤوسهم جميعًا 
هالات نورانيّة مشعَة» . وأنبأته أنها «طلقت زوجها السكير الفاسد» وطردت 
عشيقها الخؤون الفاسق » ولم تعد تسعد إلا بكلبها الوفي احبوب» . 

ثم شرعت تخبره » وهي تستحم متوارية عنه خلف حاجز» انها في علاقتها 
بالرجال تؤثر أن تكون هي المبادرة » وتنتقي من الرجال أوسمهم » وأميلهم 
للصمت والطاعة . كشفت بسرعة حالها ووضعت شروطها . ولا انتهت » عادت 
وقد تفظرت ٤‏ وتزنت ا وارندت ا شفافًا » وشرعت تحتسي نبيا» ثم ناولته 
کوبًا من لبن الخيل . وسخرت منه على طريقته باصطياد النساء . وأضافت : 
«هل يسأل عن الساعة من مثلك موعود للحلود؟»0) . ارتبك ابن سبعين فقد 
نفدت ذخيرته » وحکی لها عمًَا وقع له مع شبيهتها › فأقسمت له نها سواها› 
واسمها خوانيتا أربوس . 

كان ابن سبعين فى مبتداً حياته الصوفَيّة » لكته وجد أن لخوانيتا تصورًا ذا 
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«خحلوص بلوري » هندسى» »› وهذا يفسر «اهتمامها الخارق بذاتها وخوفها الشديد 
من كل شراق التعكر او اقبت الى لك فلها صو حاص لرن اذا 
ما صار جسدها وروحها وعاءين للأمراض »فستقدم على نحر نفسها . كما أن 
لها «عادة سيئة تقضى بأن تختلق من بنات أفكارها الزوائد › والتكملات 
الكثيفة » وتقول الآشياء لإ كما هى » بل كما يخسن أو يازم أن تكوت. تلك 
كانت سنتها لجعل العالم مستحملا » والناس قابلىن للعشرة» . 

ارتسم تماثل بين ابن سبعين المسلم وخوانيتا النصرانيّة » فلو فركت الأفكار 
الحقيقيّة لأي متصوف لانطبق عليها وصف خوانيتا . امرأة منكفئة على حياتها 
الجوانية » غير مشغولة لا بالعقائد ولا بالأعراق »› «خوانيتا النصرانيّة بين اليهود 
والمسلمين كالسمكة في الماء كانت » لكن لا خبر لها عن حروب بني ملَتها على 
مدن أندلسنا » ولا عن وقائعها وويلاتها » فكأنها خارج التاريخ تقيم › وإن وصل 
إليها منه صدى أو ريح › قوست حاجبيها مستغربة أو مستنكرة » ثم لاذت 
بمحيطها الجوّاني وأشيائه » كما الرضيع بحجر أمّه»' . لم تكن هي التي سرقت 
مخطوطته » لكّها دفعته خطوة في مساره الصوفي البوري الخالص . 

ولم يتبق أمامه في البحت عن مخطوطته المفقودة » سوى المسلمة «قطر 
الندى» » وهي امرأة نحيفة شفيفة » حتى إنها تبدو لا مادة لها » ومع ذلك فهي 
«منبع روحانيّة عالية » تنبشق موسيقى من كل مسامّها » فتخلق لدى الجلساء 
آثارًا منعشة ذات ندوات هائلة عجيبة» . كانت قد تزوجت رجلا متمولا صلفاء 
خشن الطباع » منحط السلوك » خامل الذكر » وله في الجهالات باع وصول . 
أوقعتها صروف الدهر في حبائل هذا الوحش . أبدى ابن سبعين شفقة » فوالد 
قطر الندی ورّاق عارف بالفهارس » ومثله لم یعکر صفو حیاته شيء «إلا کبوات 
مسلمى الأندلس» . 

حاول إصلاح ذات البين بين الزوجين وفشل » وخلال ذلك توفي الأب » 
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وما لبث أن لحقه الزوج مصابًا بالزهري » فقصد ابن سبعين «قطر الندى» معرَيًا 
بكلمات شحيحة › وهى لا ترد «إلا بنظرات ملؤها الحبور الخفى والحنان» » وما 
لبشت أن زارته بعد العدة »وقد «عوضت لباس حدادها 2 بهي الشكل 
والألوان » وبرز جسمها وجمالها متحررين من ظلمات العسف والعذاب» . ثم 
تحدّثا عن البعث والنشور . وأمضيا الليل معًا في عناق وتقبيل حتى مطلع الفجر 
وصياح الديك » وتواعدا في المقبرة . ترّيث ابن سبعين منتظرًا » فراح يقرا على 
قبر والدها » وقد أحس بها خلفه تلفحه «أنوثتها العطرة» . أوقف لقاءاته بها كثرة 
الشغب » والتشنيع عليه . ثم فجأة اكتشف أنه لم يكن يبحث عن مخطوطة ء 
إّما عن نساء » «ثمٌ إن شكوكا باتت تخالجني في انتساب مخطوطتي إلى على 
وجه الصحة والحقيقة » بل حتى بحثي عنها بين الخليلات المشبوهات أمسيت 
بن اله وال خر اح ية لإ جا هلي الف بن وا 
قادت الفا اللات ااي الا ابو و ف ال 
الجهولة من العالم » وامتحن إرادته » وفركن خبرته الوليدة في التصوّف › وتبيّن 
أنها لم تكن صلبة » فقد كان ضعيفا » وسريع الاستجابة لنداء الجسد » ولا يليق 
ذلك متصوف ارتدى عباءة التجرد » لكته لم ينكر على نفسه تلك التجارب 
التي لا يكن معرفة سواها إلا بالمرور بها وتخطيها . كانت الخطوطة الضائعة 
ذريعة تقكن بها من كشف المنطقة الحسَيَة التي تقتضي ترحيلا إلى الآخرة لكل 
متصوف . لكن العبور إلى تلك المنطقة ار بحتاج إلى التوهم والاختلاق› 
وتزامن ذلك مع نفيه من الأ ندلس إلى المغرب › ووسيلته إلى ذلك كانت امرأة . 


۸. حکايات مختلقة: ترحال دائم بین العدوتین: 
فيما كانت جيوش القشتاليّين تطوّق حواضر الأندلس لانتزاعها من أيدي 


المسلمين » قرّر بنو هود الممالئين للأسبان نفي ابن سبعين ؛ لأنه يثير المقاومة 
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والتمرّد ضدَهم بين أتباعه . فخفره فارس من غرناطة إلى الجزيرة ا لخضراء للتأكد 
من عبوره المضيق إلى العدوة الأخرى » فأمضى ليلته في رابطة اسمها 
«العقاب» »ذکرته بالموقعة المشؤومة التي هزم المسلمون ا أمام النصارى » 
الذين تجمّعوا من سائر الممالك قبل نحو ثلاثين عامًا ٠١(‏ من صفر ٠٠۹‏ ه= 
۷ من یولیو ۱۲۱۲م) » وکان شعارهم فيها : «كلّنا صليبِيّون» . وألقى في 
الصباح آخر نظرة على غرناطة » ثم وصل الفارس الذي أرسلته الإمارة » وأخبره 
أن متاعه أرسل إلى مرفاً المجزيرة » فكان بذلك يستعجله المغادرة » ويريد أن 
يطمئن إلى أنه سيغادر الأندلس دوغا رجعة . بات ليلة فى مالقة » وأخرى فى 
اشتبونة » ثم وصل مرفا الجزيرة ا لخضراء . لم يختف الفارس إِلاً بعد أن أركب 
المنفي العبّارة الشراعيّة التي بحرت به صوب البرٌ الإفريقي . 

ّم ابن سبعين وجهه صوب مكان خال يراقب منه البحر» ويتملّى في 
وجوه النازحين الذين خيّروا بين التنصّر أو الهجرة إلى دار الإسلام . وقبيل 
وصول العبّارة إلى سبتة » جاورته امرأة في متوسّط عمرها » وأحذت ترضع 
ولیدها من ثدي مکشوف » ثم ارتعی بجانبه رجل کبیر تعالی شخیره . تناوم ابن 
سبعين مشغولاً بالثدي والشخير إلا أن المرأة التمست منه الإصغاء إلى 
قصتها » وإسداء النصح لها » قالت : «المصائب يا سيدي تعرّمت علي » والهموم 
هدّتني . أشكو لك بعد الله رجلا من طريفة › سلطته علي الأقدار . طلّقني ثلانًا 
ثم زجني رجلا آخر حتی أحل له ویرجعني ؛ غير أن شکوکه في عاودته اثر 
من ذي قبل . أقول له هات الدليل على اتهامك لي بالزنى » لكن لا دليل إلا ما 
يرى عن ذلك في المنام » وتؤكده له عرّافة مبترّة يتستّر عن اسمها . ولا تنصر ‏ 
وأنكر نسب هذا الوليد إليه » طلبت فكاكي منه » فقبل شريطة أن أعبر البحر بلا 
حه برها آنا كا راي دى 9 حدما به اة في راا 
حاجات رضیعی»' . 
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تأثر ابن سبعين بقصة المرأة » فهي أمثولة عبور تناظر قصَة نفيه » وقرّر 
مؤازرتها في محنتهاء فأخحرج من شكارته مبلعًا من الال » وسلّمه إليها. 
فاندهشت لسخائه › وابتهجت شاكرة . وفيما كانت العبّارة ترفاً بهم » قطع 
الرجل النائم شخيره » وانتفض واقفا » ثم قال : «هذه الفاجرة يا مولاي تذهب 
وء ابر ٠‏ وقي کل مرَة تستدرٌ عطفهم بعرض نهدها وولیدها واختلاق 
حكايات كثيرة » كلها والله كاذبة موهومة»! كان الرجل تاجرًا » يواصل الذهاب 
والإياب بين العدوتين » ويعرف مَنْ يذهب ومَنْ يأتي » وأضاف مؤكدا كلامه : 
«منذ أسبوعين حكت لي هذه النصابة قصّة » فتصدَقت عليها كما فعلت . وفي 
الأسبوع المنصرم أسمعتني قصّة أخرى أنستني الأولى » مفادها أن بعلها د 
الفراش جرّاء إصابة تلقاها في معركة ضد القشتاليين » واه أوصاها بجمع قدر 
من مال المسلمين يمكنهما وولديهما من الهروب بسلام إلى سبتة»( . 

فيما كان التاجر يروي اختفت المرآة بين النازلين إلى بر سبتة » ولم يبق إلا 
المتصوف والتاجر . نظر ابن سبعين إلى محدتثه وقال : «بئس ما فعلت يا هذا! لو 
أنبأتني بقولك في المتسولة الملسكينة وقت أن كانت بيننا » والله لضاعفت لها 
الأجر وزدت . تلك الأمة تخرج على الناس والفقر شاهرة سيفها» وسيفها 
خيالها » وخيالها عدتها الوحيدة » ومصدر رزقها » كما الحال عند الشعراء » 
والقصاص › وكتاب المقامات والأزجال . سمعت منها حكاية » ولو روت لى 
الكثير غيرها ؛ لتصدَّقت عليها أكثر » ولا يهمّني إن صدقت أم E‏ 
واسع الجزاء وا مغفرة») . 

حینما ودع ابن سبعين التاجر » وركب فرسه لمغادرة الميناء » سرح نظره › فإذا 
بامرأة الحكايات تستقل عبّارة أخرى على أهبة مخر البحر نحو الجزيرة ا لخضراء 
عائدة إلى الأندلس . فانتحى خلاء قريبًا واتكأ على جذع شجرة ينظر في 
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وجهته وقد أجبر على المنفى » فأخذته غفوة قاهرة » رأى فيها «العّارة تتقاذفها 
الأمواج تحت سماء مرعدة مطرة » وامرأة الحكايات بين الركاب تق ص أهوال 
البحر ونوائبه ء وبعض الرجال يحاولون عبتا إسكاتها » ورأيت التاجر السبتي 
يرفعها ورضيعها بيديه » ويرمي بهما إلى الأمواج العاتية . وما هي إلا لحظات 
وجيزة حتى مزقت الرياح أشرعة المركب » وأفقدته توازنه » وقلبته رأسنًا على 
عقب » فتساقط المجميع في المياه مذعورين مستغيثين » وأنا منهم . وحاولت 
المساعدة ثم النجاة بالعوم » فما قدرت . ولا عاينت الموت محدقًا بي » أسلمت 
زمامي للموت » وأخذت أغرق() . 

يعد المنفى نوعًا من الموت الرمزي » فهو اجتثاث من مكان وعجز عن 
الاتصال بغيره » لاحت مظاهر ا موت بالغرق في الحلم » فيما كانت امرأة 
الحكايات مصرَّة على للضي بحكاياتها . يريد التاجر إسكاتها » وتريد هي المضي 
في تخيّلات أصبحت وسيلة للحياة » وحينما نجح التاجر في إلقائها ورضيعها 
في اليم » يشارف ابن سبعين على الهلاك . هذا التناظر السردي كشف المصائر ؛ 
فالفقر المادي عند المرأة ء والفقر الروحي عند ابن سبعين يتوازيان » وفيما هو 
مضي إلى غير رجعة منفيًا عن الأندلس » كانت هي تدم حركتها المكّوكيّة بين 
العدوتين » هو يتوهم » وهي تختلق . 


۹. كيس للعقل» واختبارفقهي: 

مغادرته الأندلس أحس ابن سبعين بوته » ولکي يحيا» ينبغي عليه إعادة 
ترتيب وضعه فى المغرب . لا غرابة أن يستبدل بتلك التخيّلات كيسًا للعقل . 
حمل إلى منفاه كتب «التصوف والعلم الإلهي» للقشيري والغزالي والهروي 
وابن ميمون وابن عربئ . فكان «عبق مفاتنها الرفيعة» يشمله حيثما حل 
وارتحل ¢ فيسعد بذلك في نومه ويقظته > وبعد تشرد في الزوايا والخانات لاذ 
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بزاوية شرق سبتة على جبل موسى المطل على بحر الزقاق حيث تلوح الأندلس 
على مد البصر . وقد اعتاد التجوال في سفوح الجبل سارحًا بطرفه نحو الجزيرة 
الخضراء » وجبل طارق » متوهمًا أنه يعتلي «صخرة الفاح الأ برك» ويتملى «لحظات 
العز والسؤدد» . فهو مطرود من الأندلس بأمر من بني قومه . لكن رجُع حياته 
الأندلسيّة ظل يتردد في ذاكرته » فيستعيدها بد بصره إليها عبر بحر الزقاق . 

في صبيحة أحد الأيام استعار فرسًا من قَيّم الزاوية » وقصد «طنجة» لتعرّف 
كنوز الوراقين فيها . زار أسواق الحرفييّن والصتاع » وعرّج على مرسى المراكب › 
ثم انتهى واقفًا على «أعلى منظرة » حيث يرى ملتقى بحر الزقاق الكبير 
بالأوقيانوس الأعظم» . وحينما أزف موعد الرجوع إلى سبتة مر بسوق الوراقين › 
وتوقف في ورَاقة » فلم يجد فيها إلا شروحات فقَهيّة مالكيّة طالا أذاقه أتباعها 
لامر ورا ی اء ن مت ا با رف کی وا کن کي 
زين له الخطوطات » وأغراه بان «علمها نافع » وأجرها ثابت» . فلم يتزحزح عن 
موقفه إذ كان قد مخضهاء وعرف تشد أصحابها » وضحالة أفكارهم > فشرع 
الكتبي يتفرّسه بعين العارف » قائلاً «فراسة المؤمن ¿ لا تحطئ » وأنا مؤمن » أرى 
أنك من حفظة الأسرار» . وعرض عليه كيسًا من الخطوطات نصحه أحد الفقهاء 
الورعين بحرقها ء وقد عر عليه ذلك » وقبل بأي ثمن بعرضه عليه » شرط ألا 

يفتح الكيس إلا في بيته » خوفا من الرقباء . 

فع ابن ان بالغ اورا ٠‏ فل الكيس وار ل بيرف بجوي 
الكيس » ولكنه الف ملا ا «سبخة» » آخذا طريقا جبليا عساه 
يختصر المسافة إلى زاويته » ليشفي غليله (بتصفح الذخيرة الحكمة القفل» › 
ولكن حدث أن اعترضه ثلاثة من قطاع الطرق » وجردوه من الفرس وما عليها . 
فاستعطفهم أن يتركوا له كيس الكتب » فشق أكبرهم الكيس » فإذا به «كومة 
أوراق لا تستحق تعب النقل» » فتركوه له يما فيه » واستأثروا بالفرس » فعاد إلى 
الزاوية بحمله من الأوراق . وحينما فض ختمه وجد أحد عشر كتابًا لأرسطو 
وفورفريوس وابن رشد والفارابي وابن سينا وإخوان الصفا والمبشر بن فاتك 
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استأثر بغنيمة العقل » ونسي ما عنم منه . ولم يتطرّق إلى حادثة سلب الفرس » 

حدث تكافۇ سردي بين حنين ابن سبعين إلى الأندلس » وكيس الكتب 
العقليّة » فغاص في «خبايا کلام أرسطو ومضمراته» » عازمًا ألا يتركه يسلبه لَه 
سواه » ووجد فى ذلك فرصة ليوجه سهام النقد إلى الفلاسفة الذين داروا فی 
حلقة أرسطو غير مفارقين ولا ناقدين » مثل ابن رشد الذي قلّده «حذو النعل 
بالنعل» أو أولئك الذين لازمهم «التقصير العرفئ ¢ والاختزال المحهافت › 
والتعصب المذهبي» 2 مل الخزالي . فيما كان يريد «إعمال العقل والنقد» 
واستفتاء الذات الجربة ة المفكرة . وجد مضنفات العلّم اليوناني «ذات نسقمَيّة 
محكمة في المنطق والعلوم ء أمّا في الإلهيّات فقد احتقن فكر المعلّم وأعضل . . 
وعوق المنهج والمقصد › وضل كثيرًا وأضل»(' . 

لكي يعرف آثار المعلم الأول » مر ابن سبعين بتجربتين متداخلتین > أولاهما 
الخاطرة بشراء کیس ل يعرف محتواه » وثانيتهما تعرضه لسرقة ۴ وانتھی الأمر 
بن عنم كنرا للعقل » ووجدها فرصة لنقد المشائين المسلمين الذين احتذوا خطى 
معلمهم . لقد اختبرهم ؛ فوجد أن محصولهم هو احاكاة والتقليد ء > فیما کان 
يتطلع إلى اا النقد في ذلك الموروث الذي احتواہ کي كيس العقل . کان اختباره 
لهم قاسيًا » إذ صد صنفهم إلى محاکین ومختزلین . 

ولم يلبث أن تعرّض هو لاختبار هذه المرّة » فقد تصاعد الشغب عليه من 
طرف الفقهاء في سبتة لالإيقاع به » لأته من القائلين بوحدة الوجود . فالتف 
حوله أتباعه > وارتسم في الأفق صراع بین السبعينيين وسلطة الموحدين »ثم 


٠۳۸ هذا الأندلسي » ص‎ )١( 


۱11۳ 


الأ ندلسيّين الدخول إلى سبته عبر بحر الزقاق . وكانت الحال في الأندلس «إلى 
غير مصلحة المسلمين وصالحهم تسير › والحلف النصران ني يتصالح ویرأب 
صدوعه بالتدريج » وفلول المهاجرين تنزل تباعًا إلى غرناطة » وما تبقى من 
أعمالها » أو تعبر بحر الزقاق إلى ساحل المغرب وداخله»() . 

واضصح أن ابن سبعين کان محرّضًا » وكيلا يتورط الموحدون فی مواجهته › 
ينبغي تلفيق تهمة خروجه على تعاليم الفقه المالكي . لن يؤازره أحد إذا طعن 
فى معتقده » وسلامة إعانه . وفى ذروة تلك الأزمة بدأ يدون كتابه العمدة «بُدّ 
العارف» . کان والي سبته «ابن خلاص» یقدره حق قدره ¢ ویکن له الاحترام ¢ 
أَمّا نائبه « عبّو الزغبي» وهو عبن السلطان › فجاهر بعدائثه » وتواطاً مع الفقهاء 
أصبح ابن سبعين متهمًا بتخریفن العامة صد السلطان » كونه ا لفرقة 
تتأوّل الدين وتبتلع فيه ¢ وتولب الرعية على العلماء وأولي الأمر» فنصحه ابن 
خلاص بمغادرة سبتة ا إلى مكة للحج والعمرة والعودة متی هدأت 
العاصفة . على أن العاصفة تفجرت قبل الرحيل › فتواردت أنباء عن التنكيل 
بأتباعه تم دوهم بیته > واعتقل خحادمه بلال » فتوجه إلى دار الولاية بنفسه 
لتحريره . استقبل من طرف أعوان نائب الوالي » وأودع في غرفة ضِيَقة رطبة . 
بأتباعه » ثم دفع إلى زنزانة تكوّم فيها بلال » وعلى جسده رضوض وندوب »› 

أصبح ابن سبعىن شخيتا مع خادمه وأتباعه المحشورین فی زنزانات معتمة 
تحت الأرض . فما كان إلا أن تيمَّم على توهم وصلى وأنفل وقضى في الذكر 
معظم الليل . وفيما هو بين نوم ويقظة دخحل نائب الوالي إلى زنزانته » وأخبره 
باه جاء بالفقيه «الشريف الحيحي عالم هذه الديار ومفتيها » وهو مأذون باختبار 
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عقيدتك وفحص إيانك» . بدأ الفقيه يقول «يا ابن سبعين » إنى أبغى هدايتك 
حتى يقتدي بك أتباعك » فتقى البلاد الفتنه التى هى أشد من القتل» . بانت 
ل ماھ د ی لی فا ای ین کے ا 
أنس المعيَّة الإلهِيّة اول الا س اة چ اران 
وال رخاس الك انب هر ذكرة :وا سمع عبّو هذه التهجّدات » أرعد وأزبد» 
وخبط على الأرض » فاصطنع الفقيه التعقل . وقال «ليس لسماع أذكارك جئت 
يا عبد احق » أنت مهم ا لو أكدته حق عليك العذاب» . 

سأله ابن ین عمّن ندبه لامتحانه في عقیدته » فجاءه بالجواب : «الله 
وأولو الأمر» . فعقب ابن سبعين : «أولو الأشرزاغرا عن سواء السبيل » فلم يبق 
لهم من هم وقوة إلا ا البلاد والعباد إذلالاً وطغيًا » طاعتك لهم معصية 
للخالق . وأنت بها من مقامي منزوع الشرعيّة» . فتصاعدت هتافات المعتقلين 

في الزنزانات الجاورة » وزمجر الخادم بلال وزفر » وكان لسانه قد بتر من أتباع 
الوالي من قبل . قال الفقيه «أصبرٌ عليك يا ابن سبعين طمعًا في توبتك › 
أمهلك حتى ترجع عن غيّك . الغىي أن تجذف «لقد حجر ابن آمنة واسعًا بقوله 
لا نبی بعدي» . هل تعوذ بالله من هذیانك»؟ 

صح له ابن سبعين ما وقع من تصحيف مقصود في کلامه : «لقد رجح › 
وليس حَجَر» . تسبّب هذا التصحيف المتعمّد فى هيجان فقهاء الأندلس ضده › 
فأدى إلى تفيه منها على خلفيّة التحريض شد الاش المتواطئين مع الأسبان . 
لم يتوقف الفقيه على معرفة الوجه الصحيح للقول الأثور » بل مضى : 
«وهرطقتك الأخحرى » هل لحقها النحل هي أيضًا «السلام على انكر » والمسلم» 
والعالم » والمتعالم » والغالط » والمتغالط» شفق ابن سبعین على ضيق عقله » إذ 
اجتزا قولاً من «الرسالة واستخدمه منقطعًا عن سياقه ومعناه اا 
أحرج خاطب ابن سبعين : «لن تبرح السجن إلا إذا تبرأت من افتراءاتك 
ودعاواك . أتباعك ينشرون تز على خرق العادات وإسقاط الحدود الشرعيّة 
في الربا » والسرقة » وتعدّد الزوجات» . 


اتضح أن الفقيه يبتر الأقوال ويرّقها › ويعيد تركيبها لتكون أدلّة اتهام » 
فاقترح ابن سبعين مناظرة أمام املأ لبيان وجوه الحق فيما يُتهم به » وامتنع عن 
مواصلة الاستجواب » ففاجأه عبّو بركلة منكرة على جنبه » وكان أن بادره ابن 
سبعين بلطمة عنيفة على وجهه » فسقط مغمى عليه . هرب الفقيه من الزنزانة 
ووصل السجَان » فانتزع بلال حزمة المفاتيح منه › وأغلق الزنزانة » وبدأ انتقامه › 
فشرع يرفس السجان بقدمه » ويفتح فم نائب الوالي مستلا لسانه ويبصق فيه 
مرارًا . أصبح السجانون في عهدة السجناء . وأخفق الاختبار في تحقيق غايته › 
حينما هرب الفقيه ووقع نائب الوالي في الأسر . 

خیم صمت على المكان › وقد مرغ عو في التراب وذل » فإدا بالواليٰ ابن 
اض قد حضر بنفسه ينادي راجيًا أن يفتح الباب متعهدا نح الأمان لابن 
سبعين . صمت ابن سبعين » فأقسم الوالي أن يفي بوعده معتذرا . کان شرط 
ابن سبعين أن يشمل الوعد خادمه » وأتباعه فى السجن كافة . وافق الوالى فورًا 
على ذلك . فتح الباب فتقدم إليه الوالي وعانقه › ونزع عن عبَّو شارة النيابة » 
وأبقاه رهن الاعتقال حيث هو . خرج ابن سبعين محاطًا بأتباعه . 

رسم المشهد السردي توازيًا بين قوة العقيدة » وقوة السلطة » وجعل من 
الزنزانة المغلقة مكاتا للصراع بينهما » وانتخب شخصيّات تمثل قطبي العقيدة 
والسلطة » فأطلق النزاع بينهما في خطوة بدأت بالحوار » وانتهت بالعنف » وأظهر 
تقاسك ابن سبعين وثباته » فلقد وقع إغراؤه » لکته أشاح بوجهه عن أي تنازل › 
إتما طوّر أهدافه فجعلها تشمل تحرير أتباعه المعتقلين » وتجاوز ذلك أن أصبح 
صاحب السلطة رهن الاعتقال . 


.٠‏ مصاحبة الأعمى الصقلي: 

في أثناء نفي ابن سبعين من غرناطة إلى مرفاً الجزيرة فالمغرب › 
اصطحبه فارس للاطمئنان على مغادرته الأندلس نھائًا > إذ ينبغى التثبّت أن 
النفي کان إجباريا » وجرى تحت رقابة مشددة » ولم يڪن احتیار بادر إليه 
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صاحبه بمحض إرادته . ويجب أن يكون لذلك نظير في حال النفي من المغرب 
إلى مكة . لا بد أن تكون رحلته الطويلة تحت عينى السلطة › للتأكد من أنه غادر 
البلاد » ولم يبق مبعثًا للقلق » فظهر هذه المرة الأعمى الصقلي . رجل أعمى 
يتقصى أمر رجل مبصر › ذلك ما ارتسم أوّل وهلة ج 

كان ابن خلاص والي سبتة قد دعا ابن سبعين إلى خلوة في منزل له 
منعزل مطل على البحر› واستقبله مرحبًا بحفاوة ¢ وقاده إلى بیت الضيافة ¢ 
وعرفه إلى جلیس صرير سماه «الأعمى الصقلو» > وصفه بأُنه عصده الأين : 
وطوال الجلسة كان الأعمى يحدق فی السقف بعينيه »› ويقول كلمات إطراء 
بق ابن نجعن > ثم دخحلت جارية عبلة بأطعمة وأشربة › فانصرف الأعمى 
برفقتها » وهو «يربّت بيده على مؤخّرتها » ويقبض بالأخرى على عصا»() . 
فضاعف ذلك من عجب الضيف . وجرى بين الوالى والمتصوّف حدیث عن 
تصدع الملسلمين شرقًا وغربًا ووقع بینهما تااف . وتأكد للوالي أن زائره یسعی 
لنجدة السلمين فی الأندلس > وقد كاتب ملك صقَليّة حول ذلك › وأوفد إليه 
تلمیذه «حالد الطنجى» يحمل رسالة إليه . 

أجبر الموحّدون ابن سبعين على مغادرة سبتة » لأنهم رأوه مصدر فتنة 
بفکاره الدينيّة ومواقفه السياسيّة . فالتحق بقافلة الحجيج على ظهر حصانه 
الذي أهداه إیاه املك «فردريك النورمندي» ملك اة ۔ کان يعرف انه أجبر 
بالاخحتيارات المطروحة أمامه : احج ركن لمن استطاع إليه سبيلا » ولكته لن 
يقيمه إلا إذا نوى » وقد خرج إليه مكرهًا » أو يتوجَّه إلى السلطان «أبي زكريا 
الحفصي» للحديث في أمر المغرب والأندلس » وقد يعرَّج على صقَلَيَة لزيارة 
ملكها الذي كاتبه من قبل لمعاضدة المسلمين في الأندلس »ثم لمح القافلة أمامه 
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في مبتداأ الليل » وتبيّن له أن القوم كانوا في انتظاره » فترجَل » واقتيد إلى 
خيمة »وما أن أعلن عن حضوره حتى أقبل عليه الأعمى الصقلي مرحَبًا 
ومقبّلاً » ذلك الذي التقاه في خلوة الوالي » فعرّفه إلى مير ركب الحجَاج وسائر 
من كان في الخيمة » ودعاه لقاسمتهم العشاء لکن أبن بحن اعتذر ؛ فعادته 
أن يبيت على الطوى » وأفردت له خيمة صغيرة مجاورة . 

في الصباح » وبعيد صلاة الفجر في الهواء الطلق » دعا الأعمى ابن سبعين 
إلى خحيمته للإفطار معه على انفراد » فلاحظ أنه كان «يتقن صب اللبن فى 
الأ كواب » ويسمّى الرغائف وما يضعه عليها من سمن وعسل » ويناولني اها 
مرخبًا » فظننت ذلك من مهارات الضرير وبصيرته ؛ ثم إِنه أا فاا 
شکلا ولونًا ويهتئني على جودته ومناسبته لطلعتي وقدي › ثم إِنه نصحني ألا 
أنتف الشعيرات البيضاء في لحيتي حتى تلزم حدها ولا عدي غيرها قبل 
الأوان» . 

اشتد عجب ابن سبعين من قَوة بصيرة الشيخ الضرير » فسأله إن كان يدرك 
بحاسّة سادسة » فأجاب مبتسمًا : «بتلك الحاسَّة وبالعين الجرّدة يا ولي الله» . 
فقال ابن سبعين مازحًا غير مصدق : «وتفتحها على نسوة السطوح حين تؤذٌن 
بالصلاة؟» فاستعاذ بالله من ذلك » وكشف لابن سبعين السرّء «إنما أنا عيبن 
فة الرالی این حلاص مت اس قد می من لاد یی زكرا ا لقي : 
زآدخی فی مته هذا سر عرف لا هو وایخت انت ارک فيه 
وافتقادق الك اظ ل رالا أطي على مقن رارك احفر ها قرحا 
صدري» . فأخبره بالاختیارات المتاحة له :لن يعود إلى سبته قبل الح ٤‏ وهو 
يطلب لقاء الملكين «لا فيه خير هذه الأمة» . 

A Es 
وقال : «مقابلة النورمندي اعتبرها من رابع المستحيلات › لأسباب معقدة‎ 
سيقنعك بها فهمك الواسع . من قبل حذفنا طلبك لها في رسالتك إلى هذا‎ 
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املك » وسحبنا رسالتك الأخرى إليه من رسولك خالد الطنجي ؛ أمَّا الحفصي 
فعلى الطريق إليه لف بواب وبواب » آخرهم الفقيه أبو بكر السكوني صاحب 
اليد الطولى والنفوذ والحظوة ء الذي لن كنك من المشول بين يدي سيّده إلا أن 
مر على جثته . أخبارك كلها في جعبته » وصكوك انهامك بالزيغ والروق ملء 
أكمامه » فاعبر تونس الهوينى » خفيقًا كالظل مارا مر الكرام على القطر » ومن 
فيه » فلا تلق درسًا » ولا تعط فتوى » ولا تخالط الأغرار ولا المغررين › فتنجو 
بساك من الفخاع والغاعب ؛ هذا نضحي لك »وقد اعذرمن أنتي( ن 
اقترح عليه ملازمة طريق الساحل صوب «بجاية» نهارًا » حفاظا على فرسه 
الملوكي » والصرر الذهبيّة النفيسة التي أهديت له من ملك صقَليّة . كان 
الأعمى يعرف كل شيء » فرسم مسار رحلة ابن سبعين . 

في «بجاية» أمضى ابن سبعين مدَّة في ضصيافة المحصوف » والزجال » 
والوشاح «أبي الحسن الششتري» في معتكفه الجبلي » ثم أخذ البحر باتجاه 
تونس » لكن القراصنة اعترضوا المركب » واستولوا على فرسه وحمله » وحينما 
بلغ تونس » توجه إلى أقرب خان في المدينة » وعند مدخله دنا منه شخصان › 
أخذاه إلى الأعمى الصقلي الذي كان سبقه إليهاء فقابله «بوجه كالح »› 
وكلمات ترحيب متكلّفة» » وعلم منه أن ابن خلاص قد فر من المدينة إلى جهة 
مجهولة لقلاقل اندلعت فيها » وتبيّن أنه غرق في البحر برفقة الشاعر ابن سهل 
الأندلسي » وحذره من العودة إلى المغرب قبل زوال دولة الموحدين . ثم امهل 
أيّامًا ثلاثة للبقاء في تونس » مقيمًا في حجرة حددها له لا يبرحها إلا إلى 
المسجد » وحظر عليه الكلام مع الضلن» فاد در ولا مناظرة » فعيون السكوني 

التزم ابن سبعين الصمت » فلم ير فائدة للكلام . أغلق الباب عليه وشرع 
يصلي ويفكر : «السكن عند الأعمى الصقلي مدعاة للفزع والخيفة » فهذا الرجل 
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المتمرّس على سياسة الدسائس والمكائد قادر على توريطي والإيقاع بي » يستطيع 
سلب مالي وروحي لقاء حظوة ينالها عند المحرصين بي الدوائر أو طلاب 
رأسي» . وقد تحققت شكوكه في الصباح » إذ أخبره الأعمى الصقَلي أن العور 
قد أصاب عينه بعد أن دعا عليه أحد أولياء الله » وأنبأه بأته «لولا خوفه من 
داهية أخرى تصيبه لسطا على ذهبي وسعى بي إلى أشرس أعدائي» . 

ار این سیخ فی ار الا می فهل ر ناصح أم غنو کات قَوْة 
قاهرة لابتزازه وإخافته . عرض الأعمى عليه بيع فرسه تعويضا عن فرسه الملوكي 
الذي نهب في البحر . ثم اصطحبه إلى المرسى › ولم يغادرالمرفأ إلا بعد أن 
أخذت السفينة تمخر عباب البحر كما وقع له مع الفارس في الجزيرة الخضراء . 
وضعت حواجز كاملة بوجه ابن سبعين » وحدد مسار رحلته » فكل ما أعده 
للملك النورمندي ذهب سدى » وتعذر عليه مقابلة السلطان الحفصي »لم يبق 
أمامه إلا الذهاب إلى مكة حيث مات هنالك منتحرا » متوهَمًا أنه قد تعاهى مع 
الخالق الأعظم في لحظة تهديد مصدرها الظاهر بيبرس . 


۱۔ مخاوف وکوابیس: ابن سبعین والظاهر بیبرس: 

بعد مرور ست سنوات على إقامة ابن سبعين في مكة > شاعت أخبار 
الدمار الساحق الذي تعرّضت له بغداد على يد المغول بقيادة هولاكو › واندكت 
أركان الدولة العباسيَّة المتداعية › وتدفقت فلول النازحين من العراق إلى بلاد 
الحجاز ء فانتدب أمير مكة الشريف أبو مى محمد بن أبى سعد نفسه لرعاية 
النكوبين » ثم مضى المغول إلى بلاد الشام » وإليها بدأت تبّجه جيوش الماليك > 
وانبثق سؤال عن شرعيّة الخلافة ؛ إذ لا بد أن تبايع طراف دار الإسلام خليفة 
ا 

تشاور ابو مي مع العارف ابن سبعين حول ذلك » فکان جوابه : «لا أرى 
في زماننا هذا سوى دولة الحفصيّين في غرب بلاد الإسلام > وهي وريثة دولة 
التوحيد » وسليلة دوحتهم العليّة . ولو تعرز عضدها ببيعة مولاي » واقتدى بك 
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أشراف الجحزيرة وشيعتهم » إذن لتضاعف جاهها وعظمها » ووحدت خلفها شعوبًا 
وبلدانا لنصرة ا ا ي ن الأندلس السليبة» . 
لم تك ثقة أبي تمي بابن سبعين موضوع جدل » فعاجل بالقول : «حرّر لي نورك 
الله كتاب ا بالبريد العاجل إلى المستنصر ابن أبي زكرا الحفصي» . 

شرع ابن سبعين يحرّر كتاب البيعة «شذرات وتفاريق في انتظار حلول 
وقت الجمع» . ولم يخر من مهارته شينًا في تكييف بعض الأحاديث النبوية 
حول أن الأمر سوف يستقيم في نهاية الأمر لغرب . وحرص على أن يشير إلى 
أن البيعة حرّرت «تجاه الكعبة المباركة في الجانب الغربي من الحرم الشريف» . 
ولم يبق غير أن يضع شريف مكة ختمه عليها . ونا اطّلع عليها صرح ب«أبايع 
الحفصي الملقب بالمستنصر على الخلافة » والرسالة أبايعك بفضلها على الولاية › 
فل ا الآن شيخًا وولا( . وكذلك كان إذ أرسلت البيعة . 

ودن أ ا الاك اة ال ميف الد فط وارك 
الدين بيبرس في معركة «عين جالوت» ببادية نابلس » وانهزمت جحافل المخول 
متراجعة عن الشام والعراق . ورجح أن المماليك سيطالبون بالخلافة كإطار رمزي 
لحكمهم بعد أن انهارت في بغداد » واستأثر بیبرس بالحكم إثر اغتيال غريه 
قطز . ولم عض وقت إلا ووصل إلى مكة المتصوّف أبو الحسن الششتري للحج› 
وهو مريد مخلص لابن سبعين » فتحادثا عما آل الأمر إليه من استئثار المماليك 
بالسلطان » واتفقا على أن بيبرس «لن يهدأ له بال إلا بطلب الخلافة فى ظا" 
أعقاب العباسيّين » معوَلاً على فقهاء الحشو والفروع » ذوي الفو اة اة 
والجمود على الموجود» . وسوف يفرض التشدد بقَوّة السيف » ويلاحق المتصوّفة 
حيشما كانوا . وقائمة الضحايا في مشل تلك الأحوال طويلة بدأت بالحلاأج» 
وانتهت بالسهروردي . 

لكن الأمر في حالة ابن سبعين أكثر تعقيدًا » فهو مَنْ حرّر بيعة شريف 
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مكة للحفصيّين . دب الذعر فى أعماقه إذ لازمه بیبرس فى أحلامه » حيثما 
کان » مراودا ومتوعَدًا . فلم يهنأ له بال » وشغل بسلامته الشخصيَة » فاختلى 
بأبي الحسن الششتري » وأسرٌ له بالرؤيا الآتية : «أرى بيبرس يا أبا المحسن 
ينهرني مهدا : يُروى أنك يا هذا جدّفت إذ فهت : لقد حجر ابن آمنة واسعًا لا 
أن قال إني خا الأنبياء » فما ردك؟ أجبت : خاطرة ليست في مسطراتي . 
لعلي نطقت بها مصحَفة » أو لعلها وردت علي كذلك بين سكرات الشطح أو 
الحلم » فلا حرج إذا نفيتها عند الانتباه والصحو! قال : بل الحرج عليك وقد 
شاعت عنك وذاعت . قلت : ذكرت لك السياق » وصححت النص فإذا بدا 
ولغوت . قلت : الله ورسوله . وأضفت : هل إذا حلمت أنى أبغى قتلك عاقبتنى 
ما حلمت؟ قال : وهل هذا تبغي؟ قلت : الحياة أيّها املك » إِنّما هي أحلام لا 
يعلم تأويلها إلا الله . قال : خذوه » وانحروه » حتی يتّصفی»() 

لاذ ابن سبعين بغار حراء متأمّلا » لك الششتري حذره من ذلك » وحذره 
عرض عليه كوخا مجهول المكان في مزرعة بعيدة عن الأنظار في وادي سليمان 
بقومه . ظل الخوف یراوده ولازمته الرؤى وارتسم شبح بیبرس . وما لبث أن طلبه 
الشريف » وأخبره بان بیبرس يلح عليه «فى وجوب بيعة أحد صنائعه » ي عى 
أنه من أعقاب العباسيّين » سمّاه المستنصر بالله » نكاية فى الحفصى المستنصر 
الذي بايعته على الخلافة » كما دعوت وأوصيت» . وأضاف الشريف : «أنا سليل 
آل البيت أربأً بنفسي عن نكث عهدي ولا أقبلل بالنحل والتزوير ولا أرضى . 
فبمادا تنصح وتشير ايها العارف بشؤون الدين والدنيا؟» . فجاء جوابه : «الثبات 
على العهد والصمود الصمود! مقامك الأشرف على » ولن تعلو عليه ید بیبرس 
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ولو تطاولت» . ثم عُززت مخاوفه حينما قال له الشريف : إته لا يخاف على 
نفسه إتما يخاف عليه . وأنبأه أن المملوكي قادم بلا ريب إلى مكة في موسم 
حج قادم . ونصحه بغير حراء » فتطابقت وصيّة أبي تمي مع وصيَة أبي الحسن 

كان شريف مكة يبحث عن حل لما تورّط به » وينقب عن سبب يفسخ 
موجبه بيعته للحفصي . ورور الأيام زاد قلق ابن سبعين » وتضاعفت رؤاه » 
«أمسيت في خلوتي أسبر أغوارًا » وارتاد مجاهيل » بفعل عشب درجت على 
صنعه وتناوله لتكشير نوماتي » وتكشيفها . والنومات في حالي هذا ومنقلبي 
أضحت إجمالاً محشودة بالرؤى الرهيبة » أو الخارقة للعادة » لو نشرت بعض ما 
ترسّب في ذاكرتي منها عند يقظاتي القسرية ية المتقطعة لأحل أهل السياسة 
والإفتاء تكفيري بل هدر دمي» . 

سكن ابن سبعين كوخ الششتري لإيقاف نزيف الرؤى » وتمتين الصلة 
باللغاربة ؛ فاستقبل بحفاوة ولي » لكن الرؤى زادت عليه . ثم اقترب موعد 
وصول بيبرس إلى مكة راغبًا في بسط يده على الحجاز » والاقتصاص من ابن 
سبعين لأنه وضع كتاب البيعة للحفصي . فلاذ مخبئه في وادي سليمان 
مذعورا » وكذلك احتاط المغاربة » وبالغوا في إخفائه في مطمورة تحت الأرض 
يتعذر على أحد معرفتها . وحينما وصل أتباع بيبرس إلى المكان »لم يكتشفوا 
القبو على عمق عشرين ذراعًا تحت الأرض » فعاد المملوك أدراجه إلى القاهرة › إذ 
لم یظفر بخصمه . کان ابن سبعین يدس خنجرًا صغیرا تحت حزامه . 

بزوال الخطر عاد ابن سبعين إلى مكة » لكنٌ خوفه من الأحلام لازمه› 
وقكن منه هوس الرؤى » فرعف الدم من أنفه » ولم يفلح أي علاج في إيقافه › 
ST‏ 
لتسليم نفسه . کان وهنه یتضاعف › وقد نزف دمًا كيرا حتی بات يقذفه من 
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فمه وأنفه › وتكاثرت عليه الأوجاع والرؤى › وبين نظراته الغائمة وانخطافه 
تب دى له بيبرس «كغول شرس ذي وجه بالغ الكلوح والسخط » يجأر بالويل 
والشبور : لن تفنى يا زنديق إلا بعقابي . أنت شبّهت الطائفين حول الكعبة 
المشرفة بالحمير حول البذار » فواجهته با لجهر : معظم هؤلاء هم كذلك لو تعلم › 
حملوا القرآن فلم يعوه ولم يعقلوه » فصح عليك با مماثلة قوله تعالى : #مثل 
الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار يحمل أسفارًا 4 . دوّى صوت 
المملوكى آمرًا : خذوا هذا الكافر . . . خذوه فانحروه») . 

استحال على ابن سبعين معرفة الناس والأشياء » فرأي أيّد أخطبوطيّة 
مفرطة في الطول تت إليه بالضرب المبرّح » ثم تنوب عنها عقارب » وأفاع » 
وزنابير باللدغ واللسع » تعقبها جوارح تتولاّه بالنهش حتى الفتك › ویتراءی لَه 
بیبرس على رأس اور جو و و . في حال من اليأس 
والغيبوبة جرد ابن سبعين خنيجره ه للدفاع عن نفسه » ولا وجد نفسه مطوقًا › 
وقد أطبق عليه «بالخنق والسحق» » مسك كبيرهم با لخنجر في يده اليمنى »› 
وقطع عروق يده اليسرى » ولم ينته منه إلا وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة . 

اقترنت رحلة نفي ابن سبعين بحافز ورقيب » ففي كل مرَّة يحل فيها عکان 
يظهر حافز يدفع به ليرتحل إلى سواه » ويقتضي ذلك رقيبًا يتأكد من ذلك . لكنّه 
رحل عن الأندلس شجاعًا » ومات في مكة خائقًا » فلازم الحقبة الأولى سرد 
كشف مسار الارتحال على خلفيّة من التجارب الحسَية » فيما لازم الحقبة الثانية 
سرد آخر كشف الوصول إلى الحقيقة على خلفيّة من التجارب الروحيَة » فكأن 
ابن سبعين علامة تنطبع عليها تفاعلات الفكر الإنساني من سمته الدنيوية إلى 
صفته الدينيّة . وفى المنطقة الجامعة للحالتين تشكل التخيّل التاريخ ى فقد 
ضبط المسار العام اس ابن سبعين » لكته أغدق على مواقفه الدينية والدنيوية 
ثراء اقتضاه سياق السرد . 


. ٠١١ - ٠٠١ هذا الأندلسي » ص‎ )١( 


۲٤ 


الفصل الثالتث 


السرد» والتاريخ» واللاهوت 


\Yo 


.١‏ إعادة تعريف الهوية؛ 

قدمت رواية «ثلاثيّة غرناطة» ذ«رضوى عاشور» ار اة 
للتحولات الاجتماعيّة والثقافيّة الكبرى » التي شهدها المسلمون إثر سقوط 
«غرناطة» في يد الأسبان . دخحلت جيوش قشتالة المدينة في اول عام ۰^۲ 
فوقع تبادل مفاجئ في الأدوار . لم يعد أبو عبد الله الصغير ملكا » آل الّلك إلى 
فرديناند وإيزابيل الكاثوليكيّين » وشرع في تغيير هُوبَة المدينة . رفع صليب فضي 
كبير على أعلى أبراج الحمراء ليراه القاصي والداني » تأكيدا لنصر ديني تحقق 
بعد حروب الاسترداد الطويلة » ورتلت صلاة «الحمد» الكاثوليكيّة » وأصبح 
مسجد المدينة في حي «البيازين» كنيسة «سان فاون > وحظر الأذان . 

حبس المسلمون في حيهم شبه المغلق › واخاقت الكتب ارات في 

ساحة ا الرملة» › ونکل بالجاهدين » وأجبروا على التنصر › أو رعا فيه . 
سعد ونصر ولدا السلطان أبي الحسن علي من زوجته «ثريًا» سمّيا نفسيهما 
«الدوق فرناندو دي غرانادا» و«الدوق ا دي غرانادا» . اما هما › فارتدت 
إلى عقيدتها النصرانية › واستعادت اسمها الأصلى «إيزابيل دو سوليس» » فقد 
كانت سبيّة ارومبة ‏ والأسير يحيى بن يغيش تنصر »نمي دون بدرو ده 
غرانادا فينيغاس» . ثم إن الوزير يوسف بن كماشة ذراع بني الأخمر «الذي 
فاوض باسم الأمَةَ» دخل سلك الرهبنة » وأفرط في إلحاق الضرر بقومه › وأهل 
دینه . 

خُدّت الحقبة الماضية من تاريخ غرناطة لحظة عار » وتأسّس نزوع جذري حو 
ذاكرتها » فارتسمت خطط محكمة لإعادة تعريف الأ ندلس بكاملها . ولكبح 
جموح الأهالي وتقردهم › د ينبغي الشروع بسياسات التنصير .لزم ذلك إتلاف 
الكتب » وحظر الحديث ا > وإلغاء الشعائر الدينية في المساجد » إذ تحولت 
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إلى كنائس » ومنع الختان» وحظر بيع الحناء » وأغلقت الحمّامات والمطاعم 
العربيّة » ولم يسمح بتسجيل المواليد بأسماء عربيّة » وارتفع » في الأفق » سيف 
اللاهوت ؛ إذ اتهم المسلمون كافة بالضلالة والكفر » وأصبحت أرض الأ ندلس 

وإذا كان فضاء السرد قد ازدحم بسماء عربية في الجيل الأول من شخصيات 
> جيل الأجداد » مثل : جعفر وحسن ونعيم وسعد ومرية وسليمة وحامد› 

عائشة › فلا تنجد في الجيل الأخير جيل الأحفاد › غير : إدواردو وروبرتو وفرناندو 
وکازلوسر وجلوریا ولوسیا مورینا وماریًا بلانکا وإسبیرانزا ودییجو وفرانسیسکو 
ولويس . فبمرور مئة عام جرى تغيير هُويَة الأ ندلس العربيّة ای هويّة أخرى : وفرة 
أسماء عربية في البداية تقابلها وفرة عجمية في النهاية . ڌ تفهم الوفرة الأخيرة› 
على المستوى الثقافي »على أنها ندرة . خحيم يم الاستعجام اام في نهايات 
السود ولي نقرً رسالة كتبت بلغة الضاد ينبغي البحث عن قارئ تكن من تعلَم 
العربية سرا » وانطوى عليها خوفا من الخغدر في تلك الأصقاع . وبدل التنوع الخلاق 
الذي كان يعوم على سطح العالم الافتراضي للسرد » اقتصر الأمر في نصف القرن 
الأخير من أحداث الرواية على بحث متخيَّل في متابعة مصائر بضع شخصيّات 
حاولت أن تتشبَّث بوجودها في الأندلس »على الرغم من كل عمليّات الحو 
الديني والثقافي التي تعرّضت لها . 

شرع القشتاليّون حال السيطرة على غرناطة في حملة اجتثاث 
شرسة »وصلت إلى كل شىء » وأوّل ذلك تخريب ركائز الهويّة › فتأسّس «ديوان 
التحقيق/التفتيش» الذي كلف براقبة السجل الكامل لسكان الأندلس . 
وذهبت أدراج الرياح بنود الصلح بين الإسبان والمسلمين الذي أمضا الْلكان ء 
ونص على : تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل وال مال » وإبقاء الناس في 
أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم » وإقامة شریعتهم على ما کانت › ولا یحکم 
على أحد منهم إلا بشريعتهم » وأن تبقى المساجد كما كانت ٠‏ والأوقاف 
كذلك » وألا يدخل النصارى دار مسلم » ولا يخصبوا أحدا » وألا يولى على 


۸ 


السلمين نصراني ولا يهودي من يتولى عليهم من قبل سلطانهم قبل » وأن 
يفتك جميع من اسر في غرناطة من حيث كانوا ء وألا يهر من أسلم إلى 
ای ي ودينهم » ويسير المسلم في بلاد النصارى آمتا في نفسه وماله › 
ولا يُمنع مؤذنٌ ولا مصل ولا صائم ولا غیره من امور دینه . 

جری التنكب لشروط الصلح › كما يقع ذلك دائمًا بين کل منتصر وخاسر » 
ولم عر إلا وقت قصير حتى أصدر اللكان مرسومًا بدیلاً مؤداه : أا كان الله قد 
اعاعا عل فط م اة فال وة الان فيا 
صد بالحظر أمرين » ترحيلهم إلى شمال إفريقيَّة » وهو ما جرى فيما بعد لكثير 
منهم » أو إعادة تأهيلهم بالتنصير كما جرى لمن قرر البقاء » وتلك كانت البداية › 
فلكى تحل عقيدة فى مكان أخرى »فلا بد من استئصال كافة التخيّلات 
عاي ال قد اة 

أصبح من غير ا مناسب أن تبقى غرناطة مكانًا تسبح فيه معتقدات الكقارء 
فينبغي تطهيرها مرسوم ملكي » وإجبار أهلها على اعتناق النصرانيّة » وتلك 
كانت السياسة الرسميّة لالإمبراطورية في كل مكان . ثم سرعان ما وقع أمر جلل 
رسم طبيعة التحولات العميقة في بنية الجتمع الغرناطي . وصل غرناطة رجل 
حليق الرأس إلا «من طوق من الشعر يحيط بالقبة الجلديّة اللامعة » وجهه صارم 
يضرب إلى صفرة متقعة » جبهته عريضة » وعيناه صغيرتان تتطلعان في نفاذ 
محقق . له أنف أقنى » وشفتان دقيقتان مزمومتان » زادت العليا على السفل 
امتلاء . جسده نحیل مشدود» ویېدو حین ینشر ذراعیه فی ثوبه السود 
الفضفاض » كوطواط بشري هائل» . ۰ 

يدعى هذا الرجل الغخامض الكاردينال «فرانسيسكو خحمينيث دي 
سیسنیرو» . قدم بصحبة اللكين » فسرت أل الأمر إشاعة مفعمة بالأمل » فهذا 
الأسقف فقيه كاثئوليكي جاء من طليطلة للقاء فقهاء المسلمين في غرناطة › 


. ٤٤ص‎ › ۲٠٠٠ رضوى عاشور » ثلاثيّة غرناطة › القاهرة » دار الشروق‎ )١( 


۹ 


چ حوار ديني م ال تمه ةَ مناظرات ولا جدل لاهوتي عقيم . جاء 
الكاردينال حاملاً معه برهاا مُفحمًا لم يُعرف من قبل . ونادى المنادي في 
الناس بأن سيفرج عن حامد الثغري فى كنيسة «سان سلفادور» . 

حامد الثخري › وهو أحد أبطال المقاومة » كان قد تولّى دفاعًا باسلا 
عن»روندة» ضد القشتاليين › وأردفه بمقاومة مجيدة فى قلعة «مالقة» » فنحى 
واليها المتردد أمام الأسبان » وقاد بنفسه حرب المقاومة في المدينة »لكته وقع 
اسیا » وطال سجنه لأ کثر من عشر سنین » فتلاشی حضوره سوی ذکر يومض 
من بعيد بوصفه مجاهدًا » لكن أسطورته لم تزل تحوم في ذاكرة أهل غرناطة 
ونواحيها . تردد بعض المسلمين فى دخول الكنيسة التى كانت مسجدا » ولكن 
الرغبة المتقدة فى إعادة الاعتبار للمجاهد الشهير دفعت كثيرين ليكونوا شهودًا 
على الإفراج عنه » فتوافدوا » وتزاحموا . كانوا يريدون أن يكونوا مع بطلهم في 
لحظة حريته . رغبوا في ان يحملوه على الأعناق › ذ فهم أهل «جاهته وعزوته» . 
ولا يصح أن يخرج من «أسره الطويل وحيدا عاريًا من أهله» . فتدافع «حشد 
کبیر من آولاد العرب» . وغص بهم فناء الكنيسة . جاؤوا وقد تعلّقت أرواحهم 
«بالكلمة التى يقولها » والقرار الذي يّخحذه»() . 

ظهر الكاردينال سيسنيرو بثوبه الأسود الضافي في رواق الكنيسة » وجثم 
على كرسي كبير فخم » وصفق بيديه » فإذا بأربعة من الحرٌاس يظهرون أمام 
الحضور» يطوّقون رجلا ناحلا بأسمال بالية » متعثر الخطى مطأطئ الرأس مكبّل 
اليدين والقدمين . جرى بصعوبة بالغة التأكد من هُويّة الثغري » فقد نالت منه 
الأيام > وهرل » وخرّبت ملامحه البشرية > کأنه لم يکن قبل عقد من الزمان ر 
من غور المقاومة في مالقة . لا مقارنة بين الكاردينال المتربّع على كرسي فخم 
برداء أسود مهيب . والجاهد الذليل الناحل المتعثر . فكت قيوده بأمر من 
الكاردينال » وطّلب إليه أن يصارح المسلمين بأمره . فماذا قال؟ 


٤٥ص‎ » ثلائية غرناطة‎ )١( 


تنحنح » وسعل » وتلعثم » ثم روى لهم أنه فيما كان نائمًا بالأمس في 
سجنه » جاءه هاتف أخبره بان الله یرید له أن يتنصر » وأضاف مطأطئ الرامن:: 
«هذه إرادة الله ومشيئته» . صدح الأرغن بلحن کنسي ابتهاجًا » فجفل الناس › 
وسالت دموع بعضهم أسقا » فاقتاد ا حرس الثغري خارج القاعة . ظن الناس أن 
الأمر انتهى »لكن ما لبث أن أعيد الثغري ثانية › «كانوا قد غسلوا وجهه »› 
وصففوا شعره »› وألبسوه ثوبًا من حریر . مشی الثغري باتجاه مقعد الكاردينال 
بخطى ثقيلة غير متزنة وكأنه ما زال مقَيّدًا . ركع عند قدمي خمينيث الذي 
تناول كأس التعميد من يد أحد معاونيه . غمس أطراف أصابعه في الكأس ونثر 
شيئًا من مائه على رأس حامد » وهو يتمتم بكلماته المقدّسة . منح حامد الثغري 
اسما آخر «جونزالیز فرناندو زغُري»() : 

أصبح الحديث عن مجاهد يدعى «الثغري»من غير المتاح » صار من اللازم 
الحديث عن تابع دين يدعى «زغري» . لا تخفى الصلة بين «الثغري» 
و«الثغور» . فهى المواقع المتاخحمة لديار الحرب > يرابط فيها المسلمون للدفاع عن 
حدود دار الإسلام > وغالبًا ما تكون آخر تلك الديار› فالثغري > واسمه حامد 
الزغب شيخ قبيلة غمارة »هو المرابط دفاعًا عن عقيدة آمن بها » ووقع اخحتباره 
فی قيادة حروب الدفاع عن مالقة » وتروي الصادر عنه قوله حینما رغعب بعضصض 
الأعيان في التفاوض مع القشتاليّين : «إني تسلّمت المدينة لأحميها لا 
لأسلمها» . فكان على رأس الفرسان الذين دافعوا عنها بہسالة . 

طوق القشتاليّون المدينة من البر والبحر بقوات كثيفة » فامتنع المسلمون 
داخحلها › فکانت تموج بالمدافعين وعلى رأسهم نخبة متازة من كابر الفرسان › 
وأبدوا في الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والجلد » وحاولوا غير مرة كسر 
أطواق الحصار المضروب عليهم » إلى أن استنفدوا كل ما وصلت إليه أيديهم من 
الأقوات » فأكلوا الجلود وأوراق الشجر واضطروا بعد دفاع استطال ثلاثة أشهر إلى 


. ٤۷ص‎ » ثلاثية غرناطة‎ )١( 
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التسليم على أن يؤْمّنوا في أنفسهم وأموالهم . ولكن الملك الكاثوليكي لم يحافظ 
على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والمال » وأصدر مرسومًا ملكيا باعتبار 
أهلها المسلمين رقيقا يتعيّن عليهم افتداء أنفسهم ومتاعهم . 

وجب المرسوم الملكي أصبح أهل مالقة كلهم عبيدًا » وطلب منهم افتداء 
أنفسهم بالمال : «ثلاثين دبلة ذهبيّةَ عن كل رأس حتى وإن كان طفلا رضيعًا» . 
كان عدد السكان خحمسة عشر ألفا ء وقد تعذر عليهم جمع الفدية » ف«اجمع 
القشتاليّون ما استطاعوا جمعه من الأهالي » ثم قالوا إن الفدية لم تكتمل › 
وأعلنوا أن أهل مالقة صاروا عبيدا ملكي قشتالة وأراجون » يتصرفان فيهم كيفما 
يريدان . وقرر الملكان تبادل الثلث مع أسراهم انحتجزين في بلاد لغرب » وفرض 
على الثلث الشغل المؤبّد لسداد ما تكبدته الخزانة القشتاليّة من تكاليف 
الحرب » أمّا الثلث الباقى- وأغلبه من النساء- فقد خحصّص هدايا للبابا » ونبلاء 
أوربّة » وأفراد البلاد » والمقاتلين») . 


)١(‏ محمد عبد الله عنان ء نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » القاهرة » لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۹٦٦)‏ ۰ ص ۲۱١‏ . 

(۲) ثلاثيّة غرناطة > ص۸۸ قَدَّم «أنطونيو غالا» في رواية «الخطوط القرمزي» وصقًا مسهبًا للحصار 
والتنكيل الذي حق بالقة وأهلها » «كان الجوع يزداد مع كل دقيقة › تد القمح واستبدل بالشعير . عا 
اضطر إلى استخدام إجراءات صارمة » صودرت جميع الأغذية وخزنت » وصار ينح للمقاتلين أربع 
أوقيّات من الخبز صباحًا و أوقيّتان ليلا » وتقلّصت التعيينات حتى اختفت . فالتهم المالقيّون وقتها 
حميرهم ودوابّهم » ثم خيولهم وبعدها كلابهم › وقططهم ثم الفشران وكل أنواع الحيوانات النجسة . 
وهم بهذا لم يفعلوا أي شيء سوى تأجيل موتهم . لحؤوا إلى نواة النخيل المطبوخ والمطحون وقشور 
الأشجار » وإلى ورق الكرمة والدوالي المفروم والمتبّل بالزيت . لم يبق في المدينة من الأشياء التي لا 
تؤكل إلا وأكل . انتشرت أمراض سوء التغذية والتسمَّم وتضاعفت الوفيات » ومع ذلك تابع الشعب 
مقاومته العمياء . الذين كانوا لا يقومون بأعمال الرماية- النساء والشيوخ والأطفال- راحوا يرمّمون 


بعزم جهيد وقلب شجاع الدفاعات ويجهزون المؤن ء يجففون عرق الجنود ويخقفون من تعبهم إلى = 


۱۴۲ 


تجتبت «ثلاثيّة غرناطة» عرض ما وقع للشغري في سجون «ديوان 
التفتيش» . ولتخحمين ذلك قذأمت مشهدا متيلا مناظرًا تعرّض له «سعد» أحد 
= أن کانوا يقعون هم أنفسهم محتضرين » منهكين من الوهن . 
حاول مركيز قادش أن يشتري الزيري (الثغري) بناء على طلب اللك . قَدّم له مدينة قوين وأربعة 
آلاف دبلة ذهبيّة » وعطيّات أخرى لوكيله وقائد قوّاته وضبّاطه . بصق الزيري في وجه الوفد . وعا أن 
الحصار كان يطول أمام العناد اليائس » فقد انضم إليها الانتهازيّون ومغامرون جشعون » تواقون للثروة 
من جميع أنحاء شبه الجزيرة ومن خارجها . وصل عدد الجيش النصراني إلى تسعين ألف رجل › 
وانتقل مجد الزيري من لسان إلى لسان . . وبعد ثلاثة أشهر من المعاناة نظْم (ابن كماشة) بين 
صفوف الذين انهارت معنويّاتهم » حركة ترد ضد الزيري » وسقطت المدينة . 
في الثامن عشر من آب من عام ۱٤٨۷‏ في شهر رجب » وفي عر ا لحر » دحل قومندار ليون- وهو نفسه 
أوّل من دخل الحمراء أيضًا- من أبواب مالقة على رأس فرسانه . في التاسع عشر منه سقط جبل 
الفار بعد أن مات المدافعون عنه . وأرسل الزيري- له الجد- مكبَّلاً في مطمورة بائسة في قرمونة . 
وكانت آخر الكلمات التي قالها في وداع بلده : «أقسمت بأن أدافع عن وطن وشريعة وشرف من 
وضع ثقته في . لقد أعوزني من يساعدني على الموت في المعركة . ليس ذنبي أّني بقيت حيًا» . كان 
قد مات في مالقة عشرون ألف أندلسي » أمّا ا لخمسة عشر ألا اتقون فقد باعهم الملكان النصرانيّان 
بستة وخمسين ألف ألف مرابط . وبقيت المدينة مثالاً في التنكيل لما تبقى من مدن لم تسقط » وفيها 
نكث فرناندو بكلمته الأخيرة وما قبل الأخيرة . سطا على كل الممتلكات » استدعى شوكته النقيب 
ألونسو يانيث فاخاردو ليأخذ على عاتقه آمر البيوت التي يجب أن تأوي إليها جميع نساء المدينة 
الشابات (ومنحت له بشكل خاص جميع بيوت القوادة التي تقوم في علكة غرناطة » وحصل من 
خلالها على ثروة باهظة » عند هذه المكتسبات ينتهي سيف الشجعان) . وبذلك تحوّلت المدينة الميسورة 
والسعيدة ثم البطلة إلى مدينة للدعارة والرق » صار إلى ذلك جميع سكانها دون استشناء حتى 
الأطفال . وكانت بليّتهم بقدر بسالتهم . لأجل مالقة اعتصرت القلوب جميعًا ألا » وتألّت الأرواح 
كلها وذرف دمع لا ينتهي . ولم يبق عند أي مدينة أو مكان في الخربيّة رغبة بالمقاومة » وعبثًا حاول 
أهلها المطالبة بالسلام المبرم : فقد حولوا إلى عبيد وأخحضعوا للطاعة دون قتال» . أنطونيو غالا » الخطوط 


القرمزي » ترجمة رفعت عطفة »> دمشق › دار ورد > ۱۹۹۸ › ص ۲۹۸-۲۹۷ . 


۴۳ 


شخصيّات الرواية من جيل آخر » ظهر بعد جيل الثغري » وهو يكشف ضمتا ما 
تعرّض له الثغري من طرف رجال الدين بملابسهم السود : «يحاصرك الحققون 
المتسربلون بالأسود » تنفذ نظراتهم إلى روح روحك ويطلقون عليك أسئلتهم 
وآلات التعذيب » يشون وثاقك إلى ذلك السلّم ا لخشبي » ويضخَون الماء في 
جوفك » الماء الذي يروي » ماء الله الزلال » الذي تطلبه نفسك حلالاً ء يدخلك 

نارًا موقدة . متلئ تنتفخ تختنق تستعصي ي الصرخة » ولكتها تلح فتطلع حشرجة 
كأنما هي الروح تخرج في عناء . يحدقون بك . العيون مصمتة والوجوه مصمتة 
وقلوبهم مذرعة بالثياب السوداء . الأسياخ الحمَّاة تحرق باطن قدميك » والحجارة 
الساخنة تلهب ظهرك وبطنك وعجزك › والآلة الخشبية ت تخحتزل جهنم في دولا بها 
الضاغط SSE‏ > فتخور کٹثور ذبیح . والقلب في بيت القلب 
يعتصر كأنما تقبضه يد اموت ووت . يحدَقون فيك ولا يرف لهم جفن . يلقون 
بك في قبوونشداد لک تقدر حتى على البكاء » وعندما تقدر تذرف الدمع الغزير ء 
ليس لأ البدن يتوجَّع » ولكتك تبكي على تلك المزق الآدميّة التي تعرف أنها 
أ كى على حالف وعلى هخ بيبا في الزرقاء العالة ر كك وذ 
تصطلي بنار لم يعد الله بها قومه الصالين . وحدك في سجنك المظلم تحاصرك 
الوحشة ولا ضوء سوى ذؤابة شمعة ذابلة يرتعش معها على الجدار طيف احق 
الذي يلازمك وإن غاب » خيال يعظم خحطه الصاعد مائلاً على الجدار» يحدّد 
ظل وطواط هائل ينشر سواده الملتصق بحجر الجدار . وحدك فى سجنك لا 
بشاركك درق جردان الفا نا با داعي ربد شيو 
ينقلونك إلى حيث يتبدد شيء من وحشة روحك . يصير لك رفاق يسكنون 
سك فافجو اناك ولاليك ٠‏ تالف القلون الرونة » طاقة شو فى تة 
الجدارء( . ٠‏ 


(۱) ثلاثية غرناطة › ص۱۹۲ . 


۳٤ 


۲ الأند لس: تخريب الأرشيف الذهني:؛ 

لا يفصح السرد ولا التاريخ عن الكيفيّة التي تحول فيها الثغري اسمًا 
ومسمّى إِلاً بلمحات كنائيّة سريعة . لك الجحميع يعرفون أن التحولات الثقافيّة 
الكبرى تترك آثارها فى مصائر الأفراد وفى الحماعات » فقد أجبره الكاردينال 
ينيرو غل التنصر امتثالاً للقاعدة التي سنه : «ضرورة إرغام شعب غرناطة 
اللسلم على اعتناق الدين الملسيحي» فتعرَّض «لعاملة قاسية قبل أن تنهار 
معنوياته » ويرغم على اعتناق المسيحيّة»' . أشرف الكاردينال على ذلك 
بنفسه » وكان تابعه الشرس «ليون» هو الأداة المرعبة التى جعلت من الثغري 
موضوع اختبار للمنهج الكاثوليكي في اجتثاث العقائد الخالفة . استأسد التابع 
وأظهر قدرة فائقة في تحويل مجاهد إلى تابع ذليل يتلقى ماء العماد أمام شعبه 
من خصمه اللدود . ولكن ليس من الإنصاف تبني سياسات لوم الضحاياء 
والعزوف عن فضح سياسات الجحلادين . فماذا عن الكاردينال؟ 

عُهد لديوان التفتيش بالهمّة الاستراتيجيّة الهادفة إلى محو الأرشيف 
العقلي والروحي للمسلمين واليهود في ساثئر البلاد الأندلسيّة . نشا الديوان في 
قشتالة سنة ۱٤١۸‏ عشية مقاومة الثغري فى «مالقة» » بفعل القس «توماس دي 
تورکیمادا» » وبعد سنتین تأسّست أوّل E‏ للتفتيش في أشبيلية واتسع 
نشاط الديوان بعد أن صدر مرسوم بابوي بتعیین تورکیمادا رئيسًا له » ومنحه 
سلطة مطلقة في وضع دستور له » واللإشراف على تنظيم أعماله » وكانت 
إجراءات محاكماته مشفوعة بأقسى ألوان التعذيب . 

تبتى ديوان التفتيش سياسة التنصير الإجباري لليهود والمسلمين في غرناطة 
وسواها من حواضر الأندلس » وعهد الأمر للكاردينال سيسنيرو (ٹيسنيروس »› 


)١(‏ محمود مكي » تاريخ الأندلس السياسي » انظر كتاب «الحضارة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس» 
تحریر سلمی الخضراء الجيوسي » بیروت » مرکز دراسات الوحدة العربيّة 1۹4۹۹ la‏ ۰ ص۱۴۹ . 


(۲) ليونارد باتريك هارفي » تاريخ ال مورسكيّين السياسي والاجتماعي والثقافي »م .ن ص٠۲٠‏ . 


\fo 


سيئنيروس » ثيزنيروس » سسنروس) الذي وفد على غرناطة في توز/ يوليو 
4 برفقة الملكين » وقكن من تحويل الكثيرين إلى المسيحيّة » وحول مساجد 
غرناطة إلى كنائس . ثم رأى أن الشقافة العربيّة تمثل خطرًا على جهوده في 
التنصير » فأمر بجمع كل ما استطاع جمعه من الكتب العربيّة من أهالي غرناطة 
وأرباضها » ونظّمت منها أكداس ضخمة في ميدان باب الرملة » وأضرمت النار 
فيهاء ويقذر بعض المؤرّخين عدد هذه الكتب التي أحرقت بنحو مئة ألف 
ت 


)١(‏ تاريخ الأ ندلس السياسي » ص ۱۳۷ . وقدم «أنطونيو غالا» على لسان أبي عبد الله الصخير آخر ملوك 
غرناطة » في روايته «الخطوط القرمزي» الصورة الآتية عن حرق الكتب في ساحة باب الرملة : أحرقوا 
«الكتب . .لم يحترم شيء : لا العلم ولا الفلسفة ولا الطب . الكتب التي تثّل قروئًا من ا لحب ومن 
الانکباب : صلواتنا قصائدنا صوفبتنا وموسیقانا » کله اشتعل . إذا ما أغمضت عيني رأيت الدخان» 
يتصاعد مثل شجرة من الحماقة والحرقة والتناقض » يستصرخ سماء غرناطة الصافية . أرى النار 
تلتهم كتبًا فاخرة مثل عصافير ملونة مزخرفة ملبسة بالفضة موشًاة » صورًا تأخرت عناية ثقافتنا 
مثات السنوات حتى ابتدعتها . أرى ثقافتي تحترق » وأسمع نواقيس أعدائي تقرع للمجد» . الخطوط 
القرمزي » ص ٠٠٠‏ . 
وقدم «طارق علي» مشهد حرق الكتب في مطلع روايته «في ظلال الرمّان» بالصورة الآتية : «بضعة 
آلاف من المصاحف مع تعليقات وشروح علميَة وملاحظات دينيّة وفلسفيّة مكتوبة بخط متاز › 
حملتها بعيدًا وكيفما اتفق عربات يسوقها رجال يرتدون الزي الرسمي . ومخطوطات حيوية نادرة 
تتَصل بالبنية الكَلَيَة للحياة الثقافيّة في الأندلس » تكست في حزم ملققة على ظهور اجنود . 
وخلال النهار آنشاً اجنود سورًا من مئات الآلاف من الخطوطات . إن جماع الحكمة يشبه الجزيرة 
بكاملها يقبع في سوق الحرير القدم أسفل باب الرملة» ‏ ويواصل طارق علي : «كانت الجلدات 
النفيسة في تجليدها وزخرفتها شاهد صدق على فنون عرب شبه الجزيرة فاق كل ما عرفته أديرة 
الملسيحيّة . وكانت التآليف التي ضمَتها مشار حسد العلماء في أوربّة . فما أروع الكومة التي كانت 


قاة أمام سكان المدينة» . وأظهر طارق علي دور الكاردينال سيسنيرو في ذلك » إذ كان «يعتقد = 


۳٦۹ 


كان سيسنيرو معاصرًا للثغري » وفي وقت أخملت فيه المصادر العربيّة ذكر 
الجاهد سوى أخبار شحيحة » امتلأت المصادر الكاثوليكيّة بأخبار الكاردينال . 


= أنه لا يكن القضاء على الوثنيّة كقوة إلا محو ثقافتها تامًا . وكان هذا يعني التدمير المنظّم لكل 
كتبهم . إن التراث الشفوي قد يبقى لفترة » إلى أن تقتلع محاكم التفتيش الألسنة المعادية . فإذا لم 
يقم بذلك هو بنفسه » فان شخصصًا آخر قد يقوم بتنظيم الحريق الضروري . . .كان خمنز مبتهجًا » فقد 
اختير أداة للقدرة الإلهيّة » كثيرون قد يقومون بهذه المهِمَة › بيد آنه ليس مثله في منهجيته أحد . لقد 
غضّنت شفته ابتسامة سخرية .. .لقد كانت النار تعلو شيئًا فشيئًا » وبدت السماء وكأنّها غدت 
جحيما لاهبًا . وكانت تنتشر في ا لجو سلسلة من الشرر في حين كانت تحترق الخطوط الملونة 
الدقيقة . كان المشهد كما لو أن النجوم تعطر أحزانها» . وانتهى المشهد بالفقرة الأتية : «كان الميدان 
صامتًا » وهنا وهناك ما تزال بقايا نيران قديمة ينبعث منها الدخان » وخمنز يسير عبر الرماد ء وابتسامة 
خبيثة على وجهه » وهو يخطط للخطوة القادمة » إِنّه يفكر بصوت عال «مهما يكن الانتقام الذي 
يخططون له في أعماق أساهم فلن يكون مجديًا . لقد ربحنا . كانت هذه الليلة نصرنا الحقيقي» . 
طارق علي » في ظلال الرمَّان » ترجمة إبراهيم السعافين » بيروت الؤسّسة العربية للدراسات والنشر» 
4٤4‏ ›,›, ص٤۱‏ ۱۷۰۱1۱9۰ . 
وقد توقف واسيني الأعرج في روايته «البيت الأ ندلسي» على دور الكاردينال خمينيث سيسنيرو في 
محو التركة العربيّة - الإسلاميّة في الأندلس » «في عام ٠٠١١‏ أصدر الملك فرديناند وزوجته الملكة 
إيزابيلاً ‏ مرسومًا ملكيا يقضي بضرورة تنصير المسلمين » فحاول بعض مسلمي غرناطة الاحتجاج 
ببنود اتفاقية التسليم » فإذا هي أصبحت لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به . وعندما قرروا المقاومة 
والتصذي لهذا المشروع » وقد حل بشيخهم الزبيري (الزيري » الثغري) الطاعن في السن من بلاء 
كبير » سُحق المعارضون في حي البيازين تحت سنابك الخيول . وتحول الحي إلى ساحة للموت . قتل 
اجنود القشتاليّون كل من اعترض سبيلهم دون تمييز . وتم تقد رؤوس الفتنة إلى محاكم التفتيش . 
قام زبانية الكاردينال خحمينيث مطران طليطلة ورأس الكنيسة الإسبانية » بالقبض على المسلمين جرد 
الشبهة » وحشدهم فيي ساحة غرناطة الرئيسيَّة .م إعدام مشتين من علماء المسلمين حرقًا أمام 
الجميع » حتى يكونوا عبرة لغيرهم . ألحق بهم بعض المسيحيين الذين احتَجَوا على المقتلة . = 


۳Y 


ولد سیسنیرو في عام ٩۳٤٠م‏ . وكان له تاريخ مشهود في خدمة الكاثوليكيّة 
قبل أن يتبوأً أسقَفيّة طليطلة » ثم جيء به لإعادة بناء هوي غرناطة » فباشر 
بتحويل المسلمين إلى نصارى متَبعًا وسائل العنف في محو الذاكرة » وقوبل 
تھکجه ا سیسات فی انبلاط الک + فاشعین به فی مهات شیاس ودی 
وعسكريّة » إذ أصبح وصيًا على العرش » ومروّجًا للحملات الصليبية في شمال 
إفريقيّة » التي قاد فيها جيشًا لاحتلال مدينة وهران » وتبتّى سياسات إحراق 
الخطوطات ت » وقد خير المسلمين بين المعموديّة أو المنفى › وأعلن أنه لا 
مكان لأحد فى المدينة لغير النصارى » وكل المساجد صارت كنائس . وتسبب 
فلك في تعقيد سياسات الذوبان » إذ لاقت فكرته رفضبًا معلنًا من المسلمين » 
ولم ينته الأمر إلاً في مطلع القرن السابع عشر حينما جرى ترحيل بقَيَتهم إلى 
شمال إفريقَيّة . عرف سيسنيرو في أوساط المورسكيّين بالاستبداد في الرأي › 
وفي التعثّت » شأنه في ذلك شان معظم ارين لار فن تلك الفترةء 


= ثم جُمعت کتبهم ومصاحفهم » فاحرقها الکاردینال خمینیث أمام الملا › ولم يستثن منها سوى ٠٠١‏ 
كتاب من كتب الطب . فُرض التنصير على عموم من بقي من المسلمين فرضًا » وأغلقت 
مساجدهم » أو حولت إلى كنائس » وأجبروا على تغيير أسمائهم العربيّة إلى أسماء نصرانيّة . حظروا 
عليهم استعمال الحمَّامات وأمروهم بهدم الُقامة منها » سواء كانت عامّة أم حاصّة . منعوهم من 
إقامة الحفلات على الطريقة الإسلاميّة » وأن تجري الحفلات طبقًا لعرف النصارى والكنيسة 
الكاثوليكيّة . وحظروا عليهم إغلاق المنازل أثناء الاحتفال وفي أيام الجمعة وأيام الأعياد » وألزموهم 
بإبقائها مفتوحة ليستطيع القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع في داخلها من المظاهر والممارسات» » 
انظر » واسيني الأعرج » البيت الأ ندلسي » بيروت » دار ا لجمل » ۲٠۰٠٠‏ ص ۷4-۷۸ ء وحول مظاهر 
التنكيل التي مارستها محاكم التفتيش في غرناطة بتوجيه الکادرينال سيسنيرو » انظر ص ۸٠-۷۹‏ . 
وقد مر أمين معلوف بسرعة على ذكر ذلك حينما آشار إلى زمر من الشبّان النصارى كانت تجوب 
أحياء غرناطة قبل سقوطها النهائي » تصادر الكتب وتحرقها في «صحن المسجد الجامع» . أمين 


معلوف » ليون الإفريقي » ترجمة عفيف دمشقية > بيروت » دار القارابي » ٤‏ ,»۷ ص۳٤‏ - 


۱۴۸ 


وتوفي في عام ۷١١٠م‏ . وترسم له صورة جليلة في الخيال الكاثوليكي بوصفه 
أحد أبرز المدافعين عن المسيحيَّة في مطلع القرن السادس عشر . 

أخذ الكاردينال بسياسة العنف » فحينما ترد المسلمون على خطته 
لتحويلهم إلى نصارى سن قاعدته الذهبيّة التي جرى تبتيها على نطاق واسع : 
يق كل ن صر ويعاقب الأخرون ا ,كان الكارديتال ل لدوان 
التفتيش ٠‏ فأدرك أهمَيّة الأرشيف الثقافئ الحامل للذاكرة الجماعية : اللغة › 
والأدب » والعادات » ولكي يضي برنامج الاجتشاث إلى نهايته » فلا بد من 
إتلاف ذلك الأرشيف . كانت عمليّة إعدام الأرشيف طويلة ومريرة » لحقت 
أعماق المسلمين » فنبش في وجدانهم ونواياهم مدّة طويلة » وعوقبوا جماعات 
الك 

لا ترد إشارات مباشرة للكاردينال وامجاهد في الرواية بعد مشهد التنصير 
في كنيسة «سان سلفادور» » فتلاشى ا ولكن طوال مثة عام لاحقة 
من أحداث «ثلاثيّة غرناطة» ظلت الحبكة السردية للنزاع بين المنتصر والمهزوم 
متقدة » فقد كان العالم الافتراضي للرواية يور بالنزاع بين المسلمين القابضين 
على الهويّة الثقافيّة » والمبشرين المصرّين على اجتثاثها . 

سس التناقض الأول بين الكاردينال والجاهد قاعدة للسرد ظلت فاعلة إلى 
نهاية الرواية . لا يعرف بالضبط مدى تكيّف الشغري مع التحول الجديد الذي 
أعلنه أمام العموم جراء التنكيل الشامل الذي تعرّض له » فكل ذلك لم يستأثر 


Wikipedia ãzgwgag The Catholic Encyclopedia انظر التفاصيل في‎ )١( 

(۲) دومینغيث أورتيث › وبرنارد فينسينت » تاريخ المورسكيّين : مأساة أقليّة » ترجمة عبد العال صالح » 
القاهرة » الجلس الأعلى للشقافة ۲٠٠۷»‏ » ص٠۲‏ وقد ذكر أنطونيو غالا أن هذا الكاردينال وضع 
النواقيس والصلبان في المساجد » «وإذا ما ترد أحد يعاقب بالتعذيب وبالموت» . وعمّد في أوّل عهده 
«سبعين ألف مسلم . وكانت الملكة تقول له «مزيدا من النصارى وبسرعة أكبر» . امخطوط القرمزي 


. ٤۹۲ص‎ 


۱۳۹ 


باهتمام السرد » وبتجاهله يكن القول بألّه لم يكن تولا عميقًا إّما جرى في 
ظل ظروف قاهرة » وذلك يشمل معظم شخصيّات الرواية التي أجبرت على 
التنصّر » فكانت تُظهر غير ما تبطن » فأدى كل هذا إلى ظهور الإسلام السرّي › 
ولكن ليس من الصواب الانتهاء إلى أن كل «المورسكيّين» لم يخلصوا 
لنصرانيتهم » فنشوء الإسلام السري لم يحل دون ظهور متنصرين مخلصين 
لعقيدتهم من أمثال الأب اليسوعي «إغناثيو دي لاس كاساس» » الذي كان في 


س 


الأصل موريسيكيا» وأصبح من كبار رجال الدين الكاثوليك' . ثم ِن 
كريستوفر كولومبس » الذي فتح العالم الجديد باسم الكاثوليكية » كان «واحدا 
من أبرز المرتدين اليهود الذين حولوا بالقوة عن دينهم » أولئك المرتين إلى 


)١(‏ تاريخ المورسكيين السياسي والاجتماعي والثقافي » انظر «الحضارة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس» 
ص٠۳۲‏ . ولم يخل الأمر من متنصرين مرائين كابن كماشة الذي قَدَم له «أنطونيو غالا» صورة 
مفصَلة » بما في ذلك نهایته المأساوية » «فهم آنه كي بنجح لا بد له أن يتنصّر » وكان الملكان اشبينيه 
في التعميد . تبتى اسم خوان ده غرانادا » ولاحظ أن الرهبانيّة الفرنشسكانيّة وبتأثير من المطران 
ٹیزنیروس سوف تقدَم له مستقبلاً باهرا ء فاتًّخذ زيّها . ومع ذلك لم يستسلم للعیش في دير کان 
سيؤجل طموحاته إلى ما لا نهاية . هرب منه » ولكن ليس قبل أن يحمل معه أموال الرهبان » التي 
لم تكن قليلة واستقرّ وهو مسلم متحمس من جديد في الجزائر . تطلّع هناك لأن يصبح محسوب 
الأمير ء ووصل إليه بالتملق وانخاتلة . وبذكاء الشرّ نفسه الذي استمال به أمَّي استمال الأمير : 
توصل إلى أن أوكل إليه الدفاع عن المملكة . وعندئذ دحل في مفاوضات مع بيدرو نابارو » فباع 
بالمال ذلك الحصن كما باع أملاكي . عندما حضر الأسطول الإسباني إلى بجاية » قاموا بعكس ما 
وعدوا به ابن كماشة › بسلسلة من المعارك الرهيبة وغير المنتظرة . كانت أسوارها القدية جدا والمرتفعة 
تؤوي شعبًا أكثر عددا من شعب وهران وأكثر غنى »لته ليس محاربًا مثله » وميل كشيرًا إلى 
اللات . وما أن استسلمت المدينة في رمضان » حتى أبادوا الشعب بالكامل ذبحًا . وعندما وضع 
نابارو يده على القصر تعثر بجَّة مطعونة في صالة العرش : كانت تلك جثة ابن كماشة » قتله 
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المسيحيَّة الذين كانوا يُميّزون في الحال لإفراطهم في الإخلاص والتفاني» . 


۳. التنكيل بعالمة غرناطة؛ 

بإزاء ا لججاهد والكاردينال وما آل إليه أمرهماء نضع العَالة واش 
اللاهوتئ ا الأمر هذه المرة ب«سليمة بنت جعفر» حفيدة أبى جعفر الوراق 
الغرناط اقول بالكتب » كانت طفلة حيتما سيط ر الق فاون على قرناطة ٠‏ 
وتشرّبت عشق الكتب من جدها » وأخفت كثيرًا منها بعد وفاته » فجعلت من 
غرفتها فى البيت مكتبة لها . كان أبو جعفر يريد لحفيدته أن تكون «مثل نساء 
قرطبة العالمات» . وقد شهدت فى طفولتها محرقة الكتب فى ساحة باب 
ا فلوغ ا ا و ا ا ا د ا 
وانتهت نفس الخطوطات الطْبَيّة إليها » فمضت ليل نهار فى استظهارها . 
جعلت سليمة من غرفتها مخبرًا لتجريب إنتاج الدواء » ومضت في شفاء 
الأجساد العليلة » وأصبحت «حكيمة» لغرناطة . مر أكثر من ربع قرن على 


)١(‏ الأندلس وعام ۱٤6۹١‏ : سبل التذكر» ماريا روزا مينوكال » انظر «الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلس» » ص ۷٠١‏ » ولم يخر السرد في تقدي صور تخيَليّةَ لكولومبس قبل أن يعهد إليه الك 
القشتالي بالمهمّة البحريّة » فقد جاء على لسان محمد الوزان وهو يروي لابنه الحسن » حينما أخحذ 
رهينة إلى مدينة «سانتفيه» مع أعيان غرناطة عشية تسليم المدينة للقشتاليين »في رواية «ليون 
الإفريقي» لأمين معلوف التي : «وفي أثناء إحدى الجولات أطلع أبي عند باب حانة على بحار 
جنوي کان حدیث الناس وسلواهم في جمیع آنحاء «سانتافیه» » وکانوا یسمًّونه «کریستوبل 
كولون» » وكان يزعم أنه يرغب في تجهيز بعض المراكب السريعة لبلوغ الهند من جهة الغرب » نظرا 
لأنٌ الأرض كرويّة » ولم يكن يخفي رجاءه في الحصول على جزء من كنوز الحمراء للقيام بهذه 
الحملة» > ص ٠٦‏ وانظر صورة سردية مشابهة أخرى له » ا فيها الإشارة إلى يهوديّته › في رواية 
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حملات الاستئصال الأولى التي مارسها القشتاليّون » فانتهى الأمر بأن اتهمت 
العالمة بالسحر . 

سيقت حفيدة الورّاق إلى محاكم التفتيش . جرى معها تحقيق مطوّل قاده 
أحد قضاة اللاهوت » واثنان من الحققين الذين غزاهم التفسير الضيَق 
للكاثوليكيّة » فأدخلوا العالمة فى تضاعيفه عنوة » لا ليتأكدوا من إثمها » إِذّما 
ليثبتوا صحَة فرضيّات اللاهوت الكنسي . وجاء في الاتهام الآتي : «إنه في عام 
سبعة وعشرين وخمسمئة وألف من ميلاد السيد المسيح > وفي یوم الخامس 
عشر من شهر مايو » وبحضورنا نحن أنطونيو أجابيدا القاضى بديوان التحقيق 
وكلٌ من آلونسو ماديرا وميجيل أجيلار الحققين فى الديوان » بدأ التحقيق فيما 
تعارس السحر الأسود » وتقتني في بيتها ما يدعو إلى الشبهة من بذور» 
ما يهد الكنيسة الكاثوليكيّة وأمن الدولة() . 

أصبحت شافية الأجساد متهمة بإفسادها » فشكلت خطرًا على الكنيسة 
والدولة . أظهر التحقيق الأولي الذي جرى تحت القسم على «الأناجيل الأربعة» 
بأنْ سليمة آصبحت جلوریا ألفاريز » وغير اسم والدتها من «أم حسن) إلى مارا 
بلانكا » وعمّد زوجها سعد المالقي باسم كارلوس مانويل » أمّا ابنتها عائشة 
فأصبحت إسبيرانزا دوهم بيتها > واستولي على كتبها الطبَية وأدويتها ¢ 
ووجهت لها تهمة السحر . آل مصير عالمة غرناطة إلى أن تكون ساحرة . 

a RS hS‏ عاد إلى 
احققون على هذه العلومة العابرة تهمة ة السحر E‏ 
قالت ثلاث » وحینما سئلت عن مد غاب زوجها » قالت ست » ثم استدركت 
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وأخبرتهم أنه زارها مرة واحدة قبل ثلاث سنوات » فحملت منه بابنتها . لم 
تقل سليمة إن زوجها التحق بالمقاومة وأسر وأطلق سراحه » إنما قالت إته غادر 
لسوء تفاهم بينهما؛ فعثر الحققون على ثغرة زمنيّة جرى تأويلها في سياق 
لاهوتي » فكيف يتأتى للمتهمة أن تحمل قبل ثلاث سنوات بطفلة فيما مضى 
على غياب زوجها ست؟ جرى إهمال الاستدراك الذي شدّدت هى عليه . لا بد 
إذن أن يكون الشيطان قد أودع فيها ذلك الجنين في غياب الزوج . 

ارتسم للشيطان موقع في مسار التحقيق › ذ لے إن کانت تؤمن بوجوده › 
فأفصحت عن عدم درايتها موضوع لم تشغل به من قبل » ولا طلب إليها تحديد 
المحواب » قالت «لا أعتقد أن للشيطان وجودا) فکل ما يحدث من مهالك له 
أسباب فى الطبيعة . لاحظت سليمة بريق تشف فى عيون الحققين » فخطر لها 
أنها قد تتهم بنكران ما تقول به المسيحيّة في شأن إبليس » فاستدركت وقالت : 
«نعم » أعتقد أن الشيطان موجود» . علقت سليمة في منطقة الإنكار والإقرار . 
فسئلت فيما إذا كانت تعبد الشيطان بديلا للرّب » فأنكرت بقوّة . رفع القاضي 
يده بورقة وطلب إليها التقرّب . حمل بيده الدليل الدامغ على جرمها بعبادة 
الشيطان . كانت ورقة متغضنة عليها صورة حيوان يمكن أن يكون نعجة أو 
غزالا . عثر عليها في غرفتها في أثناء التفتيش . 

في الواقع كانت الصورة رسمًا يدويا مبسّطًا للغزالة التي أهداها إليها سعد 
قبيل زواجهماء وقد نفقت منذ زمن طويل » ثم نسي الرسم في غرفتها بين 
الكتب . قدّمت سليمة معلومة صحيحة للمحققين بخصوص رسم الغزالة التي 
أهديت لها في شبابها » لكن احقق أصرَ على «أته التيس الذي تعاشرينه 
وتسرين في الليل إليه» . وأضاف مصرا » هو «التيس الذي صرفك عن زوجك 
وجعله يهجرك . .إِلّه الشيطان الذي تعملين فى خدمته» . صدمت العامة 
بتهمة معاشرة تيس بناء على رسم مبهم في قصاصة ورق عتيقة . تعطل 
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التحقيق قليلا » وتداول الحققون فيما بينهم » ثم قال أحدهم : «علينا أن نقبض 
على الطفلة » فهي تحمل نطفة شيطان وروحه › وكلام المتهمة واضح لا لبس 
فيه . لقد رحل زوجها منذ سنوات ست ووضعت الطفلة منذ ثلاث سنن . إذن 
فالطفلة ثمرة الجماع بين المتهمة والشيطان الذي جاءها على هية تيس»() . 

بالإشارة إلى التيس تكون سليمة قد تلوثت بالشيطان الذي يظهر في 
المرويات الدينيّة » وبخحاصة اليهوديّة والمسيحية بهيئة تيس » رما يكون تيس 
«عزازيل» الذي سيکون موضوع تحليل ت في الفصل القادم عند الوقوف على 
رواية «عزازيل» ليوسف زيدان . قد وطئها التيس إذن في غياب زوجها فلوّث 
جسدها بأكثر ضروب الشرٌ خطرا . لا يقبل جسد مدنس من تيس شيطاني في 
مدينة الله . 

نشب خلاف لاهوتي » قال القاضي أجابيدا إن الشيطان روح وليس 
جسدا » وهو غير قادر على إنتاج بذرة واحدة من بذور الحياة » فرد الحقق ماديرا 
بأنه قد ثبت أن الشيطان يجول فى الأرض » ويقطعها من أقصاها إلى أقصاها 
لجمع البذور» ومن بينها مني الإنسان لينتج ما يريده من ثمار » فطبقًا لقول 
القديس أوغسطين » جرى التحقق من أن الشياطين تجمع مني الإنسان وتودعه 
في أجساد البشر » واتفق شراح الإإصحاح السابع من سفر الخروج على ذلك . 
ولحل الخلاف اللاهوتي توسّط أجيلار » وهو محقق مخضرم واسع المعرفة » فأيّد 
القول بن الشيطان روح » فيما الطفل جسم حي » ولا علك الشيطان مهما حظي 
من قوة خارقة أن يضفى الحياة على الأ جساد التى يتلبّسها . 

عكن للشيطان أن ل الأرض بالأوبئة ا الزوابع » ويدمّر حياة البشر »› 
لکته عاجز عن إنتاح ذ نطفة واحدة . فسأل ماديرا «ألا تنسب إذن هذه الطفلة 
للشيطان؟» فجاء جواب القاضى أجابيدا بان الطفلة تنسب إلى رجل حمل 
الشيطان منيّه » وربما تكون من شیطان آخر » «لأن الشياطين درجات » فهنالك 
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الأكثر نبلا الذين يربؤون بأتفسهم عن مضاجعة النساء » فيجمعون المي ضمن 
ما يجمعونه من بذور» ويعطونه للشياطين الأقل » التي تجامع النساء فتضع البذرة 
فى المكان المناسب من المرأة» . غلب اللاهوتيّون العالمة فى سفسطة جداليّة 
اة لرغبتهم في الانتقام . 

لم يتفق المحققون على كون الشيطان هو الأب المباشر لابنة سليمة » فثُسبت 
لرجل مجهول قام الشيطان بإيداع نطفه في رحمها » فإبليس الذي اتخحذ هيئة 
تيس توراتي هو الوسيط وليس الفاعل » وترتب على ذلك أنه لا يجوز حرق 
سليمة على هذه التهمة . ولكن القاضي في نهاية التحقيق » ڈ ثبت لاتا من 
التهم الصريحة التي وردت في اعترافاتها : الإقرار بان رسم التيس الشيطاني 
لها » والاعتراف بأتها حملت الطفلة في غياب زوجها » وقولها بها لا تعرف إن 
كان هنالك شيطان أم لا . علق ماديرا المتحمَّس بأنٌ تهمة إنكار الشيطان وحدها 
كافية لإدانتها بالكفر » فعدم الإقرار بوجوده «هو إنكار لواحد من أسس العقيدة 
الكاثوليكيّة» . ثبت على سليمة بنت جعفر الكفر» واّفق فق على الإمعان 
بتعذيبها لأن الساحرات يخفن دائمًا أسرارًا لا تغرف إلا بمزيد من التعذيب . 

إلى تهمة الكفر أضيفت تهمة لم تخطر ببال ؛ إذ سألها القاضي إن كانت 
تسري في الليل عبر المسافات على ظهر دابّة تطير » فكان جوابها «بأتها لم 
تسمع أن بشرًا تعكن من ذلك سوى محمد نبي المسلمين» . فطلب القاضي 
استزادة ف في التوضيح » فحکكت له «عن دابة مجتحة حملت محمّدًا من مسجد 
فی مک إن مد سراد ف الفمن هسال القاضى إن كان ذلك قد حدث 
فعلا ‏ قاحستا هة بط الأقرار بالا عجرة المدية ب رار غت وقالت: ولد 
aS‏ نصرانيّة» . تضخمت هذه النقطة الصغيرة » فلم تبق تهمة 
الارتداد والمروق تقتصر على تعامل التهمة مع الشيطان » إنّما امتدّت إلى الشك 
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في عقيدتها المسيحيّة » إذ «يبدو أتها رغم التعميد لم تتخل عن دينها الحمَّدي › 
وفي هذه الحالة يكون تعاملها مع الشيطان مقصودا للإضرار بالكنيسة 
الكاثوليكيّة»' . افق على تعذيبها حرقًا بالنار» فسيقت إلى ساحة «باب 
الرملة» وسط الجموع لتنفيذ الحكم . حلال الطريق كانت قد قرّرت ألا تذل 
نفسها بالصراخ والتضرع » فلن تضيف إلى المهانة مهانة أخرى ؛ لأن «العقل في 
الإنسان زينة » والكبر فى النفس جلال . بإمكانها أن تمشى الآن كإنسان يلك 
هوان ا تار الحرقة »0 . ۰ 

جوار الحرقة تلي أمام الحشد قرار القضاة : «لقد أردنا التأكد من التهم 
الموجّهة إليك » والتحقق من صحتها أو بطلانها » وإذا ما كنت تشين في النور أو 
الظلام » فاستدعيناك للتحقيق » وجعلناك تقسمين أمامنا » وسألنا الشهود » 
والتزمنا بكافة القواعد التي تعليها علينا قوانين الكنيسة . ورغبة متا في تحقيق 
القدر الأمثل O‏ فقداجتمع کل ا ت 
والمتبحّرين فيه » وبعد أن قمنا بفحص ومناقشة كافة أركان القضيَةَ » وكل ما 
أدليت به فى التحقيقات » توصّلنا إلى أنك أنت المدعوة جلوريا ألفاريز » التى 
کان اك فل لتقد اة بتك حمق هة بالك ك كت اد 
للشيطان وخادمة له تحتفظين بالبذور التى يجمعها » وتعدين المركبات الشيطانيّة 
التى تؤذي البشر والدواب . . .وكذلك ثبت ارتدادك عن الكنيسة التى 
احتضنتك وأرادت الخلاص لروحك » واتضح أنك رغم ال 
على دينك ا محمّدي وولائك لنبي المسلمين . . .ولكي يُعتبر كل ذي عقل ونفس 
سويّة » وينأى العباد عن طريق الكفر » ولكي يعرف الكافة أن المروق لا يكن أن 
ممن فون عقات» فائى أعلن ا القاضي آنظرنير أجايدا تان ة عن الكبة؛ 
وأنا جالس هنا وأمامي الأناجيل الأرنعة » أعلن حكمي وليس نصب عيني 
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سوى الرب وشرف العقيدة ومجدها : حكمنا عليك وأنت واقفة أمامنا هنا فى 
ميدان باب الرملة » أك كافرة لا توبة لها » عقابها الموت حرقًا» . أحرقت 
سليمة فى المكان الذي أحرقت فيه كتب جذها . 


؛. الخصوم وسياسات الاجتثاث؛ 

ينتمى حامد الثغري وسليمة بنت جعفر إلى حقبة تاريخيّة أولى جرى 
تنصيرها بالقرًة « فأصبح الأول «جونزاليز فرناندو زغری وأصبحت الثانية 
«جلوريا ألفاريز» . أمَّا جيل الأحفاد فحمل منذ البدء أسماء أعجمية » لكنه كتم 
هُويّته الثقافيَّة وبخاصة الدينيّة . وقع انفصال واتصال في وقت واحد› 
فبالتسمية اتصل ظاهريا بالتحوّلات التي فرضتها محاكم التفتيش › وبالإان 
مضى في التمسك بالهويّة . لكن الديوان لم يكن غافلا عن ذلك » فكان يجري 
إعادة تأهيل دوريّة للمورسكيّين (معناها المسلمون الصغار » ويقصد بها على 
سبيل الانتقاص من بقي من المسلمين بعد سقوط غرناطة › وتنصروا بالقوة) بين 
وقت وآخر » ينكل من شك به » ويضع الآأخحرين تحت المراقبة » وينفي من يراه 
خحطرا مباشرا . 

اختزل المسلمون إلى كفرة لكونهم غير نصارى » وطبقا للتحيّز الديني 
والتفسير اللاهوتي المغلق ينبغي طمس الضلال أينما كان » ودفع الناس بالقوة 
إلى الهداية . لا بذ من انتشالهم من منطقة الجهل » ووضعهم تحت نور المعرفة › 
وذلك هو دور المبشرين › وقد رافق حروب الاسترداد الإسبانية » ومثل السياسات 
التي تبتتها الإمبراطورية في تعاملها مع الختلفين عن الكاثوليكيّة . ولبيان 
عشوائيّة السلوك الكنسي داخل السرد وخارجه » يحسن متابعة عمليّات الحو 
امنهجي التي مارسها المبشرون والوعاظ في كل مكان بسطت فيه الإمبراطورية 
الإسبانيّة نفوذها . فقد شمل ذلك سائر الغرت والمسلمين » واستخرق أكثر من 


. ۲٤٠٥-۲٤٤ ثلائية غرناطة » ص‎ )١( 


قرن » جرى خلاله تحويل الغالبيّة العظمى إلى المسيحيَّة » ثم نفي إلى شمال 
إفريقيّة عدد كبير منهم » اخحتلف في تقديره بين ثلاثمئة ألف وثلاثة ملايين() . 

كانت عمليّات الحو الثقافي سياسة معلنة في مرحلة ما قبل الوحدة بين 
قشتالة وأراجون » ثم كشفت عن نفسها بقوة لا سبيل إلى ردها في ظل 
الإمبراطورية الإسبانيّة » وبقيامها على فرضيات اللاهوت القائلة بصلاحية 
المعتقد الكاثوليكي للعالم أجمع › فقد أبيح للمبشرين والحققين إتباع العنف في 
تنفيذ برنامج التنصير الإجباري حيثما بسطت الإمبراطورية سلطانها . كان 
المورسكيُون خلال القرن السادس عشر موضوعا داخليا مباشرا للتنصير 
الإجباري » وقد غطت «ثلاثيّة غرناطة» هذا الجانب » فتكشّفت سياسات 
الاجتثاث مدَّة تزيد على قرن » وهي قائمة على مصادر تاريخيّة موثوقة شكلت 
الخلفية الداعمة لعالم السرد في الرواية . 

على أن الصورة لا تكتمل ويتضح مغزاها في دعم البنية الدلاليّة للرواية › 
إلا بكشف المظهر الخارجی لعمليّات الحو الثقافی فى مکان آخر» جرى بالتزامن 
م ما کان يجري في الآندلس » وهو آمر استأثر باهتمام «تودوروف» في کتابه 
«فتح أمريكا ومسألة الآح١0)‏ . ففي الوقت الذي كان يجري فيه اجتثاث 
الوجود الإسلامي والعربى فى الأندلس » كانت الإمبراطوريّة تمارس عنقا مناظرا 
في مکان آخر . في عام 10٤‏ صدرت الوثيقة المعروفة ب 0اءنصنإمدوهR۸‏ وهي 
عبارة عن خحطاب موجه إلى سكان البلاد المفتوحة في «العالم الجديد» » وجلهم 
من الهنود الحمر » صاغها الحقوقي بالاثيوس روبيوس » وتكشف بالنيابة عن 
كيفية اجتثاث المسلمين من إسبانيا » إذ جرى اختزال الهنود الحمر إلى عرق 
ادن ودیانتهم إلى عقيدة أقل شأتًا . وان الخطاب يقرأ على الهنود» ات 
إليهم الأخذ بكل محتوياته . أمَّا اللضمون العام للخطاب » فهو يبتدئ بإيراد 


. ٠١۱ انظر «الحضارة العربيّة الإسلامية في الأندلس » ص ۱۳۰ر ص‎ )١( 


(۲) تودروف » فتح آمريكا ومسألة الآخر : ترجمة بشير السباعي » القاهرة » دار سینا » ۱۹۹۲ . 
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تاریخ موجَز للبشرية » تتمثل ذروته في ظهور يسوع المسيح › الذي يجري اعتباره 
«رئيس الجنس البشري» » ونوعًا من «عاهل أسمى » يخضع لسلطانه الكون 
كلّه» . ومجرد تأكيد نقطة الانطلاق هذه » فإن الأمور تتتابع على وفق الرؤية 
اللاهوتية للتاريخ . إذ نقل يسوع سلطته إلى القديس بطرس » ونقلها هذا إلى 
البابوات الذين خلفوه » وقام أحد البابوات الأخيرين نح «القارة الأمريكية» 
للإسبان . 

بعد عرض مسهب للأسباب القانونيّة التي تقف وراء السيطرة الإسبانيّة 
على بلاد الهنود » لا يبقى إلاً التأكيد على موضوع مهم وهو : أن يكون الهنود 
على علم بالموقف » فمن احتمَل أتهم يجهلون الهدايا المتعاقبة التي يتبادلها 
البابوات والأباطرة » وهو ما يتم إیضاحه من خلال تلاوة تلك الوثيقة بحضور 
أحد ضباط الملك › وإذا ما ظهر أن الهنود اقتنعوا إثر هذه التلاوة بكل ما 
تتضمنه » فلن يكون للمرء الحق في أخذهم عبيدا . وإذا لم يقبلوا التفسير 
الخاص لتاريخهم حسبما ورد في تلك الوثيقة › فإتهم سوف يلقون عقابًا قاسيًا . 

تتضمَّن الوثيقة الأسلوب الذي سيْتَبَم في حالة رفض مضمونها » «فإن لم 
تفعلوا ذلك » أو إذا ماطلتم عن سوء نيَة في اتخاذ القرار » فإنني أشهد لكم › 
أتني بعون الرب سوف أغزوكم غزوا قويا وسوف أحاربكم من جميع الجهات › 
وبجميع ما في وُسعي من أشكال » وسوف أخضعكم لنير وطاعة الكنيسة 
وصاحبَّي السمو » وسوف آخذكم أنتم ونساء كم وأطفالكم » وسوف أختزلكم 
إلى مرتبة العبودية » وعبيدا سوف أبيعكم » وسوف أتصرّف فيكم بحسب أوامر 
صاحبي السمو» وسوف آخذ كل ثرواتكم » وأنزل بكم كل الأذى وکل الضرر 
الذي بوسعي » على نحو ما يليق بالأتباع الذين لا يطيعون سيدهم » ولا یریدون 
لقاءه ويقاومونه اضر 0 . 


)١(‏ فتح أمريكا ومسألة الآحر» ص ٠١١‏ وكافة التصوص التي ذكرت وسوف تُذكر في سياق التحليل 


أخحذت من کتاب تودروف › فاقتضى التنويه ٠‏ 
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EE:‏ أهل «تشیلی» على ما ورد فی ۸0عiصتاueوه‌R‏ » والغالب أن ذلك 
جیا ب ع ی ا التي كُتبت بها؛ لان الإمكانات التراسليّة شش 
الفاتحين والأهالي ما زالت محدودة للغاية . فلا يفهم هذا لغة ذاك » والعكس 
صحيح . وما أن أبدوا نوعًا من عدم المبالاة ما نصّت عليه الوثيقة » حتى طبّق 
عليهم أحد الفاتحين نص التحذير الوارد فيها . إذ أرسل بشرى إلى الملك 
الإسباني ‏ بأه عاقبهم وظفر بهم وأصدر أوامره «بقطع أيدي وأنوف مئتين منهم 
عقَابًا على عصيانهم» . كانت طقوس تلاوة الوثيقة تتم وسط جَهل تام 
مقاصدها » وبلا مترجمين بحيث لا يحصل فهم مضمونها . وأحيانًا كان 
الإسبان يحتجزون الأهالي بانتظار وصول أحد الأساقفة من إسبانيا لشرح 
اللضمون اللاهوتي للوثيقة . وكان ذلك يستغرق شهورا طويلة » ورا سنوات . 

أصيب «الفكر الإنساني» في إسبانيا بالعمى والخضوع لاليّةَ الإقصاء 
والاختزال التى كان يعبر عنها داخحل إسبانيا وخارجها علتا » ودون أي تردد » 
کماذکر ورو ». فهذا هو «بيتوريا» الحقوقى واللاهوتئ والأستاذ بجامعة 
سالاساكا واحد قم انر الإشناهة الإسبابة فى الفرن الاس 
عشر»يصف الهنود بالصورة الآتية : «على الرغم من أن هؤلاء البرابرة غير 
مجانين تامًا » إلا أهم غير بعيدين عن الجنون . . . إنَّهم غير قادرين » وعادوا غير 
قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم » شأنهم في ذلك شأن الجانين أو حتى 
البهائم المتوحشة » والحيوانات . وذلك بالنظر إلى أن غذاءهم ليس مستساغا 
بدرجة أكثر من غذاء البهائم المتوحَشة » ويصعب أن يكون خيرًا منه» » وأنْ 
غباءهم «أكبر بكثير من غباء الأطفال وغباء مجانين البلدان الأخرى» › 
فالتفاوت يقوم على اعتبار الآخر دون الذات » في مرتبة أحط . 


ه. جنس ينقصه الاكتمال البشري: 
تصور الأدبيّات الإسبانيّة طوال القرن السادس عشر الهنود على أنهم بشر 


غير مكتملين » وذلك يناظر صورة المسلمين واليهود » ومن ذلك ما كتبه أحد 


0١ 


الآباء الدومنيكان وهو «توماس أورتيث» في تقرير مرفوع إلى مجلس جزر الهند 
الغربيّة » واصفا الهنود بأتهم «لواطيّون أكثر من أيه أمَّة أخرى . وليس عندهم 
عدل . وكلهم عرايا وهم لا يحترمون لا ا لحب ولا العذرية . وهم أغبياء وسفهاء . 
وهم لا يحترمون الحقيقة إلا عندما تعود عليهم بفائدة ؛ وهم متقلبون ولا يعرفون 
ماهو الاحتياط . وهم ناكرون للجميل جدا ومحبّون لكل ما هو طريف 
مستحدَث . . . وهم شرسون ويجدون مسرَة في المبالغة في عيوبهم › ولا توجد 
عندهم اک طاغة ۰ ولا آله مراعاة سن انب ال هنار للكبار» ولا من جانب 
الأبناء للآباء . وهم غير قادرین على تلقي الدروس . وليس لأشكال العقاب من 
تأثير عليهم . . وهم يأكلون القمل والعناکب والديدان » دون طهيها» وحيشثما 
وجدوها . ولا مارسون أ من الفنون › ولا ی من الصنائع البشرية .. كما يمكنني 
التأكيد على أن الرب لم يخلق قط جنسًا يفوقهم امتلاء بالرذائل والخصال 
الحيوانيّة » مجردا من أي مزيج يجمع بين الصلاح والثقافة . إن الهنود أكثر غباء 
من الحمير » ولا يريدون التحسّن في أي شيء» . 

ومن افيد الوقوف على تصور «العلامة والفيلسوف سيبولبيدا» الذي رتب 
التفاؤت بين البشر حسب حالة طبيعيّة للمجتمع البشري » لان التفاؤت يقوم 
على مبدأ واحد : سيادة الكمال على النقص » والقوة على الضعف » والفضيلة 
السامية على الرذيلة » واستنادًا إلى هذا المبدأ يصدر حُكم القيمة الآتي : في 
التبصر كما في الحنكة » وفي الفضيلة كما في الإنسانية يعتبر هؤلاء البرابرة 
أدنى مرتبة من الإسبان بالدرجة التي يعتبر بها الصغار أدنى من الكبار» 
والنساء أدنى من الرجال . فبينهم وبين الإسبان قدر من الاختلاف كذلك الذي 
بين الناس الذين يتميّزون بالوحشية وبالقسوة » والناس الذين يتميّزون برأفة 
بالغة » بين الناس الجامحين بدرجة هائلة والناس المعتدلين الكيّسين ؛ بل إنى 
لاجرو على لرل إة بيت قدا مى الا كلاف كنك الني رن القرود 
والبشر) . 

استمد هذا الحكم شرعيته الأخلاقية من القديس أوغسطين صاحب المبداً 


1٥1 


القائل : إن خسارة روح واحدة توت دون تعميد لتتجاوز في جسامتها موت عدد 
لا حصر له من الضحايا » حتى ولو كانوا أبرياء . فالإنسان طبقًا لهذا التصور 
خاضع لقيمة مطلقة هي التعميد ٠‏ أي الدلالة ع اا نکن ما ا 
القيمة تفوق بكثير أهمَيّة قيمة سامية أخرى هي الحياة نفسها » من أجل أن 
تأحذ القيمة المطلقة معناها التجريدي : فان خلاص واحد يسوّغ موت الآلاف . 
وهذه النظرة إلى «الآخر» تقصيه من انتمائه الإنساني » فتّصبح حياته لا معنى 
لها . عد الجنس الهندي عالًا سدييًا نظر إليه انطلاقًا من مرجعيّة دينيّة-ثقافيّة 
محددة » أسقطّت عليه تصورات غطيّة مسبَّقة » فأنتج الهندي طبقًا لتلك 
التصورات التى عبّرت عن نفسها بأشكال كثيرة : مدوّنات تاريخية أو مذكرات 
أو وثاتق رسميَّة » وكثير منها يقوم على التجربة المباشرة وامعاينة الواقعيّة . 

أظهرٌ النماذج التي تذكر في هذا اللضمار هو «دوران» أحد الآباء 
الدومنيكان » وقد أمضى سحابة عمره في المكسيك › ويعد كتابه «تاريخ الهند 
الغربيّة للإسبانيا الجحديدة وجزر البرّ الرئيسئ» وثيقة شديدة الأهمَيّة فى الثقافة 
الهندية التقليدية » وغايته هي «تهجين الفقافات» »وهو تهجين قائم على الحو 
الكامل وليس التفاعل » وذلك ما كان يحدث فى الأندلس أبان تلك الحقبة 
التي بدأت تبتكر فيها إسبانيا هويتها الإمبرطورية الكاثوليكية . الغاية الكبرى 
نارادوان مهاه رل الرة إل الي كط اراد اة ستو 
فى ونل الان ى الضرانة وقد رى أن عملا خلا مغل هاا شتت 
الاش به » «إلا عبر معرفة أفضل بدينهم القدي» . ارتبط هذان الهدفان 
المتداخحلان في ذهن دوران » كما رأى تودوروف بالصورة الآتية : لفرض الدين 
اللسيحي لا بد من استئصال كل أثر للدين الوثني » وللنجاح في القضاء على 
الوثنيّة لا بد أوَلاً من التعرّف عليها بشكل جيد » ذلك «أنٌ الهنود لن يجدوا 
الرب ما لم يجر استئصال جذور الدين القديم وكل أثر له» . 

يصعب القيام بهذه المهمّة الهادفة إلى محو الذاكرة الدينيّة الهنديّة » «ما لم 
نأحذ بالحسبان أَوَلاً خصائص الدين الذي عاشوا في ظلّه» » بيد أنه ما أن تتم 


\o۲ 


معرفة ذلك الدين » حتّى يجب الإجهاز عليه » فالتحوّل إلى المسيحيّة يجب أن 
يكون تام » إذ يجب ألا يفلت منه أي فرد » أي جزء من الفرد » أيه مارسة مهما 
بدت تافهة > «يكفي أن يوجد في القرية رجل واحد حتی یقع ضرر جسیم» . 
بقاء أيه شعيرة لها صلة بالتصورات الدينيّة القدية » سيلحق » طبقا لدوران » أبلغ 
الضرر بالمهمّة الجديدة » «لأنها شكل مراوغ من أشكال الوثنيّة» . ولا يقتصر 
الأمر على ملاحظة التجليات الظاهرة للديانات الهنديّة فى سلوك الأفراد › إنما 
لا بد من اقتحام البطانة الداخلية لأفكارهم » حتى تلك الأكثر سريّة > يجب 
سؤالهم في الاعتراف عمًا يحلمون به » فمن الممكن أن توجد في كل ذلك 
ذكريات للتقاليد القدية» . 

يخشى دوران أنه إذا فترت المراقبة » وهان العقاب » فان الهنود سرعان ما 
يطورون عقائد مزدوجة المنابع » فيدمجونها في تركيب ثالث جديد » وهذا يعني 
عنده إدخال مارساتهم الضالة في صلب الممارسات الدينيّة المسيحيّة › التي لا 
محال ستقوم البنية الثقافيّة الموروثة بتكييفها لصالح الديانات الهنديّة » من أجل 
إقصاء أيّة إمكانيّة تهدف إلى الدمج . حذر دوران المبشرين من «التشويش الذي 
قد يوجد بين أعيادنا وأعيادهم » فالهنود تحت ستار إحياء أعياد الهنا وأعياد 
القيسين » يُدخلون ويحيون أعياد أوثانهم عندما تقع هذه وتلك في يوم واحد» 
وهم يُدخلون شعائرهم القدية في طقوسنا . فإذا ما قام الهنود في عيد مسيحي 
معيّن بالرقص بطريقة معيّنة » فخُذوا حذركم » فهذه طريقة لعبادة آلهتهم تحت 
سمع القساوسة الأسبان وبصرهم » وإذا ما جرى دمج أغنية معيّنة في دان 
للموتى » فإِن ما يجري الاحتفال به هو الشياطين » وإذا ما جرى تقدم الزهور 
والسنابل بمناسبة ولادة سيّدتنا » فلن ذلك لأته عبر هذه المناسبة يجري التوجُه 
إلى رة وثنيّة قدية» . ويتساءل دوران عمًا إذا لم يكن صحيحًا أن أولئك الذين 
يذهبون إلى القاس في كاتدرائيّة مكسيكو إنما يفعلون ذلك في الواقع كي 
ا لهم هناك عبادة الآلهة القدية › لأنه جرى استخدام تاثيلها الحجريّة في 
بناء المعبد المسيحي > فأعمدة الكاتدرائيُة تستند في ذلك إلى تعابين مريّنة 


\or 


بالریش؟ :الأ خد عاخنرفنة دوران » فیما يخص «کاتدرائيّة مکسیکو» على 
سبيل المثال » أفضى إلى تدميرها » لأن أحجار بنيانها كانت فى الأصل تاثيل 
رة ا خی ك لك ن الماد ي اليل ۰ 

مارت هة الك الاتقا حمر كفا فى فان دران وحاف 
ت 0 ی ا ر اعا غ ا 
إلى إعانه » كما هو الأمر بالنسبة للمورسكيين في الأندلس . حضور التقاليد 
الدينيّة الهنديّة في ثنايا السلوك اليومي للهنود سبّب إزعاجًا كبيرًا لدوران ‏ 
«الأباطيل والوثنيّة ماثلة في كل شيء : في مواسم بَّذر البذور» وفي مواسم 
ا لحصاد › وفي تشوين الحبوب » بل وفي حرث الأرض » وفي بناء المنازل » في 
السهر إلى جانب الموتى والجنازات » وفي حالات الزواج » وفي حالات 
اموت . .إتني أود أن أرى اختفاء وسقوط العادات القدية كلها في هوَة النسيان» . 
لا يختلف دوران كشيرًا عن سيسنيرو » إنهما ينبشان عن الشكوك في أرض 
متداخلة التضاريس في ثقافاتها وعقائدها . فما وقع على يدي الأول في بلاد 
الهنود كناية عمّا وقع على يدي الثاني في الأندلس . 

تضمّن خطاب دوران ظاهرة تحاول الاحتجاب والمواربة ء إلا أّها سرعان ما 
تنفجر » فتسّب إزعاجًا بالغًا له . إنّها ظاهرة التمائل فى البنية العميقة للديانات 
الهنديّة من جانب » والمسيحيَّة من جانب آخر . وهذا التمائّل سيشير قلقه » 
فيلجا إلى شتّى ضروب التعسف في التأويل » دون أن يفلح في استخلاص 
سبب مقنع » لاه يجهل نّم القرابة الدينيّة » لأنّه يصدر عن رؤية تقول إن 
اللسيحيّة هى الدين البشري الأكمل › فإذا وجدت «ضلالات» تقترب من 
بعض غارسانها > فهى مأخوذة عنها » وقد مسخحت لأهداف تتصل بالإساءة إلى 
ذلك الدين . ولان دوران لا يؤمن إلا بالتفاؤت الذي يفترض أنه بداهة قائمة › 
فإنه يسعى إلى تقويض الظواهر الدينيّة الهنديّة » فبذلك القضاء يكن أن يلحق 
الهندي بالإسبانى دينيًا وأخلاقيًا . وعلى هذا فوجه التمائّل بين الديانات 
الهنديّة والديانة ا سيکون مشار قلق » لاه يطرد في کل شيء : في 
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تقاليد العقاب » والانتماء القَبّلي » والعائلي » والتقسيم الإداري » والملاإبس › 
والرقص ٠‏ والإنتاج الأدبي » والألعاب . 

يفضح التمائّل بين العناصر المكونة لتلك الديانات والمسيحيَّة حيرة دوران 
الكاملة » لكته لم يقر بأنْ الديانات تطوّر شعائر متماثلة › لأن المسيحيّة وحدها 
عنده ذخيرة الشعائر المشعّة على العالّم . ولتخطي هذه الحبسة » لجا إلى إلحاق 
كل شىء بأصله «المسيحى» » باحثا عن الكيفيّة التى انفصل بها عن ذلك 
الأصل . من ذلك تخريجاته لنمافج تؤكّد التطابق في الشعائر » قال عن الهنود : 
«كانت لديهم دائمًا أسرارهم المقدسة الخاصة › وعبادة ربانيّة تتطابق في كثير 
من النواحي مع ديانتنا» . ومثال ذلك المماثلات المشتركة في عيد الفصح 
والمحمعة الحزينة وعيد الميلاد والسلام الملائكي والتطهر والاعتراف . ثم تعض 
لكشف أوجُه الشَبَّه : فالوضوء الأزتيكى كالتعميد » «لقد اعتبرنا الماء مطهرًا من 
الإثم » وفي ذلك لم يَضل الهنود عن الطريق ء لان الله وضع سر التعميد في 
ماهيّة الماء » الذي نطهر به الخطيئة الأصليّة» . ثم اقترب إلى غايته التي تقوم 
على تأويل غاية في التعسّف » «لقد قاموا بإجلال الأب » والابن » والروح 
القدس » وسمُوهم «توتا » وتوبيلتزين » ويولوميتل» . وهذه الكلمات تعني : آبانا » 
وابننا » وقلب الاثنين » مع الاحترام كل على حدة » والثلاثة كوحدة . ونرى هنا 
أن هؤلاء الناس كانوا يعرفون شيتًا ما عن الثالوث» . 

أوقد هذا الاكتشاف فى نفس دوران فتيل القلق الدينى » ذلك أنه إذا ثبت 
التماثل بين ديانات الهنود والديانة اللسيحيّة » فان عمليّة «تنصیر» الهنود تصبح 
باطلة » لان التبايُن بين الديانتين لا وجود له . وكل المقوّمات التي نهض عليها أمر 
الفتح منذ كولومبوس كغطاء ديني لإلحاق هذه الأرض بالقارة الم » وتطهير الوثنيّين 
من خطاياهم » ستكون أيضصًا باطلة . ولا كان دوران نفسه أوصى محاكم التفتيش 
بحرمان أولئك المبشرين الذين قام الدليل لديهم على التمائٌل بين الديانتين- قبل أن 
يتوصّل هو بنفسه إلى ذلك- فإِنٌ وصيّته ستأخذ بخناقه » وتكون شاهد إثبات عليه › 
لأنه انتهى إلى نفس النتيجة التي حذر الآخرين من الوصول إليها . 
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. نقص في براهين اللاهوت: الهنود الحمر قبيلة يهودية شاردة؛ 
٠‏ من أجل حَل هذا التنافض بين تصوراته والواقع الموضوعي الذي يقوّض 
اُسُسها » مضی دوران في شبكته اللاهوتيّة المتعسسّفة بطريقة دوغمائيّة » ليثبت 
صحَة التماثّل من جانب » ويحمي نفسه وفروضه ونتائجه من جانب آخر . 
فماذا فعل؟ وكيف اجتاز هذا الخانتق الضيّق الذي دفعته إليه حقائق التماثل؟ 
لجا دوران شأن كل مؤوّل إلى تغليب ظته بقرائن › ولكن الخطر فى حالته كمن 
في سهولة م قرائنه » لإثبات مر مناقض للحالة التي درون إثباتها . وما 
أن ذلك التمائل ثبت وجوده » فليس أمام دوران إلا تفسیره » فاختار تفسیرا »ثم 
لی ع وی تی آخر › وتخلّی عن أیضًا › ثم انتھی إلى ترکیب تفسیر ثالث 
من التفسيرين الأولين . ٍ 

أمّا الأول فمؤداه أن الأزيتيكيّين لا بد وأتهم تلقّوا تعليمًا دينيا مسيحيا 
قدا سو وجود التمائل . وقدم براهین تثبت ذلك » «سألت الهنود عن دعاتهم 
القدماء . .لقد كانوا ف في الواقع من الكاثوليك ly.‏ وقفت على المعرفة التي کانت 
لدى الهنود عن مسرّات الراحة الأبديّة والحياة المقدسة التي لا ب من عيشها 
على الأرض لنيل هذه الأشياء » انتابنى العجب » على أن كل ذلك كان مزوجًا 
بوثنيتهم الدموية والبغيضة » التي طمست الخير . إنني أذكر هذه الأمور جرد 
أنني أعتقد أنه كان هنالك شرف في الواقع في هذه البلاد» ترك لهم هذه 
التعاليم» . 

وسيكون التخريج اللاهوتي جاهزا حينما تبلغ الأمور أقصى تعقيد لها » فبما 
أن الهنود «هم أيضًا من مخلوقات الله العاقلة والقابلة للفوز بالخلاص » فإنه ما 
کان یکن له أن یترکهم دون مشر بالإنجیل» . صفی دوران جدالاته اللاهوتيّة › 
فانتهى إلى أن ذلك المبشر هو القديس «توما» . وما أن بلغ تأويله هذه المرحلة › 
حتى أصيب بسُعار البحث عن الحقيقة في نسيج الأوهام . بلغه أن رسمًا 
للصليب تقش على سفوح أحد الجبال » إلا أن الهتود لا ينجحون في تحديد 
ذلك الجبل » الذي يمكن أن ينهض دليلا على إثبات ما يرغب فيه دوران . 
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ووصل إلى سمعه أن هنودا في إحدى القرى كان لديهم «كتاب مكتوب 
بحروف لم یکونوا يفهمونها» فسارع إليهم » ولكته خذل إذ iG‏ 
الأقاويل »أن الكتاب حرق منذ سنوات خلت › »فجزع لذلك » «لقد حزنت 
لسماع ذلك » إذ كان من الممكن للكتاب أن يحسم تخميننا بان ذلك ربّما كان 
الإنجيل المقدس بالعبرية» . 

اضطربت قناعات دوران وتعؤجت وسط جملة من الفروض التي تفتقر إلى 
الس الصحيحة » فانتهى به الأمر إلى الشك بالبراهين نقفسها التي خلص 
إليها » فطوى هذا التفسير ء إلا أن شكوكه قادته إلى فروض لا معقولة أخرى » 
ستشكُل عماد تفسيره الثاني للتمائُل » ومؤدّاه أن الشيطان لا بد زيف روح 
المسيحيّة التي بلغت هذه البلاد » وضلّل الهنود » وأقنعهم بديانته «مزورا العبادة 
الإلهيّة بشكل يودي إلى إجلاله كالر ب » لان كل شىء كان خليطًا من ألف 
معتقد باطل» . ثم شرح ذلك » «الشيطان الرجيم قد أجبر الهنود على أداء 
طقوس الدين الكاثوليكي الملسيحي ا یتماشی مع خدمته وعبادته هو » فتجري 
بذلك عبادته وخدمته» . 

طبقا لهذا التفسير قام الشيطان بدور الخادع الذي ما انفك يرحل إلى ما وراء 
ا محيطات لتخريب براءة الهنود » وتزييف المعتقد الصحيح الذي أوصله إليهم 
القديس «توما» » إنه الشيطان ذاته الذي اتخذ هيئة تيس ليفجر بسيدة غاب 
عنها زوجها . ثم أكمل التفسير اللاهوتي الأجزاء الناقصة من التفسير الأول 
الذي طوي أمره . فبما أن الشكوك اة حول وصول القديس «توما» إلى هذه 
البلاد » وأّه لم تتم البرهنة على ذلك بأدلّة مادية » فلا بد من البرهنة على ذلك 
بأدلّة لاهوتيّة . ف«الله لا يترك هؤلاء الناس دون فر بالإنجيل» › إل اَن 
الشيطان قام بدور المضلّل والمزيّف » وعبث بالدين الذي وصل إلى بلاد الهنود 

يقة أو بأخرى » لأن إرادة الله تقول بذلك . وفي مرحلة ثالثة قام دوران بدمج 
التفسيرين مركَبًا منهما تفسيرًا ثالنًا » بعد أن عجز عن إثباتهما إلا بوصفهما 
جدالاً لاهوتيا . وحتى حينما خلص إلى هذه النتيجة » وقع ضحيَة لقصور 
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البراهين نفسها التي سوف بقدمها هذه المرة . 

استند دوران إلى الفرضيَّة الآتية : إن الأزتيك ما هُم إلا قبيلة شاردة من 
بني إسرائيل » ف قم دمن حيث طبيعتهم يهود ينتمون إلى الشعب العبري ‏ وفي 
قول ذلك فان المرء لا يجازف بارتكاب خطأ » وذلك بالنظر إلى أن أساليبهم في 
العيشة وطقوسهم وشعائرهم وخرافاتهم ونذورهم ومراوغاتهم قريبة جدا من 
تلك المميّزة لليهود ولا تختلف عنها في شيء» . فشرع منذ هذه اللحظة › 
بدراسة أمر الأزتيكيّين بوصفهم عشيرة يهوديّة ألقت بها الأقدار خلف الحيط 
الأطلسي . غاب الإنسان الهندي عن فروض دوران اللاهوتية » فالتماتّل وتأويله 
اختزله إلى نغط غامض محاط من كل جانب بظواهر دينيّة » وصلت إليه إِمَّا من 
مبشرين أوائل طمستهم ظروف التاريخ » أو أن الشيطان مارَس غوايته فمسخ 
الحقيقة الدينيّة إلى ضلالات »أو أن تلك الضلالات بقايا من اليهوديّة » وفى 
كل ذلك فان تسق التماثل الذي بقدار ما يوجّه عمل دوران نحو الاقتراب إلى 
الحقيقة › فإنه يُبعد الهندي عنه . 

مانت الرغبة فعلها في أكثر التجليات تعقًا » فبما أن للهندي بعد 
روحيًا عميقًاء فن ذلك البُعد لا بد أن یکون دخیلاً عليه . ورد إليه بطْرق خفيّة 
من مصدره الحقيقي من مسيحية «القارة الأ .لم يكن الهندي أهلاً للحفاظ 
على هذا الكنز الثمين » فدونيّته طمست الأدلة » أو أنه كان من الضعف بحيث 
قامت غواية الشيطان بتزييف الحقيقة . وبعجز البراهين عن كل هذا » اختزل 
الهندي إلى فصيلة ضالة من اليهود . أولئك المهمّشين في الفترة التي كان دوران 
يجري حفريّاته واستقصاءاته اللاهوتية فى قارة أخرى . 

أراد دوران تنقية الهندي من ا الروحيّة» ليتمکن منه » فیجعل منه 
ES SL SS e‏ -منطقية 
مستخلصة من نسق ثقافي مختلف > جعلته يقر بالتماثل › ولکتّه لا یعترف بأته 


. ۲۲۲ فتح أمريكا ومسألة الآخر » ص‎ )١( 
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حاص بالهنود الذين شأنهم شأن أي شعب آخر » يطوّرون نُظّمًّا دينيّة لا تختلف 
في جوهرها الاعتباري عن الديانات الأخرى » بل توافقها في المرتكزات العامة . 
A ISE E E AL‏ 
فالهندي عند دوران وفريق الورّخين والمبشرين والفلاسفة والفاتحين الإسبان »لم 
يكن إلا عرقًا طارثًا لا أمل في الارتقاء به إلى مستوى الإنسان . فإذا برز هذا 
التصوّر على حقيقته كما يلمس من خطاب الفاتحين » تصبح رسالتهم الأخلاقيّة 
المدّعاة في مهب الريح . وبالمقابل لم يقتنع قط اللاهوتيّون بأنٌ المورسكيّين 
(المسلمين الصغار) أصبحوا مؤهلين لحمل الحقيقة المسيحيّة » فانتهى الأمر برمي 
مئات الآلاف منهم في مطلع القرن السابع عشر » خلف البحر في شمال 
إفريقية . 

لم یستأثر الهندي بقام أفضل ما كان عليه في القرن السادس عشر » لقد جر 
إلى خارج الملدى التاريخي والثقافي والروحي الذي طوره عبر آلاف السنين »› 
وعايشه وتفاعل معه بوصفه نسقا ثقافيًا خاصا به . ثم تفاجاً من الفاتحين بتدمير 
ذلك النسق » ووضع تحت غطاء مديونيّة أبديّة لتسق مخالف » فرض بالقوة 
والعنف من أجل الوصول بالهندي إلى «جنان الحرية» . وقد ظلّت الكنيسة إلى 
القرن التاسع عشر تبارك أفواج العبيد القادمين ای من المستعمرات › في 
حفل ديني ا عليه بصورة مفارقة «عماد الحرية () 


›» ۱۹۷۸ › روجیه غارودي > حوار الحضارات » ترجمة عادل العوا » بیروت » منشورات عویدات‎ )١( 
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الفصل الرايع 
كتابة مقدسة» وكتابة مدتسة 


وانشقافات دينية 
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.١‏ اتشقاق مفهوم الكتابة: 

أثارت رواية «عزازيل» ليوسف زيدان » منذ صفحاتها الأولى › قضيّة الكتابة 
وغايتها . يريد الله من الإنسان أن يكتب له وعنه » أمّا الكتابة لغيره » كائتًا ما 
كان موضوعها » فيدفع بها الشيطان . لا لقاء إذن بين ما يطلبه الله وما يغري به 
إبليس . تأسسّس تناقض جوهري في فضاء السرد » وبانت هوة لا تردم » ومشكلة 
لا تحل . يريد الله كتابة دينيّة مفعمة بطلب الغفران › ويريد الشيطان كتابة 
دنيويّة موضوعها تاريخ الإنسان . حصل الراهب المصري «هيبا» على لفائف 
جلديّة رقيقة من نواحي البحر الميّت ليدؤن عليها ابتهالاته ومناجاته وأشعاره 
التى يمجّد بها الله » راغبًا فى جعل الرّب بؤرة للكتابة » لكن «عزازيل» أغراه 
بالكتابة عن حياته وتجاربه وشكوكه الدينيّة » فجعل ذاته هي المركز» وبذلك 
ابت ااا ع قا ا ٠‏ 

الكتابة عن الذات مارسة مدنسة بإزاء كتابة مقدّسة عن الله » فلكى 
ينفصل الإنسان عن الإان الغامض بالله » ينبغي عليه أن يخوض تجربة الإیان 
التاريخي » فتقع قطيعة بين نوعين من الإيان : اللاهوتي والتاريخي » ويترتب 
على ذلك نوعان من الكتابة : المقدسة والمدنسة . أراد هيبا فى تبتله الإعانئ 
الأول أن عضي بتلك التجربة الغامضة التي تعصف بها ا اللاهوت 
حول طبيعة يسوع ‏ لكن عزازيل دفع به إلى ناحية أخرى حينما فتح له أفق 
احتمالات مغايرة » فحرّضه على كتابة دنيويّة خحاصة بالجسد وبالمرأة وبالمصير 
الفردي » فبدل أن يدون تضرعات مبهمة يناجي بها ربا لا هوية له » ينبغي عليه 
أن يتبصّر بشؤون نفسه وعصره » ویجعلهما موضوعا لکتابته . عزازیل هو منشط 
الانتماء الدنيوي فى أعماق هيبا » فيما سائر الأساقفة والرهبان والقسوس › 
کانوا یغذٌّون فيه شعورا دينيًاً ها . 
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تختلف كتابة كرس مركزية الله الكلْيّة عن كتابة تتطلع إلى مركزية الإنسان 
الفرديّة . وعلى هذه الخلفية من الانقسام بين اللاهوتي والتاريخى ي قام التمثيل السردي 
في رواية «عزازيل» » بكشف طرائق الكنيسة في إعادة صوغ وعي المسيحيين حول 
طبيعة يسوع › ثم الملابسات المركبة حول تداخل الحزء الإلهي بالإنساني في تلك 
الطبيعة » وكيف جرى ترحيل يسوع من الأرض إلى السماء » وهو ما يعرف 
ب«الكرستولوجيا» . ويتصل كل ذلك بالإشكالية الكبرى حول التوحيد والتجسيد في 
الأديان السماويّة » وقد شكل ذلك خلفية دلاليّة لأحداث الرواية . 

تعرضت شخصية يسوع لجدل لاهوتي وتاريخي ندر مثیله » ورکیت صورته 
الدينيّة في الأ ناجيل من خحلاصة التصورات اليهودية واليونانية والمصرية 
القدية › ارقت رغبات اللاهوت للاستئشار به رمرًا اق من خضم 
ابول وجيات الذيتية القدية > إذ بظر إليه » أول الأمر» بإضقه نيبا من بني البشر 
E‏ بدعوته » ثم سرعان ما أصبح مسيحًا مخلْصًا برداء 
توراتي في أورشليم › وفي نهاية القرن الأول الميلادي » رؤج له في كنيسة 
أنطاكية على أنه كلمة الله الأزليّة › بتأثير من مبدأ اللوغوس فى الفلسفة 
اليونانيّة » ثم صاغ صورته مجمع «نيقيه» الذي انعقد في عام م بأمر من 
الإمبراطور قسطنطين » بوصفه كلا واحدًا من إله وابن وكلمة خالدة . 

وقع فصل يسوع الإنسان عن جذره التاريخي » وكأنه لم يعش في فلسطين › 
ولم يلق حتفه على يد الرومان » وشرع اللاهوت الكنسي في أنطاكية وأورشليم 
في صوغ شخحصيَة يسوع آخر» مزيج متداخل من أساطير الوت والانبعاث 
الرافدينية والمصرية ومرويّات التوراة ومقولات الفلسفة اليونانة » فرارت الطبيحة 
الإنسانيّة له حلف السجال اللاهوتي المتعالي الذي حام في فضاء مجمع 
«نيقيه» › وترك أثره في صياغة شخحصية يسوع الذي أصبح مسیحا اا 
وكلمة أرليّة وإلهًا كونيا قديًا ء ونُكل بالقائلين بغير ذلك » فاتهموا بالمروق 
والزندقة والهرطقة وطوردوا حيثما كانوا . وكانت الكنائس مختلفة تمامًا في 
صفاته وطبيعته قبل ذلك » إلى أن وضع الجمع المذكور الإطار التوحيدي العام 


11٤ 


لشخحصيته » فحدث الدمج العام لجوهر العقيدة المسيحيّة »لكن الخلافات 
الكنسيّة حول ذلك لم تخمد بتاتا » وما زال بعضها قائمًا إلى الآن . لم تنفصل 
أحداث الرواية عن هذه الخلفيّة حول طبيعة يسوع » إنما عامت فوقها » وظهرت 
أصداؤها في العالم الافتراضي المتخيّل . 

ارت ترام مر ول رالا نان فب له القدرة على الاختيار 
النهائي بين التمسك ببشريته الدنيوية وحاجاتها » وبين اندراجه فى سياق 
شن ل التي لا تقبل الزاحمة » فلم يُلهم بالقوة لاحل فرط بها اه 
ذاك » أو التعلق بهما معًا » ولهذا ينبشق القرين ليرجّح خيارًا دون آخر . وضع 
عزازيل الراهب «هيبا» في رهان العصيان المباشر لله › فلم يكف عن مطالبته 
بتدوین کل ما رآه في حیاته » فاستجاب له » وشرع یکتب سیرته بین الخوف 
من حضرر الله بوصفه كابحًا للأنا » وإغراءات الشيطان الداعية لإطلاق 
رغباتها . يريد الله أن يفيض على الجميع بنوره » وينتظر من عباده امتثالاً له » 
واعترافا بجبروته » فيما يريد الشيطان منهم الانكفاء على نفوسهم » والنبش في 
شكوكهم » والبحث في أمور دنياهم › وليس أديانهم . 

یرید الله أن یجعل من مخلوقاته عبیدًا یسښٌحون بحمده » فیما یرید 
الشيطان لهم أن ينخرطوا في متع الدنيا » ولذات الجسد » ومتعة الفكر › 
فينفصلوا من مدار الله لتكوين ذوات تهم » وتشکيل هُويّاتهم البشرية . وبدل أن 
يعضى الراهب فى التعبير عن خلجاته الإيانية الشفافة > انزلق إلى كتابة «(سيرة 
عجيبة وتاريخ غير مقصود لوقائع حياته القلقة » وتقلّبات زمنه المضطرب» . 
وهیباء» فضلاً عن کونه طبیبًا » وراهبًا » کان شاعرًا بلیعًا» حفظ ملاحم 
هومیروس » وأشعار بندار » واطّلع على مسي آسخیلوس » وسوفوکلیس » فانخرط 
محاکيًا اسلافه في بلاغتهم بتدبيج سيرته الذاتيّة . 

وقع هيبا في منطقة الالتباس الكامل فكتب عن نفسه » فيما كان يُنتظر 


)۱( یوسف زيدان » عزازيل » القاهرة » دار الشروق ۰ ص۱۹ . 
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منه أن يكتب عن ربّه . جرى تغيير كامل في وظيفة الكتابة وفي طبيعتها» 
فأصبحت كتابة غير تضرَعيّة إنشائية » إتما جدالّة مفعمة بالأفعال » والأفعال 
كما قَرّر أرسطو هي مرآة الشخحصيَة » فبها تنكشف هُويّتها . إلى ذلك تغيّرت 
وظيفة الكتابة » إذ لحل مفهوم المفاضلة فيها » ولم تبق القداسة ميزة مطلقة 
ترفع من شأنها » إنما احتّفي بالبعد الدنيوي للحياة . وكان عزازيل يغري «هيبا» 
بذلك في أوج أزمته الروحيّة والجسدية : «متى يا هيبا ستكتب الكتابة الحقة › 
وتكف عن الراوغة » وتتختى بالألم الذي فيك؟ لا تكن مثل ميَّت ينطق عن 
ميّتين » ليرضي الميتين!» . حدث ذلك بعد أن برئ هيبا من مرضه » وتخحطٰی 
هلوساته » وانتهى مجمع «أفسوس» الذي عقد بأمر من الإمبراطور ثيوذوسيوس 
الثانى إلى حرمان «نسطور» وعزله » وبعد رحيل «مرتا» المفاجئ إثر عجزها عن 
إقناعه بالزواج منها والتوجّه معًا إلى مصر » فغمره إحساس بالإيان سببه الشعور 
باليأس والحيرة » فكتب قصيدة تضرع بها إلى يسوع الرّب » لكن عزازيل باغته 
من «موطن فراغه» » وسعى لإبعاده عن كتابة مخادعة لا تحقق هدفها . 

علق هيبا في المنطقة الفاصلة بين الطاعة والعصيان » فراح يتضرع لله › 
ويستجيب في الوقت نفسه لإغراءات إبليس . شرع يتب سيرته وهو يعوم على 
بحر من الذنوب والخاوف » «ارحمني يا رحيم » فإنني مُشفق عا أنا مقبل عليه › 
ولكتني مضطر . فأنت تعلم في سماواتك البعيدة كيف يحوطني إلحاح عدوي 
وعدوك اللعين عزازيل الذي لا يكف عن مطالبتي بتدوين كل ما رأيته في 
حياتي . . . فأنقذني يا إلهي الرحيم من وسوسته لي » ومن طغيان نفسي . إنني 
يا إلهي ما زلت أنتظر منك إشارات لم تأت . وقد استبطأت عفوك » ولكتني إلى 
الآن ما شككت . فإن شئت يا صاحب العزة السماويّة والجد الذي في الأعالي 
أن تدركني بإشارة منك » فإنني مستقبل أمرك ومطيع . فقد صارت نفسي معلقة 
من أطرافها » تتنازعها غوايات عزازيل اللعين . . . فإن صرفتني بإشارتك يا إلهي 
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عن الكتابة انصرفت » وإن تركتنى لنفسى كتبت»' . لا يتدخَل الله ليبطل 
قابات اطا ر و ع اه دة إتما يصمت »باح 
الكتابة بإيحاء من غيره . 

باغت إبليس الراهب هيبا ليلا » في ذروة أزمة حرمان أسقف القسطنطينيّة 
«نسطور» من قبل مجمع «أفسوس» وفي وج علاقته الجسدية ب«مرتا» » فأسرف 
في إغوائه في حالك الظلام » وقطع الصلة ماضيه › فجاء رد هيبا عليه معبرَا عمًا 
آل إليه وضعه » «ماذا عساك يا إبليس أيّها اللعين أن توصلنى إليه؟ هل تريد أن 
تضلني عن إياني بالسيح؟ أولم تدرك آنني أصبحت غير مؤمن مثلما كنت . . 
هل تغويني بالمفسدات؟ أولم تعرف ما جرى قديًا مع أوكتافيا » وما يجري اليوم 
مع مرتا . .أم أنك تريد أن تأخذني إلى سبل الهرطقة؟ وما هو أصلا الإان 
القويم الذي تکون الهرطقات بخلافه؟ لا يصح وجود هرطقات › ما لم تصح 
الأرثوذكسيّة القوية . .وما الأرثوذكسيّة؟ أهي ما يقررونه في الإسكندرية » أم ما 
یعتقدونه في أنطاكية؟ هل هي إمان الآباء الأولين الأتقياء المقدسين . ام هي 
الاعتقادات الوثنيّة التي فتك أهلها بآباء أولين > صاروا مع الأيام أتقياء 
مقدّسين؟ تماوجت في باطني الأسئلة التي لا إجابة عنها : هل القوي هو إعان 
كيرلّس » أم هو إمان نسطور المسكين الذي سيلحق عمًّا قريب من سبقوه من 
احرومين : بولس السيمساطي وآريوس المطرود وتيودور المبجَل . .كل المهرطقين 
هنا كانوا مبجّلين هناك! وكل الآباء مطعون عليهم عند غير أتباعهم» . 

شكلت تلك الخلافات المستند اللاهوتى للجدل بين القساوسة والرهبان 
والأساقفة » وظهرت خلفية ترسم مقاصد کبری لأحداث الرواية » ثم لعبت دورا 
كبيرًا في انهيار رؤية هيبا الدينيّة » فبدأً في كتابة سيرته طوال أربعين يومًا» 
وضمًنها أربعين عامًا من حياته وتجاربه » وذلك في خحریف عام ١۳٤م‏ › وتوافق 


(۱) عزازیل » ص٤۱‏ . 
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ذلك مع «السنة التي حرم فيها وعُزل الأسقف المبجل نسطور » واهتزت أركان 
الديانة» . ظهر النزاع العميق في المراكز الكنسيّة حول المصالح والأدوار الدنيوية 
والدينيْة » فتكتم هيبا على مدونته » وطمرها مع الأناجيل احرّمة » والكتب 
الممنوعة › تحت البلاط الرخامى عند بوابة الدير السماوي قرب «حلب» حيث 
انتهى به الترحال › فقطع ا بتلك التجربة المبهمة وغادر الدير . أعاد عزازيل 
صوغ هُويّة هيبا الدنيويّة » في وقت بذل فيه البابوات والأساقفة صقل هُويْة 
يسوع اللاهوتيّة . وكان هيبا قد ظل عالقا في منطقة أثيرية مضبّبة طوال فترة 
رهبنته » لا يتقدّم فيها ولا يتأخر » ولم يرتض وضعًا خاطئًا وجد نفسه فيه . 

توازى في الرواية زمنان متعارضان » زمن السرد ومدّته أربعون يومًا » وزمن 
الأحداث وقدره أربعون عامًا . اتصف الأول بأنه متراجع يبدا من اللحظة 
الأخيرة بتدفقات متداخلة إلى الوراء » كاشفا اللحظات الفاصلة فى حياة هيبا 
وتوتره » وانفعالاته » ومخاوفه » فيما اتصف الثاني بالتعاقب اغ الذي بدأ 
من طفولته › وانتهی في سن الأربعين » إذ انطلق من من أخميم في صعيد مصر› 
مرورًا بالإسكندرية » فأورشليم › وانتهاء بالدير الحلبي . تزامنت رحلة هيبا من 
ا لجنوب إلى الشمال مع كشف رحلته الدينيّة » والفكريّة » والحسية . 

حينما يشار إلى إخفاء سيرة بين أناجيل وكتب محرمة حُظر تداولها بين 
امؤمنين المسيحيّين (الأبوكريفا) » فلا بد أن تلوح فكرة أخرى » هذه كتابة محرّمة 
ينبغي ألا عرف » بل لا بد من حظرها وترحيلها إلى المستقبل » لتوفير سياقات 
ثقافيّة مغايرة تُمكن من الإطلاع عليها بدون خطر وسوء تأويل . وباستشناء 
الجحراشى ي السريعة التي ترکها راهب نسطوري مجهول من أتباع كنيسة «الرها» 
على متن الخطوط فى القرن الخامس الهجري باللغة العربيّة » وقال فيها : «(سوف 
أعيد دفن هذا فن أوان ظهوره لم يأت بعد»' . فقد ظلّت السيرة مخفيّة 
إلى أن عثر عليها (المؤف) في نهاية a E N‏ 
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القدية (الآراميّة) إلى العربيّة . والحال هذه » فمرور أكثر من ألف وخمسمئة 
سنة على التاريخ الافتراضي لكتابة تلك الأحداث »لم فض إلى ظهور سياق 
جديد يتيح قبولها كما أمل كاتبها والمعلّق عليها » بل وحتى مولّفها (مترجمها) › 
إذ ووجهت بسخط بعض رجال الكنيسة القبطيّة في مصر »› ورفض كثير عا ورد 
فيها من أحداث وسجالات » وكأنها مدونة خقيقة وليسنت مع( 


۲. قرين فائق القدرة: 

انتصر عزازيل في رهانه على الانتماء الدنيوي للإنسان » وظفر بإدراج هيبا 
في سلسلة غواياته » فغمره باحس الإنساني » بعد أن كادت الكنيسة أن تدرجه 
فى رعاياها الخاملين . وكان عزازيل مسبَبًا لانتقال الإنسان من جنة السماء إلى 


)١(‏ انظر ما كتبه الأب «يوتا» بعنوان «تيس عزازيل في مكة» : في رد مباشر على الرواية » ثم بيان الكنيسة 
القبطيّة الذي أصدره سكرتير الجمع المقدَس في مصر «الأنبا بييشوي» » واتهم فيه ملف الرواية 
ب«الإساءة إلى المسيحيّة» . وأشار إلى أن موْلّفها نحا فيها منحى «دان براون» في روايته «شفرة 
دافنشي» » وأخذت عليه إساءته في مهاجمة القديس «كيرلّس عمود الدين بطريرك الإسكندريّة الرابع 
والعشرين» . واتهم بيان الكنيسة امف بتدمير «العقيدة المسيحيّة الأصيلة» . وطبقًا لقول السيّد 
رمسيس النجار » عضو هيثة مستشاري الكنيسة الأرثوذكسيّة » فقد رفعت دعوى قضائية ضد الرواية 
لمنع تداولها «درء للفتنة» » ؛لألّها «تقول ببشرية المسيح وليس إلوهيّته » معتمدة في ذلك على آراء 
«نسطور» المطرود واحروم من الكنيسة الذي فصل بين الطبيعتين البشرية واللاهوتيّة للمسيح › وهذا 
يتعارض مع العقيدة المسيحيّة» . كما ذهب القمَّص عبد المسيح البسيط إلى أن الولف قام ب«توجيه 
هجوم شديد ولاذع للكنيسة القبطيّة ورمزها القديس مرقس الرسول › وصورة الأسد المرسومة إلى 
جواره » وحول الرمز إلى عكس معناه » أمَّا بجهل شديد أو عمدا! فراح يسخر من هذا الرمز بصورة غير 
لائقة » وخحاصَّة البابا كيرلس عمود الدين لموقف الكنيسة القبطيَّة ضد الهراطقة ودفاعها عن الإبمان 
اللستقيم ‏ الذي تلمته من تلاميذ المسيح ورسله » وذلك لاختلافه الديني والعقيدي عنها كمسلم 
وأستاذ للفلسفة الإسلاميّة » وانتصارًا لدينه ومعتقده الذي لا يتّفق مع ثوابت الإيان المسيحي» . 
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جحيم الأرض » فبإيحاء منه انبثقت في مخیال الله فكرة الدنيا بوصفها مکانا 
لعقاب الإنسان الذي خرج عن طاعته . ظهرت الدنيا كمنفى › وأول من ا 
إليها عزازيل » وضحيَّتاه : حواء وآدم . لم يغفر الله » ولم يتّعظ الإنسان » ولم 
يكف عزازيل عن التحريض . فمن هو عزازيل الذي تمكن من الراهب هيبا » 
ومن غیره » وحول مسار حیاته وهو في منتصف العمر› > ثم رسم الإطار الكامل 
لأحداث الرواية » وكان محركا لها؟ للاقتراب إلى ذلك ينبغي تخطي عزازیل 
السرد » مؤقتا » إلى عزازيل المرويات الدينية » فذلك يلقى الضوء على درجة 
الاستقطاب التي مارسها عزازيل لكافة المكونات السردية ما صوغ حبكة 
رواية یوسف زیدان . 

ظهر عزازيل في التواريخ الإسرائيليّة الشفوية بصورة خاطفة › على أنه حفيد 
قابيل بن آدم (قايين) . أل القتَلة في التاريخ الدنيوي حسب الرواية التوراتيّة » 
إذ سفح دم أخيه هابيل » في واقعة أسطوريّة صاغت فكرة الشرٌ منذ البداية › 
فلاحقته اللعنة أينما حل . وا أن رب اليهود كان يريد أضحية فيها دم » وقد 
فعل هابيل ذلك » وعجز قابيل كونه فلاحًا وليس راعيًا مثل أخيه » فقد قبل 
الرب أضحية أخيه الحيوانيّة » ولم يقبل أضحيته الزراعيّة » قام الأخ بقتل أخيه › 
فأمر الرب بأن يُنفى القاتل إلى البرَيّة » تلاحقه اللعنة » فعزازيل حفيد لقاتل › 
وله ابنة تدعى عرب » تزوجها متوشلح » من أحفاد شيت بن آدم » الذي يقال إِنه 
إدريس » وأنجبا طفلا سمي «لك» . مات متوشلح وله من العمر تسعمئة وتسع 
وستون سنة » فخلفه ابنه لمك فى الملك على قومه » وقد امتدت حياته سبعمئة 
وسبعا وسبعين سنة طبقًا للتواریخ التوراتيّة » «فأقام على ما کان عليه آباژه من 
طاعة الله وحفظ عهوده » وكان يعظ قومه وينهاهم عن النزول إلى ولد قابيل › 
فلا يتعظون حتى نزل جميع من كان في الجبل إلى ولد قابيل»' . لا يشار إلى 


)١(‏ أبو المنذر سلمة بن ملم العوتبي الصحاري ٠‏ الأنساب » تحقيق محمد إحسان النص » وزارة التراث 
والثقافة » عمَّان » ص ۱١‏ » وابن الأ ثیر » الکامل في التاریخ »ص ٠۹‏ . 
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عزازيل إلا بوصفه أبًا لزوجة المعمّر متوشلح » وجدا خامل الذكر لملك يهودي 
دأب على تحذیر قومه من الاختلاط بيني عمومتهم . 

ولكن سرعان ما تلوح لعزازيل صورة غامضة في المرويات الدينيّة اليهودية › 
قد ورد ذکره في الکتاب القدس ضمن سفر لازن : «رقال الوب لوسی کلم 
هرون أخاك ألا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي 
على التابوت للا موت » لأتي في السحاب أتراءى على الغطاء . بهذا يدخل 
هرون إلى القدس . بثور ابن بقر لذبيحة خطيّة وكبش محرقة . يلبس قميص 
کتان مقدَسًا » وتکون سراویل کتان على جسده » وينتطق بنطقة کتان » ویتعمَّم 
بعمامة كتان . إنها ثياب مقَدّسة . فيرحض جسده اء ويلبسها . ومن جماعة 
بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطيّة » وكيشا واحدا حرقة . ويقرّب 
هرون ثور الخطيّة الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته . ويأخذ التيسين ويوقفهما 
أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع . ويلقي هرون على التيسين قرعتين » قرعة 
للرب وقرعة لعزازيل . ويقرّب هرون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب 
ويعمله ذبيحة خطية . وأمّا التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف 
حيا أمام الرب ليكقر عنه » ليرسله إلى عزازيل إلى البريّة» . ثم تنكشف وظيفة 
تيس عزازيل : «ويضع هرون يديه على رأس التيس الحي ويقرٌ عليه بكل ذنوب 
بني إسرائيل » وكل سيّئاتهم مع كل خطاياهم » ويجعلها على رأس التيس › 
ويرسله بيد مَنْ يلاقيه إلى البريّة . ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض 
مقفرة فيطلق التيس في البريّة»() . 


() الكتاب المقدّس » سفر اللاوتّين » الإصحاح ٠١‏ . وقد أورد مفو كتاب «التفسير التطبيقي للكتاب 
المقدس» توضيحا حول التيسين هذا نصّه «كان تقد التيسين يحدث في يوم الكفارة . وكان هذان 
التيسان يثلان الطريقتين اللتين يتعامل بهما الله مع خطية بني إسرائيل )١(:‏ کان يغفر خحطيّتهم من 
خلال التيس الأول الذي فُدَم ذبيحة .(۲) ثم ينقل ويزيل عنهم ذنبهم من خلال التيس الشاني » 
تيس عزازيل الذي كان يطلق إلى الصحراء . ويصورلنا هذا كيف كان الله يرفع خحطايا = 
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ترتسم و متضادة ¢ فالرب نقيضص عزازیل » وتيسه يذبح مام خحيمة 
الاجتماع »وثقبل الأضحية اما تيس عزازیل › فیحمّل بآثام ب بنی إسرائیل 
ويطلق في البريّة . يُْضحَى بتيس الرب فما يرسل تيس عزازيل إلى الصحراء 
ليبقى هائمًا فيها ينوء بذنوب بني إسرائيل إلى الأبد . لا يُعرف ذنب هذا 
التيس » ولم اختير أن يكون وعاء لذنوب الإسرائيليّين دون سواه . ظل التفاضل 
بین التیسین سرا توراتیا » ولًا کان مصير تيس عزازيل غامضًا » فقد استدرح 
تأويلات أكثر غموضًا . 

اختلف في دلالة عزازيل عند سائر المفسّرين والمؤولين للتوراة » فذهب مَن 
أخحذ بالترجمة اللاتينية إلى انه التيس الذي أطلقه اليهود في البراري لإبعاده 
عن الناس » واتّقاء شروره »ولكن المؤولىن الذين اعتمدوا الترجمة السبعينية › 
فحامل الخطايا والآثام ينبغي أن يُطرد إلى البرَيّة . وذهب آخرون إلى أن المقصود 
به المكان الصحراوي الذي عزل فيه التيس الذي حمل آثام بئی إسرائيل ¢ وقال 
سواهم نه الشيطان الصحراوي بعينه » وتفردت فة بالقول : إِنه اسم شیطان 
كان العبرانيُون والكنعانيّون يعتقدون أنه يقطن البراري المهجورة . وبالإجمال فقد 
اقترن اسم عزازيل بالعزل والابتعاد والانقطاع والنفي . وحيشما اتجه مسار 
التأويل » فهو يشير » في التقاليد اليهوديّة » إلى التيس الشرير الذي وقعت عليه 
ا e‏ 

وا تنقطع دلالة في الموروث ا عما كرفي lL‏ 


= الشعب . وكان يجب إجراء هذا الطقس كل سنة . ولكن موت الرب يسوع المسيح قد حل محل هذا 
النظام مرة واحدة وإلى الأبد » ففي أي وقت يكن أن تغفر خطايانا ويرفع عنًا ذنبنا باتكالنا على 
الملسيح » فهو لنا ء وعلى الدوام ء الذبيحة المرموز لها بالتيس الذي اطلق للصحراء» . انظر «التفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس › ص٤٤۲-٠٤۲‏ »حاشية ۲۸-٠: ۱١‏ . 
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eS‏ : وذ فنا للْمَلائكة 

سجدوا لآدم فسَجَدوا إلا إبليس ت وَاسَْكَبَر وکانَ من الكافرينَ) »أجمع 
NT‏ »على ذكر ما سب لابن عباس من أن إبليس 
کان اسمه عزازیل » وكان من الملائكة › » فلمّا عصى الله غضب عليه فلعَنةٌ فصار 
شیطاتًا . وقيل بان إبليس بو ا لحن كما أن آدم EAR‏ . وکان اسمه بالسّريانيّة 
SS N SE‏ 
الذنياء وكان له سلطانها وسّلطان الأرض › وكان من اشد اللائكة اجتهادا 
وأكثرهم علمًا » وكان يَسُوس ما بين السّماء والآرض » فرأى لنفسه بذلك شرفًا 
وعظّمة » فذلك الذي دعاهٌ إلى الكفر فعصى الله » فمَسحخَةٌ شيطانًا رجيمًا . 
وإبليس مُشتق من الإبلاس » وهو اليأس من رحمَة الله تعالى' . الإبلاس هو 
انقطاع الرجاء e SS SE‏ قى عليه كبار المفسّرين للآية ١١‏ 
من سورة الروم : ويم تقوم الساعة ة بلس الُجْرمُون) » فحسب تير طرق ٠‏ 
e E a‏ «يبلس» ياس الّذين اشرکوا 
بالّه » واكتسَبُوا في الذنيا مساوئ الأعمال من كل د شر لذا فهم يكََْبُون 
وتندمون ومةه اشتق تى ان فهو الذي قد رل به الشَرّ» وإذا أبس الرجُل ء 
فقد نزل به بلاء» فسكتٴ»وانقطعت حُجَّته » بل لا يُؤمل ان يکون له 
E‏ 

تقدّم الرواية الإسلاميّة حالة من حالات المسخ الديني » فقد غضب الله 
على أحد ملائكته الأذكياء الجاحدين » فأنزله من رتبة سامية إلى رتبة دونية . 
مسخه من ملاك إلى شيطان . يشير كشير من متون الثقافة الإسلاميّة إلى أن 
الشيطان » كان فى الأصل مَلاکا› وحالا استكبر أخرجه الله من جماعة 
الملاثكة . والأرجح أنه كان مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل فمسخه الله إلى 


. من سورة البقرة‎ ٠١ انظر تفسير القرطبي والطبري وابن كثير للآية‎ )١( 
. من سورة الروم‎ ١١ انظر تفسير القرطبي والطبري وابن كثير والسيوطي للآية‎ )۲( 
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إبلیس » وجعله رمرا للشرٌ › وربّما یکون قد وقع تحریف » فیکون هو عزرائیل نفسه 
ملك الموت وقابض الأرواح . يعني «عزرائيل حرفيا مساعد الله . أو المرسل بأمر 
يستبعد ذلك في المشترك اللفظي لكلمتي «يس» و«إبليس» . وتربط معاجم 
اللغة العربية بين إبليس وعزازيل ربطا لا غبار عليه( . 

أشار الحكيم الترمذي إلى الأصول اللغويّة التي تركب منها الاسم › فالعزاز 
في العبريّة هو العبد » والآيل هو الرب › وكلمة العزاز مأخوذة من العرّة » فعزازيل 
خلق من نار العرّة) . ويقصد به : «عرَّة الله» أو «قوة الله» » وهو يقابل إبليس 
انجرار الإإنسان خلف المعاصى . ومنذ أن أبعد عن رياض الملائكة مغضوبًا عليه 
ونزل الأرض » امتهن الشرور والإغراءات التي تجعل المؤمن يحيد عن الصراط 
الملستقيم . وحسب قول ابن كثير » فله : «عرش على وجه البحر› وهو جالس 
عليه > ویبعث سرایاه یلقون بین الناس الشرّء والفتن» » وذلك تأكيد لحديث 
منسوب إلى الرسول جاء فيه : «عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل 
يوم » يفتنون الناس » فأعظمهم عنده منزلة » أعظمهم فتنة للناس» . 

أظهر إخوان الصفا عزازيل في الحنة حاسدا آدم على ما ألهمه الله دون 
الملائكة » من معرفة أسماء الأشياء كلها في الجنّة » فانقادت الملائكة لأمره 
ونهيه لما تبيّن لها من فضله عليها » ولا علم عزازيل ذلك ازداد بغضًا وحسدا 
لآدم وحواء » واحتال لهما بالمكر والخديعة والحيّل والدغل والخش »ثم أتاهما 
بصورة الناصح فقال لهما : لقد فضَّلكما ربُكما با أنعم عليكما من الفصاحة 


» انظر مادة «بلس» في «تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي » و«لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
. و«الصحاح» للجوهري‎ 

(۲) الحكيم الترمذي «كتاب الأعضاء والنفس» ص۷١‏ . 

(۴) ابن كثير » البداية والنهاية »ص ٤١‏ . 
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والبيان » ولو كلتما من هذه الشجرة لازددتا علمًا ويقيتًا » وبقيتما ههنا خالدين 
آمَّين لا تموتان . فاعْتَرا بقوله لا حلف لهما إّي لكما لمن الناصحين » وحملهما 
واولا ما کانا منهن »0 : 

كرس عزازيل ذكاءه لغايات شريرة » ولم يتعظ من حالة المسخ » فمارس 
ذكاءه في السماء والأرض . لا يعرف بالضبط موضوع ذكائه السماوي › لكن 
الجميع يعرفون طبيعة ذكائه الأرضي . من المؤسف أن يكون ملك تيّز بالمثابرة 
ضحية ذكاء خارق . وعلى خلفيّة كل ذلك تلوح غيرة عزازيل من معرفة آدم . 
ولا يغيب التماثل العام في دوره بين اليهوديّة والإسلام › أمَّا في ديانة المسيح › 
«فالمذاهب كلها تؤكده ‏ ولا تقبل الشك فيه . فهو دومًا في مقام عدر الله » وعدو 
المسيح» . ويتجلى بأسماء متعدَّدة » وهيئات كثيرة . حينما سأل هيبا عزازيل عن 
أحبً أسمائه إليه » كان جوابه : «كلها عندي سواء : إبليس » الشيطان »› 
أهريان » عزازيل » بلعزبوب » بعلزبول . . كلها سواسية » فالفرق في الألفاظ » لا 
في المعنى الواحد»١)‏ : 


۳. تحولات القرين السردي؛ 

بالوقوف على المرويّات الدينيّة حول عزازيل فى الديانات السماويّة الثلاث 
ترتسم صورته الشرّيرة » وسعيه الحثيث لدفع الإنسان إلى منطقة الخطيئة » وتركه 
موغلاً في خطاياه . عرف وظيفة عزازيل وهي الإغواء » ولكن لا يعرف أحد 
الغاية من ذلك » فلماذا يلهج مسخ بغواياته التي لا تنتهي؟ لكن حينما ننتقل 
إلى القرين في الفضاء السردي للرواية » فلا يظهر عزازيل بمظهر الشرير » إتما 
بهيئة القرين الذكي الذي لا يذخر وسعا في إثارة أسثلة دنيوية في خاطر هيبا » 
كيلا ينجرف إلى معمعة لآهوت يهيمن عليه كبار البابوات الان »وهم 


. إخوان الصفا ء رسائل إخوان الصفاء» ص۲۷۲‎ )١( 


(۲) عزازیل » ص ۳٠۰-۳٤۹‏ . 
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يتساجلون ليل نهار حول المسيحية القوعة وطبيعة يسوع . 

لم تقع الإشارة إلى وجود قرين من بني الإنسان › فالقرين كائن غامض 
يقبع في منطقة مجهولة › لا يعرف أوان ظهوره » إنما يعرف دوره » فهو يتدخل 
لدفع الإنسان لقول شيء استثنائي » وربّما يوحي له بشيء فائق الأهمية » وبنزع 
الملمح البشري عن القرين » وباستعادة مسخ الله لعزازيل إلى شيطان يطوف في 
الأرض » يكون القرين بلا هُويّة نوعيّة » فلا هو ملاك ولا هو إنسان . فقد عزازيل 
هُويَته » فأصبح نوعًا قائمًا بذاته » يقود عشيرة غير مرئيّة تطوف في البراري › 
ويتربع عاهلها على أمواج البحر » فتكون إغواءاته عاصفة كمثل تلك الأمواج 
الهائجة . 

وقع تحول جذري في وظيفة القرين . لم يبق ذلك الكائن المتربص بالإنسان 
ينتظر زلة ليدفع به إلى الهاوية › إنما كان يقوم بتعديل اختيارات هيبا » وتحسين 
مساره الشخصي » وينتهي بانتزاعه من الدير السماوي ليطلقه في شعاب 
الأرض .لم يكن عزازيل شرَيرًا بذاته ‏ نما يُسقط الإنسان شروره عليه تهربًا 
منها » وتخلَصًا من مسۇوليّته عنها » فيدعي بأنٌ غیره تسبّب بها » وما أنه لا 
عكن الاعتراف بها وتحمَّل وزرها » فتُعزى لقرين مجهول » صار » برور الوقت 
وتكاثر الشرور والآثام > مستودعا لها . في ذروة هلوسات الرؤى التي تسبَّبها 
حمَى العشرين يومًا » وتكاد تؤدي بحياة هيبا في الدير ا لحلبي » يدور الحوار 
التي بينه وبين قرينه » ظهر فيه عزازيل بوصفه وهمًا من اختلاق الآثمين › 
پرمونه بأسباب الشرٌ في العالم : 

- لكنك يا عزازيل » سبب الشرّ في العالم . 

- يا هيبا كن عاقلا . أنا مبرّر الشرور . . هي التي سني . 

- ألم تزرع الفرقة بين الأساقفة؟ اعترف! 

- أنا أقترف ولا أعترف » فهذا ما يريدونه منتى . 

- وأنت آلا تريد شيعا؟ 

- آنا يا هيبا أنت » وأنا هم . . تراني حاضرًا حيشما أردت » أو أرادوا . فأنا 


4 


حاضر دومًا لرفع الوزر » ودفع الإصْر » وتبرئة كل مدان . أنا الإرادة والريد والرادء 
وأنا خادم العباد > ومثير العْبّاد إلى مطاردة خيوط أوهامه»() 

حضر عزازيل حينما غاب الرّب » وفي ضوء غياب الرب الدائم » تربع 
القرين في فضاء السرد منذ البداية إلى النهاية . لم يُغر عزازيل صاحبه هيبا 
باقتراف الشرور » ومجموع إيحاءاته لا تتعدى التذكير بكونه من بني الإنسان» 
فلا يصح أن يتوهَم أكثر من ذلك » ففكرة التبتّل ومحاكاة الحياة المتقشفة 
ليسوع » والغرق في مسلّمات اللاهوت » والقول بان الإنسان يحمل وزر ا لخطيغة 
لانتمائه إلى جد أعلى أخطاً في فهم رغبة الله » فأراد معرفة تفوق ما ينبغي له › 
مر حارج مجال المعقوليّة والتاريخ . صار الأخحذ بأسطورة الخطيئة أكثر ضررًا من 
نكرانها » بعد أن قدّر للإنسان أن يسعى في مناكب الأرض »إن كان ثمَةَ ضرر 
للنكران » فلا معنى لمغفرة ذنب لم يقترفه أحد سوى الأب الأول على سبيل 
الافتراض . 

وبغض النظر عن كون مفهوم الخطيئة من فرضيّات اللاهوت » ونتاج امجاز 
الدينى » فليس من العدل أن يحمّل الخلف وزر ما احطاً فيه السلف »فلا بد من 
نهاية يتوف عندها مفعول هذه الحبكة التوراتيّة » ليتحرّر الإنسان من وزر ذنب 
لم يقترفه . اقترح اللاهرت الكنسي بلسان الأسقف «تيودور» حلا لهذه القضية 
الشائكة بعد أن اقترف آدم معصيته » «لأنٌ الرب برحمته يحب الإنسان » وقد 
خلقه بريثًا » لم يشا أن يتركه موصومًا بالخطيّة الأولى إلى أبد الآبدين . وغلبت 
الرحمة على الرب » فأرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح » في صورة بشرية كاملة » 
ليفتدي الإنسان > ويخلص العالم من خطيّة آدم » ویفتتح بتضحيته الزمن 
الجديد لالإنسانيّة») : 

خلق يسوع ليفتدي بحياته سلالة مجبولة على الخطاً منذ بدء اللخليقة » هذا 
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أقصى ما انتهى إليه لاهوت الكنيسة » أمَّا مقترح عزازيل فمختلف قامًا : لا 
ذنب لمن لم يقترف بنفسه إثمًا » وتقع على المرء مسؤوليّة أخطائه . وإذا كان 
القرين ملهمًا في القول » فيكفيه أنه وضع على لسان هيبا المادة السرديّة المدونة 
على رقوق البحر اليّت . لم يكن عزازيل شرَيرًاء ّما كان يريد إبطال مفعول 
الأ سطورة في أعماق هيبا » وهي أسطورة جعلتها الأديان صلبة النواة › وبعرض 
دعواه على خلفية الصراع الكنسي > يبدو عزازیل اتا » وبعرض کبریائه على 
خلفيّة أسطورة الخطيئة 2 يبدو أكثر من ذلك . 

یرید عزازیل أن يت يتشبّع الإنسان بالحياة وينخمر فيها » ويقوم بتشكيلها طبقا لا 
يراه مفیدا » ولا يکرس نفسه لوهم انحدر إليه من حقبة متراجعة إلى الوراء .أي 
أنه يريد فصم الصلة بين الديني والدنيوي » ولا كان هيبا قد عَلق في المنطقة 
الفاصلة بينهما› فقد انشطر بين رؤيتين للعالم › رؤيته راهبًا نذر نفسه لربه » 
ورؤيته إنساتا رغب في أن يعيش حياته . والحال هذه » فغياب يسوع عن الفضاء 
السردي للن ص » باعتباره جاذبًا لخيالات هيبا ومشاعره » سهل أمر حضور عزازيل 
فيه لتنشيط حواسّه وغرائزه » وهي حواس حاول التنصّر كبحها › لکنها قبعت 
متوارية في أعماقه » وكانت تتفجر تارا جارقا بمجرد تركها تعبّر عن نفسها . وقع 
ذلك مع «أوكتافيا» في الإسكندرية » ومع «مرتا» في الدير السماوي قرب 
حلب . انتصر عزازيل لقَوّة حجَته وعدالة فرضيّته › وأخحذ بروايته الظافرة › لأن 
النظام الدلالي العام في الرواية حبك من طرفه . ۰ 

لا تتعارض طبيعة عزازيل مع الرؤية السردية لهيبا» > فهي رؤية صوفية تقول 
بالحلول » فالله وإبليس ليسا مفارقين » إّما هما حالأن فى الإنسان » يتنازعان 
في داخله مثلين للخير والشرٌ . يدعم كل ذلك حضور الله والكنيطان دال هيبا 
ثم انتصار طرف وخحسارة آخر » «غلبني الغياب » فتركت عزازيل يقول ما يريد » 
وانصرفت عنه . .بعد حين عدت إليه » فكان يتكلّم منفردا . أنصت » فوجدته 
يقول بلغة غريبة ما معناه أن الله مُحتجب في ذواتنا ء والإنسان عاجز عن 
الغوص لإدراكه! ولا ظنَ البعض في الزمن القدي » أتهم رسموا صورة لالإله 
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الكامل » ثم أدركوا أن الشر أصيل في العالم وموجود دومًا» أوجدوني 
لخت رة le‏ لفكرة وحدة الوجود ¢ فالخالق یتواری في مخلوقاته ¢ وقد 
احتوی هیبا حضورا مزدوجا لله وللشیطان . 

وفي غو هذه ٠‏ هيبا 2 تدوین رقوقه بسرية تامَة عن حقبة 
a GS u‏ 
هیا > إلى ذلك ارتسم أفول العقائثد الوثنية 2C‏ ر المسيحية ديانة جديدة حأت 
إلى العنف من أجل اجتثاث تلك الوثنيّات . ولعل أهم ملمح طفا على سطح 
النص ثم تخلله > هو وصف التجاذبات المريرة بين الله والشيطان للاستئثار 
بهيبا . وكان أن انتصر الشيطان » وبظفر عزازيل وسيطرته عام على سطح 
الأشياء » ولكته عجز عن الغوص فيها . وتعد المناجاة الآتية مفتاحًا لشخحصيته : 
«انا طوف دومًا بظاهر الأشياء ولا أغوص فيها . بل اراد اشن الغوص في 
باطنی Ea BS aN BS‏ 
نقيض الإمان › مثلما إبليس نقيض الله») . 

لم يتحاث هيبا عن نفسه فقط » إتما عن مجمل الصراعات اللاهوتية التي 
عاصرها في العقود الأولى من القرن الخامس الميلادي » فمن خلال تجربته 
انكشف التنازع بين القوى الكنسيّة المتصارعة حول التفسير الخاص بألوهيّة 
القائلين بألوهيّته » فانتصرت الرواية التى تبتتها القوّة الكنسيّة المهيمنة . تحوّل 
هيبا من مدون إلى شاهد عيان على عصر الاخحتلافات الكبرى في تاریخ 
اللسيحية » ولهذا انزلقت الكتابة السردية ية إلى المنطقة امحرمة » حيث النبش في 
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مرحلة ما قبل الانتصار النهائى لمدرسة اللإسكندرية عد ضربًا من الاعتداء على 
تاريخ توافرت شروط الأخذ به » وأصبح من المسلّمات . 


؛. الايمان والرخبات الوخنية؛ 

تحوم فكرة اللذة في خيال هيبا » وكشيرًا ما ربطها با لجذر الديني وقرنها 
بالتمرد » فحينما أمضى ليلته الأولى مع أوكتافيا في الإإسكندريّة وارتوى منها › 
كشفت فحولته التي لم تجرّب من قبل » فقال : «ليلتنا . .كانت حافلة بالشهوات 
الحرّمة التي أهبطت آدم من الحتة . . ترى » هل طرد الله آدم من الحتة لأنه 
عصی الأمر. آم لاه حين عرف شر آنوثة حواء » درك رجولته واختلافه عن 
الله » مع أنه حلقه على صورته!» لا تغيب حال التماهي التي اقترحها هيبا 
حینما قارن حاله مع آوکتافيا » بحال آدم مع حواء » فالجامع بينها الرجولة التي 
تقوم على فعل الذكورة الخارق في الاستمتاع . لم ينف آدم من الجحتة لمعصية › 
إنما لتميّزه عن خالق غامض النوع > فبذکورته اکتسب آدم نوعه » وما دام قد 
فارق الإطار المجوّف للنوع القائم في الحتة » فينبغي أن يبعد خارجها . 

واقترنت الرغبات الجسديّة بالحقبة الوثنيّة » فيما اقترن التبتّل بالحقبة 
امسيحية . طؤرت المسيحيّة حبًا سلبيًا » فيما شرّعت الوثنية للحب معنى مصلا 
بالجسد الإنساني وجمالیاته . اخحتلس هيبا لذاته العميقة في ظلال الحقبة 
الوثنيّة الآفلة بعلاقته مع أوكتافيا ومرتا » فيما بقيت سائر متعه الدينية محض 
إنشاء يتضرع به إلى الله شعرًا . وقد رسم بيت التاجر الصقلي في اللإسكندرية 
خلفيّة كاملة للمتعة الدنيوية مع أوكتافيا » في وقت كبحت فيه الكنائس 
والأديرة بأروقتها الصخريّة ا معتمة والباردة كل رغبة في نفسه » فهي مصمَّمة 
لإبغاد التفكير باللذات والتقور متها »قبها استبدل قمع منهجن لا حاسيس 
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ا لجسد » لك أحاسيس هيبا لا تنطفئ » فكلما حل عزازيل استيقظ الإنسان فى 
أعماقه . ۰ 

قدم هيبا من جنوب مصر إلى الإسكندريّة حالًا بالنبوغ في الطب 
واللاهوت . وصلها مجروحًا من اعتداء أجلاف المسيحيّين على أبيه » وخيانة 
أمّه التي تواطأت مع رعاعهم للإيقاع بزوجها الوثني » والتسبّب في مقتله . 
وبوصوله الإسكندرية وجدها فضاء شاملا تتضارب فيه المسيحية بالوثنية › 
وبلقائه بأوكتافيا فقَدَ السيطرة على ضبط إيقاع حياته واستسلم لأنوثة خلاقة . 
كان هيبا جاهلاً مزايا الأ نوثة » وغير عارف بقيمة اللذة » فتلقى درسه الأول على 
يد أوكتافيا الوثنيّة » لا ليصبح طبيًا » بل شريكا في المتعة . قالت له : 
«سأسقيك أطيب نبيذ إسكندري بطريقتي . كانت طريقتها › أن أريح خڌي 
الأعن على نهدها الأيسر » حتى يلتصق شق وجهي بنعومة صدرها الممتلئ . 
قاومتها قليلاً ثم استسلمت . لم أشعر قربها بخطر الخطيّة » وإنّما شعرت بأتني 
أغوص فيها » وأنسى ما عداها . .وحين أحاط باطن ذراعها اليسرى بكفتى » 
أحسست آنها احتوتنی للأبدء وان وجودي اضمحل حتی تلاشی جنها 
الدافئ . .براحتها ا راحت تقرب القتينة من شفتي » فتداعب بفم القنينة 
فمي »ثم تسكب في روحي رشفات من نبيذها السماوي .لم أذق مثل هذا 
النبيذ » ولم شرب بعد أيامي هذه مع أوكتافيا آي بین( . 

حالما تظهر أنئى يتوارى الحضور الهش لاي شيءَ آخر سواها . وقع ذلك مع 
أوكتافيا ومع مرتا . لم يجد هيبا في نفسه قبولا جوانيا لشروط العالم الكنسي › 
فهي قيود مُكبلة لا إرشادات لتحقيق حياة سوية » ولم يمتشل لمقتضيات الرهبنة 
فى أعماقه » فقد كان مغزوا بالشكوك » ويحمل معه الأناجيل الحرّمة حيثما حل 
وارتحل › ويتصفح لفائفها في عزلته بعيدًا عن أنظار الرهبان والقساوسة » كمن 
يلتذ باقتراف إثم حُظر ذكره في أروقة الكنائس والأديرة » وما أن ينبثق حضور 


(۱) عزازیل » ص۸۲ . 


۱۸1 


أوكتافيا أو مرتا » حتى يتلاشى كل شيء سواهما . وبوضع اللاهوت الكنسي 
وسائر خحلافات الأساقفة في كفة › ووضع النساء في كفة أخرى » ترجح الكفة 
الأخيرة » فمع النساء شعر هيبا بآدميّته » وبأنه موصول بسلالة بشرية تنتمي 
للدنيا » ومع الأساقفة والرهبان أحس بأنه يتعرّض لتخريب متواصل » ليكون 
شبح مؤمن في كتيبة رهبان نذروا أنفسهم لقضية خاسرة » فعطلوا شروط الحياة 
بمحاكاة نب جرى تزييف تاريخه من طرف الكنائس المتنازعة . تحدث لذات 
المرأة ب فى أعماق هيبا » ويتسبّب جدل الأساقفة فى إطفاء ت الحياة 
ا 
ومع ذلك لم يفلح هيبا في تأسيس قطيعة مع ماضيه » وهو غير مطالب 
بذلك » فوصل الإسكندريّة محمَلاً بعبء التقاليد الذكوريّة . انتزعته أوكتافيا 
من الضياع » بأن غمرته بالمتعة الوثنيّة » وأدخلته في مدار فيلسوفة الزمان 
«هيباتيا» ابنة عالم الرياضيّات «ثيون» التي کانت تلقي محاضراتها في 
الإسكندريّة »لكنّه ما أن روى ظمأه منها حى تدفقت أحاسيس بالخطيئة 
مخبوءة في نفسه » أحاسيس نصف المؤمن ونصف الوثني » فظل إلى النهاية 
رهينة ذلك الشعور المتأرجح بأنه ضحيَة الإقدام والإحجام . لم يستقم الموقف 
الداخلي في شخصيته » فبدا مرتبکا » وکان يحمل معه رصیدا كافيًا من القيم 
الذكورية التي فضحت ازدواجية علاقاته مع «أوكتافيا» و«مرتا» » فلطالما حالجه 
شعور عمیق بقیمته کرجل معهما ء لکته سرعان ما کان یتهاوی ضحيّة مواقف 
ذكوريّة راسخة تخدش سويته حالما نحن له أجسادهن »› فكان يوبّخ نفسه إثر 
بعد أن أمضى ثلاث ليال مع أوكتافيا» أخبرها بأنه مسيحي › وكانت 
منحته جسدها بوصفه رجلها المنتظر الذي أرسله إليها إله البحر «بوسيدون» »› 
وکان اعترافه نبألم يقدر وقعه عليها › ولا توقع تداعياته » «سادت لحظة صمت 
طويلة عزوجة بالذهول . وبعد إطراقة مقلقة نظرت أوكتافيا نحوي » وقد اكتسى 
وجهها بحمرة الحنق واحتقنت عيناها بحزن كظيم . فجأة انتفضت واقفة وقد 
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صارت لها هيئة كتلك التي تكسو التماثيل الضخمة القدية . وبكل ما فيها من 
عنفوان وثني ومن مرارة موروثة » مدت ذراعها اليمنى نحو الباب » وزعقت في 
بصوت هائل مشل هزيم رعد سكندري › أو صرير ريح وثنيّة عاتية : اخرج من 

بيتي يا حقير » اخرج يا سال 

اهترّت خيارات هيبا » ففكر في أن يُمعن في الرهبنة فيصير قديسًا » أو في 
أن يتزهد » وينقطع عن متع الحياة » أو في أن يخصي نفسه تلبية لدعوة وردت 
فى إنجيل «متى» . لكته أخحفق فى كل ذلك لأن أوكتافيا نقلته إلى حال أخرى 
أصبح معها أمر الامتثال غير عكن » هرّته التجربة الخاطفة » وتركته مزعزعًا . 
على أنه بخبراته الشاحبة التي طواها ولم يفصح عنها »لم يحتمل عشقا فاحشا 
بلذاته » ففسر تعلق أوكتافيا به على أنه إغواء لإبعاده عن جادّة الصواب 
اللسيحيّة . شك بها بسبب خبراتها الجسديّة ومراسها في اللات » وبدل أن يقر 
هله ال مر شیر ادو ۰ کرت ي اا اء کت سير ما غاد 
E E REET‏ 
ن فی ا ی ای اد ا اچد ا 2 
وزوجًا لادمة وثنية كبري بخمشة أعوام ٤‏ وتفجَوني دومًا برغباتها الجامحة . 
ومن يدريني » فقد يكون سيّدها يضاجعها! وإلا » فمن الذي عودها هذا الفحش 
الک ار ا ا د ان نخدا فاح اسيل بحن رقا وة بيه 
بالفاجرات » فيقضي لياليه السكندرية في أحضانهن » ويضم أوكتافيا 
إليهن! . .شعرت لحظتها بكراهية شديدة لهذا الرجل » وبخضب شديد من هذه 
المرأة التى توشك أن توقعنى فى حبَّها » وتنسينى كل الآمال» . 

ما الآمال التي حملها معه إلى الإسكندرية؟ نها جميعها تقع في مستوی 
خامل لا يت يتيح له التفتح كرجل استشنائي › » فوقوعه بين منطقتي جذب دنيوي 
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وديني صاغ هُويّته القلقة » ولم يكن ذلك مكتا بأيّة حال من الأحوال » لولا 
شروق أوكتافيا المفاجئ فى حياته وغيابها الخاطف عنها . وذلك خلخحل أعماقه › 
فلم يتخاّص من الموروث التقليدي في الحكم على الخبرات الجسدية للمرأة» ولا 
أمكن له أن عضي في علاقة جاءته من خارج سياق توقعاته » فبأسلوب يفتقر 
إلى الكياسة فضح جهله بالأنوثة » سألها إن كان يضاجعها أحد . كما أنه وبعد 
ن استمتع بجسد مرتا أخبرها بتعذر الزواج منها ؛ لأن إنجيل «متى» نص على 
أن الزواج من المطلقة هو نوع من الزنى » ودار بينهما الحوار الآ تي : 


- زواجنا محظور فى ديانة المسيح 
ا 
- نعم يا مارتا محظور › فة ففي إنجيل متى الرسول > مکتوب : : من يتزوج 
مطلقة › فهو يزني . 


ca 
العلل المزمنة»( . هجرته مرتا لأته اعتبرها زانية » وحينما انصرفت عنه رأى‎ 
كله . . حائنات › ولا‎ LE 


أخلاق لهن . . الآن تيقنت من أتني ضللت نفسي بأوهام صنعتُها » وأتيت مع 
مرتا خحطايا لا غغران لها . هي أآخرجتني من کوني » ثم هجرتني حين ظتت 


لم يتخلص هيبا من نوازعه الذكورية الموروثة » ولم تتمكن المسيحية من 
استئصال الرغبة الجحسدية من نفسه » وليس ثمَةَ علامات مضيئة فى تاريخه 
الشخحصي أكثر من أوكتافيا ومرتا . وفي الحالين كان يخطئ في الفهم › ثم 
يخطئ في التفسير . وبإزاء معرفة جسديّة منحتها إياه أوكتافيا ومرتا تبدو كل 


(۱) عزازیل » ص٣۳۳‏ . 


. ۳٥۷-۳٥٦ ص‎ ù. ۴ (۲) 
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المعارف اللاهوتية التي تلقنها تخيّلات هشة . وفي رهاتي القوة كان فعل عزازيل 
في نفسه أكثر قوة من فعل يسوع . انتصر عزازيل حينما سود رقوق هيبا بشؤون 
الدنيا . 


.٥‏ على حافة الحقيقة: 

المسار السردي لحياة هيبا هو رحلة اكتشاف خارجى وداخلى » فكلّما غادر 
كا اة ار مت لاتخاف رمام رة اواد ا ال رها 
وشكل هاجس الاكتشاف العنصر الأبرز في السرد » وفي غو شخصيته . عاش 
هيبا في الإسكندرية ثلاث سنوات » فبان فيها تداخل العقائد واللغات . ثم 
الصراع المعلن بين الوثنيات القدية المتراجعة والمسيحيّة التي بزغت لتوها» 
وأصبح لها أتباع يذودون عنها بتنكيل الوثنيين » واستئصال شأفة الديانة 
القدية » وثمَّة تداخلات كثيرة بين الثقافات القبطيّة واليونانيّة » وهيبا نفسه 
يعرف أربع لغات هي اليونانيّة » والعبرية » والقبطية » والآراميّة . وهذا يفسّر عمق 
الصيرا فى الما ء السردي للرواية . فالأحداث تتنزّل عند منعطف ثة ثقافي 
وتاريخي تمثله بقایا دين عتيق » وطلائع دين جدید . 

عرضت الرواية صراعًا بين الوثنية والمسيحية في الإسكندرية › وبين 
التأويلات المتباينة حول طبيعة يسوع » وذلك هو الحفز السردي وراء تطور 
الأحداث » فبسبب الخطبة الناريّة ضد الوثنيّين التى ألقاها البابا «كيرلّس» 
أسقف الإسكندريّة » وقال فيها : «تطهروا يا أبناء ا > وطهروا أرضكم من 
دنس أهل الأوثان . اقطعوا ألسنة الناطقين بالشر . ألقوهم مع معاصيهم في 
البحر » واغسلوا الآثام الجسيمة . اتبعوا كلمات الخأّص » كلمات الحق » كلمات 
الرب ٠‏ أن ربنا المسيح يسوع > کان یحدثنا نحن آنا في کل زمان i‏ 
قال : ما جشت لألقي في الأرض سلامًا » بل سيقًا!»( . 


. ٠٥۲-۱۵۱ » عزازیل‎ )۱( 
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إثر تحريض البابا الصريح انطلق «بطرس القارئ» على رأس حملة من «جند 
الرب» في شوارع الإإسكندرية » انتتهت بسحل «هيباتيا» في الطرقات الوعرة › 
وتقشير جسدها بأصداف البحر انتقامًا وتشفيًا » ثم حرقها خلف كنيسة 
«قيصرون» التى كانت فى الأصل معبدًا' . وفتلت «أوكتافيا» فى تلك الحملة 
حینما اندفعت لنجدة هيباتيا . أمر إمبراطور روما بإجراء تحقيق في ذلك › 
فتدخل كيرلّس » وحرّف مجريات التحقيق برشًا فعت للمحققين فأغلق ملف 
هذه الجرية » ولم ينل أحد عقابه » ّما كوفئ قائد الحملة بان ارڌ ی سل 
الأكليروس › حتى صار أسقَقًا . 

هذا من جهة محاربة العقائد القدية › أمَّا من جهة صراع التأويلات حول 
طبيعة يسوع › فقد كانت موضوعا للمجامع المسكونيّة » وانتهى الأمر بنجاح 
كيرلّس في الإجهاز على الأسقف نسطر » وطرده من أسقفيّة القسطنطينيّة .في 
ذلك النزال ظفرت الإسكندريّة في حروبها مع الوثنيّين والمؤولين . وما انفكت 
الشخحصيّات تتنازع في فضاءات السرد » كالبابوات والقسوس والرهبان وأوكتافيا 
وهيباتيا ومرتا ‏ والأديرة نفسها كانت تتصاعد من جنباتها ذكريات المعابد 
الوثنيّة » فالدير السماوي بجوار حلب » حيث لاذ به هيبا في آخر أمره » وكتب 
سیرته » کان في الأصل معبدا وثنيًا حاول اليهود والمسيحيّون طمس تاريخه . 
وفيه داوم عزازيل على ملازمة هيبا خلال الكتابة ملازمة القرين الملهم . 

وحظي الجدل اللاهوتي حول طبيعة يسوع بمكانة كبيرة في الرواية » وكان 
نسطور قد أفضى لهيبا بالكيفيات التي تجرى فيها عمليّة تزييف أفكار القسوس 
الختلفين عن مدرسة الإسكندرية › ومن ذلك أفكار «آريوس» وعدّه مهرطقا ثم 
تحري تأويلاته . بل إنه أفصح عن رأيه بالمسيح » وهو رأي سيكون سببًا حنته فيما 
بعد » «وقف نسطور لحظة متأملا . ثم التفت نحوي » وكأنّه سوف يلقي علي 
بحجر ثقيل › واستغرب بعدها عدم استغرابي e‏ قاله . ولن انس ملامحه وهو 


. ٠١۹-۱۰٤ انظر المشهد المريع لسحل هيباتيا في شوارع الإسکندرية › وحرقها » ص‎ )١( 
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يترفق في کلامه » ويقول لي : إن نني درك يا هيبا » معنى دراستك اللاهوت في 
الإكد واف كل خا غلم ا اك و ها أغلت د من ا 
آريوس وآرائه التي يعدّونها هرطقة . ولكتني أرى الأمرسن زاوية أخرى » زاوية 
أفطاكة إن شتت وص ها بنلك :فا جد ان ارون كان رجلا فعا اة 
والصدق والبركة . إن وقائع حياته وتبتّله وزهده كلها تؤكد ذلك . أمَّا أقواله › 
فلست أرى فيها إلا محاولة لتخليص ديانتنا من اعتقادات المصريّين القدماء فى 
آلهتهم . فقد كان أجدادك يعتقدون في ثالوث إلهي » زواياه إيزيس وابنها حورس 
وزوجها أوزير الذي أنجبت منه من دون مضاجعة . فهل تد بعت الديانة 
القدية؟ لا » ولا يصح أن يقال عن الله إِته ثالث ثلاثة . الله يا هيبا ء واحد لا 
شريك له في إلوهيّته . ولقد أراد آريوس أن تكون الديانة لله وحده »لكته ترنم 
a E CE a‏ . معترفًا بسر الظهور الإلهي ذ في المسيح »› 
وغير معترف بإلوهيَّة يسوع . معترفا بان يسوع ابن مر الموهوب لالإنسان » وغير 
معترف بشريك لله الواحد») . 

متل آريوس اتجاهًا إنسانيا سعى إلى تجريد يسوع من إلوهيّة ألبسها له بعض 
مدارس اللاهوت » فحرمه مجمع لقوله : «إِن المسيح ! إنسان لا إله » وأن 
الله واحد لا شريك له في إلوهيّته» . وکان الإمبراطور قسطنطين قد أمر 
بانعقاد الججمع في عام م للنظر في طبيعة الملسيح .لم يكن الإمبراطور 
مسيحيا آنذاك » فقد تنصر وهو على فراش اموت » ولكتّه تبنى الرأي القائل 
بألوهيّة يسوع كيلا يسهم في إيقاد جذوة النزاع الناشب حول ذلك في أرجاء 
الإمبراطورية » فجاءت قرارات الجمع استجابة غير مباشرة لرغباته » ونجم عن 
ذلك تكفير آريوس وسائر من يقول ببشريّة يسوع » فحرم ونفي ثم قضى 
مسمومًا » وبذلك تبواً يسوع مقام الإله المطلق . 


(۱) عزازیل » ص ٤-٥۳‏ . 


(۲) م ن » ص۹٤‏ : 
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وقع أمر شبيه بذلك لنسطور بعد أكثر من مئة عام » ففي مجمع «أفسوس» 
الذي انعقد في عام ١۳٤م‏ » تعرّض لحنة شبيهة بمحنة ملهمه الأول » إذ التأم 
جمع الأساقفة على خلفيّة النزاع الناشب حول الطبيعتين اللاهوتيّة والناسوتية 
ليسوع . هل هو ذو طبيعة واحدة بوصفه إلها » أم أن له طبيعتين إِلهِيّة وبشرية 
لكون أمّه مرم من البشر؟ وانتهى الجمع إلى الأخذ بالطبيعة الواحدة ليسوع » وأنْ 
مرم ولدت إلهًا » فتكون إذن أمٌ الإله «ثيوتوكس» . عارض نسطور هذه الفكرة » 
فَجُرّد من أسقَفيّة القسطنطينيّة » وحُرم من الكهنوت . ولم يكن قد مضى على 
تولیه منصبه إلا نحو ثلاث سنوات . على أن مجمع «خلقدونيه» الذي انعقد 
في عام ۱٥٤م‏ عاد وجمع بين طبيعتي المسيح البشرية والإلهية » فتحقق ما كان 
قد کال ب نظو ا شرن اماف انه 

ربضت هذه السجالات اللاهوتيّة فى ذاكرة هيبا » فزرعت شكوكا عميقة 
حول العقيدة القوعة التي ينبغي الأخذ > فهل الدين انتماء لفكرة سامية أم 
امتثال لجدل لاهوتي يدعم السلطة الزمنيّة للبابوات والأساقفة؟ وبسبب كل 
ذلك » جرى تخريب القاعدة السويّة لالإعان البريء بالمسيحيَّة في نفس هيبا » 
فلم یکن راهبًا غفلاً » واستحال عليه أن یکون مسیحيا مخلصًا طبقًا لشروط 
اللاهوت . طوى هيبا في أعماقه ثرا من المسيحيين الذين فتكوا بأبيه الصيّاد 
تحت أسوار معبد وثني في صعید مصر › وقد ری المشهد وتشرّب بالذكرى .لم 
يسامح » وليس قادرا على ذلك » فتلك الذکری لاحقته طوال حیاته . کان هیبا 
رجلا دنيويا » وكامل تأمّلاته الذهنيّة والروحيّة ا معروضة في الرواية وقعت بين 
تجربتين جسديتين مشعتين » الأولى مع أوكتافيا والأخيرة مع مرتا ء فالرهبنة 
غطاء خارجي لم يتمكن من إخفاء أعماقه المملوءة بالشكوك والرغبات وملذات 
الدنيا » فلطالما اجرف بسرعة إلى تهويات يتغتى فيها بجسد المرأة . 

رهن هيبا لکنه لم يصبح راهبًا » فعلاقاته مع نفسه ومع أوکتافيا وهیباتیا 
ومرتا » وشک و که فی مصادرات اللاهوت › حالت دون اندراجه فى سلك الرهبنة 
الحقيقَيّة » إذ أن نوعيَة الشكوك التي تور في أعماقه تجاه التقاليد الكنسيّة 
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أفردته عن الرهبان ء «أتذكر أيام الصفاء التي هدأت فيها روحي بين أحضان هذا 
الدير » وأشرقت شموس باطني من أفق الرحمة » حتى إنني نسيت أيامها 
عذاباتي الأولى وشكوكي وحيرتي الملازمة . . صرت كأتني أعيش بين 
السحاب » وأكاد أحس من حولى بحفيف أجنحة الملائكة التى تملأ السماء . 
وعرفت ۰ لأوّل مرة› سر راا ونعمة التوحّد وصفاء الخلاص من صخحب 
العالم . و تيقنت من أن الدنيا لا قيمة لها » ومن أتني أ لما تركتها خلفي » اشتریت 
أفق ارو الغالى بتاع البدن الرخيص» . 

ولكن لا تجعل هذه الخواطر هيبا راهبًا حقيقيا » فما لبث أن وقع في غرام 
مرتا . وكانت ذكريات أبيه الذي قتل » وأمّه التى تواطأت على ذلك » فضلا عن 
تجاربه مع أوكتافيا ار د ع ر وای ا 
دائم التذكر » فكلّما دهمته أحلام الماضي ازداد شكا . بل إِله سأل نفسه في 
أيامه الأخيرة : «لماذا انطفاً كل شىء؟ نور الإعان الذي كان يضىء باطنى › 
شموع السكينة التي طالما آنست وحدتي » الاطمئنان إلى جدران هذه الصومعة 
الحانية . ..حتى شمس النهار » صرت أراها اليوم مطفأة » وموحشة» . 

التقى هيبا بأوكتافيا وهو في حوالي الثالثة والعشرين من عمره » وكانت 
تکبره بخمس سنوات » ولم وو E‏ 
اورا هة رجل انغمس في الملذات الوثنيّة . تلاحق قضية التسمية هيبا 
إلى النهاية » فيسمّى بأسماء كثيرة . لم يكن له E‏ التي 
أطلقت عليه اسم «ثیوزوروس بوسیدونیوس» › قال : «کانت أوکتافيا تدهشني 
بجرأتها ونزقها الجامح . .هل كانت تظن نفسها إلهة تهب الناس الأسماء؟ 
صحيح أنها اختارت لي اسمًا يرا ء هو يعني باليونانيّة : الهدية الإلهيّة من 
بوسيدون! غير أنني أظهرت لها الخضب . فأظهرت هي الدلال . وقالت إن كان 


(۱) عزازیل » ص ۲۱۳ . 


(۲) م .ن ص۱۸ : 
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ذلك الاسم لا يعجبني » فسوف تعطيني اسمًا آخر بدلاً منه » هو ٹیوفراستوس 
الذي يعني حرفيا الكلام الإلهي . 

- يا أوكتافيا كفي عن جنونك » فهذا أيضًا ليس اسمي . هذه كلها أسماء 
يونانية » وأنا لي اسم مصري . 

- دعك الآن من مصر واليونان . نت المصدق لكلام الإله » فاسمك منذ 
الآن ثیوفراستوس . . أو ٹيوزورس بوسيدونيوس »اخترلك واحدا منهما»› 
وأخبرنى لأناديك به»( . 

نشين بان انحل له انا ر نض ا هبات بعد أن شهد نهايتها › 
فعمّد نفسه باء البحر وغادر الإإسكندرية . أحدث لقاء هيبا بامرأتن وثنيتين 
تحوّلاً جذريا في حياته ومصيره . أصبح معرفة بعد أن كان نكرة » واكتسب 
شخحصية جديدة » «عمّدت نفسى بنفسى » وأعطيت لنفسى فى لحظة اللإشراق 
الفاجن هذه اسما جديا جو الاس الني أعرف به إلى الان عيباسا هر إا 
النصف الأول من اسمها» . ثم ضاف «التقطت بعد العماد ملابسي » وشعرت 
حين ارتديتها بأننى صرت الإنسان الآخر الذي كان كامتًا فى . أنا الآن هيبا 
الراهب » ولست ذاك الصبي الذي وشت أمَّه بأبيه » فقتلوه أمام ناظریه . لست 
اليافع الذي ربّاه عمّه في نجع حمّادي » ولا الشاب الذي كان يومًا يدرس في 
أحميم . . أنا الآخر المؤيّد بالملكوت الخفي » وأنا المولود مرتين»' . 

لم يكن لهيبا موقف من نفسه وعالمه » وبلقائه أوكتافيا حصل على تسمية 
إله البحر » وغرق في اللذة » ومن هيباتيا حصل على الاسم › وتشبع با معرفة › 
وبلقائه مرتا أعاد النظر مجمل تاريخه الشخصي فكتب سيرته » وفصم صلته 
بالرهبنة . تلازم حضور عزازيل والنساء في عالم هيبا » فارتسم له معنى دنيوي 
للحياة » فكان أن صارت جدالات اللاهوت أقرب إلى نقطة سوداء تعطى معنى 
اة دنيوية بيضاد ينبغيى عليه أختيارها: 
)۱( عزازیل » ص ٩٩‏ . 


(۲) م .ن . ص ۱۹١‏ 


٦‏ سرد كهنوتي» ودائرة مغلقة من الارتحال: 

وعرضت رواية «النبطي» للمؤلف نفسه » بسرد کهنوتي متدرج » تخيلا 
تاريخيا صوّر الإرهاصات الأولى لالإسلام في مطلع القرن الميلادي السابع » 
وبداية انحسار العقائد المسيحية واليهودية في بلاد الشام ومصر والعراق وشبه 
الجزيرة العربية » مقترب سردي لا يختلف كثيرا عمَّا عرضه فى رواية «عزازيل» › 
حينما قدم تخيلا تاريخيا لأفول العقائد الوثنية في مصر» وتباشير ظهور 
اللسيحية قوة جديدة تتناهبها النزاعات المذهبية » على أن التخيّل التاريخى فى 
رواية «النبطي» جاء على خلفية حبكة سردية قوامها زواج «مارية» القبطية من 
نبطي يدعى «سلامة بن عمرو النبطي» ثم ارتحالها معه من مصر إلى بلاد 
الأنباط نصرانية المعتقد » وتسميتها ب«ماوية» وكأنٌ ذلك تعريب لها »وعودتها 
ثانية إلى مسقط رأسها مُسلمة » بعد نحو عشر سنين » ضمن حملة تهجير 
اشترك فيها الأ نباط العرب ومن لاذ بديارهم من اليهود بعد أن أجلوا عن شبه 
جزيرة العرب » وغاية تلك الحملة التمهيد لفتح مصر . 

وجاءت حبكةرواية «النبطى» مناظرة لحبكة رواية «عزازيل» »ف«مارية» 
کالراهب «هیبا» ترتحل بین التقدات والأمكنة » وتخحوض التجارب الجديدة › 
وكل منهما سعى لاكتشاف نفسه » والعالم من حوله » ومعرفة طريق رحلته » 
وملامسة شؤون عصره » لكن تطلعات «هيبا» فاقت تطلعات «مارية» إذ انخرط 
في معمعة الصراع اللاهوتي › وانغمس في لذة الجسد الوثني » ومع أن «مارية» 
خاضت تربة جسدية مُلهمة › ولكنها خاطفة › مع العربي الخريب في شبابها» 
وأروت رغباتها مع «ليلى» في علاقة جسدية مصدرها الشبيه » فهي تاثله في 
الاقتصار على تجربتين حسيّتين » لكنها ظلّت مقيدة في حركتها » ولم تتفتح › 
فالنبي النبطي لم یجر فیها التحول الذي أجراه عزازيل في هيبا . 

على أن ا لخط السردي العام » في الروايتين » كان وسيلة لرسم الأحوال 
الدينية مجتمعات الشرق الأوسط في مطلع العصرر الوسيطة › وفضح تحيّزاتها 
السياسية » وكما انصرف اهتمام «عزازيل» إلى تمثيل الصراعات المذهبية في 
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المسيحية » فقد انصرف اهتمام في «النبطي» إلى عرض المرويات الإخبارية حول 
صراع الإمبراطوريتين الرومية والفارسية في مصر والشام » ثم صراع المسلمين 
معهما» وبداية انهيارهما » وظهور الإمبراطورية الإسلامية قوة ضاربة لا قبل 
اعد رترت ن وها ركز كلك خد ا اغات ا ا 
تتداول تلك الأحبار» فتبلغ شذرات منها مسامع مارية » التي تعيد روايتها 
متناثرة دون حرص على ترابطها المنطقي . 

استعار التخيّل السردي » في رواية «النبطي» أسلوب الإسناد الشائع في 
المرويات العربية » إذ نسب المؤلف إلى السيدة «مارية» رواية المتن كاملا بدون 
تدخل من أحد » بوصفها شاهدة عيان على أحداثه » ومشاركة فى صنعها » وهو 
استهلال بارع كفل لها مسؤولية وصف الوقائح كما رأتها » أو سمعت بها «أما 
بعد » فقد أخبرني شيخي الجليل الحسن الإسكندراني »عن شيخه الأجل 
محمد اللواتي » قال : أخبرنا الإمام سود امغر فى محا تة مرفوغا 
إلى الشيخ طبارة البلوي . عن أبي المواهب البغدادي المؤدب » عن شهاب الدين 
الهروي الأفغاني المعروف بالشيخ جرادة » عن نور الدين الوزان السائح » عن 
عبدالله المعمّر نزيل القاهرة » عن شيوخه وشيخاته وبعض عماته »عن الخالة 
الغابرة مارية . وقيل صواب أسمها ماوية » أنها قالت :»() . 

ثم دمت الحيوات الثلاث لارية متتالية بداية من خطوبتها في قريتها 
الصرية » فرحلتها إلى بلاد الأنباط » ثم شروعها في العودة إلى بلادها » وخلال 
تلك الحيوات التى استغرقت أحداثها عشر سنين استعادت طفولتها » وأحوال 
أسرتها المسيحية في قرية «النملة» مصر» ثم شبابها » وتجاربها البسيطة » لكنها 
أسهبت في وصف رحلتها إلى بلاد الأنباط عبر سيناء » وصولا إلى الحياة 
الرتيبة التي قضتها في بلاد زوجها . فقد أحدثت تجربة زواجها من نبطي إلى 
تغيير مصيرها «عرفت أنني خرجت من حيوتي الأولى » ولن أعود إليها 
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أبدا» » إذ رميت على هامش الأسرة » ولم تتفاعل مع الجتمع النبطي » 
واليهودي » فكانت ترصد من غرفتها الحفورة في سفوح الحبال أحوال الآخرين 
في الأرض الرملية الجاورة » وتراقب إيقاع حياتهم بعين محايدة » ثم تحضر 
مجالس العائلة بين وقت ووقت من أجل الإصغاء إلى الأخبار القادمة من عمق 
شبه الجزيرة . 

أظهر السرد الأنثوي الذي مثلته تجربة حياة «مارية» فى مراحلها الثلاث : 
حياتها الأولى في مصر المسيحية » وحياتها الثانية راحلة إلى بلاد العرب 
لأنباط » وحياتها الثالثة زوجة شبه مهجورة » موقع الأنثى في عالم يتقاسمه 
الذكور » فرسمت بذلك دائرة مغلقة لم تتح للشخصية في ان یعاد تشکیلھا کما 
حدث ل«هيبا» . على أن الشخحصيتين تشاركتا في انجذابهما إلى قرين خارجي »› 
عزازيل والنبطي »حفز فيهما الرغبة أو الحركة » فارتبطت حياتهما به » وعلى 
الرغم من تغيير الأمكنة والمعتقدات والعلاقات › فقد بقيت رؤية «مارية» لنفسها 
ولعالمها شبه ثابتة » فرحلة الذهاب والإياب رسمت ملامح عالم سديي تتناهبه 
الأخبار العربية » وصراع الروم والفرس » وتايز المذاهب والمعتقدات » لكنها ركنت 
على هامش ذلك العالم » فلم تنخرط فيه › وما توغلت في أعماقه لتصبح جزءا 
منه سوى كونها راوية لما حدث فيه . كانت «مارية» أمينة على القيام بدور 
الراوي كما اقترحته المرويات السردية العربية . 

من الصحيح أن عالم الأنباط انبشثق من خلال عينيها » ووصف على 
لسانها » لكنها ظلت جاهلة به » فهى لا تعرف لكثير من الألفاظ التى كانت 
تطرق سمعها معنى إلا بصعوبة بالغة » مشل : العرب » النبطي » الديرء المذبح » 
الريف » المضارب » البحر » القبيلة » الطلاق » الكل » دخول الرجل بالمرأة » إلى 
ذلك كانت تجهل كثيرا من الحوارات الدائرة في الجتمع النبطي بسبب جهلها 
بكشير ما يتكلّمون به » حتى انجذابها للغة النبطي مصدره جمال الألفاظ › 
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وأسجاعها ‏ أكثر من إدراك معانيها العميقة » وظهر ذلك بوضوح في إصغائها 
لتلاوة القرآن بصوت اليمني البصير . 


۷. السرد وأنبياء الزور؛ 
ليس النبطي الذي تردد ذكره في الرواية هو زوج «مارية» » إغا أخوه الأصغر 
ا > واسمه «يونس» الذي طالا انتبذ مواقع خاصة به في ديار الأنباط 
مذعيا وحيا يناوله تعاليم الله » مؤمنا بربوبية الإله العظيم «أيل» الذي شاعت 
عبادته عند القدماء في بلاد الشام باعتباره سيد مجمع الآلهة › ومن صفاته 
الحكمة » والرحمة . وقد ورد ذكره مرات عدَة في سفر التكوين » لكن النبطي لم 
يبذل جهدا يذكر في نشر عقيدته في الوسط العائلي والقبلي » لأن نبوته قامت 
على مبادئ ال حب والعدل والطيبة » فلم تلق قبولا في مجتمع جعل النزوع 
الدنيوي غاية بذاتها ء فعزف الآخرون عنه إلا حفنة من الأتباع تلاشوا برور 
الوقت » فلم تبق إلا «مارية» التي انجذبت إلى تعاليمه في حياتها المسيحية 
وحياتها الإسلامية › ولم بشر هو بنبوته » وقوبل بعزوف عمًا کان یقول به » بعد 
أن جذبت نبوة محمد إليها الأ نظار في شبه جزيرة العرب » وتحولت إلى قوة 
عسكرية أخحذت بفتح العراق وبلاد الشام ومصر . 
لم يكن النبطي كاهنا » إغا هو ضمن طائفة من مدعي النبوّات الذين عج 
بهم ذلك العصر ٠‏ وتكاثروا بين الأقوام الباحثة عن هويات خاصة بها» 
فأصبحت تتوسل بالشخصيات المتنبئة والمتكهنة كي تلوذ بها في صراعاتها 
الدينية والقبلية » قد تكرس الوجود التاريخي لقلة من المتنبئين › واعترف 
لأحدهم نبيّا » فيما وصم الآخرون بالمروق » واعتبروا من أنبياء الزور » فخحمد ذكر 
النبطي لأنه تصالح مع نفسه على حساب مصالحة الجماعة النبطية مع ذاتهاء 
فالأنباط ومجاوروهم لم يجدوا في نبوته قوة جذب تدفعهم للتعلق بها » فهي 
تأملات روحية تخاو من الخطابية التي تقتضيها الأديان من ترهيب وترغيب › 
وكان النبطي يفتقر إلى القوة التي تجبرهم للأخذ بها ء فما كان مؤمنا بالعنف 
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كسائر المتنبئين في عصره » إا اهتدى بسماحة ربّه «أيل» ولم يسع إلى التنكر 
للطفه من أجل غايات دنيوية لفرض معتقداته » وبسط سيطرته على الآ خرين . 
وكان أن حار عجبا ما رآه تناقضا بين تعاليم القرآن الرحيمة » ولغته الصافية › 
وأفعال الرسول العنيفة › فقد ارتسمت للنبي العربي صورة غاز نذر نفسه لاغتيال 
خحصومه من المشركنن واليهود » فنأى بنفسه عن الانخراط فى الدعوة المجديدة 
التي رآها تعارض النظام القيمي الذي آمن به » فطوت موجةالإسلام نبوته › 
ودفعت بها إلى عالم النسيان » إذ مثلت له جيوش الفتح الزاحفة ناحية الشام 
ومصر والعراق موجة عنف بدوي لا يجوز له الاشتراك فيها › أو تأييدها » فمكث 
وحيدا بعد أن جرى ترحيل قومه عنوة إلى مصر باعتبارهم طلائع بشرية 

جاء الظهور الأول للنبطي بصوت «مارية» » حينما وفد العرب خاطبين لها 
من أرض بعيدة » ففعت إلى الجلس لتخدم الضيوف بإبريق من النبيذ »كي 
تقكنهم من رؤيتها » حسب التقاليد المعمول بها . كانت خجلة » ومترددة » ومع 
ذلك لم يكن لها خيار إلا تنفيذ ما طلب إليها القيام به » فقالت وهي تصف 
خاطبيها من الأ نباط «رحت أصب لكل منهم كأسا» فيأخحذها من يدي إلى 
فمه . .في وسطهم عربي لم يشرب كأسه . أخذها مني بیمناه فوضعها بجواره 
من دون أن ينظر نحوي » فأمكننى من النظر إليه . ملامحه دقيقة رقيقة › وعيناه 
المكحلتان واسعتان . ثوبه ی ا تفوح بعطر حافت . على 
جانبى وجهه النحيل الرائق » ينسدل غطاء رأسه الشفاف . أتراه خاطبى؟ يا 
ليته . فهو مثل قديس شاب › أو ملاك تاه عن طرق السماء » فهبط إلى الأرض 
بلا قصد » ليعيش حينا بين الناس . وهو يأخحذ الکأس من يدي المرتجفة › قال 
بصوت خفيض : شكرا يا خالة . تنيت لحظتها بقلب حالمة »لو كان هو الذي 
جاء یخطبنی»' . 
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لم يكن الرجل الذي خحطف لب مارية هو خاطبها » إغا كان الأخ الأصغر 
لمن سيكون زوجها» فهو «المسمّى عندهم الكاتب لأنه يكتب لهم عقود 
التجارات » وهو الملقب هناك بالنبطي مع أنهم كلهم أنباط» . وهذا النبطي هو 
الذي سيعلم «مارية» لاحقا «خحفايا كلام العرب وأسرار مس المعاني 
بالکلمات»() . حفلت رؤية «مارية» بكثير من الإشارات التى وجدت لها تققا 
فى المتن السردي . إن السمة التأملية » والوسامة » والكحل الك واظانة ٤‏ 
والتقدير > وصفة الكاتب ٠‏ والمتنبئ » ستزداد ثراء كلما تعرّفت «مارية» إلى 
«النبطي» » فانتهى الأمر بها شبه مريدة له حينما عاشت عزلتها في بلاد 
الأنباط » وظلت مشدودة إليه إلى لحظة ارتحالها عن بلاده » لكنهالم تتجاوز 
حدود الإإعجاب والاندهاش . 

كشفت الرؤية الأ نثوية طبيعة العلاقات الاجتماعية المركبة نجتمع الأنباط › 
وغط عیشه وعلاقاته » وموقع المرأة فيه » فقد غادرت «مارية» بلادها صحبة رجل 
لا تعرفه » ولم تفلح في تأسيس أية علاقة إنسانية معه إلى النهاية » لأن زواجها 
لم يثمر مع رجل عقيم » أحول » سكير » تتعالى من فيه أبخرة كريهة » فلاذت 
بشقيقته ليلى » وبأخيه المتنبئ » ذلك أن المعتقد السائد قرر أن عدم الإنجاب 
مصدره المرأة وليس الرجل . 

لم تفرد النبطي بوصفه الشخصية المركزية في العالم المتخحيل للرواية إغا 
اندرج في سياق كاشف للمعضلات الأخلاقية السائدة في الجتمع النبطي › 
وفي الجتمعات الجاورة » فتعاليمه خحطّت بعض التأملات الدينية التي كانت تور 
بها بلاد العرب » وظهوره نبيا مترحلا فيها رسم حالة من عدم اليقين » وغياب 
الاستقرار» والقلق العام » والاضطراب النفسي » فلطالما هجر الرجال أوطانهم 
متاجرين مع مصر وبلاد الشام » فيما تركت النساء على سفوح الجبال » وفي 
باطن الأودية » وحيدات يكافحن العزلة » بانتظار رجال ما أن يعودوا حتى 
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يرحلوا : وعلی هذا جاءعت نبوته فكرة فردية صقلها التأمل في مجتمع بدوي- 
تجاري » ولم تجد لها امتدادا إلا لدى قَلَّة من الأفراد » وسرعان ما خمد ذكرها 
بظهور النبوة الكبرى في أرض الحجاز . 

أخفق النبطي في صوغ معتقد تقبله الجماعة النبطية › فكانت العائلة 
منقسمة بين تأملاته الدينية القائمة على إشاعة فكرة السلام » والحب» 
والألفة » وتقدير المرأة »> ومعتقد الأخ الأ كبر الهودي الذي لم يقبل کلیا من طرف 
الحماعة اليهودية كونه من أمٌ غير يهودية » ثم معتقد سلامة النصراني الذي 
اقترن بقبطية » ولم يلبث أن تحول إلى الإسلام طمعا في منافع الفتح 
الإسلامي » ودفع امرآته للأخحذ بمعتقده الجديد مستفيدا ما شاع عن أنه زوج 
امرأة عارفة بأحوال مصر» الأمر الذي سهل على المسلمين فتحها » كل ذلك إلى 
جانب إيان الأم بالآلهة العربية «الّلات» . لكن الانقسام الديني في العائلة لم 
يبلغ رتبة الصراع بين أفرادها إغا كشف تنازعا بين قوى ثلاث هي الوجود 
الروماني في مصر وبلاد الشام › وبداية انحسار وجود الفرس فيهما وثم في 
العراق « ثم الظهور الصاعق للقوة الإسلامية في شبه الحزيرة العربية ء وفتح تلك 
البلاد بعد أن مهدت لذلك بعاهدات حماية وولاء مضمر لتمزيق شمل 
الأعداء . فتراجع وجود المعتقدات السابقة في اجتمع النبطي « والتهمها إسلام 
عنیف قادم من شبه الحزيرة ۹ 

وتربعت على رای السلالة الأم الکبری ام البنبن» ٤‏ المرأة العربية من قبيلة 
ثقيف › وهي استمرار رمزي لسلطة الآلهة الأنثوية في مجتمع شبه الجزيرة 
وتخومها > وکانت من عَبّاد «اللات» » وانتزعت قوتها من الأمومة الحاضنة 
لأبناء يتقاسمون أعمال التجارة والأديان » فصلتهم بالمكان هشة » وعلاقتهم 
بالآخرين مضطربة › فأصبحت «ام البنبن» العروة الجامعة للسلالة بعد أن توزع 
أبناؤها بين الأديان السماوية الثلاثة › والأعمال التجارية المتنوعة » وقضت نحبها 
حينما بلغها نبا غزو الرسول مدينة «الطائف» التى عاشت فيها . 

عرضت عينا «مارية» الطقس الدينى لموت ام البنبن » بالصورة الآأتية : 
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«سرى حول الخيمة اضطراب وهمس » وقد تقاطر الجميع إلى المربوعة » حتى 
. الصغار» فأحاطوا بم البنين . جلسوا كلهم صامتين » حتى جاء نحونا الهودي 
ينوء بهم ثقيل . حي م البنين وجلس قبالتها » وسكن » فرفعت وجهها إليه وهي 
تقول : هات ما عندك › وأوجز . . قال : نبى المسلمين دخل بكة منتصرا› 
وحاصر الطائف بعد شهر » فهدم که اللات الكيوة رفل الكاهة الى 
وسلب العَبْعَب . انتفضت أكتاف آم البنين » مرتين » وقامت كالمسحورة من 
وسطهم وهم ينظرون . .ومضت بخطى ثقيلة إلى السقيفة الجاورة ء واستندت إلى 
قائمها الخشبي بذراعها اليمنى » وأطالت النظر في السهول البعيدة الغبراء » ثم 
دارت بہطء حول صنم اللات . الجميع واقفون 2 السقيفة > في دائرة كبيرة› 
يحدّقون نحو أمٌ البنين ولا يتحركون » وقد احتقنت في عيونهم الدموع . .عند 
طوافها السابع با لحجر » سقط عنها ستر رأسها » فما اكترثت لسقوطه وانكشاف 
شعرها . أكملت دورتها الأخيرة بمشقة › وعينين زائغتين . قبل أن تكمل 
الطواف » تر كتا النبطي وانصرف فجأة إلى ناحية a‏ 
يسمع من أمه الشهقة الهائلة ء ويرى وقوعها المريع وقد احتضنت بين ذراعيها 
الحجر الأبيض الكعب»( . 

توسطت المرأة ثلاثة أقطاب » ديني مله النبطي امتأمل » ودنيوي مثله 
سلامة التاجر » وشخص مقتلع مثله الهودي » وارتبط الأخوة الثلاثة بأواصر 
عائلية تبدو متماسكة بسبب وجود الأم » لكنها هشة في صلاتها الإنسانية › 
وفي علاقات الانتساب » وظهر النبطي شخحصية مأساوية تساوت مع غيرها في 
الأفعال السردية التى عرضت جميعها من وجهة نظر «مارية» التى انتهت 
باعتناق الإسلام دون أن تفهم تعاليمه مجاراة لزوجها . لكن الرحلة بين مصر 
وبلاد الأنباط كشفت بعض التجارب التي عرفتها من كونها طفلة بريئة عاشت 
في حاضنة مسيحية متبتلة في مصر »إلى أن انتهت زوجة مهجورة عند 
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الأنباط » فباستثناء العلاقة الحميمة مع ليلى » الشقيقة المطلقة للنبطي » 
والخلوات التي جمعتهما في تواطؤ سرْي على المتعة مصدرها المئيل الذي أصبح 
شریکا محضا في ملاذ مغلق تحت على سفح جبل »ثم حرقة الفراق التي 
قاربت أن تكون جنونا بعد زواج ليلى من عشيقها › وانجذاب «مارية» الروحي 
إلى النبطي » والإصغاء إلى تعاليمه الأخلاقية » خلت الرواية من أية علاقات 
متفاعلة تقوم على الشراكة النفسية والعاطفية › فالشخصيات منفرطة في 
تصوراتها » وأفكارها » ومعتقداتها » وأعمالها » فلا تجمعها إلا قافلة مترحلة › أو 
كهف صغيرة منقور في سفوح الحبال » أو ولائم شواء وخمور قدوما من سفر أو 
استعداد له . 

إن رحلة خروج «مارية» من مصر إلى بلاد الأنباط > ثم عودتها إلى بلادها 
زوجة مهجورة › أخذت دلالتها على مستویین » مستوی فردي مله اقتياد امرأة 
غفل من عالم ليف إلى آخر معاد لم تتوافر فيه الشروط الإنسانية المناسبة لا 
في طبيعة المكان القاسية » ولا العلاقات الاجتماعية » فانهارت آمالها في 
تكوين أسرة في مجتمع آخر مختلف في تقالیده ومعتقده » فقيّدت تجربتها في 
إطار رغبة لم يتحقق مضمونها . ومستوى عام مثله حضور الأنباط تجارا إلى 
مصر» ثم ذهابهم إليها مدشنين للفتح الإسلامي » وكأنهم كانوا عيونا للعرب 
القادمين من قلب الصحراء . 
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الفصل الخامس 


التخيْل التاريخي وتفكيك الهوية الطبيعيّة 


.١‏ أخلاق الحرية وأخلاق العبودية؛ 

اقترحت الطبيعة » في رواية «ساق الغراب» ل«يحيى أمقاسم» » دين 
الحرَيّة » وعرضت الثقافة سلطة الاستبداد » فتوازى فى السرد مفهومان 
متعارضان » نزع الأول إلى الالتصاق بالطبيعة والاشتياق إليها » والاتساق مع 
شروطها » والمشاركة في الإفادة منها » وأراد الثاني قطع الصلة معها ء والإقلاع 
عن الانتماء إليها ء والأخذ بسياسة الامتثال لعايير ثقافيّة جاهزة » وتعميم 
قيمها الدينيّة » وجعل الإنسان موضوعًا لها » ثم كبح التفرد » ومحو خصوصية 
الميراث الأسطوري » وإحلال نظام الطاعة والخوف محل الشراكة والانتماء » وقد 
أفضت هذه المنازعة إلى ظهور ضربين مختلفين من ضروب الأخلاق : أخلاق 
ا لحري » وأحلاق العبوديّة . سادت الأولى بالاختيار » وفُرضت الثانية بالإجبار . 
وقد شكلت هذه الثنائيّة القاعدة الأخلاقيّة لأحداث الرواية من بدايتها إلى 
نهايتها » فكلّما حزمت «العشيرة» أمرها لتدبير شؤون حياتها في وادي 
«الحسيني» > دست «اللإمارة» أتباعها لتفكيك أواصرها » وتشتيت شملها› 
وإعادة ربط ولائها بأمير «صَبّياء» 

استند مفهوم «العشيرة» إلى القرابة والمصاهرة والخالطة والمصاحبة › فيما قام 
مفهوم «الإمارة» على السيطرة والقهر والشوكة والغلبة والطاعة . أرادت القبيلة 
ربط نفسها ومصيرها بالطبيعة إلى الأ بد » فيما أرادت الإمارة بسط نفوذها بالقيم 
الدينية » لتلحق بها «مجتمع الطبيعة» طبقا لرؤاها ومصالحها . وقع تجسيد هذا 
الصراع في مکان وزمان على سبیل الإيحاء مرات › وعلى سبیل التأكيد مرات 
أخر . أمّا المكان المتخيّل فهو السلاسل الجبليّة الوعرة المعروفة باسم «ساق 
الغراب» » الممتدة بين اليمن والسعوديّة في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية 
وهي مرتفعات شاهقة تحيط بها عسير ونجران وتهامة من جهة السعودية » وصعدة 
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وعمران وحجَة من جهة جهة اليمن › وأنّا الزمان الافتراضي › فالعقود الأولى من 
القرن العشرين ¢ حيتت امتد نفود ا السعودية إلى الجنوب الغربي لشبه 
المحزيرة ¢ وتوسع في تلك انطقة › اك البيعة لها في («صبياء» في رل 
ثلاثينيّات ذلك القرن » وكانت القبائل فى وقت سبق ذلك منهمكة فى عقد 
الاتفاقات والقواعد والمواثيق فيما بينها » وقد تضاربت ولاءاتها لليمن حيتا » 
وللاإمارة السعوديّة حيتًا آخر » إلى أن استوى الأمر للسعودية فى نهاية المطاف . 
على أن التخيّل التاريخي الذي التزم بحدود المكان المتخيّل »لم يلتزم بتخوم 
الزمان المفترض ٠‏ فكان يأتى على ذكر أحداث تعود إلى زمن سبق من ذلك 
بكثير من أجل تأثيث خلفيّة أحداث الرواية . 

يفيد تحديد الإطار المكاني والزماني للأحداث في كشف طبيعة التحوّلات 
الاحتماعية ية والدينية والثقافيّة التي وقعت لقبائل «وادي الحسینی» کما عبرت 
عنها اا رواية «ساق الغراب» »› وبخاصة أهالى قرية «عصيرة» فى تحويلها 
الإجباري من الولاء للعشيرة مثلة بالمشيخة » إلى الولاء للدولة مثلة بالإمارة ء 
وبالتالي انتزاعها من الأسطورة وإدراجها في التاريخ . إلى ذلك فهو مفيد في 
كشف طبيعة التخحيّل التاريخى الذي رسم ملامح ذلك التحول » مازجًا بن 
السمة الأسطورية والخرافيّة والسحريّة لسلوك القبيلة وقيمها»› وبين التقرير 
الواقعي القائم على رصد مباشر للتحوّلات التي فرضتها الإإمارة »وهي تسعی 
لتكييف القبيلة في إطارها السياسي » فلا عجب أن ترتبط السمة الأسطورية 
بالقبيلة »وتتصل السمة الواقعية قعيّة بالإمارة » فلطا طا رسمت متخیلات الهوية 
حدود الأوطان » وزيّفت مشروعية ة عك الأرض » وتقرير مصير من يعيش عليها : 

بني مشروع الإمارة على خطاب وعظي عابر للحدود الجغرافية » أمَّا القبيلة 
E DE‏ 
وأي انفتاح يه يفضى إلى انهيار الهرميّة الأخحلاقيّة فيه ¢ فتديم وجودها ممارسة 
الطقوس والإقراط فی الفرح وتوسّل الطبيعة > وبمجرد أن أنتجحت اللإمارة خطابها 
الإرشادي وسّعت إلى تعميمه على الجميع » تكون قد شرعت في تأسيس 
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سلطة خاصّة بها تشملهم كلهم » وما أن يتحقق ذلك حى تكون قد وضعت 
حدا يفصل القبيلة عن الطبيعة ؛ فكل معتقد أو سلطة هو » بشكل ماء تجريد 
الطبيعة من قوتها الأسطوريّة » وإتلاف قيمتها الرمزية » وبحدوث ذلك ينتقل 
الإنسان إلى الثقافة التي لا يستقيم أمرها إن لم تتغيّر طبيعة العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة › فتصبح الطبيعة موضوعا للبحث » والتجربة › والبرهان » بعد 
أن كانت موضوعاً للاستلهام » والتعايش » والاعتبار » ويصبح الإنسان موضوعًا 
لممارسة السلطة . 

لم يقتصر التنازع على مفهومي الطبيعة والثقافة » وأداتيهما : القبيلة 
والإمارة » بل وجد حضوره بين أسلوبين : رمزي إيحائي وآخر دعوي وعظي . 
فوقع تلازم لا يغفل بين القبيلة وطريقة التعبير عن نفسها عبر تصعيد التخيّل 
اسز فن ةردن الاو وة بط فرذها الك وال فن اة 
أخحرى . ولم يرتسم تكافل بين الأسلوبين ؛ لان التنافر ظل قائمًا بين القبيلة 
والإمارة إلى أن خمد ذكر القبيلة » وانطفاً مجدها » وتأتى عن ذلك أن دمغ 
الأسلوب الأول القبيلة بطابعه » وكشف الثاني الرؤية الدينيّة للإمارة في تنفيذ 
خطتها من أجل تذويب الميراث الروحي والذهني للقبيلة » ثم تسويغ وجودها 
سلطة وحيدة لا منافس لها في تلك الأنحاء » وقد تناوب الأسلوبان في العالم 
التخيَلي للسرد » وكما اصطرعت القبيلة والإمارة فقد وقع تنازع بين الأسلوبين 
المذكورين . 

ثم ينبغي الحديث عن الظفر » فقد انتصرت الإمارة لأنها اعتمدت مكرا 
طويل التفس في اختراق بنية القبيلة وتخريب ركائزها بالوعظ والإرشاد » حينما 
أرسلت مُصلحًا تسلّح بالقرآن لضم القبيلة تحت جنح الإمارة » فجرى توسّع 
مفرط في ذكر القيم الدينيّة لأهل التوحيد في الإمارة » من أجل إقصاء الأعراف 
المتوارثة ة في القبيلة . وان نتهى الأمر بأن ارتسم خلاف عميق بين العرف 
والعقيدة . وفيما عرضت القبيلة ذاتها في إطار اسطوري أشبه ما یکون بالا ناشید 
الكونيّة التضرعيّة لدوام الحال » ومنح الرفعة واستجلاب الخصب وحفظ النسب 
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الشريف من الأجداد إلى الآباء فالأبناء » جعلت الإمارة من التاريخ السياسي 
إطارًا محكمًا لفرض سلطتها » فأعادت صوغ القبيلة في إطار مجتمعي هجين › 
مزج بين الترهيب والترغيب في سعي دنيوي للسلطة دون الأهتمام بالقاعدة 
الشرعيّة الداعمة لها . 

بدت القبيلة مستودعًا لذاكرة جماعيّة ملوءة بالأساطير والخرافات » فهي 
تحاول ربط ذاتها بنسب شريف تتواتر فيه مهابة الآباء » وتقديس الطبيعة » لكتها 
عجزت عن الانخراط في حراك تاريخي يعيد توزيع الأدوار بين أفرادها » ويقبل 
با لمتغيّرات » وانتهى أمرها إلى جماعة تستعيد أمجاد الماضى بقدار ما تعيد 
روايته لأبنائها . على أن القبيلة كانت تريد هويْة ومشروعيّة › فيما تريد الإمارة 
سلطة وطاعة » فكانت تمنح رضاها مقدار الولاء » وتنزعه في ضوء العداء» 
فلاذت القبيلة بالطبيعة خرافة وسحرًا » واعتصمت الإمارة بالعقيدة وعظا 
وإرشادا . وعلى مستوى أعلى كانت القبيلة تصوغ هُوبتها بفكرة الانتماء لزمن 
سحري داثري » يهبها الخلود عبر قرابة الدم » والمصاهرة » وا لخوارق والشراكة » أمّا 
الإمارة فتسعى إلى تعميم سلطتها الدنيوية بذريعة دينيّة تكبح فيها الممارسات 
البدائيّة عند القبيلة » وبها تستبدل يقيتًا أسمى › وانصياعًا أكمل › فكانت 
تتريّث في الإجهاز على القبيلة التي تعاهت مع أساطيرها وتخيّلاتها » إلى أن 
تمكنت الإمارة من صوغ أسطورتها الخاصّة بالتبشير الديني » والإغراء المادي » 
وتفكيك النواة الصلبة للقبيلة . 

وارتسم الصراع بين القبيلة والإمارة على مستوى الطبيعة والأسطورة 
والتاريخ . تريد القبيلة أن تدم اتصالها بالطبيعة على نحو لا فكاك فيه » وتريد أن 
تبلور هويتها بنسيج متضافر من المرويات الأسطورية » وتريد » أخيرا » أن تتبواً 
مكانة لا يضاهيها أحد في ذلك › ووسيلتها شرف الانتساب والمنعة » أمّا الإمارة 
فتريد كبح السحر الأسطوري للطبيعة » فيكون التاريخ أرشيفا للحكم » وليس 
للمآثر » ووسيلتها لتحقيق ذلك المكر والدهاء من جانب » والموعظة والنصح من 
جانب آخر» ثم الأمر بهما معا . 


والحال هذه » فقد بدت القبيلة شديدة الاتصال بالسماء رفغة وعلوا > فھی 
تعتصم بقوتها » وحریتها » وميراثها » فيما ظهرت الإمارة مرتبطة بالأرض »فلا 
هدف غير بسط سلطتها › وبمقدار ما بدا طموح القبيلة رفيعًا في سموه » ظهر 
تطلع الإمارة دونيا في هدفه » ذلك أن إفراط الإمارة في الاستئثار بالقبيلة » أنتج 
الأفعال الشنيعة للقبيلة باعتبارها محاسن لصون تاريخها الأسطوري » وبإزاء 
تقريظ متحيّز فى السرد لمصير القبيلة » قدّمت صورة قانة للإمارة بوصفها سلطة 
أرصيّة جعلت من الوعظ ذريعة لبسط نفوذها . 

ولا يكن على مستوى التأويل السردي إلا ترجيح الانحياز لجماعة غير 
تاريخيّة اعتصمت بالأساطير العمياء دفاعًا عن هُويّتها » وتخوم وطنها » ومجافاة 
جماعة تاريخيّة تذرّعت بالعقيدة بسطً لنفوذ سياس » فالصراع بين القبيلة 
والإمارة ارتفع إلى مستوى النزاع بين الأسطورة والدين » فكل منهما يريد 
الاستئثار بشرعيّة ما » فيفرط فى تأويل الذخيرة الثقافيّة لديه » ليجعل منها 
المانح لمشروعية وجوده التاريخي : 

تعوم أحداث الرواية على شبكة متداخلة من الأساطير والمعتقدات التي لها 
صلة بالدم » والعهود » والمواثيق » والأفلاك » وا لخصب » والخوارق » فتركب 
موروث القبيلة من عارسات ممَصلة بالطبيعة › ووجدت معتقداتها تعليلاً سحريا 
غامضًا فى ظواهرها » فاتخحذت سمة الابتهالات الكونيّة ٠‏ وتوسّل الطبيعة لجلب 
الرياح » والأمطار » والاحتماء بالجبال بها حصتا يذود عن القبيلة التي تدين 
بالولاء للمشيخة الرفيعة المقام » فالأمٌ «صادقَيّة التماري» من الأشراف › 
وزوجها ¢ وهو ابن عمها الشريف «مشاري» » پنحدر من السلالة نفسها > وكذلك 
سیکون ابنه عیسی » وحفیده حمود » وجمیعهم یصعدون بنسبهم إلى جابر بن 
خير الخير . لاذت القبيلة بدم الانتساب للدفاع عن نفسها ¢ وشهرت الإمارة 
سلاح العقيدة لبسط هيمنتها . 

استخلصت القبيلة هويتها من الأعراف وصلات القربى والعلاقة بالأرض 
والمواقع الرمزيّة للأفراد » فضلاً عن السلوك العامٌ الذي يقوم على الشراكة والنخوة 
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وطرائق التفكير المتماثلة والمصير المشترك › وصاغتها بتاريخ شفوي حملته 
مرويّات أخذت القبيلة بها » وطبعته بطابعها » فعمّمته وصارت تعرّف به » 
وأصبحت تلك الهوية فاعلة حينما ارتسم تهديد خارجي ضد القبيلة مثله 
«الآخحر» القادم من الشمال » فلجأت إلى الاتكاء على أمجاد الاضي > وأصبحت 
الهُويّة ملاذا تحتمى به من خطر الآخرين . لا تظهر الحاجة الفعليّة للهويْة إلا 
حینما ینبشق خطر مفاجی مصدره الآخر » أو أن يتضخم شعور مَرَضي بالذات 
بسبب تراكم المرويّات المتخيّلة » فيصبح الشعور بالهويّة هوْسًا يسري في أوصال 
الجماعة . 


۲. قوة النبوءة وأسطورة المصير؛ 

بدأت أحداث رواية «ساق الغراب» بنبوءة توكيد » ثم نبوءة نقض . تنبًاً 
الشيخ «عيسى الخير» كبير القبيلة استنادا لما روي له عن أبيه الشريف 
«مشاري» › أن حاکمًا سوف یفد من مدينة تبداأً بحرف «ص)» › فيغزو قرية 
«عغصيره» » فيكون إِمّا من «صّبياء» أو «صعدة» أو «صنعاء» » وقد تحقق ذلك من 
قبل بظهرر الإدريسي القادم من اليمن » فأسّس إمارة مهابة الجانب بسطت 
هيمنتها على الوديان والجبال » أمّا الآن فقد أطلق الشيخ عيسى نداء الحرب ضد 
«الغرباء» القادمين من الشمال على جمالهم يغزون وادي «الحسيني» » فينبغي 
إبعاد النساء والأطفال والشيوخ عن ميدانها » وترحيلهم إلى الجبال » ثم حشد 
الرجال كلهم لخوضها حتى اموت » فهي حرب المصير ضد غرباء قدموا من 
الصحارى الشماليّة لا يلوون على شيء › غايتهم تكوين دولة قحو كل 
التشكيلات القبليّة القائمة فى «سوق الغراب» وسواها من المناطق › وتقحق 
الإرث المشترك لقبائل الجنوب قاطبة . 

جرف نداء الحرب مشاعر الرجال إلى اختيار النزال أسلوبًا للذود عن بلاد 
ما عرفوا غيرها وطتا لهم › فهبَوا غير عابشين بنتائجها » يريدون مواجهة الشماليّين 
الذين يوسّعون حكمهم عامًا بعد عام » ويطوون القبائل تحت أذرع إمارتهم 
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الجديدة » فتكون نبوءة الابن قد استعادت معنى نبوءة الأب » وفيما مثّل 
الأدارسة تلك الإمارة القدية » فإن «قوم الذلول» هم الممثلون للإمارة الجديدة . 
ظلّت أطماع الآخرين بوادي «الحسيني» قائمة لا تتغيّر » تتوارى إمارة لتعقبها 
أخحرى » وبا أن العنت والمنعة صفة ورثتها القبيلة في دمائها أبّا عن جد » فلا 
خيار سوى الحرب . وعلى هذا أطلق الشيخ صيحتها في أرجاء الوادي . 

لکن الام «صادقَيّة» التي قادت القبيلة لأربعة عقود بعون من «قوم الجبال 
الخارقين» » والعارفة بالطوالع من أخوالها الجن » والمتنبّئة بالأحداث الآتية › 
وقفت أمام الكارثة الجديدة › فتدبرت حكمتها الغامضة » وحدست النتائج قبل 
حدوٹها » إذ أبصرت ما سوف ياتي في قادم الأيام » فحاولت أن تئني قومها عن 
قرار ا لحرب » لتصدّهم عن مغامرة غير مأمونة العواقب » ولذلك دعت إلى إبطال 
قرار المجحلاء عن الوادي إلى ذرى الجبال وسفوحهاء تقصد بذلك أن ترد قومها 
إلى صوابهم » فخاطبت ابنها عيسى الخير : «لا تذل بلادك بحرب مالها ذكر 
في کتاب عندي»() . 

حاولت الأم كبح الغلوّ الحربي لقومها ء وحذرتهم ألا ينجرفوا وراء أهواء 
ابنها في نزال لا قبل لهم به » لكن موجة الانفعالات المتصاعدة بين الرجال 
كسحت في طريقها أي تحذير باعتبار أن عصبة «عصَيرة» هي التي تمنح 
المشروعيَّة لي حكم في تلك المنطقة »فلا يتبوأً أحد مقامًا إلا بأمرها 
وموافقتها . ولم يحدث أن حل غاز بأرضهم وانتزعها عنوة من قبل » فكيف 
سيكون أمر القبيلة وقد سلبت بلادها «بيد غرباء لا مكان لهم هنا بتانًا؟») . 

وفد «الغرباء» من الصحراء على إبلهم إلى هذه الجبال السامقة › والوهاد 
العميقة » ينشدون الحكم وبسط النفوذ » فهل ينبغي على القبيلة تسليم مرها 
لهم ام مقاومتهم؟ لم يۇؤحذ برأي الام العلييمة »ومالبث أن جرد وادي 
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«الحسيني» من النساء والأطفال والعجزة› خوقا من وصول الغرباء ووقوع 
الحرب » فنزحوا لائذين بالجبال في قافلة قادتها الام على غير رغبتها . وكلف 
الصبي «حمود عيسى الخير» بالمشاركة في عملية الإجلاء إلى سفوح الجبال » 
وخر ألا يترك مهمّته ویلتحق بالقاتلین » فهو غير مختون » ولا يجوز له خوض 
الحرب » وواجبه أن يساعد الأمٌ في إيصال نساء القبيلة وأطفالها إلى منطقة 
تكون فيها مأمن من حرب الرجال . ولن تكون ذرى الجبال وسفوحها دون ما 
تنظره قبيلة شرت ااي مجدا وحياةء فخيّمت هناك » وبدأت تبني 
عششها على حافة الجحبال الشاهقة › فإذا كان لقبيلة «عصيرة» أن تحمي نفسها 
من الفناء الذي ارتسم في الأفق » فلتکن أعالي «ساق الغراب» . 

مضى يومان على انتظار القبيلة دون أن يظهر قوم «الذلول» . وفي اول اليوم 
الثالث برزت قوافلهم قادمة ناحية الوادي ٤‏ فلم تتح فرصة للتفاوض بين 
الطرفين » إذ بدأت الحرب برصاصة أطلقها محارب القبيلة «بشيبش» لأ نه 
تخفى في خندق أمامي يصد منه الأعداء » وبذلك تكون قد «رفعت أوزار 
الحرب» »لكن قائد الحملة الشماليّة › الذي لا يعرف المكان ولا عدد الرجال 
المقاومين في الوادي » تمعن في سوح الوغى وتضاريسها الوعرة » وخمّن أن قومه 
رما وقعوا في مصيدة لا فكاك منها » فعرض وقف إطلاق النارء ولأنه لم يقدم 
إلى هذه البلاد إلا لإصلاحها فلا ضرورة للحرب مع أهلها » فطّرح مبداً 
التفاوض بدل خوض قتال لا تعرف نتيجته › وانتهى الأمر بأن انعطفت حملته 
جانبًا متحاشية الوادي » وواصلت غزوها تفتح بلادا مجاورة » فيما توهم هل 
(عصيرة» باتهم حققوا نصرًا أكيدا على عدو مترحَل يفتح البلدان » وينصب 
الامراء » ويعضي ناشرًا عقیدته اا سلطته في أرجاء شبه الجزيرة . 

انرك قبيلة «عصيرة» بوجود خطر على مشارف أرضها › وخيم الشعور 
بالخذلان على > لأن حَملة الشماليّين مرت بجوارهم » فزعزعت أمرهم 
ولا یقین بألا تنث: تنثني عليهم مرَة أخری ی » وتأخحذهم أخذ غافل » فأبقى رهط النساء 
والعجائز والأطفال مقيمًا في سفوح الجبال لا يستطيع عودة إلى الوادي مع 
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احتمال ظهور الأعداء ثانية . كانت الام قد حذرت من النزوح عن القرية » فلم 
يؤخذ برأيها » وها هى الآن تعيد توطين القبيلة على شفا منحدر جبلى شديد 
يدعى «القام» › ا عقدت اتفاقًا مع أعيان تلك المنطقة «الذين E‏ بهم 
كما ينبغي لذوي المكانة والجاه العالي أمثالهم › وقد طمأنتهم أن الغزاة لا مكان 
لهم في ذاکرتها » ولم ينبئ أي کتاب من قبل بحرب کهذه» . 

في هذه الليلة ولدت «شريفة» ابنة الحارب «بشیبش » وتوفیت أمّها في أثناء 
مخحاضها ؛ فحدث اتفاق غريب » إذ كان أبوها قد ولد في يوم موت أَمَّه » وولدت 
ابنته فى ليلة موت أمَّها » فأمّه وأمّها ماتتا فى حالة مخاض متعسّر› وكما ربته 
خالته صادقيّة » فسوف ترب ابنته شريفة . انطوت نبوءة الأمٌ على تحذير واضح 
لقومها بألا سبيل لهم في اعتراض ظهور دولة جديدة يقيمها الشماليّون سوف 
تضم الجحميع إليها » وسيلتحق بركبها أبناء القبيلة كلهم » لكنَ تلك النبوءات لم 
تؤخذ مأخذ الج من رجال غرقوا في أوهام الجد › فعادوا غير قادرين على معرفة 
موقعهم في التاريخ › وافتقدوا البصيرة النافذة التي تؤهلهم لحماية القبيلة في 
مواجهة خطر راح يتعاظم أمره يومًا بعد آخر » إلى أن استقام قوة كبيرة التهمت 
القبيلة وأساطيرها . 

أحدث انکفاء قوم الذلول إلى مناطق أخرى » والتحاق عصبة «(عصيره» 
بالنازحين إلى صدر جبال «ساق الغراب» » تغييرا في موقع القبيلة » فقد 
تخلخلت علاقتها بوادي الحسيني » فشمّة قوة جديدة طرأت » فهرّت اليقين 
الراسخ لديها بأنها في منأى عن أن تكون تابعة لسواها . وفيما التحق الرجال 
بالنساء اللائذات بالحبال » رابط الحارب «بشيبش» عيتا راصدة لكل طارئ › 
خوفًا من أن يعود قوم الذلول فيغدروا بهم . أقسم بألا يلتحق بقومه إلا بعد أن 
يأمن شر الخطر الذي يهددهم » فلم يكن يعرف أن زوجته قضت في مخاضها 
العسير » وأنه أصبح أبّا لطفلة يتيمة . 
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وبإحجام الطرفين عن المنازلة الفاصلة أسرفت السماء بطر غزير » فاعتكف 
«بشیبش» على نفسه فی کهف يحمیه من السیول › یستعید مجد قبیلته » «کان 
ان می د 0 ا ت 
ببلاده » ولا یتذکر مغرمًا توه لم يحققوه أو عجزوا عنه » وما كان لهم هذه الحياة 
الطولى إلا بقوّة لا مشيل لها » كانت لهم ويقسم أن يبقوا عليها» . لأنّه أخذ يبدا 
القوّة التي اعتبرها حقا مطلقًا «فلا مبرّر لهم في العيش كل هذه القرون إلا بالقوة 
التي وهبتهم حقا بالمطلق»' . فبقرّتهم الغاشمة حازوا أرض غيرهم » وحجزوا 
مياه الأمطار دون سواهم » ودكوا حصون الأعداء » وبتلك القوّة العمياء أخذوا في 
بناء قبيلتهم . وقد أصبحت كل تلك الأمجاد موضع شك بعد أن نزحوا عن 
ديارهم واحتموا با لجبال . استعاد الحارب تاريخ قبيلته في تلك الليلة الممطرةء 
وقلبه على وجوه الاحتمالات كافة » فارتسم أمامه أفق مظلم » إذ لم تبق بلاده 
موطتًا للرجال في ظل تهديد الغرباء وتعاظم قوتهم » ثم تذکر زوجته «مري» وهي 
في آخر أيام حملها قبل النزوح إلى المحبال . ولم يعرف انها ستصبح ذكرى 
أليمة . وحينما بلغه نباً موتها انبت جزء أصيل من صلته بوادي الحسيني » فقدَ 
ره جد ا س ت یات حه فد ی ر فدات رط : 

أكدت الام العمياء صادقيّة أن الانتماء للأر ض فعل أصيل لا يجوز 
للقبيلة تخريبه والتلاعب به » وبنزوحها عن الوادي تكون قد أخلت ميشثاق 
وجودها وميراثها وهيبتها . فكان ابنها «عيسى الخير» الذي أصدر أمره بذلك هو 
موضوع لومها وعتبها . انتزعت الأمٌ مكانة رفيعة الشأن في قومها » فمعرفتها 
مواقع النجوم وأحوال الطقس والأسرار الخبيئة والتوفيق بين عشائر القبيلة › 
«جعلتها ذات مكانة مرموقة وشخصِيَّة مطاعة» . وقد شيع عنها أنها اكتسبت 
قوتها الروحيَة من «أخوالها ا لجن»"' . فكانت تدبّر أمر قومها في محنة النزوح › 
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وتقوم بتنظيم العمل في الحقول » ولا كان الرجال قد انصرفوا إلى الاستعداد 
للحرب > فقد تولت النساء وون الحياة بإشرافها . 


۳. ختين القبيلة: الاعتراف وطقس الدم: 

لم يكن قرار الغرباء الاستيلاء على أرض القبيلة وحده ما كدر عيشها » فما 
ضامها هو منع «طريقتهم في الختان» » فذلك مساس بالرجال حال دون تفاخرهم 
بأبناء يشدّون من أزرهم › ويذودون عن قبيلتهم » كما أنه أفرغ قلوب الأمَّهات 
من بهجة رؤية أولادهن يعتلون رتبة الرجال » فتكون الإمارة بذلك قد بدأت 
بتشتيت «مباهجهم العظيمة» حينما أرسلت رجالا يطوفون في القرى » فيقومون 
«بختن كل من يجدونه دون ختان » وكان في هذه الطريقة من الذل البالغ ما لا 
مكن وصفه لدى القبائل»' . وكل من رفض الانصياع لهذا الأمر » فقد وضع 
نفسه في عداء صريح مع الإمارة » ومع الشريعة . 

فیما کان الشيخ «اعیسى الخير» م با لجال الجحديدة التي أصبحت عليها 
قبيلته » محاولا تحاشي مواجهة الإمارة التي كشفت عن ذراع قوتها بضروب 
كثيرة من الأفعال » كان ابنه «حَمُود» يكبر تحت رعاية جدته «صادقيّة» » فلا 
يكفيه أنه قد تعرّف تقاليد أهله من جدّته فحسب » إنما وجب إعداده للقيادة 
في المستقبل . ومن أجل أن يؤهل لذلك » فلا بد أن يختن » فذلك هو الاعتراف 
به رجلا . حينما ولد «حمود» حملت غجريّة راحلة حبله السرَّي معها تيمنًا 
بنسله الشريف »لذلك تنبّأت له جدته بأته «سيقضي عمره باحثا عن حبله 
السري في سرر النساء العابرات» . وكانت تتمنى لو دفن حبله في بلادهم . 

لم يكن «حمود» وحده بانتظار الختان » بل «شريفة» أيضا التي سبقته إلى 
ذلك حينما كشط الجزء العلوي من بظرها وهي صغيرة . وكما سيكون هو وريث 
أبيه عيسى في القبيلة » ستكون هي وريثة الأمٌ صادقيّة » لكتها وراثة فضت إلى 
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نتيجتين مختلفتين » ففيما فشل هو في المضي مسار الأب إلى النهاية » فأنهى 
بذلك دور السلالة الشريفة بضعفه وشغفه بالات والمتع »مضت هي في 
الائتتمان على تركة السلالة كما حلمت بها الجدة » فأصبحت جزءا لصيقا 
بذری الجبال في دلالة رمزيّة على أنها انتشلت السلالة من كبوتها التاريخيّة › 

تقت بها رمزيا إلى مستوى الأسطورة . 

لعبت طقوس الختان ودفن حبل السرّة ٠‏ دورًا كبيرًا في تحديد مصاثر 
الشخحصيّات رجالا ونساء فى رواية «ساق الغراب» . بحفظ الختان للمرأة عفافها 
حسب الأعراف السائدة » ويضفي على الذكر رجولته » وحيشما يدفن الحبل 
الي بكرن ها ماس وغااا نا رمل ابا عت ا البيت »> 
ليبقين على عصمة الشرف تلازمهن طوال الحياة » أمّا الرجال فتدفن حبالهم 
السريّة حارج البيت » «لينالوا من صروف الزمن عند كبرهم أشذها امتحانًا 
لرجولتهم وبأسهم على الحياة»' . ولكن الحبلين السريّين لحمود وشريفة لم 
يدفنا فى المكان الذي ينبغى أن يكونا فيه ؛ فقد راحت الغجريّة بحبل حمود »› 
ر الآخر في مكان 
مجهول من أجل أن تظل شريفة «تقتفي e i Ea a‏ 
مکان دفنه مطلقا»٩)‏ . وكانت صادقية فاط من أجل أن تكون شريفة زوجة 
لحفيدها حمود » كي تنعقد أواصر اللّحمة مرَة أخرى » بعد أن تهر نسيجها 
بسبب التهديد الخارجي » وعجز جيل الآباء عن القيام بِهِمَّة الحفاظ على كيان 
السلالة . 

أمضت القبيلة نحو سنة عند منابت الجبال بعيدا عن قريتها » وشيتًا فشيثًا 
تضاءل خطر «قوم الذلول» » فكان أن تزوّج الشيخ عيسى ب«هديّة» جميلة 
القبيلة في عرس بهيج » ولكّه لم يتمكن منها » فمرر خدعة افتضاضها » وبقي 
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ذلك سرا إلى أن كشفت «هديّة» أمره لأبيها فى لحظات احتضاره » إذ كان قد 
أوصاها با لحفاظ على بكارتها » فأسرته أتها لم تفرّط بعذريّتها » فحافظت على 
بيت أبيها «كما أوصاها ليلة زواجها » فما زالت بكارتها على رباطها » وما نشر 
للنساء من دم بالشرشف في اليوم التالي على الزواج > كان دم الجارية «زهرة» 
التي جرحت قدمها عمدا » وذلك حفاظًا من الأمٌ على ماء وجه ابنها الشيخ 
الذي قضی يومه التالي هائمًا بحرفته في الخلاءء ثم شهدا حیاتهما لدة تقارب 
عقدا من الزمان دون أن يطلع على هذا السر أحد» ما عدا الأم والجارية 
والشيخ»' . 

حينما عادت القبيلة إلى موطنها بعد عام قضته معلقة في سفوح الجبال » 
كان «حمود» قد أصبح في السادسة عشرة من عمره دون أن يختن . يقتضي 
العرف أن يكون الختان في نحو العشرين من العمر .لم تكتمل رجولة الفتى › 
وثمَة شيء جوهري ينقصه > فلكي يعترف به رجلا في معترك القوم › فلا با من 
ختان مشهود . بدأ الضغط عليه من محيطه العائلى » ومن نفسه التى تريده 
رجلاً » وصار يغالب حرجًا بين الإقدام على الختان أو انتظار الموعد الذي فرضته 
عادة القبيلة . ثم اندلح الشك برجولته حینما عایره «بشیبش» بأنه غير مؤهل 
للبت فى أمر ملكيّة «شريفة» فى أرض منحتها جدته «صادقيّة» للطفلة التى 
ترت في کنفها » فیما لم یعترف «بشیبش» بأبرّته لها » ولم يقرّبها إليه . فكانت 
تلك الواقعة بداية انشقاق فى صلب القبيلة » أدت إلى هجرته للديار في اليوم 
الذي ختن فيه حمود نفسه » ففقدت القبيلة محاربها » واكتسبت رجلا جديدا 

استجاب «حمود» للاستفزاز بطريقة متهورة » فتوارى عن الأ نظار وخحتن 
نفسه » وبذلك یکون قل حرج على أعراف القبيلة وقوانىن اللإمارة . وجرت وقائع 
الختان بالطريقة الآتية : «أمسك بفأس » لنصلها وميض خاطف وهو يقتعد قطعة 


(۱) ساق الغراب » ص۱۹۳ . 


خشب كبيرة داخل الأحراش عاريًا وواضعًا ذكره على حجر صوان يلمع أمامه 
كسطح عَيْل ساكن » وذلك استعدادًا لعمليّة الختان » دون اكتراثه للمرحلة 
الأولى من هذه العمليّة › إذ يلزمه ابتداء إدخال بعرة من بعير من خلال قلفته 
دافعًا بها الحشفة إلى أقصى حد لتحمي ذكره من أي خطا محتمل » وليأتي 
النصل على كامل القلفة دون سواها » إلا أته اكتفى بسبابته عوضا عن البعرة» 
حيث غرس أصبعه للداخل » حاشرة حشفته إلى منبت قضيبه » ثم عند الح 
الفاصل بين ظفر إصبعه ورأس ذكره ضغط بنصل الفأس › وعندما اطمان أنه 
قماش بالية » وعليه أن يجرّها سريعًا ثم يُكمل ختانه عندما يسلخ الجلد من 
عانته وحول ذكره وباطن فخذيه » محقَقًا بذلك عادة أجداده فى الختان . فيما 
هو في حالة تأهّب سمع من خلال الأحراش » وبعيدا عن نظره لهاث رجل 
يحمل سوءا لا یعلمه › ولکنه لن یردعه عمَّا سیفعله شيء کما قرر » ولن ینهاه 
أحد عن إثبات رجولته وقدرته على القيام بهذا العمل العظيم » رغم العقاب 
الذي سنوه لمن يقوم بخختان نفسه . هذا ما عززه بداخله قائلالنفسه : 
«يقتلونني . . لكن ما يلمس واحد منهم رجولتي » وأنا ان عُصيْرة») . 

وشرع یکرر نداءه وحيدا ليتقوى به على الموقف الذي کان فيه »> «وعندما 
صرخ بأته ابن تلك القرية استحث من أعماقه مواقد الإقدام » وأشعل في 
شخصه فتيل الشجاعة » ليتدفق الدم إلى أعلى رأسه حاضًا حماسه لإنهاء 
الأمر » ولم يتبدد صمت الأحراش في تلك الظهيرة من صراخه بتلك العبارة » 
ولم تفر الطيور من بن الأغصان الكثيفة Yj‏ وقد رفعت يده الحجر الآخر وهوت 
به دون هوادة على رأس الفأس الذي نفذ نصله لملامسة الحجر الأملس › باترًا 
بذلك قَلفته التي قفزت على التراب » وشخب الدمٌ سريعًا مبهورًا محرجه . وقع 
الفأس بمحاذاة الحجر المدمّى › وهو يستبشر فخرًا ا فعل » لكته أدرك خطاً فادحًا 


(۱) ساق الغراب » ٠۲-۱۱‏ . 


ارتكبه إذ تشكلت الدماء من حوله بشكل مخيف لم يسبق له أن سمع بحالة 
عاثلة له! معن جِيّدًا وشعر بوخز مريع » ثم وجد أنه قد بخس حشفته تكوّرها 

البيضاوي مزق نال من طرفها الأيمن › وترك هذا المنظر الغريب في نفسه شيتًا 

من الرهبة » فعدل عن إكماله سلخ جلد عانته وباطن فخذيه > کما کان یجب 
عليه تحقيقا لتمام العمليّة » وعدلاً لعادتهم في الختان . 

فكر في والده الشيخ «عيسى الخير» الذي سيعالج الأمر لا محالة » وبهل 
في التراب المعجون بالدماء حى وجد ضالته الضئيلة من الحشفة » وأسرع في 
تفقد منافذ الأحراش وأي طريق سيكون سلكه آمنًا من أعين تتربَّص به لوشاية 
ما تدسها بأذن أمير «صبيّاء» » فأعداء والده کثر ولا بد أن تطهيره لنفسه سيكون 
نكاية بأبيه من قبلهم » لدى الأمير الذي يُحذر من اقتراف هذا الفعل » وان 
القصاص من يرتكبه سيكون قاسيًا . برغم وصوله خفية إلى البيت إلا أن أعين 
الظلام في القرية لا عكن مغافلتها » هذا في تقدير أهله الذين من فورهم تيقنوا 
تقامًا للحطر الحدق » فأسرع والده في إخفاء ابنه عن الأنظار » ورتب مع نفر من 
خاصته تطبيب الجحرح » ثم تدبّرت الام مع الجارية «زهُرة» دفن الجزء المبتور من 
حشفة الصبى»' . دفن الجزء المبتور من الحشفة تحت شجرة السدرء وعُرف 
حمود إثر من اغا بكنية لها صلة بالأمر » هي «أبو حشفة» . 

أصبح مصير القبيلة في مهب الريح » فلم يقتصر الأمر على خحطر خارجي 
يهددها مثل اف قوم الذلول إمارة لهم في «صبياء» » بل تزعزع حالها من 
الداخل » فقد بدا الأب معطلا من الناحية الجنسيّة غير قادر على التعبير عن 
ذكورة يقتضيها يقتضيها دوره في عالم ملوء بالنساء » فكان لا بد من إخفاء عُتته » فلا 
یعرفها غير أَمّه وزوجته وجاریته » وها هو وریٹه یخطئ فیبتر جزء! من دکره في 
حالة هياج عابر . وبغمز «بشيبش» من رجولة حمود فقد اقترف خطأً جسيمًا » 

إذلم يكتف بتشويه ذكورته » بل خالف قرار الإمارة التي كانت أصدرت أمرها 


(۱) ساق الغراب » ص‌ ٠٤-۱۳-۱۲‏ . 


منع هذا النوع من الختان » وراحت «تنشر لجحانًا في المنطقة تسير بين القرى وتقوم 
بختان البالغين » وذلك لإنهاء طقوس الناس في هذا الأمر › التي ما زالت تقام 
سرا وبشكل متكرّر خلاقًا للأوامر المسنونة في ذلك › وبحسب ما أشيع في 
الناحية » فإِنٌ القتل سيكون عقابًا لمن يقوم بعمليّة الختان لنفسه » أو لمن يقوم بها 
عنه » فتلك الطريقة محرّمة كما وصفها رجل الدين والمفتى في دار الإمارة 
حينئذ » ووفق رأيه الذي تناقله الناس » فإنّه عمل خارق لتعاليم الدين»( . 

لم ينفرد حمود بالخطاً » فقد سبقه «ابن شامي» قبل عقود حين وقع في 
خطأ عاثل » فعلی إثر ختانه راح الرجال یسخرون منه بسوء ختانه » وتشوه ذکره » 
فتواری عن الناس في يومه ذاك وقد حمل سكينًا وصفت بان لها «نصلا يقطع 
الريح وغدا يسلخ بها جلد العانة إلى أن سحل كامل الجلد الحيط بذكره » وعاد 
يسير في أزقة القرية عاريًا يتباهى بفعلته » وملجمًا كل لسان يعرّض رجولته 
بالنقصان» . وضع ختن حمود لنفسه أباه الشيخ وجدته صادقية في خوف » فهم 
يعطون للإمارة ذريعة للعقاب بعد امتداد نفوذها إلى معظم المناطق الجاورة لهم › 
فراح الشيخ يتحسّر على قومه الذين كانوا «أولو باس» فأتى عليهم زمان بقوا فيه 
«مكتوفي الأيدي أمام قوم لا يعرفونهم ولا ينتمون لبلادهم بأي صلة» . إِنه 
لوضع مذل لا عكن أن يتصالح معه . واتضح له أن عصبته المشهورة بقوة 
شوكتها» سوف تنزف كل «مفاخرها وأمجادها أمام حكم جديد وسطوة 
:. 

وكان لا بد من مارسة الخديعة » إذ ينبي إجراء مراسم ختان مزيفة تخفي 
ختان حمود لنفسه > وعلى هذا أعلن عن المناسبة » ودعيت القبائل » بل دعى 
أمير «صبياء» لحضور حفل الختان » لكته أرسل نائبًا عنه . وجرت طقوس ا لختان 
بدمويّة لا تقل شأنا عمّا قام به حمود من قبل » فمن أجل إشهار ذكورة › فلا بد 


(۱) ساق الغراب » ص ٠١۳١-۱۰۲‏ . 


(۲) م .۵ء ص٤۱۱‏ . 


من سيل دماء » إذ «أمسك اللختان بالقضيب الحريح » وسحبه إليه بشدّة بالغة › 
و«حمود» انتصب كجذع شجرة عتيق » يرنو إلى السماء بنظرة حادة لا يتزحزح 
من مكانه متمسًكا بطرفي عصًا غليظة مُدّت على كتفيه من خلف رقبته » وقد 
نثروا على قدمیه الحافیتین رملا لو تساقط فسیعرفون أنه اتر ما یعنی أنه خاثر 
مهروم» وتأكيدا لرجولته التي هي بثرة رجال آفذاذ سبوا » وقف عه «سّب» 
و» ب خلف الختان في مقابلته يصوبان بندقيتيهما إليه » وقد أقسما له 
فجرًا انه لو رمش جف منه فان الرصاص سيُغادر ظهره مغْبَرًا بدمائه بعد أن 
يخترق صدره الصغير . 

بسکین کالومیض شرع الختان في سلخ ما تبقی من جلد قلیل عند منبت 
ذکره وأسفله » فختانه لنفسه لم يبق شیئًا کثیرًا من جلد عضوه » لذا انتهی منه 
سريعًا » وهو ما زال يثقب السماء الصافية بنظرته الحارقة › والنساء ينفضن 
الصباح بزغاريد حارة ومتواصلة . واستعرض الشيخ أمامهم بافتنان وابتهاج 
مهرولا » وعبرته مسكوبة فخرا . . .ثم «انتدب» الابن الفارس المجديد › يعد 
درجات دمه » أبّا عن جد قاثلاً : «أنا ان الخير عُصيْرَة . . حَمُود ابن عيسى 
واا ب و ا ی ر ی کا د 
الحاضرين » فاليوم يكتب ميلاده الآخر بعد أن كان غرا في رعاية الأمّهات › إذ 
اا ا » ينافح عن «عصيرَة» كل المكربات القادمة . 

وعندما أکمل اعتزازه بقریته ونسبه خذ سکن اخنان » وبدأ رق من عانته 
قطعًا صغيرة هي «صوائب» لوالده ولعمّه ول«بشيبش» » ثم ل« الهبّاش» كما 
وعده » وبعد ذلك هب صاحبا البندقيتين المصوبتين إلى صدره » مغمورين بفخر 
كبير لحمله ومعالحة جراحه الكثيرة »› بشجر «السلع» وضماده من نباتات 
مختلفة : هذا بعد أن شرف أهله وواديه جميعًا » وأبكى برجولته والده » الذي لم 
يتوقف عن العرض أمام الموجودين » حى حمل «حمود» من على الأرض 
جسدا مقدودا من حجر» لا ينعطف له مفصل أبدًا ودماؤه تتقاطر من بين 
فخذيه » قاطعا بشجاعته تلك کل شك في انهیاره وتزحزحه خوفا ورعبًا . ولو 
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أنه جَبْن فی موقفه ذاك فن عارًا فادحًا لا ینسی سیسحقه وسینال من أهله 
قاطبة » وسيلتصق بهم الذلً ما بقوا في الدنيا ء ولن يخفًف عنهم قتله » إلا أن 
يوم «علاه» صار علامة فارقة في مفاخرهم العظيمة . من فورهم حملوه وعالجوا 
جراحه المقززة بربط رأس ذكره بحبلى «المعّابل» المشدودين إلى حبل خصره 
وبذلك یستقیم ذَكَره فلا یتدلّی ویحتك بفخذیه»' . 

استّخحدمت كلمة «عتق» فى سياق الرواية للدلالة على تحرير الصبى من 
زه واه ها ال ف اء را لو لان الا ةة 
من رعايتهن » فيصبح معتوقا كالحر بعد عبودية الطفولة » فيمارس دور الحامي 
دان کان يا » إلى ذلك فالختون هو «عتيقة» لأته «أعتق من رقابتهن 
ورعايتهن » حيث صار قادرا على مشاق الحياة وحمل الملمّات فيها عنهن» . 
وحینما يختن الصبى »فهو «يتعلى» أي «يرتقى إلى درجة أعلى بعد رکب 
النساء اللاتي منهن الأمّ والمرضعة والمربية والراعية » فقد صار فتى قادرا على 
حمل البندقية والسيف » فوجب انتقاله إلى ركب الرجال » وارتقاء منزلة 
الكبار»"' . ولهذا يغمر الاعتراف به بضروب من المظاهر الدالة على ذلك › 


(۱) ساق الغراب » ٠١۲-۱١۱-۱۹۰‏ . 

(۲) م .ن » ص۸١٠‏ وقد استفادت الرواية من طقوس الختان السائدة في جنوب شبه الحزيرة العربية » فإلى 
الشمال قليلا من ساق الغراب » وفي عمق جبال السراة » حيث موطن قبلتي غامد وزهران » ورد 
شاهد عيان هو اليد علي بن محمد بن معيض بن سدران الزهراني في مؤلفه «بطون قبيلة زهران» 
وصفا لطقوس الختان » وما جاء فيه : كانت العادة في أغلب قبائل زهران وغيرها من القبائل العربية 
الأخرى ألا يتطهر الطفل إلا بعد بلوغه سن العاشرة تقريبا » وهي السن التي يحتزم فيها بالجنبية 
(=نوع من الخناجر) على حد قولهم . معنى أنه يستطيع في هذه السن القيام ا يفعله الكبار من أبناء 
قبيلته » ويجتمع أولئك الأغرال في احتفال بهيج يقيمه أبناء القرية احتفاء بهم » ويأتون بالمطهر وفي 
يمينه الموسى » ويقدَّم إليه الصبيان الواحد تلو الآخر لختانهم » والويل ثم الويل لمن يرمش منهم أو ياوه 
فإنه إن فعل ذلك لاقى الضرب الشديد من أبيه وأعمامه وأخواله » وعَيّر بذلك مدى حياته »= 


۰ 


فيلبس أزهى الثياب » ويتوج رأسه بإكليل من النباتات العطريّة » ويتمنطق 
تهت ماهد ختان خموذ عتاصرها الأساسية من 'طقرس التتان الشائعة 


= فكان الصبي منهم يقف أمام المطهر وإلى جانبيه أبوه وعمه وخاله ويرفع ثوبه ثم يقول : آنا فلان ابن 

فلان » عمي فلان » وأخوالي آل فلان › ویرتجز قائلا : 

اقطع اقطع ياقطًاع 

اقطع اقطع لا ترتاع 

تراني جبل ما ينزاع 
ومن الرجز الذي يقوله المتطهر عند تطهيره أيضا : 

الصبر صبر ساعة 

ولا ضحك الجماعة 
ثم يلتفت إلى المطهر ويقول بصوت عال بعد تطهيره » وهو يهدر كا لحمل الهائج مظهرا شجاعته «برّها 
يا مطهر برّها»(=استأصل ما تبَقَى من القلفة) وبعد أن ينتهي المطهر من عمله يقدَم هؤلاء المتطهرون 
العرضة (رقصة حربية شائعة في شبه الجزيرة يؤديها الرجال مشهرين السيوف) بعد أن يكسوا ثيابا 
وعمائم » ويدار بهم -تحت وابل من الرصاص- على القرية ودماؤهم تقطر على أقدامهم غير مبالين 
بالألم » وحالما ينتهي هذا الاستعراض يعود كل صبي إلى بيته صحبة أقاربه المسرورين بشجاعته 
وصبره على الألم » ويبدأون في ذبح الذبائح وإظهار الفرح بجرأة وشجاعة وصبر هذا الفتى الذي رفع 
رأس أبيه وأعمامه وآخواله أمام رجال القبيلة وضيوفها وتنهال عليه العطايا والهبات . وتنصب الراية 
البيضاء صباح يوم ختان الصبي على منزل أهله » وتستمر عالية خفاقة لمدة أسبوع» .علي بن محمد 
بن معيض بن سدران الزهراني » بطون قبيلة زهران : شيوخها » أسواقها » شداتها» » الدمَّام » مطبعة 
الشاطیع الحديثة ۰ ۲۸٤۱ھ‏ » ٠١۴-۱۲۱‏ . 
وأورد الرحالة «ولفريد ثيسيغر» في كتابه «الرمال العربية» بعضا من ضروب الختان في جنوبي شبه 
ا لجزيرة من الشرق إلى الغرب » وشاهد طقوسها في أربعينيات القرن العشرين » وغالبا ما كان يؤخر 
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في جبال ساق الغراب » وجميعها تدرج في سياق الأعراف القبليّة التي تشجع 
المغاخرة والمباهاة » فيكون الختان اعترافًا بأنّ صاحبه صار مؤْهَلاً للمشاركة في 


= عرف الديك «إشارة إلى أنه لم يختن بعد» . أما في جبال الحجاز » فلاتزال «القبائل تقوم بالختان 
السلخي » الذي بؤجّل أحيانا إلى أن يتزوج الرجل وينجب أطفالا . وفي هذه الطريقة يسلخ الجلد من 
السرّة حتى الفخذين . وقد منع ابن سعود هذا الختان . وأعلن أنه عادة همجية » ولكن الشبان كانوا 
يفضلون أن يتعرّضوا لأقسى أنواع العقوبات على أن يتخ لوا عن هذا الشرف العظيم» . وقدّم ليسيغر 
على لسان مرافقه «ابن قبينة» وصفا مفصلا لكيفية ختانه حينما رآه هزيلا عليلا «خحتنت منذ ثلاثة 
أشهر » وأصابني نزيف خيّل إلى الكثيرين أني مت . كنا ثمانية » وقد أجرى لنا الختان أحد شيوخ 
بيت «خوار» في وادي «كيديوت» . وكان هنالك رجل ذو لحية من المناهل بيننا» أما الباقون فكانوا 
من «خوار» وكانوا أكبر متي . وقبل العملية دهن أهلنا أجسادنا بالزبدة والزعفران . ثم أجريت لنا 
عملية الختان ونحن جالسون على صخرة . وقد بدأ الرجل بي » لأني كنت الأصغر › وبعد أن ربط 
القسم الأمامي بواسطة خيط » تركه . يالله كم تألت . وقد ارتحت تقريبا عندما قطع اللحمة الزائدة » 
مع أن سكينه لم يكن حادا . وبعد القطع وضع على اجرح مزيجا من الملح والرماد وروث الجمال 
المدقوق » فأحسست بلسع كما تلسع النار . وفي الليل أخذ جرحي ينزف . وفيما كنت نائما أفقت 
لأشعر برطوبة ساخنة على فخذي . كان الجلد الذي نمت عليه منقوعا بالدم . وكان الظلام حالكاء 
فلم أر شيئا حتى أشعلت والدتي النار» . وحينما سأله «ثسيغر» لاذا انتظر أهلك حتى كبرت ليجروا 
العملية؟» قال : «هذه عاداتنا» . وأضاف بابتسام «إن بعض أبناء «المهرة» ينتظرون حتى ليلة زفافهم» . 
وشهد «ثيسيغرافي «تهامة» طقوس الختانل فتيان بشعورهم الطويلة . وقدم لها وصفا شائثقا حيث 
يطوفون في القرى إلى أن يسمح الشيوخ لهم بالختان في ضوء موقع القمر والنجوم في السماء » وانتهى 
بالآتي «وقف كل منهم ورجلاه متباعدتان ویداه مسکتان بشعره » یحدق بجمود دون أن ترمش عیناه 
في الحجر المغروز أمامه » بينما أمسك عبد بعضوه وسلخه . وعندما انتهى العبد من عمله وانتحى 
جانباء قفز الفتى إلى الأمام وأخحذ يرقص بجنون على دقات الطبول الإيقاعية » أمام الجمهور 
امشوق » قافزا » صارخحا » بينما الدماء تجري على رجليه» . انظر : ولفريد ثيسيغر » رمال العرب » 


تعریب نجدة هاجر » وبراهیم عبد الستار » لندن » بیت الوراق › ۲۰۰۹ » ص ۷۰ ٩٤١ ٩۳۰ ٩۲۰‏ . 
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كل ما تقتضيه حال القبيلة » فإذا ما انشنی وأبدی خوفًا » وهو ری جسده 
يتعرض رى ء فلن يكون مؤْهَلاً مواجهة الخطوب في المستقبل . وإن خالجه 
ضعف في أثنائه فسيلحقه العار إلى الأبد » وسوف تعزف نساء القبيلة عن 
الزواج منه . ويغلب أن يكون الضعفاء من رجال القبائل » هم من أولئك الذين 
خانتهم شجاعتهم › لاا و او رة › في تحمل آلام الحتان » فدفعوا ثمن ذلك 
طوال حیاتهم . 

لا يقصد بالختان » في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية » التخلص من قلفة 
نبذ اللإسلام وجودها » إنما هو طقس احتفالي عام للإعلان عن الرجولة › 
والاعتراف بان صاحبها غادر مرحلة من حياته إلى أخرى » وقد أظهر جَلدَا في 
الاختبار » لذا كانت تدعى القبائل وتلقى الأشعار وتحلٌ الوفود فى حمى ية 
للتهنئة فى هذا الحدث الفاصل . وفى إطار هذا الطقس eT‏ الختون أن 
اهر دة وله لن یکرت رجلا ذا شاة ین رمه وی آن کرن طقن 
المنورجحة بالدم وسم على لاء و اجب ذلك انار ارون باع 
وقبيلته » رافعًا خنجرًا محدبًا يطعن به الهواء في كناية رمزيّة موازية لذكره 
الأجرد الذي سيكون فعله موازيًا لخنجره في افتراع العذارى . وقد اخحتلفت 
المذاهب الإسلاميّة في تحديد سن الختون » فذهب بعضها إلى أنه لا يجوز قبل 
البلوغ من أجل إظهار صلابة الفتى وقدرته على تحمل الألم » والاعتراف بأنّه 
أصبح مكلف » فيما ذهبت أخرى إلى أنه يستحب في الصغر رأفة بقطع جزء من 
e‏ . على أنها جميعًا اتفقت ت على ضرورة إشهاره . 

ومن الواضح أن التقاليد الاجتماعيّة كانت تعيد إنتاج الآراء الفقهيّة 
حسب شروطها » وتحرف فيها ا يوافق بيئتها » فيقع إسراف في تطبيق طقس 
الختان بين منطقة وأخرى » ففى المناطق التى وقعت فيها الأحداث الجازيّة لرواية 
«ساق الغراب» » تدخلت الأعر ا في اعتبار الختان طقس عبور من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة » وليس استجابة لأمر ديني » وبالنظر لأهمَيّة 
هذا العبور » وما يترتب عليه من دور اجتماعي » فقد بولغ في طقوس الختان » إذ 
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كان يصاحبه حلت الرأس » وسلخ جلد العانة إلى قرب نقطة السرّة » فضلاً عن 
جوانب الفخحذين ¢ وتؤحذ تلك المزق الحلدية «الصوائب» » وترمی بدمها إلى 
الحضور » وكلما كانت تلك المزق أكبر حجمًا » وأكثر عددًا » جرى الاعتراف بان 
صاحبها أمضى جَلَدَا في رجولته » لكونه أظهر جراءة في نزع الأجزاء الحستّاسة 
من جسده دوا تخاذل » ولأنٌ العمليّة تقتضى صبرًا على الألم لا يستطيعه 
الصبي » فقد جرى تجاوز السن الذي حدّدته المذاهب الشرعيّة للختان » فأصبح 
يتم في سن العشرين تقريبًا » حيث يكون الختون قادرا على إظهار صلابته في 
تحمل الألم حوفًا على كرامته الشخصية › وكرامة قومه » فتكون قيمته مكافئة 
للألم الذي تجرع مرارته . 

وغالبًا ما کان طقس الختان يجري فی مکان عام یشهده المدعوون » تنحر فيه 
الذبائح » فتجري الدماء من جسد الختين » ومن أجساد الأنعام الذبيحة › فوفرة 
الدم ترسم علامة كرم وشجاعة » وكلما أسرفت عائلة الختون في نحر الذبائح » 
كانت أكثر كرمًا للوفود التى قدمت للتهنئة › وقد درجت العادة أن يستمرٌ نحر 
الذبائح إلى أن يتدخل أحد كبار الضيوف فيوقفه . وخلال ذلك يقف الختون 
مفتخرا بنسبه وحسبه »› ملقَيًا مقطعات شعريّة حماسيّة حفظها » وتدرب على 
رأة التي ستكون زوجته في المستقبل . 

على أن كل ذلك الطقس يكن أن ينهار ويفسد هدفه » إذا أبدى الختون 
ضعقا ‏ أو أظهر توجَعًا » فينبغي عليه المضي في صلابته إلى آخر العمليّة » وإلا 
حقه وقبيلته العار» وبعد الانتهاء من بتر غرلته ونزع أجزاء كبيرة من جلد 
بطنه وفخحذيه » يؤحذ إلى مكان خحاص به » فیفرد وحیدا لمداراة جرحه 
بالأعشاب والأدوية > وقد يستغرق ذلك أشهر عدَة بسبب الجراح البليغة › 
والطعنات العميقة التى أصيب بها فى وسطه جراء حالة العنف والزهو التى 
رافقت الختان » وربّما تتعقن الجروح » ويتشوه الذكر » وتلحق العنَة بالختون » وقد 
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يؤدي ذلك إلى وفاته في حال عدم مداواة الجروح بطريقة سليمة ؛ فتكون طقوس 
العلاج أكثر أهمَيّة من طقوس الختان . 

دفع الختان الغاني بخطا الختان الأول إلى نهايته القصوى » فارتقى إلى 
درجة الخطيئة « وإذا کان الأول نزوة فتی شت عن الإجماع القبلى » و حرجت 
على شرائع الإمارة » فقد كان الثاني مارسة خداع للأمير نفسه » الذي دعي إلى 
حفل وهمي يغطي ختانًا حقيقيا سبقه . ولأنه عرف بالأوّل فلم يلب حضور 
الثاني » إنما أناب عنه مساعده ليقطف الثمرة الناضجة › فأصبح الخطاً غير 
خاص بالابن » إتما أصبح خطأ أبيه الشيخ › الذي خدع الأمير متسترًا على 
الختان الأول » بل وخطأ القبيلة التي أرادت أن توهم الإمارة بختان زائف . 


٤‏ انتقام مريع ورحیل نهائي؛ 
أسرفت قبيلة «(عصيرة» فى الاحتفاء بطقس ختان حمود لتخحفى الخطاً 
الذي اقترفه عن الإمارة التى لا تقبل ختانا يُمرق فيه الجسد بدل الاكتفاء شش 
قطعة جلديّة خاملة الك الأسة کانت ترید أیضًا وقف الانحدار الذي خيَّم 
على السلالة بتأهيل الابن بعد أن انحسر دور الأب › وبوازاة ذلك أعدّت شريفة 
لتحل محل الأمٌ صادقيّة » فكل من حمود وشريفة يكن أن يستأنفا دور عيسى 
الخير وأمّه » ولكن الظروف الحاضنة للأبناء جاءعت مختلفة عن ظروف الآ باء 
والأجداد » فقد كان خطأً حمود نذير شؤم بأنه غير مؤهل للنهوض بأمر قومه › 
فانزلق إلى متع سريعة حالت دون أن يكون رجلا قادرا على وقف التدهور العام 
فى المشيخة والقبيلة . 
حضر ناثب الأمير الطقوس الزيفة للختان » ومعه حضر الغرباء بهيغة قاري 
القرآن يرتدون ثيابًا بيضصًا » وقد هذبوا لحاهم » فلم يصافحوا أحدا » ولم ببارکواء 
إما اكتفوا بالسلام عند وصولهم » وركنوا إلى مكان يتيح لهم المراقبة › فكأتهم 
قدموا مهمّة خحاصة » وليس المشاركة في حفل عام . ثم انطلقوا قبل الغروب إلى 
اللسجد لصلاة الجماعة » واختاروا إمامهم من بينهم رافضين أداء الصلاة وراء 
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غیره › فأطالوا ذ في الرکوع 7 القبيلة » ولم يترددوا في 
إظهار الاستياء من بعض بخن الضلان من أهل القرية الذين «أسبلوا أياديهم» في 
أثناء الصلاة . كانوا جماعة متلازمة حضروا إلى القرية عابسين › وغادروها 
تاركين الناس في شبه حيرة من أمرهم . 

ولم يعلم أحد إلا «بشيبش» بأن الإمارة قد عرفت بخحدعة الختان » لكتها 
أرادت تصتع المجهل لتضع القبيلة في موقف حرج في قابل الأيام . عرف ذلك 
لا نه داوم في اقتفاء أثر أحد الوشاة من «بني هاي» » فتأکد أنه يشارك نهارًا في 
حفل الختان» ویتوجه لیلاً يسر الأمير با يعرف من تضليل الإمارة بأته ختان 
صحيح » فتعقب أثره » ووجده يقضي ليله في مسجد الإمارة » فأيقظه من نومه 
كيلا يأخذه على غرَة » «وربط عنقه إلى البندقيّة وشدها من طرفها إلى سقف 
الملسجد » وتركه يتدلى كفتيل يشحذ ألسنة اللهب فوقه » واعتلى المسجد بعد أن 
سد الباب الوحيد بجريد الأثل اليابس وأغرقه بالزيت من جميع الجهات وأضرم 
فيه النا() . 

حدث الانتقام المريع بعد أن تتبّع «بشيبش» رجل «بني هايم» لأربعة أيام 
متتالية » فكان عضي نهاره مختلطًا بالأهالي » وهي تحتفل بختان حمود » ويتجه 
ليلا إلى صبياء يفضي للأمير ا شاهد » فقرّر قعل الواشي في مسجد الغرباء 
بجوار دار الإمارة ليثبت للجميع أنه وضيع ومتواطئ ؛ فاسل لأحد المطالبة 
بدمه » فالمسجد الذي اختاره للاغتيال خاص بقوم الذلول لا يرتاده أحد 
سواهم » ومن يقتل فيه فلا ب أن يكون موضوع شبهة . 

وطوال الأيام التي راقب فيها ضحيَته كان قد احتمل غضبًا مدمدمًا قبل أن 
يتفجّر حقدا أتى على كل شىء › حين أعلن قراره بالهجرة » فتذكرت «صادقيّة» 
أن حبله السري قد دفن في قاع الوادي «ما يعني أن اول سيل عقب ولادته قد 
جرف معه ذلك الحبل » وهذا ما ينازع حاجتهم في بقائه بينهم للأبد » فهو 
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سيرحل باحثا على مستقرٌ حبله السرّي» » ولسوف «يغادر القرية مهاجرًا إذا 
اشتد عوده»' . لکن وجعًا مسرفا في تأثیره ظل يزقه » فقد أبقی بندقيّته مع 
القتيل إذ جعلها صليبًا له » فتذكر قول الشيخ «مشاري» بان «البنادق تقوت مع 
أصحابها » ومَنْ يعود لحياضه بلا بندقيّة » فكائما عاد بلا ذكر » فيقضي الحياة 
فليلاً » وكل بندقيّة مات صاحبها عنها فن لها ا لجبين الأعلى بالدار » فتعلق في 
ناصية البيت إلى الأبد» . ۰ 

ظل هاجس ترك «وادي الحسيني» إلى جهة مجهولة يتردد في خواطر 
«بشیبش» » منذ بلغه نبأ وفاة زوجته في مخاضها ليلة ولادة «شريفة» » فانكفاً 
على نفسه » وأهمل علاقته بالآخرين » وصار يتخقى › » ثم تخلّی عن دوره 
بوصفه محارب القبيلة وعينها وحاميها » فلم يبادر إلى عمل | إل بدفع من الأم أو 
الشيخ › » لكن قراره اتحذ صيغة التطبيق بعد أن ختن حمود نقسه » وبعد أن حل 
رجال الإمارة فى الوادي » وبعد أن فتك بالواشى قتلاً وحرقًا فى المسجد » فأعلن 
للأ وللشيخ أن ليله هذه ستكون آخر لياليه معهم » فذكّراه بالنسل الشجاع 
الذي ينحدر منه » وبأنه في بیته وأرضه » فلم ينشن عن قراره . 

رجح لهم أن رجال الإمارة لن يتفؤهوا بشي ء حول حادث القتل في 
مسجدهم » فسكوتهم «لا مكن أن يكون هواتا من الرجال الغرباء » فهذا 
الاعتقاد لا يتطامن له أحد إلا من يقلّل من أمر الدولة لكيان شامل له عتاده 
وقوّته» . وجا أنه يعرف أن الإمارة تركن إلى قَوَة جبّارة » فلن يكون سكوتها على 
حادثة القتل غير «حجر سيضعه الغرباء أمام (عصيرة» ذات يوم » »لتعود ورجالها 
حيث تبتغي الإمارة» . لن تنازع الإمارة قبيلة شديدة البأس على دم واشٍ إتما 
هي تتأهب لمستقبل أبعد في تحقيق أهدافها» حيث ت تترك للقبيلة أن ت قط 
بيدها من تلقاء نفسها » فرجال الإمارة «يتحرٌّكون ا بعيدة المدى» وتعاملهم 
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الغامض مع الحدث الجلل » عزز قناعة «بشيبش» بأنهم يبيّتون أمرًا عظيمًا 
يساس ضد القبيلة سيظهر في وقت لاحق . 

في اليوم الذي اختتم فيه حفل الختان المزيّف وصلت رسالة من أمير 
«صبياء» » يطلب فيها من القوم أن يستمعوا لمقرئ يدعى «محمّد المصلح» « 
فاتفق على استقباله من أجل تبديد القلق الذي كان يخيَّم عليهم . وحالما وطئ 
«المقرئ» أرضهم شرع في فرض شروطه ؛ فلا يكن له أن يكون في مجلس 
تحضره امرأة » فكان أن توارت الام صادقيَّة جانبًا تسمع ولا ترى . فجأة جرى 
استبعاد السيّدة الجليلة التي تأقر القبيلة بإمرتها منذ أربعين عامًا . ثم بدأ المقرئ 
وعظًا حول عمل النساء في الحرث والرعي والأفراح › فذلك ما لا تجوزه 
الشريعة » فمكانهن هو المنزل » ثم انتهى إلى تأكيد لا يخامره شك على أن صلة 
النساء بالشيطان لا تحتاج إلى برهان . وقد أشاعت الإمارة نهم أهل بدع وشرك › 
فتريد أن تصيّرهم تابعين لها بادعاء إنقاذهم من الضلال »لكن رد «بشيبش» 
كان حاسمًا » إذ طلب من المقرئ الكف عن ثرثرته والرحيل فور » فقد رآه رسولا 
خحبيئًا للإمارة » وليس واعظًا محستا . أيقن المقرئ أنه خحذل فى مهمّته 
الإصلاحيّة » «لأن أدوات درسه أقل بكثير من عنت هؤلاء القوم» » ورأی أن 
«الزمن كفيل بعالجحة هذا مع تفكيك إتقانهم للعنت» . لم ييأس » إذ ادخر جهده 
ليوم آخر يذبل فيه عناد القبيلة . 

زادت توجسات رجال القبيلة › فقد كانوا «يتوقعون رجلا يكاشفهم في 
حادثة الحريق والقتل » لكن الأمير قلب كافة التوقعات وأوصل إليهم رسالة 
أخرى أكثر عمقا وخطورة » «حينما أرسل لهم مرشدا » فقد نظر إليهم بوصفهم 
خارجين عن سنن الدين ومنخرطين في سنن الطبيعة . وانتهى «بشيبش» إلى 
النتيجة الآتية : «هذا القادم لم يكن إلا حقيقة سياستهم في المنطقة » إن هؤلاء 
الغزاة أصبحوا لا تعجزهم قَرّة » فهم ذوو بأس شديد يأتي من جهات كثيرة› 
كما أن مسألة المسجد لا تعني لهم خحسارة كبيرة » مثله مثل مقتل ذلك الرجل 
الذي سيُعدَ مجرد رقم في قائمة القاضين » وكل هذه الخسارات لا تعتبر شيًا 


۸ 


في سير الدول » حين تقوم أو تقض عروشها»' وأيقن أن الإمارة ماضية في 
مسعى طويل الأمد » فهي تريد توطين رؤى جديدة لنمط حياة توافق معطيات 
هؤلاء القادمين من الشمال » «فهي لا تخوض حربًا ض قوم إلا إذا صلوا غير 
صلاة أتباعها » ودعوا إلى رب غير ربّهم » ولقد ارتسم فارق بين أهل عصيرة › 
والغرباء في صبياء » فأولئك «ثلة من المارقين على الله وشرعته» › وهؤلاء هم 
EE‏ 

حينما قرب موعد رحيل «بشيبش» استدعته صادقية » ونقدته عشرين 
قطعة ذهبيَّة » ثم أحطرت شريفة بقرار أبيها » الذي طلب إليها ألا تبحث عنه 
حینما تکبر » ثم لعق رجليها «جريًا على عادة كل راحل لا يريد أن يفقد ولده» 
معتقدين أن لعق أقدام الأطفال يلهيهم عن تذكر والدهم ولا يشعرون بفقده 
حين غيابه» . ثم فك وثاقه من سرير الم التي كانت تداوم على ربطه به خشية 
هروبه » وتوارى عن القرية مهاجرًا يحث خطاه إلى «بلاد الشمال البعيدة والخيفة 
في آن واحد» . وبذلك فرض الانتقام من القاتل هروبًا واقعيا » لكنٌ الأسطورة 
عرضت سبًا خحاصا بحبله السري الذي جرفته مياه الوادي » فلا سبيل 
لاستیطان صاحبه هذه الدیار» وبدل أن يتتبع مجری الوادي حيث ينتهي في 
البحار البعيدة يمم وجهه شطر خصومه الشماليين » فباحتلالهم لبلاده لم يبق له 
مکان فیها» فهام على وجهه ناحیتهم » أنه یستعیض بالمکان عن إحساسه 
بعدم القدرة على البقاء فيه » إذ لم يكبح في نفسه الرفض الأ بدي للغرباء وعدم 
قدرته على التصالح معهم . 

خلخلت هجرة «بشيبش» سكون القبيلة » فأصبحت مهوى السائلين » إذ 
«لم يسبق لأي من عرقهم الخروج من بلادهم هکذا» . فقد شق عليه البقاء في 
أرض أصبحت لغير أهلها . فأراد أن «يصنع لنفسه وطتا آمتا لا يطلع على 
تضاريسه اا کان» . وما لبث أن تقدم «هبّاش الأعمى» يطلب إلى الشيخ 


(۱) ساق الغراب » ص ۱۷١‏ . 


ووا 


أن يسمح له با موت » فأذن له » وقضی بعد يومین . وبعد نحو شهر قضی «ابن 
شامي» نحبه بعد أن طلب من الشيخ الإذن بالموت » وتبعه «الساحلي» الذي 
أراد الالتحاق بالآخرين ؛ فبدا للشيخ أن العارفين من قبيلته اختاروا الهجرة أو 
اموت » لأنهم غير قادرين على أن يتحكم الغرباء بهم ف«بات تحت وابل من 
نصال الألم» »وتفککت حلقات قوّته بعد رحیل بشيبش » وقتل أخوه «(سبيع» 
في نزوة عشق ليليّة » ثم التمثيل بجسده بعد تقطيع عورته وتعليقها برقبته على 
سفوح الجبال . 

وفيما لاح التفكك في بنيان القبيلة » أمعنت الإمارة في إظهار قرّتها 
الكامنة » فقد دعت الشيخ وقبيلته لحضور صلاة الجمعة في مسجدها الجديد 
في «صبياء» » فتريّث » وبدل أن يلبّي الاشتراك في صلاة الجماعة في يوم تراه 
الإمارة مهما في افتتاح مسجدها » ذهب يوم الثلاثاء على جري عادته › فلمًا 
قابل الأمير لمسه «يكابر على نيّات شريرة تكاد تفلت من بين كلمة وأخرى» . 
فقد رآه متنعًا عن دعوة اتخذت صيغة لا يجوز ردها » ثم رمت الإمارة خطوتها 
الأخحرى » فحين احتبست القبيلة مياه الأمطار فى الوادي ضمن أراضيها ء› جاء 
قادم من الإمارة يتحرى عن إجابة من الشيخ حول سبب منع المياه عن أراضي 
القرى الأخحرى . كانت قوة الإإمارة تترسّخ على الأرض يومًا بعد آخر . 

كان الغرباء في أوّل أمرهم مثار سخط جميع القبائل في الوادي والجبال » 
لكن سياسات التطويع الهادئة والبطيئة ذؤبت مقاومتهم › وانتهى الأمر بأن 
شتت قوتهم » و«قهروا إلى الأرذلين» » فمنهم من هجر بلاده » ومنهم من قضى 
نحبه » ومنهم من صمت » ومنهم من والى الغرباء » وحينما بلغت شريفة مبلغ 
النساء » أرادت إحياء سنن القبيلة وأمجادها » كما فعلت صادقيّة منذ نحو 
نصف قرن » ومع أن الغرباء من خلال توجيهات «المقرئ» قد شذبوا عمل النساء 
خارج المنزل » ما يعد نكوصًا عن عادات القبيلة وقيمها » فن شريفة مضت في 
نهج الام الكبرى » فتولت إدارة الأراضي » ودفعت النساء إلى العمل » وسعت 
إلى تخزين الحبوب لوقت الحاجة » وفيما انخرطت شريفة تحمي قبيلتها » كان 


° 


حمود يلهو دونغا حرص منه على وقف التدهور الذي اقتلع جذورها . 

مُنحت الام قدرة خحارقة على استباق الأحداث » وتدبّر عواقبها لمعرفة 
الاحتمالات الممكنة منها في المستقبل » فشرعت تكثر من وصاياها » وتلحٌ في 
ترهيب قومها «من فواجع الأيّام التي لم يلقوا منها شيئًا » بل ماجت حياتهم إلى 
شكل يحسبونه طبيعيا » وأكثر فرصة للخلاص من شقاء السنوات الآفلة ؛ هذا 
الخلاص الذي قدم به رجال يفدون على بلادهم في كل عام ؛ ليغدقوا في رسم 
الأمنيات لهم » ويهبونهم مرتعًا لأحلامهم » ومستقبلا زاهرا ينتظرهم في 
الشمال » ويغرونهم بالمال للحاق بجيش الإمارة » فكانوا يعدونهم با لم يسمعوا 
به من قبل › ولم لوا به . 

عاشت القبيلة طوال تاريحها حالة أقرب ما تكون إلى «المشاعيّة» فى كل 
شيء » فقد كانت الام تشرف على تنظيم العمل ودفع الأجور ومتابعة شۇون 
الرعى » واعتاد الناس على نغط شبه جماعى من علاقات العمل والملكيّة 
الا خارة و كانت هى رة على اذخار جو اال فاش تفه عل 
طالبيه وقت حاجتهم » ولم يخمَّن أحد مقدار ما كتزته من ثروة » وما شك امرؤ 
قط في أنّها كانت تبذر مال الناس المّخر لديها » فهي حافظة له » «إذلم يُذكر 
في يوم من الأَيّام أن شخصًا وقف بباب الأمٌ سائلاً مالاً وردّته خاثبًا بحجَّة 
انقضاء ماللقبيلة من مال فى حوزتهاه :وقد ورقت شريقة هذا الدورء 
فطوّرت أسباب العمل وموارد الإتتاج » وأصبح «عهدها» استئنافًا جديا لعهد 
الم وتطويرًا له .ثم حدث أن أصبح نفوذ الإمارة مباشرًا في شؤون القبيلة › 
ولطالا تمنع الشيخ في قبول دعوة الأمير له » فتجري لقاءاتهم في سوق الثلاثاء 
فى «صبياء» » فتبدو كأنها عارضة فرضتها الصدف »لكتها كانت مقصودة 
ومرتّبة . لا يريد الشيخ أن يظهر مجافيًا للأمير » ولا يريد الأمير قطف ثمرة 
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۲۳١ 


الدهاء قبل أوانها » فكان يتحلى بالصبر» مراقبًا الاندثار التدريجو لسلطة 
ا ۰ 

ورور الوقت بدأت تتضح مطالب الإمارة » وحينما التقيا في آخر ثلاثاء » 
عاد الشيخ مكَلَّلاً بالصمت فاعتكف في بيته » وهو «يفرط في أمر يرمض قلبه › 
فقد كواه الأمير من حيث لا يتململ من جرح ظاهر » عندما بيّن له أن اليد 
الطولى صارت للامارة » وما يبق في وسع أهل «عُصيرة» أن يتحكموا في 
مقدرات الطبيعة » ولا عكنهم أن يحكموا بأعرافهم وقوانينهم » وشدّد على أن 
ظل تنظيمات الإمارة سيكون وارفًا على الجميع ومنصفا لهم » وأنهم سيخضعون 
دون تفرقة لقراراتها » وأن عليهم عدم حبس مياه السيول بوادي «الحسيني» 
لأكثر من يومين » ووجوب الرجوع لللإمارة في شؤون إدارة الأراضي الزراعية . 
ولم يتوقف عند ذلك الح ؛ بل أضاف الأمير أن الإمارة سترسل جماعة من 
المقرئين يفقهون الناس في الدين » ويقيمون فيهم الصراط الذي يرونه 
صا( . 

كانت دعوى الأمير واضحة : ينبغي فك عقدهم الاجتماعي الموروث › 
وتعطيل أعرافهم القبليّة النافذة » فلا يجوز التصرّف في المياه حسب حاجتهم 
فقط » إنما حسب حاجتهم وحاجة الآخرين لها » وإذا كانت ملكيّة الأراضي 
الزراعيّة حكرًا عليهم » فصار ينبغي الآن التخلي عن ذلك » وبا أنهم جاهلون 
بالشرائع » فقد صدر القرار بإرسال جماعة من المقرئين تقودهم إلى طريق الحق »› 
وتعلّمهم الدين الصحيح كما تراه الإمارة . فهر كل ذلك القواعد المتوارثة لديهم » 
وانكفأً الشيخ على نفسه قلقا من هذا العرض الصريح لسلطة الإمارة عليهم » أمّا 
الأمير نفسه » فقد أعلن حالما خلا إلى مجلسه الخاص »أنه «لا خلاص من 
تعتت «(عصيرة» إلا بواسطة رجل مخلص للإمارة يستوطن حياتهم » وأنه لن 
توكل هذه المهِمّة الشاقة إلا لمن يخترقهم من ناحية لا يستطيعون معها مانعة 


(۱) ساق الغراب » ص‌۲۳۸-۲۳۷ . 
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بأي شكل من الأشكال» . فاقتضى ذلك إعادة المقرئ «محمّد المصلح» مرة ثانية 
إليهم > بعد أن أخفق في مهمّته الأولى » وبخاصّة أن تابعه «ولد الهيجة» قد 
«قکن من قلوب أهل القرية» » وتغلغل «في شعاب أرواحهم جمیعًا» » بل إِنه 
انتزع حظوة نادرة في بيت الشيخ نفسه . 

لم يجد المقرئ مانعة كبيرة هذه المرّة » فقد «بدت الام غافلة عمًا يدور » ولم 
تعر اهتمامًا لوجود ذلك الرجل في واديهم . وقد نزل الجميع عند صمتها 
ورغبتها في إهمال ذلك » فلم يثرهم أن يقيم المقرئ شعائر وطقوسًا دينيّة ما 
عرفوها من قبل» » فاستفحل شأنه وحل مكان الشيخ في النظر بالمشكلات التي 
تواجه القبيلة » وما لبث أن «صار واليًّا دينيًا » ومقرَبًا إلى الله » بعد أن كان 
شيخهم صاحب الولاية والقربى المطلقتين»( . 

وسرعان ما ظهر أمر لافت » فكلما انحسرت سلطة المشيخة نشطت 
المرويّات التي تذكر بأمجاد القبيلة » وكلّما خبا بريق الأفعال » توهّج فتيل 
الأقوال » فكانت المرويّات توهم قلة من الناس أن عهد الجد سوف يعود مرّة 
أخری . وکا دهم القبيلة خطب أفسح السرد للمتعة » واللذة » والأحاديث 
ا لكشوفة بين الأمٌ صادقيَّة وسلالتها » مكانًا واضحًا » فجل ما روي منها جاء 
عقب كروب وأخحطار » وكلّما ارتسم تهديد مبطن أو معلن للقبيلة ارتفعت معالم 
الفرح › وشراكة النساء للرجال في كل شيء » فيخفي الإسراف في الفرح 
والفحش يأسًا مضمرا » ونكوصًا متواصلا » فهو طقس للمتعة الجماعية يستنفد 
طاقته ليتجدد مرة أخرى في حركة دائبة . 

ضرب التحلّل نسيج القبيلة » فلم يبق مخلص فيها إل مَنْ كان من سلالة 
الشيخ نفسه » «حيث انكفأت بقَيّة العشائر على مقدراتها » وذلك منذ موت 
كبرائهم » فتفرقوا شيعا لا بمتون بصلة لتلك الولاية العظيمة »إلا بجهة الإقامة 
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وهي وادي «الحسيني» » فلم يبق هنالك ما يقرّبهم كدم واحد وروح واحدة » 
فتنازعتهم مغريات الإمارة » إلى أن استطاعت أن تصهرهم في دواليب 
مشروعاتها » وذلك بتعیین عدد کبیر منهم أدلاءء و«أخويا» أو معاونين » وإلحاق 
بعضهم بالجيش الذي طالما رفض الشيخ أن يلتحق به أي منهي» . 

منذ أن اختفى كبراء القبيلة بالموت أو القتل أو الهجرة »لم «تبق في قلب 
الشيخ وأمّه بارقة أن كتاب الأقدار باق لهم وحدهم » وأنه لا يحمل لغيرهم أي 
نصر في الآفاق » إذ صار يحمل طيقًا آخر لا ينتمي إلى ترابهم» . وبتقدّم عمر 
الم » ومرض ابنها » انحسر نفوذهما من حياة الأتباع » وبرز دور «المقرئ» الذي 
جاء مثلا لسياسة الإمارة في إدارة شؤون القبيلة » وتقدي يد العون للمحتاجين 
من أجل كسب وذهم » فما يبق أحد يقف بباب المشيخة » بل تزاحموا على 
باب الإمارة التى اتخحذت سياستها وجوها ثلاثة : إغراء بالمال والعمل فى جند 
الأمير» ووعظ يقوم على الإرشاد وبيان عيوب العتقدات للقبيلة » ومارسة 
ترهيب ثلم هيبة المشيخة » وقوض مكانتها الرمزية . 

وقد اجتمعت تلك الأسباب معا » فكان أن «تنامت فى القرية خلال فترة 
زمنيّة قصيرة النقمة » وارتفعت معدلات الريبة بين الناس » هذا وهُمْ ينسلخون 
تماما عن فسيح أمسهم التليد » ولم يبق من سلفهم سوى ذكريات ماضية» 
فأصبح المقرئ هو صاحب الحل والعقد » وراح يغري الرجال بعدم السماح 
لنسائهم مغادرة المنازل صوتًا لأعراضهن » فإذا خرجن لحاجة ماسَّة » ف«عليهن 
با لحجاب فهو أطهر لهنٌ وأكثر أمانًا» . وينبغي أن يقرن في بيوتهن خوفًا » «بعدما 
أشيع أن غريبًا يترص بالنساء » وأنّه يختطف مهجة كل فتاة وحيدة » فيصيبها 
مصابا يحرمها من الزواج طوال عمرها» . فلم تمر سوى أيام حتى جلَل السواد 
نساء القرية جميعهن » أمّا شريفة ومزارعاتها فقد مضين على «ستة الأوّلين في 
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شؤون الحياة» » ولذلك أشيع «أنهن يخرجن عن تعاليم الدين » لأنهن يرفضن 
وضع الخمار الأسود على وجوهن»( . 

نجحت الإمارة في تقويض القبيلة » فلم تبق أمجادها غير ذكريات مطمورة 
في بطون المرويات » وتفرّق شملها وفقدت هيبتها » وأصبحت تابعة لالإمارة » ولا 
ا أمامها غير الرضوخ . انهارت الآمال المعقودة على «حمود» » فما استطاع 
إعادة هيبة المشيخة » وتخلى عن كل وعد سابق » وصار حمى القبيلة مستوطنة 
للوافدين الغرباء » يمارسون فيها الحكم والوعظ » فسيطروا على الجال العام » 
وجعلوا نساء القبيلة خليلات شرعيّات بأدلة الدين » وأصبحت لهم اليد العليا 
في تنظيم العلاقات الاجتماعيّة والاقتصادية » وأمسى من غير المتاح لأحد أن 
يحتج على المصير الذي آل إليه أمر القبيلة » فقد اتبع المقرئ منهج تكفير كل 
عمل لا يتوافق مع مصلحة الإمارة » فما رآه مخحالفا كان ينسخه بأية أو بحديث »› 
ثم صار يبشر بأنٌ الإمارة مؤيّدة من الله » ولا يجوز عصيانها أو مخالفة أي أمر 


تصدره . 
.٥‏ نجدة القوم الخارقين,؛ 


ثم مضت الام في مناجاة الجحبال للإبقاء على أرث قبيلتها واستمراره» 
وصارت تناشد القوم الخارقين في أعالي «ساق الخراب» ء للوفاء بعهدهم القديم 
في الدفاع عن أهل الوادي بعد أن انحدرت بهم الحال إلى الحضيض › ثم إنها 
كانت تناشد السماء من أجل «أن تبعث برسل ما نزلوا من قبل » رسل لا 
تردعهم عن مهمَّتهم رأفة أو شفقة » ترق الشعاب والأودية بسيوفها » وتقطع 
الجبال ببروقها» . وأولئك هم رسل الجبال الذين تعاقدت معهم منذ أربعبن سنة 
على میثاق واضصح يدفن زوجها الشريف مشاري الخير في وادي الحسيني › 
مقابل أن يذهب ببصرها » وتعيش إلى نهاية العمر عمياء «لا ترى إلا بهم 
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ومنهم» . وينبغي عليهم فضلا عن ذلك رعاية نسلها ء» وتمكينها من القَوّة لرعاية 
قومها وولایتهم : قایضت صادقية ببصرها تاریخ قبيلتها في عصيرة شرط آلا 
تتحذ قرارًا إلا برأي رسل الحبال » أو بعد مشاورتهم . 

وعلى الرغم من محاولات صادقَيّة وشريفة إعادة الاعتبار لكانة القبيلة ¢ 
فان الانقسام نخر روحها » ففي مقابل جيل عظیم تواری » ظهر جيل جدید بد 
میراث الجداد بلا تدبیر › سعًا وراء نزواته ¢ فأصبحت الأمجاد القدعة غمامة 
من ذكريات تستعاد في وقت الضنك » وتروى في ليالي السمر. ولهذا أخحذت 
الأمٌ تعد العدّة لترسل ابنها عيسى إلى الآخرة » لان تاريخ قبيلته كان في طريقه 
للاندثار والتلاشي » فلا يليق به البقاء حيا بعد أن أصبحت القبيلة تحت جنح 
اللإمارة . 

في لحظات من التراجع الشامل الذي ضرب القبيلة في صميمها ٤‏ 
استغاثت صادقيّة بالقوم الخارقين من أهل ذرا الجبال » طالبة إعادة بصرها مقابل 
نقل جتة الشيخ إلى أعلى الجبل » لتتمكن في آخر أيّامها أن ترى «ولد الهيجة» 
کانا نتاجًا لهياج جمع عاشقين قبل زواجهما الشرعي › فأصبح لهما شأن لأتهما 
من نتاج الرغبة الخالدة » وكل من جاء عن «دفقة مشروعة بالعشق» فسبق 
وجوده قران والديه ¢ فاته محل تقدیر وتبجیل في القبيلة 

رادت صادقيّة إعادة تجديد عهدها مع قوم الجبال منحهم جسد الشيخ 
لیدفنوه فی اغالی الحبال > فتحتفل مبصرة بوته > لأ نه «لم يخضع للامارة قط 
وکان هو قد رأی عدم جدوى حياة ذليلة فى ظل إمارة دفعت بأمجاد سلالته إلى 
طيٌ النسيان » فقد أصبح حكم الغرباء نافذا على الأرض والرجال » ثم إتهم 
أفرطوا في الاستبداد إذ جعلوا أنفسهم سدنة للدين لا ينازعهم في ذلك أحد» 
وإلا عد «خصمًا مباشرًا لله» . وفي لحظاته الأخيرة استعاد الشيخ طرفا من 
ذكرياته مع أمّه » منذ كان فتى يافعًا في الرابعة عشرة من عمره إلى أن بلغ 
الخمسين »فلم يكن حزيتًا لأنه شارف على النهاية » بل لحقه الكرب العميق 
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أن «نهايته ستطوي محفلا عظيمًا » قوامه ما يفوق مثتي عام » وهم أمَةَ مكنة 
في الأرض »إن غادرها سيد رحيم » أتاها سيد أرحم » هذا وفي صحف سابقة 
من تاريخهم مات السنين انقضت لسادة الوادي »وهم يشيّدون على الأرض 
وطنًا منيعًا»( . 

ما أن انطفاً بريق الحياة في عيني الشيخ » حتى ظهر قوم الجحبال عارضين 
على الام حمل جثته لدفنها في الأعالي » «وستنال حقا عظيمًا تنازلت عنه 
طوال عقود من الزمان خحلت» . وحينما وقع الاتفاق «تقدّم من الجثمان عدد من 
خلق لا شبيه لقوتهم » ولا لجمال طلعتهم » يرتدون خللا خضرا براقة » ومعهم 
آلة من لوح متين » فحملوا الشيخ عليهاء وخرجوا في حركة خاطفة » ثم 
اقتحموا الليل فابتلعتهم عتمته المطبقة» . وبوفاة الشيخ صار من اللازم أن يتبدد 
شمل السلالة » فقد توفى كبارها » ورحلت الزوجة التى احتملت عمرها عذراء 
فاخي إا ال الإمارة أغرقوا الا يد م جا 
کان يلهث وراءها » فتمكنوا منه »لم يستفق من ذلك إلا بعد فوات الأوان . 
وكان أن أنزلت الأمٌ لعنتها على رجال القرية بأجمعهم » لأنهم قتلوا «ولد 
الهيجة» في ليلة ظلماء » فأحمدت فيهم حس الحياة » وأصبحوا عاجزين بعنة 
لا شفاء منها » فیما نشطت نساؤهم بشبق مفضوح لا يشبعه رجال عاجزون » 
فوجدن بغيتهن في رجال الإمارة . 

كانت الام قد تخلت عن بصرها لقاء حكم السلالة للوادي » ودفن جشمان 
زوجها الشريف «مشاري» فيه › وها ھی الآن تعقد اتّفاقًا جديدا » إذ «تأمر ابنها 
بالموت لتقايض بجثمانه نظير عودة بصرها» . لكنٌ كتاب الأقدار الذي كان طوع 
بنانها خبًاً عنها ما كانت تريده » ففى الوقت الذي استعادت فيه ماء عينيها » 
کان أهل قريتها قد نكلوا ب«ولد الهيجة» تقتلا ء إذ كانت ترغب فى أن تراه 
امتدادًا لذكرى «ابن حسينة» الذي خلب لبها في شبابها ET‏ ولدها 
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وشبيه معشوقها » فما عاد في عالمها شيء يستحق أن تقع عيناها عليه . 
استعادت الام بصرها دون أن تخبر أحدا » فبدأت ترى الأشخاص الذين 
كانت تعرفهم من قبل بأصواتهم وروائحهم » فأعادت اكتشاف العالم الحيط بها 
من جديد » وهو في حالة من زوال . لم تخبر أحدًا ببصرها المستعاد » فمضى 
الآخحرون يتصرّفون معها باعتبارها عمياء » وهكذا رأت جثة «ولد الهيجة» 
مسجَاة وسط القرية » ثم لمستها «تحقيقا لرغبة خحمدت إلى الأبد» » وأمرت 
بدفنها إلى جوار ابنها » فكانت بذلك «تؤسّس منبرًا رفيعًا » يظل في العالمين من 
بعدها مقدَسسًا » ومهوى الطامحين إلى الزهو والسمة العالية» . وحدها شريفة 
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تقكنت من معرفة أن الأمٌ استردّت بصرها بعد أربعة عقود من ظلام الحكمة . 

لمست شريفة تراجع مكانة السلالة » فنشطت فيها رغبة جامحة لأن تتبواً 
مكانًا ساميًا يجعلها فى «علية العليّن» فى ساثر وادي الحسينى › وساق 
الغراب » فراحت تحلم بظهور «ملكة عظمى تكون أسيرة حنكتها في الزمن 
القادم > وكان ذلك المرام الشاهق ينزعها إلى الصمود دائمًا » وعدم التواكل فی 
الأعمال » أو الانكسار أمام عقبات صارت تتكاثر عليها » منذ أن توسّعت الإمارة 
في مكائدها لهم » بيد ذلك المقرئ «الملعون» . ولم يكن ذلك مجرد ادعاء فرضه 
اعتدادها بنفسها الذي ورثته عن أبيها › «إتما هو حقيقة النهايات › فلا زمن بعد 
اليوم سيكتب لأولئك الرجال ولا خط جسن تكن رع پنحدر من دمائهم 
العريقة » فستغدو لها القوامة الفريدة على الزمن › ولها التصرّف المطلق فى 
حذافير الوقت » وتصريف نوائب الدهر أو مباهجه » وبالطريقة التي ترغبها » وأنّى 
تشاء » هذا نياط داخلها وصوت عمقها» 

أخحذت الأم شريفة من يدها وأمرتها بأن تخرج إلى أعالي الجبال ما دامت 
نساء القرية تحت الغرباء » ورجالها يخدمونهم » فكان أن هبّت العاصفة المنتظرة 
التي يقودها «عبري الليل» » وحينما لاذت شريفة بالأمّ على مرتفع من الأرض › 
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والتحم جسداهما » شقت العاصفة العاتية قبا » وفصلت بينهما » وحملت 
الريح جسد الام بتؤدة ووضعته في الشق » فرأت شريفة «ملابسها تبدلت إلى 
بياض مشع » ثم علا في المرتفع صوت صلاة » تنالت طقوسها من خلال آلاف 
الحلل البيضاء تراءت ل«شريفة» أتها لأشخاص يصطقون أسفل التل فى الصلاة 
على المعوفاة ء وبعد ذلك انحدر النعش مضيئًا في هدوء حتى استوى في القرارء 
وصار المثوى النهائى عندما شاهدت «غبري الليل» يسوي التراب على القبر »› 
ویغرس ا سر موهوبة الحياة» . فقد حضر القوم الخارقون دفنها . 

حينما انكشفت القرية عن عواصف الرمال والأمطار » أشاع الرجال 
العاجزون أن ذلك كان «كرامة أولى للمؤيّدين بنصر الله على الام ء فحين 
غادرتهم إلى الأبد > انجلى عن القرية خبشها» » وبذلك استطاع «المقرئ» أن يعود 
مع حشد من أعوانه » فدخلوا القرية «متخلقين بروح الفاتحين الرحيمين › لا 
يتوقف دورهم عند حدود الدعوة والوقوف على حاجات الأرض والممتلكات » بل 
حتى عند حاجات أجساد النساء» . وحينما بلغهم نبأ عَنَة الرجال وشبق 
النساء » «اصطفى كل رجل من أعوان المقرئ لفراشه أربعًا من النساء » يعلمهن 
أن في المطارحة توثيقا أكبر لصلتهن بالسماء » ون خضوعهن لهم هو مرضاة الله 
ألا وأحيرًا » فخنعن لهم في يسر تام » وملنَ إلى شراك القادمين بهدايتهن 
وعتقهن من نار جهتم » وكان في كل هذا دليل قاطع على قبول الله لصلاتهن 
المشتركة تلك » وليبقين صادقات في توبتهن انصرفن عن كل شؤون الحياة ء 
قارات في البيوت » تنفيةا لهدي المقرئ وأعوانه»' . 

انتهى أمر قبيلة «عصيرة» كالآتى : النساء يتهافتن تحت الغرباء مرضاة لله › 
والرجال يكدحون في الحقول ليخرجوا الزكاة والصدقات التي تدفع لأعوان 
المقرئ » عسى الله أن يخلَصهم من عجزهم » أمّا حرث نسائهم فتولاًه الغرباءء 
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فهم» الأصلح والأجدر» . وتنفيذا لوصِيَّة الام رحلت شريفة إلى الجبل خالية 
من كل شيء «عدا حمل روحها من النشوة » حتى استوت على قمته » ثم 
مدت قامتها الممشوقة عليه » وراحت تقلب جسدها على جلموده الضخم › 
الذي ينبسط منذ آلاف السنين » لا يقارعه فى الصمود شىء » ولا ينازعه فى 
لكان مخلوق » وهى الآن تبدأً مناصبته الخلودء وتخترق ا الأ بدية › فتشة" 
من تاجه عرشًا لها » وتخترق تحصيناته » فتلك بلادها من تحتها ء تراها قبضة من 
ماء وطين ستعيد تشكيلهما كما تريد» . ومن مكانها على القمة نظرت إلى 
بلادها المتناثرة التى «تقاسمتها أياد منكرة» » وراحت تبحث عن طريقة مبتكرة 
للخلود »فرت اا عريشا ا ت آنه من صنيع الام » وحینما دخلته 
وجدته خاليًا إلا من سقف متين من السعف » ثم «راعها حبل يتدلى من عل › 
وأسفله أرضيَّة مستوية كأتها قدت من ظهر الجبل وعليها كرسي خشبي» 
E EN e‏ 
إّها تدعوها حقا للموت » وللخلاص قبل أن تق تقبض على جسدها حاجة قذرة لا 
i Ah‏ 

ارتقت تقت شريفة الكرسي » وشت الحبل حول عنقها » » ثم أفلتت جسدها في 
الهواء » فإذا بجزء من السقف ينهار عن كنز من المال مخباً في جلد جمل تناثر 
في آرض العريش » إنها تلك الشروة التي جمعتها الأم بتدبيرها طوال عقود 
لتحمي بها عشيرتها وقت الحاجة › وكان عي عيسى الخير قد أرسلها سرا إلى الجبل 
قبل موته » فأقلعت عن فكرة ارک خا اه ن ر د کف 
الأمن › وأنها بهذه الثروة المأخحرة سوف تواجه «القوى الدخيلة وتقف فی 
نحورهم > تناهض إدارتهم التي تستخحف بأعرافهم وتقاليدهم» . فسارعت إلى 
إخفاء الال » وطمس أيّة دلالة عليه » ولاحظت مذهولة أن صرَة من حبوب 
كانت تظهر في الخباً ا لجبلي كل يوم لا يعرف مصدرها » فتحملها شريفة وتبذرها 
في طريق خحفي يصل بين عريشها في الحبل وبيتها في القرية » «كأنها تخلق 
بحبل سرَّي قوامه الحياة علاقة بين الجبل والقرية » إذ يربو أمامها كل نهار ذلك 
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النبت » فلا يطلع على نضده الأخحضر أحد سواها»( . 

بعد شهر على ارتيادها اليومي لذروة الجبل » وعودتها إلى بيتها الذي 
أصبحت وحيدة فيه » فوجشت يومًا ب«حمود الخير» معلَقًا فى المكان الذي أرادت 
أن تنهي حياتها فيه » امتثالاً لوصية أبيه حينما طلب إليه أن يضع حًا لحياته 
فى هذا المكان » إذا ما مس نبذا له فى القرية › فرأته شريفة يفنى حياته أمامها 
من غير تدحّل منها ء فكان بلك آخر سلالة شيوخ وادي الحسيني . لم تمد له 
يد المساعدة لتثنيه عن الانتحار «لأنه رجل سوء » لا مثيل له سوى رجال القرية 
الذين أدّوا الزكاة للغرباء بأجساد نسائهم » آملاً في الغفران»" . ثم جلست 
تنظر من شاهق ال حبال إلى قريتها » وقد فاحت رائحة زكيّة من أسفل جسدها» 
كانت هى رائحة أرضها » ورائحة الرجال الأوائل الذي صانوا حياضها مدة 
قرنين وات أمام نظرها الدرب الأخضر لبذورها النابتة يصل بين الجبل 
والقرية في أعماق الوادي . 


.٦‏ مصائروآدوار: 

اقترن التخيّل التاريخي في رواية «ساق الغراب» بتحول كامل في المصائر › 
فقد رسخ الغرباء الشماليون من وجودهم في الوادي » وعمّموا ثقافتهم الوعظية › 
فجعلوا من رجال القبيلة أتباعًا » ومن نسائها عشيقات » وفيما انحسر دور القبيلة 
وتلاشى » سطع نجم الإمارة » وبدل الشبكة الأسطوريّة للمرويات والأناشيد 
ظهرت المواعظ والفتاوى » وشهد الثابت الوحيد فى السلالة تغييرًا حاسمًا » فقد 
انهارت الذكورة التي عبرت عن نفسها طوال الرواية بصلة الدم » وانتهى آخر 
رموزها منتحرًا » فتولت «شريفة» دور الأ نثى المباركة التي ورثت الام «صادقية» › 
حينما نثرت في الطريق الرابط بين الوادي والجبل بذور الأمل . 
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وقد جاء السرد أمواجًا مركبة من الأحداث التي كشفت الصراع الأولي بين 
القبيلة والإمارة » ثم أفول القبيلة » واستئشار الإمارة بكل شيء . وكان الزوال 
البطيء للقبيلة اختبارًا مريرًا تضافر فيه الدهاء مع القوّة » وقد جرى الاحتفاء 
بالختان علامة على الذكورة » وأشيد محاربي القبيلة وذكر أساطيرها بكثير من 
التقريظ » لكتها كانت تضمر في بنيتها عوامل فناثها » فقد وضعت نفسها في 
عناد غامض تجاه الإمارة » ولم تقابل مكرها بدهاء مرن يحفظ لها وجودها » وكان 
عاهلها الأكبر فاقد الذكورة » فأسلم قيادة الحشيرة لأمَّه » التي رهنت ذاتها لإرادة 
قوم رمزيين جاؤوا من الأعالي لحماية القبيلة . 

ولم يفلح الشيخ في توريث ابنه دور الأجداد العظام الذين رفعوا شأن 
القبيلة » وانزلق الابن إلى طيش الشباب في لهفة مفرطة › وكأنه يعوّض عن 
ثلم ذكره زيد من المتع الحسديّة » فلم يتأهّل لحمل مسؤولية التركة الكبيرة التي 
ورثها عن عائلته » فحتم حیاته بانتحار شنیع »لكن الإمارة نهجت أسلوبًا ماكر 
في تفكيك بنية القبيلة » فقد طوقتها بالقوة دون أن تصطدم بها » وأظهرتها على 
أنها جماعة مغلقة على تقاليد وأعراف شبه وثنية » فغزتها بثقافة وعظيَّة شلت 
قاسكها الوروث » وجعلتها موثلا للمرشدين » والدعاة المتعطّشين لكل شيء . 

وانتهى الأمر بأن عرضت تقافة القبيلة على شاشة الإمارة بوصفها ثقافة 
طبيعية لا تفي بالحاجات الإنسانيّة » وينبغي أن تزول » فتلك حقبة ملتبسة 
ينبغي عدم وجودها في ظل الدولة . وكان المقترح الذي وضعته الإمارة يقوم على 
احتواء القبيلة » وحبسها فى إطار يدرجها فى تبعيّة للإمارة » بعد أن تفرّدت 
بالسيادة دة قرنين » ونتج عن ذلك ثلم متدرّج لكل قيم الاعتداد بالنفس 
والكبرياء والعناد » التي كانت تشكل البطانة الداخليّة لفكرة الانتماء والهويّة › 
فتفكك التاريخ السحري للقبيلة » وحل مكانه تاريخ ديني خاضع لتفسير 
لاهوتي شبه مغلق للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية » حمله الشماليون معهم 
في حملاتهم الحربية في أقاصي الجنوب . 
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الفص السادس 
التوشيق والتخيل التاريخي 
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.١‏ قاعدة التخيل التاريخي؛ الوثائق والتجوال؛ 

قام التخحيّل التاريخي في رواية «بيروت مدينة العالم» ل«ربيع جابر» على 
قاعدة التلاعب بالوقائع التاريخية › واعادة ترکیبها على وفق مقتضيات السرد› 
حیث تدمح الشهادات بالمرویات التاريخية ية في سياق ذلك التخحيّل > فيۇول إلى 
تخيّل تاريخي ينفي وجوه الشبه بين الأشخاص والأحداث والأماكن في 
ا اا ن و ا خت اماک وه ون کان قد ف 
«محض مصادفة ومن الخرائب ومجرد عن أي صد( 0 . ولطالما تردد > في کثير 
من نصوص السرد > نفي المماتلة ر بين الوقائع التاريخية والتخيّلات السرديّة إلى 
درجة أصبح فيها يوحي بالتماثل أكثر ما ينفيه . وينبغي عدم أخحذ ذلك مأخذ 
ا لجد» فالاختباء وراء الشخحصيّات التاريخيّة ووصف جوانب من الأحداث 
الواقعيّة › والإفاضة في وصف الخلفيات المكانيّة والزمانيّة لا ينفى بالإنكار» 
فإبعاد الشبهة بأسلوب مكشوف هو تأكيد عليها » إتما يجد كل ذلك له تخريجًا 
سرديا يقوم عليه التخيّل التاريخي بكامله » وهو التوازي بين العالمين » وابتكار 
عالم جديد يرتبط بهما وينفصل عنهما في الوقت نفسه . 

لا تقدّم رواية «بيروت مدينة العالم» في جزئها الأول وقائع تاريخيّة جاهزة 
حدثت في زمن مضى » إنما تهتم بالكيفيّة التي يتخيّل فيها الكاتب تلك 
الوقائع مرتبطة بحيوات مجموعة من الشخصيات › وطريقته في تحريرها من 
الإطار التاريخي » وإعادة إنتاجها في سياق سردي » فتمتزج الأحداث 
والشخحصيّات بأسلوب صوغها في تشكيل متجانس يصرَح بهويَته النوعيّة › 


(۱) ربيع جابرء بيروت مدينة العالم » بيروت » المركز الثقافي العربي - دار الآداب ۲٠٠۴۳۰‏ ۰ص۷ . 


فينبشق التخيَّل التاريخي من التقاطعات بين المادة المستعارة من الماضي » وطرائق 
العرض السردي التي يقترحها المؤلّف لتركيبها » وعليه » فلا يصح تقسيم ذلك 
التخيّل التاريخي إلى قسمين منفصلين وقع توليفهما بتعسّف » إنما هو تشكيل 
سردي جدید انبثق من موارد تلازمت » وتفاعلت » وترابطت » فلا سبیل للبحث 
في أصوله قبل اندراجه في سياق الخطاب » فذلك السياق هو المانح الشرعي 
لهويته السرديّة . 

يقوم السرد الابتدائي في رواية «بيروت مدينة العالم» على قاعدة تجوال 
امؤف - الذي يودي وظيفة الراوي- في أرجاء المدينة » فيلتقي بشخصيّاته 
ويصغي إليها » ويحاورها » ويسجَل شهاداتها » ويدون خواطره عنها في يومیاته › 
ويستعين بالوثائق لتأكيد مصداقَيّة الأحداث المتصلة بها » ويعود إلى الخرائط 
القدية ليتحقق من الأمكنة التي عاشت فيها» فيكون قد أدرج تجارب 
الشخصيات في إطار النشأة التاريخيَّة لبيروت منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى 
نهاية القرن العشرين . 

يريد المؤلّف أن يقرر بالتخيَّل التاريخي السمة العالميّة لبيروت » بوصفها 
منبعًا للهجرات والارتحالات گار والتطاعات » ويرد أيضًا أن يكشف أنها 
کان ففرا للم ارين وال اة الخ راء ورك فلا غن ذلك ان یعید د کیت 
صورة المدينة خحلال قرنين من الزمان » بوصفها رة مكانية وقع فيها الدمج 
الاجتماعي واف والديني للأعراق والأديان» م مثلماوقع فيها نفي شنيع 
للآخر الختلف دينيا وعرقيا وثقافيا » ولكل هذا فبيروت مرآة انطبعت على 
سطحها التناقضات » مثلما انبثقت من أعماقها التوافقات ؛ ففيها كافة ضروب 
الرفض والقبول . مدينة أليفة لمن يعرف مفتاحها » لكتها عصيَّة » ولا سبيل إلى 
هتك أسرارها » لمن يجهلها . ولا يفهم هوس المؤلف في التصريح بجولاته في 
طرقاتها وأحيائها وأزقتها » وإعادة ربط حاضرها ماضيها »إلا على أنه رغبة 
جامحة في تصفح تاريخ مدينة دائمة التحوّل » لا تني ترمي وراء ظهرها كل 
أخطائها » لتقترح على نفسها أخطاء جديدة » فلا تجوز المفاضلة بين حقبة 
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وأخرى » فبيروت مدينة دائمة الانزلاق على سطح تاريخي لا يعرف اليقين › 
وأبعد ما يكون عن الثبات . 

لا لك ات الروابة وعما اريخا وهي غر مهمزمة بهذه الفكرة 
اللقبسة » لكنٌ وجودها بأكمله يرتسم على خلفيّة من أحداث التاريخ » وهي 
أحداث جسام تجرف الشخحصيات إلى مركز السرد » وتقرر مصائرها بين الموت 
والارتحال . ليس التاريخ منقى » ومجهرًا » ومستعارًا من بطون الكتب والوثائق » 
بل هو مزيج من تجارب الشخصيات » والأحداث العامة » والتحولات في 
العلاقات الاجتماعيّة » وفي تطور الأمكنة › فالسمة التاريخيّة لهذا المزيج هي 
القاعدة المعتمدة فى وصف التكوين الحديث للهويّة اللبنانيّة . لا يكن 
الاطمئنان إلى استخلاص الهُويّة إلا باعتماد الصيرورة التى تبنى على مبداً 
التحول الدائم للأفكار والآراء والمواقف والعقائد » ثم اعا تف الناس مع 
هذه التحولات » ا يفضي إلى تفاعل متواصل » يقود إلى رسم ملامح عامّة 
لتلك الهويّة المتحولة » وفي ضوء ذلك نجد تهكمًا خحفيا من فكرة ثبات التاريخ › 
وقبولاً للحراك الاجتماعي » إذ يكفل السرد في الرواية مبدأ التحول » ولا يعرض 
اة لرا 

شمل التخيّل التاريخي خليطًا من وصف مستفيض لأحوال الراوي » 
وأحوال الشخحصيات التي يكتب عنهاء فتراكم كم هائل من الانطباعات » 
والخواطر والوثائق » وأخبار متفرقة عن مصائر الشخحصيات » بدون مراعاة السياق 
الزمني المتدرّج » فالسرد يتراجع إلى الماضي › فيسهب في التفاصيل › ويتقدَم 
إلى المستقبل فيطنب في رسم ملامح الشخصيات طبقا لمزاج الراوي » ورغبته 
في الإلحاق أو الاستباق » وقد توزع الاهتمام في السرد بالدرجة نفسها من 
الأهمَيّة بين تقصي أمر الراوي » والبحث في موضوع روايته . 

شغل ربيع جابر » بوصف حاله موَلْقًا وراويًا عُهد إليه تحرير متن هذه الرواية ء 
بدرجة تناظر انشغاله بأحوال الشخحصيّات والأحداتث التى كتب عنهاء فلا 
غرابة أن تفتتح الرواية بسؤال طرحه «الكونت سليمان ده E‏ على المؤلف 
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عن الوقت الذي سينتهي فيه من تأليف الرواية › 2 الكونت كوب للماء من 
يده » وسألنی مت E‏ من تاليف الكتاب» . والكونت هو ا 
المركزية التي ظهرت في مطلع الرواية » وقد تساعد الراوي في جمع أخحبار 
سلالته حينما وفر له الفرصة لاستعادة تاريخها . 

ولهذه المساءلة أهمَيّةَ قصوى » لأ تها رسمت العلاقة بين الولف والمادّة التى 
قام بجمعها » فظهر بذلك مستویان متوازيان في السرد » أولهما حاص بالمؤلف 
الذي شرع في الكتابة خلال ربیع عام ۲۰۰٢‏ »وهو رجل مشا يطوف أرجاء 
بيروت بلا كلل واصقًا حال المدينة » وحاله فيها» حيث يعمل صَحفيًا في 
جريدة «الحياة» » وقد انهمك بكتابة روايته » ولديه فضول مفرط فى المقارنة بين 
بيروت الحاليّة وبيروت في القرن التاسع عشر . وثانيها خاص جوضوع روايته 
ودلیله إليه «الكونت» الذي شارف عمره على مئة عام » إذ ولد في عام 10 
وکان قد داوم على اللقاء به » فاستجوبه وحصل منه على وثائق كثيرة حول 
أسرته منذ أصولها الشاميّة إلى وقت تدوین أحداث الرواية فمن خلاله» 
وعساعدته »وفع استحضار أحداث الماضى : 

داوم الراوي على التنقل بين منزله ومبنى ال جريدة التي يعمل فيها طوال مدَة 
كتابة الرواية وأدرج أخبار حياته اليوميّة » وأخبار أصدقائه فى سياق الفقرات 
الخصَّصة له . أمَا «الكونت» المعمّر الثري » فيقيم في «القصر القدي الفارغ 
عبر زجاج النافذة أو من خلال باب الشرفة المشغول المطرق إلى أشجار سود 
جذوعها الهرمة الفطرٌ » وأيبس أغصانها اللبلاب الشائك» . ومن أجل الحصول 
على ما يحتاج إليه المؤلف » ينبغي عليه أن يلتقي نغوذجه في قصره » أو في وسط 
بیروت التجاري . 

أسهب «الكونت» فى الحديث عن ذكرياته القدية › فيما اعتاد املف أن 
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یسل أحادیثه بعد کل لقاء فی دفاتره » لئلا تخونه الذاكرة »لكنه لم يتخذ 
قرارًا في الشروع بترتيب تلك الأحاديث في سياق سردي محدّد يتخذ شكل 
رواية » فكلما حاول أخفق فى مواصلة العمل » فكان يتوقف ؛ إذ من الحال البدء 
لذكريات مشتتة > ومن ذلك حیرته بصدد حدیث جری فی شرفة قصر الكونت 
المطلة على البحر »لم يوفق الولف في استعادته » وربطه بسياق اللقاءات مع 
الكونت ¢ «أقراً الكلمات وانتبه #إنتى عاجز عن التعبير » وقع صوته » أسلوبه فی 
القص . حركة جسمه »الحنين في نظرته » وأثر كل ذلك في » بينما يحكي 
کنت خارج العالم کا غادرت عصورنا السريعة الصاخبة » ومصیت مستدلا 
بصوته إلى تلك الأزمنة البائدة » إلى مدن قدية زالت ولن تعود»() . 

فشل الراوي في استعادة عالم «الكونت» المتراجع إلى الوراء » إلى حد بدا 
زركاه ادش :فلا سيل لإعادة ائه له اندر كلا ببب الحعيرات 
والحروب والهجرات ولم يبق له وجود ٠‏ وع ذلك فقد بقی «الكونت» متعلقًا 
بالاضي » يهيم بأحداثه وشخحصيّاته . فيما يبدو الولف عازفًا عن المشاركة 
الوجدانيّة ‏ فلا يبدي تجاوبًا فعًالاً » فكأنّه يقوم همَّة لا رغبة له فيها . عرض 
الكونت لذكرياته عن بيروت القدية » فاختزل الراوي ذلك بأحكام باردة » فوقع 
فى خطاً الكونت نفسه » إذ انصرف إلى الحديث عن نفسه بدل الحديث عن 
غوذجه السردي » وظهر نزاع بين وقائع مسهبة شفوية قديمة › وأوصاف مختزلة 
وقاطعة » وخحلاف بين الراوي وشخصیاته فى الاستئثار بمساحة السرد› ولم يظهر 
تفاعل بين المؤلف ومادته السرديّة . 

ولطالما أظهر الروائي عجرا اعترف به في إعادة صوغ كل ما دونه » «المادة 
تتراكم في هذه الدفاتر وكل هذه الكتب والصرر والوثائق والوصايا واليوميّات 
والرسائل التى أغرق فى تفاصيلها › تأخذني يومًا بعد يوم إلى متاهة لا أعرف 
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كيف سأقكن من تنظيمهاء لا أدري هل أستطيع؟» . ومرّة حينما غادر قصر 
الكونت إثر جلسة طويلة تحدّث فيها صاحب القصر عن سلالته وأسفاره الأولى 
من القرن العشرين » راح يفكر في حياة الكونت وفي حياته » ورجح أنه لن 
يكتب الكتاب عنه أبدا . ثم قم اعترافا صريحًا : «منذ زمن بعيد أحاول تأليف 
هذه الرواية وأفشل » قلت للكونت إتّنى أشرف على الانتهاء من الكتاب » كنت 
أكذب ما قيمة رواية لا ملك إلى عالها؟ أرب داتعا أن اسب انقارع ا 
عالم الأسلاف لكي يرى ما أراه » لكي يحس فيما أحس» . فلمَا خحيم عليه 
شعور بالعجز عليه » انتهى الأمر به لإعادة بناء ذلك ۰ التلاشي بالتخيّل 
التاريخي » وبذلك يكون في حل من مسؤوليّة التوثيق الدقيق » فهو يتقصّى 
التاريخ ا لحي لمدينة تت حول عفدا بعد عفد دا من كوتها رة تة آلأف 
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نسمة إلى أن أصبحت مدينة مليونية . 

ما الذي کان الموْلّف يراه » ویحس به › ویرد أن يشارکه القارئ فيه؟ إِنّه 
يريد أن ينظر القارئ إلى مبنى بلدية بيروت المرمّم حديثًا » فيرى فيه المبنى 
القديم على الطراز العشماني الذي بني في زمن الانتداب الفرنسي » ثم يريده أن 
يرى المبنى وقد احترق في الحرب الأهليّة › ثم أعيد ترميمه » ثم إنه يتطلع إلى 
أن «يحفظ المبنى في خياله » ثم أن يزيحه كاملا بتلويحة يد لكي یری في 
مکانه » خلفه تمامًا فی زمن غير مرئ ئ لكته موجود » أن يرى تلك الحارة القدية 
«حارة البارودي» البائدة»() . إِذ فی تلك الحارة الداثرة بدأت حياة شخصيّات 
واف الم اة لك 

لقذاشة ا بعالم «الكونت» » إلى درجة صار فيها يتداخل مع عالمه » 
يغمض عينيه فيرى عالم الكونت a‏ فيرى عالمه . وحينما توفي الكونت 
راح یت ال ماذا أصنع › n‏ طنين الليل في أذني والأوراق مبعثرة 
على الطاولة » ملاحظات » صور فوتوغرافية قدية » صكوك » صور طبق الأصل 
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عن تذكرة عثمانيّة » نيشان مجيدي › دفاتر يوميّات» . ٹم سجلات لحساب 
شرکات الأسرة › ووصايا » وشجرة للعائلة > وبراءة قيصر النمسا بمنح لقب 
الكونت لأحد أفراد العائلة » وأخرى من لويس الثامن عشر ملك فرنسا منح 
لقب فارس » وشهادات وفاة ورسائل بالعربيّة والفرنسية والإيطالية والإنجليزية 
والألمانية والإسبانية » وتذاكر سفر بالبحر بين نيويورك وهاييتي » ثم مخطوطات › 
وكتب » وتحف ثمينة » وقطع نقدية قدية » وطوابع بريد » وأوسمة »منها وسام 
من البابا . وبإزاء كل هذا يقول الراوي : «حياة الكونت مبعثرة أمامي على 
الطاولة » على السجادة » على الكنبة . . أنظر إلى بقايا الحياة على الأرض وعلى 
الطاولة أعلم كيف أستخرج الروح من هذه المواد المتناثرة حن أموت غوت 
صوت الكونت كما سمعته » أذهب من هذا العالم ويذهب معي عالم الكونت 
سليمان ده بسترس»' . فعالم الكونت الحفوظ في قصره لن يرى النور إلا عبر 
المؤلف › فهو وسيلته الوحيدة ليدرج حدثا مكتوبًا في تاريخ بيروت » فكل ما يقع 
تثبيته بالسرد سوف يكتسب مشروعيّة تاريخيّة » فإذا كان الكونت قد حفظ 
مكرّنات عالمه الحقيقي بين جدران قصر » فالولّف هو القادر على إخراجها 
بالتخيّل إلى العالم الخارجي . يصبح الكونت حافظًا لتاريخ السلالة » فيما 


۲۔. عالم جدید: میرات مضمر للعداء؛ 


أفرط السرد في نشر موانع عاقت ظهرر المادة السرديّة » ويندرج كل ذلك 
ضمن تقَنيّةَ «السرد الكثيف» » وحينما أزيح بعضها جانبًا انبثقت أولى ملامح 
الحكاية احورية » بهروب عبد الحواد أحمد البارودي من دمشق إلى بيروت بين 
عامی ۱۸۲۰ و۱۸۲۲ بعد أن طعن أخاه » وكان فى الخامسة والعشرين من عمره» 
وار ارحلة شاقة وعمل مرهق »تجح في بناء حياة أسريّة » فانشا فرعًا لسلالة 
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البارودي في بیروت » ووضع ايتن حارة «البارودي» فی اديه لكن املف 
الذي يؤدي دور الراوي » وفي سياق إشارته إلى وضع بيروت في القرن التاسع 
عشر » أحال القارئ على ما ينيف عن خحمسين مصدرًا ومرجعًا حول المدينة في 
تلك الحقبة » كتبت عنها باللغات العربيّة والفرنسية والإنجليزية » فأصبح النص 
وعاء ترمى في داخله مذكرات الآخرين وسيرهم ورحلاتهم وتخيلاتهم . 

وفي بيروت التي وصلها عبد الجواد أحمد البارودي هاربًا مقطوع الذراع › 
ولد ابنه البكر شاهين في عام ٤‏ وما لبث أن وصله تبأ سار من دمشق › 
فأخوه المطعون لم يقتل كما توهم بعد أن مزق أحشاءه بسكين طويلة » بل «نزف 
دما كثيرًا » لكنه بقى على قيد الحياة» . ولكن البارودي أبى العودة إلى مسقط 
رأسه »فجعل من e‏ »فلن يبرحه إلا إلى القبر الذي ينبغي أن 
يكون في ترابها . بدا البارودي يؤسّس فرعا آخر لسلالته البارودية في بيروت »› 
بمساعدة من الإمام عبد العزيز ا لحوت » فتزوج أربع مرات » ورزق سبع بنات » 
وثلاثة أبناء »ومات في عام ۱۸٤١‏ . عاش عبد الجواد البارودي في بيروت ما 
تبقی له من عمره ودفن فیها . 

بنيت حياة البارودي فى بيروت على سلسلة من الصدف : صدفة دخوله 
بیروت واتخاذها مکاتا بدل الذهاب إلى مصر »› وصدفة الليرات العثمانيّة التى 
منحها له في مسجد العمري الإمام الحوت ليفتح E‏ 
تخلّي اليهودي موسى يعقوب مزراحي له عن دكانه وسط السوق بثمن بخس » 
ناهيك عن صدف صغيرة أخحرى وجهت مسار حياته خلال المرحلة الأولى من 
وجوده فی بیروت . بدأت حياته بصدف دعمتها عصاميّته فى الاعتماد على 
نفسه » قأصبح بعد سنوات أبًّا لسلالة ج يرافقه ا حبشیان › 
ويرتدي «عباءة من الجوخ الإنجليزي الثمين المزركش بخيوط القصب» . لقد 
توافرت ظروف كثيرة ساعدته في إعادة بناء حياته في مكان ومجتمع يختلفان 
عمًا كان عليه الأمر في دمشق . واخحتتم المرحلة الأولى من حياته بالزواج من 
صفيّة الفاخوري » ورزق بابنه شاهين قبل انتهاء سنة ۱۸۲١‏ . 
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انتتهى هروب عبد الجواد البارودي من دمشق إلى بيروت إلى معنى غير 
المعنى الافتراضى الذي اقترحه السرد سببًا للفرار » فقد أعلنت فرضية البحث 
LE‏ قتل أخيه »فتبيّن لاحقا أنها كانت طعنة 
نجلاء في بطن الأخ نجا منها بأعجوبة » فخقف ذلك شعروره بالذنب » لكتّه لم 
يمح ٠‏ أبدا » رغبته في البقاء بعيدًا عن مسقط رأسه » وما لاحت في الأفق 
محاولة لإصلاح الخطا ء والعودة إلى دمشق » إذ حسم أمره في البقاء ببيروت 
مؤسَسًا لإرث مضمر من العداء تجاه أسرته الدمشقيّة »› «لن يضع رجله في الشام 
بعد اليوم » لا يريد أن يرى أخًا ولا أهلا» . قرّر ألا يبرح هذا المكان » وفيه ينبغي 
أن تمد جذوره الحديدة . 

لم يلق ضوء كاف على الخلفيّة التي جعلت من رغبة عبد الجواد البارودي 
قرارًا صريحًا بالانشقاق عن عائلته الدمشقَية › بعد أن علم بنجاة أخيه شاهين 
من اموت » فربّما شكّل الإحساس بالذنب قاعدة أخلاقَيّة قام عليها مبدا 
الانفصال »إذ من المستحيل تخطي هفوة الاعتداء على رابطة الدم » حتى لو 
کان سببها غضبًا هاٿجًا مکن من صاحبه » کما هو حاله » ولم يقع أي اعتذار . 
والحال هذه » فينبغى تأويل الانشقاق على أنه رغبة مضمرة لتأسيس ذات 
مغايرة في مكان آخر » وليس هروبًا من خطيئة الدم » إذ بالغ السرد في وصف 
مشاق الارتحال بين دمشق وبيروت » وأسرف في تضخيمها » فرفعها إلى مستوى 
الحاجز الصلب بين مرحلتين من حياة البارودي » وسد حال دون عودته إلى ما 
كان عليه من قبل . فكلما أمعن السرد في تضخيم الصعاب » فإنّما ليقيم 
فرضيّة عدم الانناء إلى الوراء ء والمضي إلى الأمام . 

لم يجر الاهتمام بوصف الحادث الفظيع الذي أرسل فيه عبد الجواد نصلا 
طويلاً إلى بطن أخيه شاهين » فتركه يسبح في دمه وسط دمشق قرب المسجد 
الأموي ‏ ولا أثر ذلك في عائلته » بل بولغ في وصف هروب القاتل » وكيفيّة 
إعادة بناء حياته في مكان غريب . وبمضي الزمن استبعد السرد معظم ما له صلة 
بالفرع الدمشقي من آل البارودي » وجرى التركيز على الفرع البيروتي » فتلك 
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مأثرة حسبت لعبد الجواد أبعدت ذكرى الحرية . فكأنٌ کل سلالة جديدة ينبغى 
واع في المرويات الدينيّة حول أبناء آدم » وبعض أنبياء بني إسرائيل » حيث 
يصبح القتل مبدأ للتخأص من الشقيق والانفتاح على تجربة جديدة . 

ومن أجل تناسي تلك الخطيئة » فلا بد أن يطرح السرد مكافأته » وذلك هو 
المعادل الموضوعي بین محاولة إطقاء حياة الأخ الأكبر > وبعث جديد حياة الأخ 
الأصغر » فباستبعاد الضحيّة ينبغى الاحتفاء بالقاتل » وكافة الأحداث إتّما 
هدفت إلى تعديل صرورة القاتل والصفح عنه وقبوله فردا سويا في مجتمع 
جدید > وصون براءته لأنه أصبح فی بیروت جدا أعلى لسلالة كبيرة > فکلما 
امتد نفوذ السلالة وتوسّعت مصائرها وتشابکت ٤‏ وقع تناسي میراٹث العداء 
الدموي فى تاريخها . وإذ جرى الاحتفاء بالا بناء والأحفاد فإتما من أجل طمس 
خطايا الأسلاف . لعبت اليد دور رمزيا في تأكيد الإثم » وفي تأكيد البراءة . 


۲. اليد الآئمة: 

ظهر عبد الجواد البارودي بذراع واحدة . وعلى امتداد صفحات الرواية 
تكائثرت اللإشارات إليها » وجری تناوب ذکرها بصیغتین لهما دلالتان مختلفان › 
فمرّة أشير إلى البارودي بأنه كان بذراع مقطوعة » ومرّة أخرى أشير إليه بأنه كان 
بيد واحدة . من الصحيح أن الإشارة إلى اليد الموجودة » تحيل ضممًا إلى غياب 
الأخرى » ولكن على المستوى الدلالي وقع طمس لليد المقطوعة › واستدعاء دائم 
للباقية باعتبارها بانية جد السلالة البارودية » فبقطع الأولى عن جسد البارودي 
صارت مجرد علامة على ماض تراجع واستَقَر في قاع الذاكرة » وانصب 
الاهتمام على ن الباقية . بتر الفرع الدمشقي من السلالة » واستبعد من 
عالم السرد» وحضر ضر الفرع البيروتي » وجرى الأاحتفاء به › فباليد الباقية مد عبد 
ا لجواد البارودي جذره في تربة بیروت . تلازم ذكر مؤسّس السلالة في 
بيروت بذكر يده الواحدة » إلى درجة اقترن كل منهما بالآخر› ذ فحیتما یرد ذکر 
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عبد الحواد البارودي تذكر اليد الواحدة » وحيثما تذكر هى يُستدعى البارودي . 

لم يفصح السرد عن مصير اليد المقطوعة إلا في حوالي منتتصف الكتاب . 
وارب في أمر بترها » لكته تحدّث عن دفنها » وقد غزت البارودي تلك الذكرى 
النادرة في بيروت حيث أصبح » وليس في دمشق حيث فُطعت اليد . حضره 
مشهد غسل يده وتکفینها حینما شعر بألم في کتفه › «کانوا يغسلون الذراع 
المقطوعة بالصابون والماء » ورأى دموعًا على وجوه أخواته . أمّه أفردت الكفن 
الأبيض على الفراش . إحدى أخواته حملت الذراع المقطوعة التي لم تنشف 
تقامًا بعد » ومددتها في قلب الكفن » ثم لفتها أمَه . لم يحمل ذراعه إلى المقبرة . 
أخوه حملها . حملها تحت إبطه ومشى بخطوات واسعة» . لم تجد العائلة 
تابوتًا تضع فيه اليد المقطوعة » كانت أمّه تحتفظ بصندوق خشبي تمزج فيه ثلجًا 
يؤتى به من «جبل الشيخ» مع السكر والحامض وماء الزهر » فيتحول إلى مزيج 
لذيذ » فاقترح جعل ذلك الصندوق تابوتا لليد المقطوعة › لكن الأسرة انثنت عن 
قرارها » لان إحدى أخواته قالت : إن ذلك حرام . لم يتم العشور على تابوت 
یناسب يدا مبتورة » فجری دفنها بکفنها فحسب . 

ما هو الطقس الذي رافق ترحيل اليد المقطوعة إلى القبر؟ لم ترد إشارة إلى 
بكاء وضجيج عند التشييع › إنما مدت إحدى الجارات رأسها من على سطح 
دارها » وخاطبت الأخ حامل الذراع المكفنة «احفر وعمّق لثلا ينبشها الكلب» . 
فأحس عبد الجواد بصوت المرأة فرحًا كأتها سعيدة ما حدث له » وحينما تأبّط 
أخوه اليد المقطوعة وغادر البيت » حمل الجرفة بيد » والذراع بالا خری . کان عبد 
الجواد يتفرّج كأنه لا علاقة له بكل هذاء وما لفت انتباهه غير انعكاس أشعة 
الشمس على الصفحة الحديديّة اللامعة للمجرفة . واضح أنها مجرفة قد جرى 
استخدامها في الحفر كثيرًا > فصقلت صفحتها » وصارت كالرآة تعكس شعاع 
الى 
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لم يلحظ عبد الجواد البارودي تغييرًا محسوسًا قد طرأ عليه بعد قطع يده › 
إذ مضی یتوهّم وجودها جزءا من جسده » «ظل زمتًا طویلاً ینسی آنه بات بذراع 
واحدة . ينحنى مرّات كى يحمل مقطقا ثقيلا » فيرى يدا تلتقط أذن القطف › 
ولا یری يدا تلت قط الأذن الأخرى . يبقى منحًا هكذا على المقطف المملوء 
بحبّات المشمش السكرية الراثحة مصعوقا بالمغاجأة غير فاهم ما يجري » إلى أن 
يسقط عليه الوحى فيتذكر . فى الليل كان يستيقظ ويتلمس جسمه لكى 
يعاد . لکن رور الوقت » تراجع كل ذلك» . تلاشت ذکریاته عن يده 
المقطوعة سوى ذكرى صورتها مكسروّة بشعر حفيف مبلّل بالماء » توسّدها أخته 
في الكفن الأبيض . كانت الذكرى الوحيدة لديه . لم عر وقت طويل إِلاً ودس 
سكينه الطويلة في حصر أخيه باليد الباقية . 

اودكا المقطوعة بإفراط في صفحات الرواية » فكلّما وخز ألم أصل 
الذراع أحس عبد الجواد بالذنب » فقد عوقب بالابتعاد عن مدينته وأهله » وقدر 
له أن يفارق ابنه شاهين طويلا لأنه اقترف إِثمًا بح أخيه الأكبر شاهين . كما 
أن ذكرها تكاثر في الأحلام » وقد لحق ضرر بأيدي بعض الشخصيّات في أثناء 
الحروب . وخيّمت ذكرى اليد الواحدة على حياة عبد الجواد البارودي » فصار 
يخشى أن يصاب بذلك أحد من أفراد عائلته . 

لا عكن فهم أهمَيَة اليد في رواية «بيروت مدينة العالم» إلا على انها تؤدّي 
وظائف دلالية متناقضة › فاليد التي أرسلت مُذية طويلة النصل إلى خصر الأخ 
الأكبر شاهين فى دمشق » هى التى قامت بإنشاء حارة البارودي فى بيروت دارا 
إثر دار . لماذا ا الأخ الا قر ب في بطن الأخ الأكبر مرة 
فتنتهك رابطة الدم » وتقوم بتأسيس حي كامل وذريّة كبيرة مرة آخرى؟ هل ترمز 
اليدان إلى الأخوين المتنافسين أسطوريا بعد هبوط آدم؟ وهل ينبغي أن يتفرد 
أحدهما با لحضور » ويغيب الآخر عن الوجود » فيستعاض عن ذلك التنازع بين 
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الإخوة بقطع اليد؟ أم انها دلالة على العصامية التي تقوم على الكفاف 
الابتدائي » ثم تنجح في تاستس ذاتها في أرض غرية؟ لم يلتفت عبد الجواد 
البارودي كثيرا إلى الماضى »وما أن حل بيروت حتَى اتخذها وطتًا وقبرًاً » «لا 
يترك بيروت بعد اليوم إلا إلى دار الفناء» » وأته لن «يغادر البلد أبدا» » وحيبن 
موت لا يريد إلا «أن يدفن في تربتها» . قل بدفن يده في دمشق » ودفن باقي 
ق 

وجد الخموض الذي أحاط بحادث قطع يد عبد الجواد البارودي في مطلع 
الرواية تفسيرًا كنائيا له فى آخرها » بواقعة مناظرة حصلت فى معركة «بحر 
صاف» قرب بیروت شارك فيها الاين الأكبر شاهين › ا خاله محمد 
الفاخوري » بعد نحو عشرين سنة من الحادثة الأولى . وفيما شح السرد بوصف 
الأولى » فقد توسّع في وصف الثانية . اشترك شاهين في معركة «بحر صاف» 
التي انسحبت على إثرها القوات المصرية من بلاد الشام في عام ۰ «,» حینما 
قصفت بيروت من طرف الأساطيل الغربية . 

کان شاهين جنديا فى جيوش السلطنة العثمانيّة التى خاضت الحرب البريّة 
ضد الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا » فانقطعت أخباره وتضاربت الأقوال 
حول الجرحى الوافدين بالسفن إلى بيروت للعلاج » وكان أن التقى الأب الملتاع 
عبد الجواد رجلا من صيدا جرح في المعركة » فأخبره باحتمال أن یکون ابنه 
شاهين قد فقد يده من المرفق في تلك المعركة › ريما يكون هو أو ابن خاله 
محمد الفاخوري »لم يكن الجريح الصيداوي متأكدًا من ذلك »لك الأب رجح 
أن يكون ولده هو المقصود . لقد تغلبت عليه مخاوفه » وحينما كان يقلب ذلك 
الجريح وجده بذراع واحدة » فأصيب بالخرس » وانطفاً الضوء في عينيه 

غلبت عليه الظنون » فخرج حديث الجريح الصيداوي ذو اليد الواحدة بأته 
إشارة إلى بتر يد ابنه » فتمكنت الخاوف منه » وراودته كوابيس ظهرت فيها اليد 
الواحدة فى المركز من أحلامه » فكان أن رجح ان شاهين سيعود حيًا من 
امعركة » ولكن بذراع مبتورة » سیکون نظیرًا له » فقد يده لأنه انخرط في حرب 
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لا علاقة له بها . كان شاهين يريد أن يثبت رجولته » ويبتعد عن أبيه حينما 
عرف بأنه طعن عمّه شاهين » وحدث له أن رأى عمّه رؤية العين » في زيارة 
خاطفة لدكانه في دمشق تی دون علم ابه . 

راح عبد الجواد ينتظر عودة ابنه مبتور اليد في السفينة الأخيرة . ولكن 
بعيدا عن عينى الأب الوجل › كان قد حدث الآتى للابن : فقبيل انتهاء 
الغركة سقط ابن الخال محمد القاعوري» جريا ينح فن دمه »فارع شاهين 
إليه » وتبيّن أنه هو الآخر كان يسبح في الدماء » فحمله مع بندقيّته على كتفه 
يخليه من أرض الوت » حيث تحلق الغربان بانتظار فرائسها من الموتى » وفيما 
کان شاهين يركض به بعيدا عن منطقة الخطر » راح محمّد يناديه باسمه فظن 
أله يتألّم » وقد اختلط صراخه بنعيق الغربان » «ثم أخذ الرذاذ يهمي من جديد . 
كان ساختا هذه رة . لم يفكر شاهين أن أرض المعركة تجعل الفضاء ساختا . 
ساختًا بالدم » وساختًا بالبارود » وساختًا بالنار» وساختًا بالأنفاس » وساختا 
بالأجساد العرقانة»() . 

کان ا لحمل ثقیلاً وسط خوف یتسرّب » فیشل کل قوّة في جسده . کان 
يريد أن ينجو بقريبه من الموت » لكنه مر بأرض موحلة فغاص فيها» وعاد 
الصوت يناديه باسمه » فخشي إن رمَى الجريح ألا يتمكن من حمله ثانية »لم 
يدر أن ابن خاله کان یحذره من قاتل يتعقبه » فهم ذلك حینما استدار فری 
سودانيا يطارده » «كان يرفع السيف الهلاليٌ الشكل عاليًا فوق رأسه ويقترب أكثر 
فأكثر بخحطى ثابتة . شاهین أراد أن يرمى ي الشقل عن كتفه » أن يتحرر » ثم أن 
ُخرج سلاحه من حزامه» . وقبل أن يفعل اي شيء « لمع شعاع الشمس على 
الشفرة القوسة وسمع الصرخة . أمام عينيه رأى ذراعًا تسقط على الأرض 
مقطوعة من كوعها» . لم يجد ذلك غريبًا » فمنذ «زمجرت المدافع قبل ساعة وهو 
يرى الأطراف تتطاير . الناس يقطعون شققا » والدم يسيل » والأحصنة تصهل 


. ٤٨۸ص‎ » بيروت مدينة العالم‎ )١( 


Yo/ 


وترمي الفرسان في الفضاء ثم تسقط في الوحل .لم يجد سقوط الذراع على 
الأرض غريبًا . استغرب فقط أن تظل الأصابع الزرق قابضة على البارودة» . 

استعاد شاهين قوّته » فطرح ابن خاله أرضًا » وأمسك بخناق السوداني › 
«كان بلون الفحم » أسنانه بيضاء كالثلج › وبياض عينيه كالحليب . عصر العنق 
اللزجة بين أصابعه وأحس بالشفقة على الرجل . قطع ذراع محمد » بلى » ويريد 
أن يقتله » صحیح › لکته أشفق عليه . أشفق عليه بسبب نحوله . يبدو مريضًا 
سقيمًا . وها هي الشرايين تظهر حمراء في بياض عينيه » وها أنفاسه تتقطع! 
جحظت عينا السوداني لكته لم يعت . شاهين أحس بالجسم الرفيع يتململ 
تحت جثته الضخمة » يتململ كأفعى الجوز . لم يتذكر عندثذ مشهدا من طفولة 
بائدة ومفقودة وضائعة إلى الأبد »لكته أحس بالرعب . فجأة أحس أن هذا 
العبد النحيل ليس ضعيقا . لكنْ إحساسه جاء متأخرًا . انغرز خنجر معقوف 
في بطنه . كان خنجرا مزدوج الرأس » شفرته مثلومة » إذا طعن جسمًا مرق 
اللحم تزيقا . انغرز الح في بطن شاهين البارودي » ثم تحرّك في جوفه وقطَع 
أمعاءه تقطيعًا . أغمض شاهين عينيه . ثم وجد نفسه ينقلب عن الجسم الأسود 
النحيل اللزج » ويستلقي على ظهره . حين فتح عينيه رأى صفين من الأسنان 
اللامعة . كان الأسود يبتسم . وعيناه قد استعادتا البياض الحليبي الأول . ببطء 
رفع السوداني الصغير جسمه عن الأرض وركب على صدر العملاق الذي لا 
يعرف اسمه . ركب على صدر العملاق الممزق البطن ونظر إليه . استغرب رؤية 
ابتسامة على وجهه . العملاق كان يبتسم» . 

لم يكن شاهين البارودي يتسم » إنما كان يبكي بلا صوت . لم يبك خوفا 
إتما ألا من التمزيق الذي أحدثه الخنجر المعقوف في بطنه . ولم يكتف 
السوداني بذلك إنما سعى إلى خنق خحصمه . لقد مزق الأحشاء › ويريد أن 
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يكتم الأنفاس » فلا يدع فرصة لعدؤه بالحياة . وفي تلك اللحظة الحرجة التي 
كان فيها شاهين على حافة الغيبوبة » تراخت أصابع السوداني وسقط إلى 
جانب ضحيته . وحینما استعاد شاهین وعیه «رأی ابن خاله محمد على بعد 
خطوتین ورأی دخاًا يتصاعد من غدارة في يده الباقية» . لم يفكر شاهين 
بالموت » ولا بالحرب » وتوارى الألم » فكر فقط بأنٌ «ابن خاله صار مل المعلّم 
عبد الجواد ‏ صار بذراع واحدة . الفرق أن أبا شاهين ذراعه مقطوعة من الكتف . 
ومحمّد ذراعه مقطوعة من المرفق»' . باليد الباقية أنقذ محمّد الفاخوري ابن 
خالته شاهين البارودي . 

وقع تبادل في أدوار الإنقاذ من الموت › حاول محمد الفاخوري أن يزحف 
إلى شاهين البارودي » لكته لم يتمكن » إذ تلاشت قوة جسده » فنظر إلى الدم 
يتدفق من مرفقه › «كانت الشرايين ظاهرة وقماشة القميص المقطوع تغطي 
با لخيوط المبلولة اللحم . لم يشعر بالألم . فكر أن عليه العثور على ذراعه . عليه 
العثور على يده . كانت فكرة عجيبة . ثم أحس بضربة سيف على كوعه مرّة 
ثانية وغاب عن الوعى» » أمّا شاهين فكان «يحاول أن يرد أمعاءه إلى بطنه ولا 
ينجح» . حينما أحس بعجزه راقب قطرات المطر تتساقط من الأعالي » أحس 
بالبرودة » ثم فتح فمه وتذوّق الرذاذ . فوجده حاو المذاق » وغاب عنه هدير 
المعركة » لكن الألم كان يحرق أحشاءه الظاهرة » حاول أن يعيدها إلى جوفه 
بأصابعه لکتها انزلقت من يده » خیم عليه ظل › وهوی رجل فوقه › ٹم سقط 
ثقل آخر . وآخر . وآخر . وغطاه التراب » وسقطت قنبلة مزقت السودانئ إلا 
وجهه مفتوح العينين » وامتلاً فمه وحلاً » وقد اندلقت أمعاؤه إلى جانبه ف 
بالتراب . . ثم سكن الكون وساد الظلام كل هذا العالم . رويدا رويدا تلاشت 
الخلايا الرماديّة من دماغ شاهين البارودي . بطيتًا أتى اموت . مغمض العينين 
ظل شاهين يرى إبر المطر تنهمر فضِيّة في ظلمات رأسه . کان يقدر أن يعدّها 
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كمن يعد النجوم . حين فتح عينيه رأى الغربان تهبط زاعقة») . 

لم يزل السرد ضحية أنواع متضاربة من الإخفاء والتصريح » يخفي الأفعال 
الخاصة » ويصرح بالعامّة » ففي حالة الظرف المرافق لبتر يد محمد الفاخوري › 
وعزيق أحشاء شاهين البارودي وقع التصريح بالتفاصيل كافة › ولم يقرر السرد 
مصيرهما » بل أبقاهما في ميدان المعركة » وقد حوّمت الغربان فوقهما . إتهما لم 
يوتا » ولكتهما رقدا على أرض الحرب »أمّا في حالة الأخوين عبد الجواد 
وشاهين البارودي » فقد توارى ذكر الطعين » وبولغ في وصف هروب الطاعن . 


.٤‏ سلالات وافدة إلى مستوطة جديدة: 

على أن هذا احور المركزي الذي جذب إليه كثيرًا من أحداث الجزء الأول 
من الرواية » جاء منتظمًا في سياق تدوين التاريخ الاجتماعي والعمراني 
لبيروت » وهو تدوين انصرف الاهتمام فيه إلى وصف الفسيفساء الدينيّة 
والعرقيّة فيها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » فقد تكونت المدينة من 
تهجن اجتماعي متعدد المشارب دعم مقوماتها العمرانيّة والبشرية 
والاقتصاديّة » فالتجاور السكانى وأفاط العمل التجاري وعلاقات المصاهرة › 
أدت إلى نشوء مصالح مشتركة ET‏ الدم والترابط في المصائر › وهذا 
بدوره سس لعلاقات اجتماعيّة عابرة للعقائد الدينيّة » فلم ترتسم في المراحل 
الأولى » مظاهر نفور ديني أو ثقافي أو عرقي بين العائلات الإسلامية والمسيحية 
واليهودية اکان اناك تصاهر بين جماغات من أديان مختلفة » فظهر 
تركيب عائلي عابر للتخوم التقليديّة » وكانت الشخصيات تعيد تعريف ذاتها 
بين مرحلة وأخرى . وحينما خيّم هاجس السفر والحروب » ارتحل كثيرون إلى 
أرجاء العالم » فتقاطعت مصائر الأسر اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية . 

وقد تدفع رغبة المؤلف للإفصاح عن دوره في العالم التخيّلي » إلى تخطي 
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السياقات الزمنيّة لأحداث تاريخيّة كبيرة » فيشغل بأخرى صغيرة » فيروح 
يتعقبها إلى النهاية قبل أن يعود إلى الأولى » كما ظهر ذلك فى حالة السلالة 
اليهوديّة في لبنان » إذ تتبّع مرها منذ العقد الثاني من القرن التاسع شو ا 
ثمانينيّات القرن العشرين . فيكون بذلك قد أدرج حكاية صغيرة في سياق 
حدث كبير» وهي مكون سردي ثانوي التصق بسياق السرد » ويصلح مغالاً 
لكشف ضرب من ضروب الاندماج الاجتماعي »أو تعذره » ففكرة الاندماج 
محكومة بالظروف التاريخيّة » والسياسيّة › وليست نزوة فرد أو مجموعة من 
الأفراد . 

كشف ظهور السلالة اليهوديّة وأفولها ء الطريقة التي تنصهر فيها الجماعات 
الصغرى في السياق العام » والأسباب التي تحول دون ذلك » إذ لا يعلق الأمر 
برغبة جماعة تخشى ذوبان هُوبتها » بل هو الحراك الاجتماعي » وما يفضي إليه 
من إعادة قعريف لشروط التعايش المشترك » فقد قابل عبد الجواد البارودي لأوّل 
مر هوني يعقوت امراج يعدا وصرلة إلى يروت في مطل حر ات اعرد 
التاسع عشر . رآه جالسًا على مصطبة دكانه المهجور» وقد شد شعره حسب 
الطقس اليهودي › واعتمر قبعة سوداء » وقد بدا حزيتا ساهمًا » وسرعان ما 
عرض عليه دكانه . فكان من أوائل البيروتيّين الذين مدّوا له يد العون . 

ثم تقوّت أسباب الصداقة بينهما » فداوما على اللقاء اليومي » يجمعهما 
مجلس على مصطبة الدكان » فيحتسيان القهوة » ويدخنان سويّة » أصبحا 
صديقين على قاعدة من الثقة المتبادلة . ثم سرعان ما جذب المكان إليه خيَاطًا 
مصريًا يعمل حكواتيا في الليل » وشمَاسًا أرثوذكسيا » عرف قبل أن يتوب 
ات و اا ا ا ا ا ا 
اليهودي الحزين » خحيّمت عليه الحيرة ولاحقته الأمراض . فقد كان ماهرًا فى 
العزف والغناء وفى صناعة الأعواد والأوتار » لكر شللا بسيطا حقه وهو فی ول 
الخمسينيّات من عمره » فأقعدته رجفة في جسده عن عمله » ثم فقد امرأته » 
ولم يبق له سوى أخحت عانس ترعاه في المنزل » فكان عضي بعض وقته مع ابنته 
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وزوجها في بلدة دير القمر الجبليّة » أو يتوجّه إلى صيدا يتفقد أحفاده اليتامى 
فيها. ثم يعود إلى بيته في حي اليهود جليسًا نيسًا للبارودي مع الملصري 
لكان 
أصبح موسى برور الزمن أبّا لجماعة يهودية لها وجود في دير القمر وصيدا . 
وبوفاته ترك «سلالة متشعبة» لم يطرأً تغيير كبير عليها في أثناء الحكم المصري 
خلال ثلاثينيّات القرن التاسع عشر » وزاد تشبَشها بأرضها خلال الحرب الأهليّة 
في عام ۱۸٠١‏ » كذلك ظل أفراد السلالة فيها إلى الحرب العالميّة الأولى ثم 
الشانية » وخلال الانتداب الفرنسي كان لهم مثلون في الاجتماعات الخاصة 
باستقلال لبنان . ولم يهاجر أحد منهم إلى إسرائيل بعد أن تأسّست على 
ا لكتهم لاذوا بحارتهم المواجهة لقلعة صيداء بعد أن هجر 
بعضهم الجبل في وقت مضى »ولم يبق لهم إلا وجود قليل في الجنوب 
ا و ا ا ا 
ولجميع أهل هذي البلاد . يرتاحون يوم السبت في بيوت نظيفة » ويأكلون في 
الفصح خبرًا مقدَسًا يصلهم عبر ميناء بيروت من أفران أمستردام»() . 
ثم عكر التاريخ بالجميع » مسلمين ومسيحيين ويهودًا » فحينما تضيق 
الآفاق » تنبثق رغبة الحياة » فكان أن هاجر أفراد من السلالة اليهوديّة بعد عام 
۸ إلى أميركا وكندا والبرازيل والأرجنتين › لکن بعض الأ حفاد «ظلوا فی 
صيدا . كان البقاء هنا قدرهم لأتهم ولدوا هنا ء ولان بيوتهم هنا ولان أعمالهم 
هنا» . لم يتزحزحوا عن صيدا بعد أزمة السويس في عام ۱۹٥١‏ » ولا بعد حرب 
عام ۱۹١۷‏ . وبعد حرب عام ۱۹۷۴۳ وبداية الاعتداءات الإسرائيلية على 
الأراضي اللبنانيّة ة تصاعد منسوب الكراهية ضدهم » فترك بعضهم صيدا إلى 
بيروت . وخلال حملات القصف ضدها فيما بعد تضررت بعض متلكاتهم › 
وإبّان احتلال الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان في العقود الأخيرة من القرن 
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أحفاد موسی یعقوب مزراحی ویحمل الاسم نفسه كاملا قد توفي بالسكتة 
القلبيَّة في عام ۱۹۸١‏ » فقد تفشى في السلالة مرض القلب » ورور الأيام 
تلاشی وجودهم فی صيدا» إما بالموت أو الهجرة » وانتهی الأمر بان فرغت 
صيدا «من اليهود . انقرضت الطائفة . أخذوا مفاتیح الكنيس المتهذم . وأخذوا 
مفاتيح غرف لن تسكنها بعد اليوم سلالة موسى يعقوب مزراحي» . 


ه.المرآة الأمريكية: الذات في عيون الآخر؛ 

لكن ضروب الاندماج الاجتماعي في بيروت قد عرضت بنوالات سردية 
متعاقبة » كشفت حالات وأحدانًا انتقاها الولف أو ابتكرها » ليجعل منها خلفيّة 
تاريخيّة لحقبة امتدت نحو قرنين » بيّن فيها كيفيّة تكوين هويّة بيروت الحديثة › 
إنها ليست نتاج صيرورة اجتماعيّة فرضها الشرط التاريخي لتطور المدينة 
فحسب » إنما نتاج علاقة اللبنانيّين بالغرب الذي حضر بقناصله وأساطيله 
ومبشريّه » فكانت تلك الأرض ميداتا احتدم فوقها التنافس الدولي بأشكاله 
العسكريّة والاقتصادية والدينيّة . فكيف وقع تصوير عمليّة الدمج الاجتماعي 
لأهالي بيروت؟ 

كانت بيروت قرية كبيرة » في العقود الأولى من القرن التاسع عشر » تجاورت 
فيها الطوائف والأعراق والأديان » ولم تتمازج بعد لتصوغ هويّتها الحديثة . وقع 
التحول برآة جاء بها قنصل أميركا «جاسبر شاسود» فأثار عجب الأهالى › 
وأصبح إنزال تلك المراة من السفينة » ونقلها إلى بيت القنصل حدهًا لا ينسى . 
وبه دشن «زمن الاكتشافات العجيبة والاختراعات التى لا يصدَّقها عقل» . كان 
الأهالي يعيشون حياتهم بعيدا عن تطورات ا الحديث »فلم يعرفوا 
الاكتشافات الحديثة » من فنون وعمران وصناعة » وبالنسبة للآلات الموسيقية قية لم 
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يروا صندوقا يُفتح فتخرج منه أصوات أجمل من صخب الدوري والحسّون 
والشحرور » وعلى سطحه فتاة أجنبيّة في ثوب أبيض تدور على قرص مخمل,› 
وترفع ذراعيها الصغيرتين مام مرآة صقيلة بلا غبش › بلا شتقوق )بلا خوط 
رصاص » «مرآة إذا نظرت فيها رأيت وجهك صافيًا » وإذا رفعتها رأيت فيها كل 
السوق» . كانت حياتهم مرتبطة بالضروب التقليدية للفنون › والعمارة › 
والاقتصاد » وكل ما جرى اكتشافه فيما وراء البحرلم يصل إليهم بعد » فلا 
غرابة أن تثار الدهشة بكل جديد . 

استقدم القنصل الأمريكي طقمًا من الأثاث الفاخر لبيته الجديد الذي بناه 
في حي الإفرح قرب الميناء » وقد أصبح ملتقى للمبشرين البروتستانت » وهو 
البيت الذي تهب بعد ذلك » حينما قصفت الأساطيل الغربيّة بيروت لإخراج 
الجيش المصري في عام ١٤۱۸ء‏ وكان شاسود قد زود الإنجليز سرا بخريطة 
رسمت عليها ملاذات المبشرين » وبيوت القناصل » ومنها منزله » كيلا يلحقها 
ضرر في أثناء حصار بيروت ورميها بالمدافع من البحر » لكن قراءة خاطئة لرماة 
المدفعيّة حولت القذائف إلى الأماكن التی کان ینبغی تجنّب قصفها »> فلحق 
خراب منزله . وصل الأثاث الجحديد في سفينة جنحت إلى الشاطئ » وجرى 
نقله بعناية إلى البيت » فاتجمّدت الحركة في سوق القطن » كل الحجَار » كل 
الصبية » كل المعلّمين تجمهروا في باب الميناء .لم يبق ندّاف عجوز بين كوم 
القطن والبالات المثقوبة والأقواس والفرش في مداخل الدكاكين والأقبية . لم 
يبق مخلوق فى السوق إلا وانحدر إلى باب الميناء ليرى بعينيه الاثنتين هذه 
الأشياء التي يحكون عنها » والتي لم ير مثلها في هذه البلاد قط( . 

أرفأت سفينة الشحن على بعد سبعين مترًا من الشاطئ خلف الصخور› 
فكانت المراكب الصغيرة تذهب إليها وتعود «محملة بالعجائب» . وبين تلك 
العجائب التي لم تعرف من قبل » شيء طويلٌ له شكل الباب الخشبي » لكلَّه 
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ملفوف بقماش أسود ومحزوم بحبال » جرى نقله بإشراف القنصل الذي «كان 
واققا بعظمه وشحمه بين الحمّالين يصدر الأوامر بالعربيّة الثقيلة » وبلغة أخرى 
لا يفهمها أحد» . أسرف القنصل فى تنبيهاته على الحمّالين لثلا يكسروا ذلك 
الشىء الملفوف بعناية ‏ وقد اختلفوا فيما إذا كانوا سينقلونه إلى البيت على 
البغال أم على ظهورهم ء أم أن يحمل بالأيدي . لقد جيء به عبر البحار بلا 
صعاب » ولكن نقله من المرفاً إلى البيت الحاذي للشاطئ أصبح موضوعًا اختلف 
الجميع حوله » فتجمّع الأهالي يراودهم فضول تعرّف هذه الأشياء الجديدة التي 
تخت على شاطئ مدينتهم > فکان على «شاسود» أن يتدخحل لفض النزاع بين 
ا لحمّالين بإنجليزيّته التي لم يكن يعرفها أحد آنذاك » أو بعربيّة عكرة الألفاظ 

خيّمت الدهشة على الأهالي وهم يرون العجائب تهبط على أرضهم : 
مقاعد وثيرة لم يروا مثلها من قبل » وخزائن خحشبية صقيلة لم يعرفوا وظيفتها » 
ثم مجموعة من التماثيل الخزفية والزجاجية والعاجية لم يدروا لأي سبب جيء 
بها إلى مدينتهم > هذه كانت بعض الأشياء التي جرى إنزالها على الشاطئ 
ونقلها إلى بيت القنصل » ولكن أنزلت أيضًا مجموعة كبيرة من الصناديق 
المقفلة الحشوة باللوحات الزيتيّة » وعلب الشاي والملاعق الفضية والسكاكين 
المذهبة › والصحون المدورة التي رسمت عليها مروج ترعى فيها أبقار » ويعرح على 
سطحها كلب آلاني » وفي زاويتها كوخ من ا لخشب الأميركي الأحمر ‏ تعلوه 
مدخنة من الصلصال الحروق تنفث دخاتا بلون الكستناء » وفوق كل ذلك 
رسمت سماء أميركيّة شاسعة بلا بداية ولا نهاية » وبقع من غيوم وأفق بعيد . 
كل ما احتوته الصناديق المغلقة ظل طى الكتمان » فلو رآه البيروتيّون لذهلواء 
فرأف السرد بهم اة فا في تلك الصناديق » وجرى الإخبار عنه دون 
عرضه للعيون التى استبد بها الفضول والعجب . 

على اهال زل الاب اقرف بالقعافن رن سء وا أدرك اقل 
فلك »راح يملع غير مبال بتزاحمهم » وهو يفكر في نفسه «ما هذا المكان 
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البائس الذي حللت فيه » بين كل هؤلاء البدائيّين الذين يحيون خارج 
العالم؟» . كان القنصل يرتدي بذلته الإفرنحيَّة البيضاء » وقبعة طليانيّة زرقاء 
على رأسه » ولًا استنفدوا طاقة الانتظار » تلطّف وأمر بكشف السرٌ الغامض › 
فقطعت الحبال » وأزيح القماش عن القطعة المستطيلة التي لم تكن بابًا » إِّما 
ھی مرآة بسطح واسع ¢ ظن الجميع تھا «أكبر مرآة فی هذا العالم» > وسرعان ما 
شع منها نور «وقع في عيون الأهالي كالنار الحرقة» . وحينما تصبت بجوار 
الشاطئ تزاحمت على سطحها الصقيل وجوه مندهشة › وعيون منذهلة › 
الأشكال التي انعكست في المرآة كانت تثّل الملامح الأولى لأهل بيروت › 
الذين رأوا لأوّل مرة أنفسهم وجها لوجه » وقد «أفزعهم المنظر الواضح لوجوههم 
التي لم يبصروها من قبل . أفزعهم النور الأقوى من نور الشمس العالية . 
وأفزعهم العالم المربك الذي ظهر كاملا مكرَرًا في أعماق المرآة»"' . ذعروا من 
عالمهم المتكرّر بصوره المتداخلة في عمق المرآة ءلم يكن هذا العالم مدركاء 
فخفي مره عنهم » فإذا بالمرآة الأميركية تظهره خلا أمامهم . جمدوا خاشعین 
بعيون متسعة كالثقوب السوداء » يحدّقون بالسحر الجديد الذي لم يتخيّلوه حتى 
في مناماتهم . 

تدافع البيروتيّون من كل مكان ينعمون النظر إلى أنفسهم في المرآة الجديدة » 
حیث انعکست نظرات تعجَب بلهاء تطل وتختفي > ومن خلفها ظهرت اسراب 
الحمام محلَّقة في السماء » وظهرت أكوام القطن الأبيض أمام الدكاكين » ثم 
ارتسمت صورة الجامع والدروب والأزقة تزاحم الأهالى واقفين مام المرآة ۰ 
الصغار يضحكون وهم يرون أنفسهم فيها » والكبار يتفحصون وجوههم › ويعدلون 
هندامهم وعماماتهم وطرابیشهم ویتبسّمون بحيرة 4 وأمام المرآة ا رطف رجالات 
بيروت من الأفندية والتجار والباعة وندافي القطن > حتی مؤذن الجامع حصر 
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وراح يحدّق إلى الوجوه التي انعكست أمام ناظريه . 

عرضت وجوه البيروتيّين على سطح المرآة بالتناوب » جماعة بعد جماعة » 
وکانت تتداخحل فیما بینها وتتزاحم وتتدافع » وقد أصبح کلامها مکررًا تتداوله 
الأفواه بلا معنى ولا قيمة . فقد ألجحمتهم الدهشة › واختلط كلامهم » أصبحوا 
غير قادرين على الإفصاح عن أنفسهم كما كانوا . حدث مزج غريب بين 
أشكالهم وألسنتهم . من الصحيح أنهم اجتمعوا متدافعين أمام المرآة العجيبة › 
وتعرّف بعضهم صور بعض على سطحهاء لكتهم فقدوا لغتهم › وتشؤهت 
هيئاتهم بسبب اهتزاز المرآة بين أيدي الحمًالين . 

لم يجتمع أهل بيروت قبل هذه المناسبة » ولم تختلط خاصتهم بعامَتهم » 
إلا أمام المرآة الأميركيّة » ففي داخحل إطارها ارتسمت هُويّتهم صغارًا وكبارًا » ومن 
أديان وطوائف مختلفة . ولم يجرؤ أحد على إبداء رأي » أو طرح سؤال » أو حتى 
معرفة طبيعة هذا السرٌ ا لجديد » فالمرآة الغربيّة لغزٌّ لا ينبغى معرفة حقيقته إِنما 
الامتثال له » وعلى سطحها انعكست الوجوه بعلامات استفهام ظلّت تتضاعف 
إلى النهاية . ولم يقتصر الأمر على الوجوه » بل ظهرت في عمق المرآة سماء 
بيروت . أتكون تلك المرآة غير علامة على حضرر الغرب » حيث ينبغي على 
الشرقيّين أن يروا فيها أنفسهم » فيتعارفوا كالأشباح في عمقها الوهمي »› لا 
يجمعهم جامع إلا بوصفهم صورًا متزاحمة على سطح المرآة الأميركيّة؟ فهل 
تتشكل هُويّة جامعة عبر سراب المرايا المستعارة » أم أن الهُويّة تُصاغ حينما يقع 
الاعتراف بالجحميع » فيتمازجون ويرون أنفسهم مباشرة وجها لوجه؟ 


. النصرانية هيلانة والشركسية كلضدان؛ 

شرع عبد الجواد البارودي في این فرع بيروتي لسلالته الدمشقية › 
ولكى يحقق ذلك فلا بد له من الإكثار من الزوجات » وبناء حارة خحاصَّة » 
ا ت اا فد أن ت مف ت عة و 
يموت كان قد حمق كل ذلك » فتوارى ذكر الفرع الدمشقي من السلالة 
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الباروديّة » وحضر ذكر الفرع البيروتي منها . من الواضح أنه سعى إلى تخريب 
ذکری الخطيئة › بالبقاء بعيدا عن وطنه > ولتحقيقق ذلك وجب أن يحيط نفسه 
بذريّة كبيرة » وحي خحاص » وثروة » ومجموعة من العبيد ؛ فارتسمت صورته أب 
فحلا اهتبل الفرص لبناء نفسه وعائلته » ولم تبخل عليه السماء من ذلك 
بشيء » فكانت ترسلها إليه سخية بأفضل ما عكن » فلم تقض إلا سنوات حتى 
امت نفوذه في قلب الجتمع البيروتي » فصار من عَمَّدها الأساسية 

زرع البارودي نفسه في قلب الحاضرة اللبنانية بالنسب والمال » فصاهر بعض 
البيروتيّين » واستأثر بنسائهم حينما أدرجهن في سياق حياته » فوقع ترابط في 
اللصائر لا سبيل إلى فصم عراه . من الصحيح أن السرد أغفل وصف المتع 
الجسديّة فى حياته » أو أنه خقف من ذكرها كيلا تفسد الغاية الوظيفيّة 
7 المتعددة التي عقدها خلال فترة وجيزة مز کک ااب 
اشا 

حسم البارودي الأمر بالصورة الآتية في حالة اختلط فيها الوعي باللاوعي : 
الزوجات » أمهات الأبناء » يجب أن يكن من عائلات معروفة » إنهن حرائر 
مصونات » فغاية ذلك نثر بذور السلالة في أرض بكر » أمّا إرواء المتع » وإشباع 
اللذات فتقوم به نساء يجيء بهن لتلك الغاية » وإذا كانت صفيَّة الفاخوري 
وسهيلة النابلسى وسعديّة آل الحص من الففة الأولى › فان هيلانة النصرانيّة 
والجارية الشركسيّة كلفدان من الفغة الثانية . وعلى امتداد السرد جرى ذكر نساء 
الفغة الأولى « إا باسمائهن العائليّة أو بکنی أولادهن وبناتهن »فغصت 
صفحات الرواية بهن وبذريتهن » مدّة تقرب من قرن كامل »› فيما حذف السرد 
وجود نساء الفثة الثانية » وجردهن من کل شيء ؛ إذ ماتت تت الأولى في أول 
حبلها » وقضت الثانية معذبة في أثناء مخاض متعسر بتؤأمين لم يريا النور. 

سلك البارودي نهجًا يقوم على الإكثار من الزوجات والبيوت والمال » فكلّما 
انتهى من بناء بيت بحث له عن زوجة جديدة » وعلى الرغم من كونه غريبًا 
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مقطوع الذراع » فقد سهل عليه تحقيق الأمرين معا » إذ لم تنهض صعاب تحول 
دون ذلك » فحامت النساء فى عالمه كائنات خاملة الغاية منهن الإنجاب أو 
الاستمتاع » وليس المشاركة » فقد تزوج أربحًا » وملك جارية » وحلال ذلك طرا 
مر جدير بالملاحظة » فبعد الزواج من امرأتين مسلمتين من أسرة الفاخوري 
والنابلسى » وقبل أن يبنى بالرابعة من آل الح ص اتخذ قراره بہناء بيت ثالث › 
وتقدم للزواج من النصرانتة الحلبية «هيلانة بطرس جروة» . 

لم تعنح النصرانيّة الفرصة للانخراط في تحقيق هدف البارودي » فزواجه 
منها جاء على غير رغبة أسرته » وعلى غير رغبة أهلها » ومع ذلك استأثر بها بعد 
يوم واحد . كانت تصغره كثيرًا » وتخحتلف عنه دينيا » وتكشف قصتها استحالة 
اندراج الغريبة في سياق أسري متماثل في المعتقدات والتقاليد . تنتمي هيلانة 
إلى أسرة سريانيّة كاثوليكيّة حلبيّة لأب نجار هو بطرس جروة » فيما كان عبد 
الجواد أحمد البارودي » قد أصبح تاجرا بيروتيا ثريا » ولديه زوجتان وعدد من 
الأبناء والبنات » وكلاهما نزح إلى بيروت لسبب خاص به » يريد إعادة تشكيل 
حياته في وسط اجتماعي غريب عنه . وعلى الرغم من الرفض الضمني لفكرة 
الزواج في الأسرتين » فان بطرس النجَار نبّه البارودي إلى أن ابنته «لا تنام الليل 
قبل أن تركع وتصلَّي للبابا في روما» » فان أن أجابه بصوت هادئ طالما جلب 
له الاحترام والتقدير : «ابنتك تبقى على دينها . أنتم هل الكتاب » والشرع 
يضمن حق ابنتك في البقاء ذميّة نصرانيّة . أريدها زوجة . لنقراً الفاتحة»() . 

لم يقرأ بطرس النجًار الفاتحة فورًا » إنما تريث » وطلب مهلة يومين للتشاور 
مع ابنته » ولکنه في اليوم التالي اصطحب البارودي معه لزيارة العروس › ثم 
تزوّجا بدون ذكر أَيّة تفاصيل » فكل شيء تم بعجالة » وأسكن البارودي هيلانة 
بيتًا بناه لها في نهاية «الطريق البيضاء» » واستبدلت هي بحب البابا حب 
زوجها » «أحبّت عبد الجواد أحمد البارودي كما لم تحب مخلوقًا قط . لا حبَها 
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لأمَّها » ولا حبَّها لأبيها » ولا حبّها لإخوتها » ولا حبّها للبابا في الفاتيكان » ولا 
حبّهاللرب يسوع المسيح نفسه » وازى حبّها لهذا الرجل صاحب الذراع 
الواحدة . كان يكبرها بعشرة أعوام » بخمسة عشر عامًا » بعشرين عامًا » لا تدري 
ولا تهتم . كان يكبرها وكان حين يحملها بذراع واحدة يرفعها إلى السماء 
السابعة .لم تعثر على ملاثكة فوق الغيوم » ولم تعشثر على ميخائيل ينفخ في 
البوق ويقود حراس الحتة . عثرت على بحيرة صافية المياه . وعثرت على مرج من 
العشب الأخحضر kr e UC E SE a Ck‏ 
المياه الصافية :زات فا ا حدق اهام أغماق الماء . مذ كانت طفلة 
وهى تصلى للرب أن يعطيها هذا الوجه النق ء الخالى من الحبوب » الخالى من 
ال ا ا هه آي شط اوخا ي الت ادي ات 
آخر «الطريق البيضاء» عثرت هيلانة جروة البارودي على وجهها المنشود»() 

كان السرد قد رسم لعبد الجواد جسدا متيتًا غاضبًا سريع الاتقاد › اقترف 
إثمًا بحق أخيه الأكبر » إذ أرسل نصلا طويلا إلى خاصرته › وكان في هروبه من 
دمشق إلى بيروت «يهدر كجاموس البرٌ في النهر» » لكته ظهر في عيني هيلانة 
ملاكًا رقيقًا » يرفعها إلى السحاب بتع شقافة تأخذها في لدَة أثيرية » فلا تعي 
ذاتها لأنها انخحطفت وذهلت برجل بدالها أنها كانت منذورة له مذ خلقت › 
فحل في مخيالها محل المسيح والبابا لم تحلم هيلانة بأسرة ولا بإنجاب » ولم 
تتطلع إلى أن تکون کائتًا أا » فلطالما حلمت بالإبحار في الأعالي بحثا عن 
ملائكة السماء » فهنالك كانت تجد متعتها . وفي ذلك العالم الأثيري تحس 
بوجودها . كان عشقها فكرة سرابيّة خارج ا لجس » ورغبة في الذوبان منطقة 
عليا » فكان عبد الجواد سلمًا درجت عليه هيلانة نحو ذرا سامقة . 

من الصحيح أن كل ذلك كناية عن لذة مفرطة عصيّة على الوصف » لكتّه 
يحيل على أنها وجدت في الزوج غوذجًا يطابق أحلامها الإنجيليّة . لاح تعارض 
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أساسي بين كائنين ذوّي نزوع مختلف » رجل دنيوي منخمس في شؤونه اليومية 
وأمور ا . ومع ذلك فقد لاذ عبد 
الجواد بامرأة أحبّته بكل معنى الكلمة وأخلصت له . وحينما عرفت أنها حامل 
as‏ تتحول من النصرانيّة إلى الإسلام» » فوافق فورًا » وأردف ذلك 
بان «أفرغ جرة ة العرق في البورة وراء البيت» »ودفن وجهه في نحر زوجته 
العاشقة . هجر تعاطي المشروبات › وهي بدورها استكملت شروط عفتها عازبة 
ومتزوجة . كانت مۇمنة بمعتقد ورت i‏ استبدلت معتقدا 4 جدیدین . 
ولكن ما لبث أن ماتت فجأة » با لحمَّى المالطيّة وهي حبلی . جاء موتها خاطقا › 
فكأنها سقطت منسيّة من حبكة دون أن تترك أثرًا . 

أسلمت هيلانة قبل موتها بشهرين » حينما عرفت بان رحمها يطوي 
جنيتًا » وما أن توفيت حتى قامت ضرّتاها صفيَّة الفاخوري وسهيلة النابلسي » 
بغسل جثتها الصغيرة بإفراط مشير للانتباه » «غسلتا شعر رأسها الضارب إلى 
الحمرة . غسلتا كل جسمها بالبطن الأ بيض الذي يتكور . غسلتا قدميهاء 
وفركتا بحجر خحشن أسود القشرة القاسية عند الكعبين . مكعب الصابون يرغي 
على الليفة المبلولة بالماء الساخن » ثم ينزلق على الحثة البيضاء aia‏ 
النابلسي أوجعها قلبها وهي تفرك ظهر المرأة التي ماتت قبل أن يغطي ب ات 
فقرات عمودها الفقري . صفيّة الفاخوري رفعت ذراعًا بيضاء مزرقة جامدة 
كالحطب ومسحت تحت الإبط بالإسفنجة الخشنة الكبيرة » ثم انتقلت إلى 
الذراع الأخحرى . كانت تفعل ذلك سارحة في مكان آخر . كأتها ليست هنا . 
سهيلة النابلسي » في المقابل كانت تفكر ببناتها » والدمع يسيل على خدَيها 
خفيقا ثم ينزل في الفم مالا( . 

بدا وكأن الضرتبن تطبّقان حرفیا شروط الاغتسال كما وردت في الشريعة 
الإسلاميّة » فثمّة مبالغة في تطهير جسد هيلانة » كأنه يكتنز نجاسة ينبغي 
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التخلأص منها » وكشط جلدها من أي شيء › فلم يشفع لها آتها أسلمت › إذ ما 
زالت بحاجة إلى تطهير مضاعف . لكن تركيز الضرتين لم ينصب على تنظيف 
جسد هيلانة » فقد سرحتا شاردتين بأفكارهما إلى أمور أخرى . وحينما كانتا 
تغسلان جثة هيلانة تمكنتا من تخطي خصومتهما كضرتين فتصالحتا » بل 
وأعلنتا هما أصبحتا أخحتين «في ذلك الأصيل اللانهائي » بينما تقلبان جسم 
الميتة الناصع البياض وتغسلانها وتنزعان بالسكر شعرها وتليّفانها بالصابون والماء 
الساخن » ثم تطيّبانها بالمسك العدني الجلوب من سوق العطّارين » في ذلك 
الأصيل اللانهائي أحسسّت أمٌ زهرة (سهيلة) أن أمٌ شاهين (صفيّة) صارت 
أختها . أختها الكبيرة»() . 

أعلنت المؤاخاة في أثناء غسل جثة الغريبة » وصرّح بالمؤازرة الأخويَّة بعيد 
غیابها » وحینما تواری وجودها بقيت ذكرى جسدها الأ بيض حاضرة في مخيلة 
النساء الضرائر » فلم يعرف بياضه إلا حينما عُسل ميَسًا » فقد تزع عنه الشعرء 
وليف بالصابون والماء الساخن وطيّب بالمسك العدني » فرقد الجسد خامدا بين 
أيدي ضرتين تسرفان في تطهيره » وحينما انتهتا من تعقيم جسد الضرَة الثالثة › 
شعرتا أنهما قد أصبحتا أختين . أمّا الزوج فقد أحس بأنٌ هيلانة الحلوة «قضت 
في غمضة عين . ذابت أمام عينيه ولم يستطع لها شيئًا . غسلوها » كفنوهاء 
وصلوا عليها » ثم دفنوها في مقبرة الخارجة بين مقبرة المصلى وة الرباة؛ 
«بعد الدفن خاطبه صهره مصطفى الفاخوري » قائلا : «الآن يا بنى صرت 
بيروتيًا . الواحد لا يصير ابن البلد إلاً حين يدفن موتاه في تربة البلد» . أعطى 
موت هيلانة شرعيَة لذربة البارودي في أن تكون بيروتيّة » فبالأضحية البشرية 
جرى اكتساب هوية جديدة . ثم بدڙوا بالتخلَص من کل ما یذکّر بها . دفنت 
فى مقبرة «الخارجة» ليس بعيدًا عن مقبرة «الغرباء» » وأوصد باب بيتها 
اغ » بعد أن «غسلوا أرضه بالكلس المذاب في الماء ثم أقفلوا الباب . تحت 
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شجرة الجوز أحرقوا ثياب المرحومة هيلانة»() . 

أدى موت هيلانة إلى حزن عبد الجواد » فقد توارت الخليلة الأثيرية عن 
عالمه . وكان ذلك مثار استهجان زوجته صفيَّة » فهيلانة طبقًا لوصفها بنت 
«كالقصبة e‏ »أو « كقضيب الرمّان برأس عصفوري صغير › ولیس فيها 
ما يجذب ولد» » فكيف تزوّجها البارودي »› ا بها؟ ولا رأته «قاعدا على 
التراب أمام الباب الأسود » ورسه في يده » یرتجف بالبکاء من دون أن يصدر 
عنه صوت» » غام العالم في عيني صفية البارودي » وملا الشوك حلقها » فبعد 
هذه الليلة لن يكون زوجها كما كان » فقد «تبدل في عينيها إلى الأبد» .لم 
تكن صفية البارودي قادرة على لمس الحقيقة المرّة بالنسبة لها ولسائر النساء في 
الأسرة » فأي مهن لم تحظ بذلك الشغف الذكوري الذي آبداه عبد الجواد 
البارودي » لأنهن منتظمات في إطار وظائف الإنجاب » فيما استأثرت هيلانة 
موقع الخليلة التي لا يراد منها غير إشباع ذكر يبحث عن توازن في حياته بين 
ديومة السلالة ومتع عميدها . وهذا التوازن نسق مُهيمن في ثقافة راسخة تكفل 
زرف وب وا یل ایتا : 

لن تروي الأجيال اللاحقة في عائلة البارودي خبر النصرانية هيلانة » فلم يبق 
من أمرها غير كلمات فاترة » واوثيقة محفوظة فى مكتبة تشبه المتاهة » وثيقة فى 
قرطاس أصفر سميك حائل اللون يقرضه العث وتتبدد حروفه القاقة الحبر رويد 
رويا : حضرت الحرمة المرأة النصرانيّة المدعوة هيلانة جروة » وجاءت راغبة في دين 
الإسلام ونطقت بالشهادتين العظيمتين الشريفتين المستوفيتين شرايطهما الشرعيّة › 
وأعلنت بهما جهرًا » وتبرأت من کا دن يخالف دين الإسلام دين نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام » وصارت لله والحمد لله مسلمة »لها ما لنا وعليها ما 
علينا » تحريرًا في الخامس عشر خلت من ربيع الأول سنة ٠۲١١‏ . 
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وافق إسلام هيلانة یوم ٩‏ آب- أغسطس ۱۸۴١‏ وفيما ازدهرت سلالة 
البارودي بنسائها ورجالها إلى نهاية القرن »لم يبق من ذكر هيلانة غير وثيقة 
متهرئة تعترف بإسلامها » غاب عنها وصف كينونة تلك المرأة » واقتصر الأمر 
على براءتها من دين واعتناقها ديتًا آخر » فمهما أخلصت وتبتّلت وأسعدت 
زوجها » فقد حرمت من أي دور فاعل في العالم التخيّلي الذي خلقه السرد» 
فورد ذکرها متناثرا لم يتسق أمره كما حدث للزوجات الأخريات . لکن ذكرى 
الجسد الأ بيض لاحقت الزوجة الكبرى صفيّة الفاخحوري » فقبل يوم من وفاتها › 
بعد أن نحلت » وذاب جسمها » ورقت عظامها بسبب السل » «رأت في المنام 
نها تدخل إلى بيت أبيض » فترى على فراش أبيض امرأة بيضاء كالحليب . 
كانت سمينة كأمٌ زهرة » ولكتها طويلة الرقبة كالمرحومة هيلانة الحلبيّة . المرأة 
البيضاء كانت تتمدّد عارية تماما على الفراش ال ي .لم 
يكن في المنزل أحد . وقفت أم شاهين (صفِيّة الفاخوري) تنظر إلى المرأة ولا 
A EE E‏ تتركها وتخرج؟ هل الرأة ميّتة؟ في 
تلك اللحظة انتبهت إلى قطة بيضاء تقترب من المرأة البيضاء العارية ر 
قطًة أخرى بيضاء أيضًا تقترب من الجهة الأخرى . بعد ذلك ازدحمت الأرض 
بالقطط . سبع قطط » سبع عشرة قطة › لا تعرف كم » قطط بيضاء نظيفة بلون 
STL OL GES‏ 
امرأة تتحرك وعيناها أيضًا . فتحت المرأة عينين بلون ورق التوت » بلون عينى عمر 
ابنها الصغير . حافت اَم شاهين عندئذ واستيقظت . وجدت أُمٌ زهرة تغفو قاعدة 
جنبها في ضوء الفجر الخفيف»' . 

كان منامًا غريبًا لم تستطع أبدا صفيّة الفاخوري أن ترويه » فقد ولحت نوبة 
سعال شديدة حالت دون ذلك » كانت ترغب في رواية منامها لترتاح من عبئه › 
لكن نوبات السعال حالت دون ذلك » فبصقت مع الدم قطعًا من لحمها . كان 
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صدرها قد تهر »كلما حاولت الكلام داهمها السعال . كانت تريد أن تروي 
لمنام » لكن الألم الفظيع «سرعان ما أنساها كل ذلك . نسيت المرأة العارية 
البيضاء ونسيت البيت المملوء بالشمس ونسيت القطط السمينة . نسيت كل 
ذلك . في لحظة من الألم الفظيع أغمضت عينيها وإلى الأبد ارتاحت» . 

لم يسبق لصفيّة الفاخوري أن رأت جسدا أبيض غير جسد هيلانة الذي 
طهرته بيدها » فكان آخر ما حلمت به قبل موتها . وما لبث أن تحوّل البياض 
الناصع إلى سواد لامع ؛ فبيت هيلانة الذي انهار عبد الجحواد أمام بابه باكيًا » 
وكان قد بناه عند نهاية «الطريق البيضاء» » سمى جرور الوقت «بيت العبيد» › 
ثم «بيت الأحباش» » لألّه أسكن فيه عبديه الحبشيين الأسودين مؤنس 
وسنان . وحينما فرغ البيت بتحولهما إلى كوخ مجاور » أقدم عبد الجواد مترددا 
على نقل زوجته الرابعة إليه » بعد أن «طهره بحجر الكلس المذاب في الماء ثم 
الكبريت » ثم الكلس مرة أخحرى» » وسرعان ما دفع الزمن شرطه › فأصبحت 
المنطقة كلها تعرف ب «حارة الأحباش» . وحينما ازدهرت تجارة العبيد تركز 
سكناهم حول ذلك المكان » فكان أن ظهر حي خاص للسود على أنقاض بيت 
السيدة البيضاء . 

ارتسم ا لخوف من المتبتلة النصرانيّة التي غزت العائلة الإسلامية التقليدية › 
فجذبت إليها رأس السلالة عبد الجواد أحمد البارودي » ولكن هذا إتما هو وجه 
أوّل من وجوه الاستبعاد في فضاء السرد » يقابله استبعاد مناقض يخص جارية 
شهوانيّة هي الشركسية «كلفدان» » التي تعقب عبد الجواد خطاها في أزقة 
بيروت » بعيد وصوله إليها مباشرة » وهي تتمايل بدلع في مشيتها » وانتهى أمره 
e SS Ea E a‏ 
استطلاع أمر مدينة كان غريبًا عنها » فتوغل في أزقتها يستكشف المكان الذي 
رمته الأقدار الغامضة فيه › ف« رأى على بعد خطوات امرأة في ملاءة حضراء 
وحمراء وزرقاء » تخطو بردفين ضخحمين وتجذب إليها الأنظار . كانت طويلة › 
وشعرها ملفوف بمنديل حرير بلون العشب في عز الربيع . رأى العيون ترصدها» 
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ورأی لحمّا يلمع عند رسغها حين ر الملاءة قليلاً وأحكمت لقها . برق 
اللحم الأبيض في عينيه وزاده تعبًا . انعطفت لمرأة يينًا » متوغلة في سوق 
القطن » منحدرة نحو جامع الدباغة وسوق الدباغة . نهض عبد الجواد أحمد 
البارودي وتبع المرأة مجذوبًا إليها وإلى الراثحة الفظيعة في آن معا . 

كان عبد الجواد حالما فحسب » فهو غريب ومنقطع الجذر وهارب » ولا يلك 
شيمًا » فأين هو من تلك المرأة «بالملاءة الصاخبة الألوان › وبالغوايش الذهب »› 
برنين الأساور» باللحم الثري البهي » بجانب وجهها المدوّر الذي رآه خطقا» ثم 
غاب عنه؟) حصل ذلك في الأيّام الأولى من وجوده في بیروت › وسوف تصبح 
هذه المرأة المتمايلة جاريته بعد أربع زوجات . كانت أوّل امرأة رآها في بيروت » 
وآخر امرأة اقترن بها . فقبل عام واحد من وفاته اقتناها » فحبلت منه بتوأم » ثم 
قضت نحبها فى حالة الخاض . 

کانت «کلفدان» جارية شركسيّة تناوب على ملكيّتها عدد من المالكين › 
فمن صاحب القيساريّة «انتقلت ملكيّتها بالمزاد العلنى إلى الأمير مصطفى 
اسن ا فو ت ی ا کے کاک ری کا 
الخواجة حداد باعها إلى سليم الدهان . وقام سليم ببيعها إلى عبد الجواد 
البارودي » فأصبحت محظيّته . قَلّكها جارية بعد أن أصبح لديه دزينة من 
البنات والأولاد › لها كانت تر أمامه متباهية تشي في أسواق بيروت » مع أتها 
أنجبت من مخدوميها السابقن تسعة أولاد ذکور وبنتین » ومع ذلك فمن «يبصر 
جسمها المشدود وساقيها المفتولين تحت الملاءة الحرير يحسبها لم تحمل طفلاً في 
بطنها بعد» . وسوف يقتصر دورها على أداء خدمات جنسيّة وعلاجِيّة دون 
زوجاته الأخريات . 

منذ رآها حضرت «كلفدان» فى خيال البارودي امرأة رغبة » وكلما غابت 
عن ناظريه انبثق حضورها الشهي في نفسه »لقد تداول على ملكيّتها عدد من 
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الرجال قبله » وحينما اشتراها وكانت في الأربعين من عمرها » أثارت حفيظة 
الأسرة » فأسكنها في الغرفة العالية البيضاء في المنزل » التي كانت مخزئًا للقز 
«غرفة الحرير والغيوم والتوت والشراتق الذهب . صارت غرفة أنين وآهات وعربدة 
وتنهدات» . كانت تأوّهات اللذة تعلو فى منتصف الليالى › فتسمعها زوجة 
البارودي سهيلة النابلسي فتثار حفيظتها من الشركسيّة عدية الحياء» » وآهاتها 
التي «تخترق تراب السقف وتنزل كالرصاص المذاب في تجويف أذنها» . وحينما 
حملت منه زادت متاعبها » فا لجنین لم يتوقف عن رفس جدار رحمها ليل نهار » 
لم تعرف أنها كانت حبلى بجنينين . خيّل إليها أنها حامل بأخطبوط لا يني 
يعبث رافسًا في داخحل جسدها ليل نهار . وتقوت كلفدان دون أن تمتلك الشرعية 
الزوجِيّة » وقبل أن تبعث بتوأميها إلى مسرح الحياة » وحينما كانت تتمخض في 
ولادتها المتعسرة كانت العوائق الطارئة قد حالت دون أن يكون عبد الجواد إلى 
جوارها . کان مشغولا مصير أبنائه من الحراثر أكثر من مصير اجاريقه الختضرة؛ 
حكاية كلفدان حكاية حسَيّة » وهي مناقضة لحكاية هيلانة الأ ثيرية 

وتخحتلف كلفدان عن هيلانة AES‏ 
اة ي ولك هما ارا الاجا لر در ي وا ارا 
تقليديا له سياق ديني وعرقي محدد الملامح . يريد البارودي أن يستمتع بحياته 
من جهة مع نساء دخيلات على نسقه الاجتماعي والديني › ولكنه يريد من 
جهة ثانية » أن يديم استمرارها بنساء يصلحن أمهات لأولاده . ولم يحدث أن 
جح هذا التوازن على مستوى الثقافة الواعية » وبدل الاقتصاص من الفاعل › 
دفع المفعول ثمن ذلك › فالثقافة الذكورية التي شكلت بطانة وعيه › وهيمنت 
على رؤيته السردية » جعلته فى منأى عن الخطاً » وعلى نساء المتعة الحظيّات 
اللواتي يؤذين خحدمات ترويحيّة جسديّة ونفسيّة » أن يتلاشين في نهاية المطاف 
من العالم التخيَليٌ للسرد » كما ظهرن بسرعة » وذلك كي تمضي السلالة النقيّة 
في الحياة بعيدا عن نزوات مؤسّسها الأول » فليس من الحكمة أن تقترن السلالة 
اجيدة بعثرات المتعة مع نساء دخيلات » ولهذا قرّر السرد » وهو متثل للقافة 
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التقليديّة » أن يحول دون استمرارية الدخلاء » فقد قضى ببساطة على خحمسة 
أنفس غير مرغوب فيها : امرأتين وثلاثة أجتة بلا أي مسوغ غير الامتثال لقيم 
الثقافة التقليديّة التى تسرّبت مهيمناتها إلى البنية الدلالية للرواية . 

وضعت المتعة الجسديّة في مواجهة الوظيفة الإلجابيّة ء الثانية تدم وجود 
السلالة فينبغي الاحتفاء بها » والأولى سريعة وعابرة » ويجب ألا تمنح الفرصة 
للبقاء . من الصحيح أن عبد الجواد البارودي قد أضفى صفة شرعيّة على تلك 
العلاقة » بأن تزوّج من ذمَيّة » ودخل بجارية ما ملكت يينه » ولكته احتيال 
صریح جری وأد أُهميّته من قبل السرد . والآن حينما يدفع الفضول شخصًا ما 
لرصد سلالة البارودي خلال قرن من الزمان » فليس من الضروري أن يشير إلى 
هيلانة وكلفدان » فهما دخيلتان وفرتا استمتاعًا لمؤسّس السلالة » وينبغي أن 
تتواريا عن الأ نظار » فليس من الواجب أن تدرجا في شجرة نسب البارودي . 


۹ 


الفصل السابع 
التخيل السردي» والتمثيل الاستعماري للعالم 


A1 


.١‏ الفرضية الاستعمارية؛ 

فضت التجربة الاستعمارية الحديثة التي بدأت منذ مطلع القرن السادس 
عشر» وشملت معظم أرجاء العالم » إلى تدمير كثير من المأثورات الثقافيّة 
الأصليّة » وتخحريب الذاكرة التاريخيَّة للشعوب المستعمرة » واستبعاد ما لا يمتثل 
لرؤية المستعمر » فوصمت بالبداثيّة كل مارسة اجتماعيَّة أو ثقافيَّة أو ودينيّة 
مهما كانت وظيفتها » فلم ينظر إليها بعين التقدير » إنما بالغرابة » إذ تتعالى منها 
راثحة الأسطورة » ومجافاة الواقع › والعجز عن تفسيره » وأصبح أمر كبحها 
را د اة إا لفل ال لقان عل ت ما ا د 
تجرد عارسات الشعوب المستعمرة من شرعيّتها التاريخيّة » فتوصف بأنها طقوس 
بدائيّة ؛ ذلك أن الاتصال بالطبيعة والاهتمام بها » وهو مبدأ إنساني تولّدت عنه 
فكرة الانتماء والهويّة » استبدل بضرب مختلف من العلاقات بين البشر » يقوم 
على التبعية من خلال القوة » وبسط النفوذ » والهيمنة . 

اقترحت التجربة الاستعماريّة غطًا مغايرًا للأغاط الأصليّة من العلاقات › 
حينما أخضعت المستعمرين إلى علاقة تبعيّة مع المركز الاستعماري الغربي »› 
فأصبحت فيه بديلا للعلاقة مع الطبيعة . ليست الطبيعة موضوعا للتقدير 
والرعاية » إنما للاستنزاف والنهب » فلا ينظر إليها بوصفها حاضنة لحياة 
الجماعة الأصليّة » ومحدّدة لهويّتهم البشريّة » إلما بوصفها مستودعًا للموارد 
والثروات » فينبغي استنزافها » وإفراغها من المعنى الأصلي لها » فتستغل 
مواردها » وتنتهك أعماقها» ثم تترك مهجورة . وهذا هو حال المناجم » وحقول 
النفط » ومعظم الثروات الطبيعيَّة الخزنة داخل الأرض »فلا يراد تنمية مستدية 
طرفاها الإنسان والطبيعة » بل نهب الثروات التي جهزها الزمن الطويل › وتحويلها 
إلى قيمة داعمة للمركز الاستعماري 
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أفضى هذا النمط من العلاقة بين المستعمر والمستعمر إلى تخريب للطبيعة 
وعبودية لالإنسان » فمن جهة أولى تناقصت موارد الطبيعة حينما نظر إلى 
محتوياتها على أنها موضوع للاستهلاك النهم الذي يتجدد بفعل تجّد حاجة 
السوق العالمية » وهو المانح النهائي لشرعية المركز الغربي في المجال العام »ومن 
جهة ثانية فإن عمليّة النهب الدائمة ة اقتضت عملا مستمرا » فاستعين بالأيدي 
العاملة الأهليّة › لذلك نشا ضرب جديد من العبودية » إذلم تحتف الإدارة 
الاستعمارية ببسط نفوذها السياسي » إنما تعدّته إلى اقتراح عبوديّة عمل حينما 
أدرجت الشعوب المستعمَرة في إطار علاقة جديدة مع الطبيعة › فنابت عنها في 
مارسة النهب » وهذا هو شرط العمل الجحديد » الذي تحوّل فيه الإنسان من كائن 
فاعل في المكان الذي يعيش فيه إلى ناهب لثرواته بدواع أيدلوجِيَّة غامضة › 
انتتهت فائدتها في المراكز الغربيّة » فلا يراد ترك ثروات الطبيعة والإفادة منها ء 
واستشمارها بمنطق التنمية المستدية التي لا تقوم على مبدأ تفريغها من محتواها› 
وتنشيط علاقة الإنسان بها على نحو يجعلها مصدرًا دائمًا للحياة . 

وبتخريب العلاقة مع الطبيعة › وجعلها موضوعًا للنهم الاستهلاكي الذي 
لا يشبع » يكون الاستعمار قد خرب ركيزة أساسيّة من ركائز الهويّة » وأمنّس 
لعلاقة جديدة بالجتمعات الأصليّة تقوم على مبدأ الخضوع ثم التبعيّة » وتأدى 
عن ذلك تغيير في نسق العلاقات كلها » فتأسسّس وعي مغاير بالتاريخ وبالهويّة › 
أريد منه إحداث قطيعة مع الماضي » والاندراج في سباق عالمي يقوم على 
منافسة غير أخلاقية » أدت إلى نتائج مدمرة کالحروب والغزوات وسواها > فضلا 
عن تحوّل الظاهرة الاستعمارية إلى ظاهرة استيطانيّة اقتلعت شعوبًا كاملة من 
أراضيها » فتملكتها بالقوّة جماعات أخرى غريبة » إذ لم يُكتف بالاحتلال » إِنّما 
وقع الإحلال . 

أصبح «الآخر» مالكا للأرض بالقوّة » فهو المانح الأخير للمعاني والمقاصد 
والشرعيّات » ونتج عن ذلك تزييف المسار التاريخي للجماعات الأصليْة › 
ووصف لفق لأحداث الماضي » وأصبحت «معرفة الآخر» تتقدم على «معرفة 
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الذات» » ونشأت كتابة استعماريّة مركزها الحواضر الغربيّة » وفى حافاتها 
البعيدة رميت الشعوب الأصليّة خاملة ومستعبدة وتابعة » e‏ للحكم » 
فلا يشار إليها إلا بوصفها فثات وطوائف وجماعات متباينة في المعتقد أو العرق 
أو اللون أو اللغة » فمحيت تواريخها الأصليّة » واقشُرحت لھا تواريخ مغايرة 
تستجيب للرؤية الاستعمارية . 


۲. المعرفة الاستعمارية؛ 

ذهب «هومى بابا» إلى أن الخطاب الاستعماري جهاز «يدير معرفة 
الاختلافات العرقيّة والغقافيَّة والتاريخيَّة وإنكارها . ومنل وظيفته الاستراتيجيّة 
المسيطرة في خلق فضاء لشعوب خاضعة عبر إنتاج معارف تمارس من خلالها 
المراقبة» » وهو يسعى إلى «إقرار استراتيجيّة عن طريق إنتاج معارف بالمستعمر 
والملستعمَر قائمة على الصور النمطيَّة » لكتها تقوم » ومن » على نحو مضاد 
ومتعارض» . اما غايته فهي «أن يؤل المستعمّرين بوصفهم شعوبًا من أغاط 
منحطّة بسبب أصلهم العرقي » وذلك لكي يبرّر فتح هذه الشعوب » ولكي يقيم 
بين ظهرانيها أنظمة الإدارة والتوجيه»() . وهو بممارسته عدم الاعتراف بالآخر 
کا هر ا اء تو اا ته اها ا ودار ها ر 
مُصْلَحًا » وقابلاً للمعرفة » بوصفه ذانًا لاخحتلاف هو الشىء ذاته تقريبًا ء إنّما 
لیس تامًا») . 

لا يقر ا لخطاب الاستعماري بالمساواة » ولا يؤمن بالشراكة في القيم العامة ء 
وتقوم فرضيّته على ثنائيّة ضدَيّة » فالمستعمر حامل للخير والنفع » وهو صاحب 
الرفعة الأخلاقية » ومبشر بالتقدّم الإنساني » وهو مفضال ومُحسن ‏ أمَّا 


› ۲٠٠٠۰ هومي . ك . باباء موقع الشقافة » ترجمة ثائر ديب » القاهرة ء الجلس الأعلى للثقافة‎ )١( 
. ۱٣۱ص‎ 


(۲) م ù.‏ ص۱۷۸ ۔ 


اللنعخمرقمجحوق لخر ودر لدي ومنبع لدناءة الخلق > وغوذج 
للتقاعس » والتكاسل » والتخلف » ولا سبيل إلى اللقاء بينهما إلا حينما يدرج 
اللستعمَر تابعًا للمستعمر › فربّما جرى تعديل حاله » والسيطرة عليه »لكن 
يتعذَر إكسابه السويَة البشريّة » إذ ورث الجهل والبلاهة » فيكون مثل العبد الذي 
يحاول تقليد سلوك سيّده » لكته لن يتبواً رتبة السيادة » فعبوديّته هى المانحة 
انه ولك الأ مر فن سرن الغدارل الاستعا نة حي كن اة 
علامة امتثال بها تتحدّد قيمة التابع . وكما قال «فرانز فانون» : لِك الملستعمر لا 
يكتفي بأن يصف الجتمعات المستعمَرة بأتها خالية من القيم » أو نها لم تعرفها 
قط » «إنّما هو يعلن أن السكان الأصليّين لا سبيل لنفاذ الأخلاق إلى أنفسهم › 
ون القيم لا وجود لها عندهم » بل إِنّهم إنكارٌ للقيم » أو قل إِنّهم أعداء القيم . 
فالمستعمر » بهذا المعنى » هو الشرّ المطلق . إلّه عنصر مُتلف يحطم كل ما يقاربه » 
عنصر مخرّب یشوه كل ماله صلة e et‏ 
شيطانية » إنه أداة لا وعي لها » ولا سبيل إلى إصلاحها»() 


)١(‏ فرانز فانون » معذبو الأرض »الجزائر » الموّستَّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّةَ » ۲۰۰٠٢‏ ص ۲۷-۲١‏ . وقد 
أجمل «سارتر» ما يتأدى عن التجربة الاستعمارية في مقدّمته لكتاب «فانون» بقوله «إن جنودنا فيما 
وراء البحار ينبذون فكرة المساواة بين البشر » ويطبَقون على النوع الإنساني مبدأ «العدد المغلق» : إذ 0ا 
كان لا يستطيع أحد آن يسلب رزق أخيه الإنسان أو أن يستعبده أو أن يقتله إلا ويكون قد اقترف 
جرية » فقد أقروا هذا المبدأ ء وهو أن المستعمّر ليس شبيه الإنسان . وعُهد إلى قوتنا مهمة إحالة هذا 
اليقين اجرد إلى واقع : صدر الأمر بخفض سكان البلاد الُلحقة إلى مستوى القرود الراقية » من أجل 
تسويغ ن يعاملهم المستوطن مُعاملة الدواب . إن العنف الاستعماري لايريد الحافظة على إخضاع 
هؤلاء البشر المستعبَّدين » وإنغا هو يحاول أن يجرّدهم من إنسانيتهم . إنه لن يخر جهدا من أجل أن 
يقضي على تقاليدهم » ومن أجل أن يحل لغتنا محل لغاتهم › ومن أجل أن يهدَم ثقافتهم دون أن 
| . فإذا ا يقاومون ا والمرض » فلسسوف ترلی الخوف 


ا 
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أراد ا لخطاب الاستعماري َلك الآخر» فلم يضعه في مستوى رتبته » بل 
حجزه في رتبة التابع » فمارس بذلك نوعا من الرغبة في التملك وعدم الإقرار 
بها » إذ قام المبدأ الاستعماري على فكرة السيطرة على الآخرين بالقوة المعززة 
بالمراقبة والعزل » والأخذ بفكرة تفوق الطبائع والثقافات » فروج لمعرفة خدمت 
المصالح الاستعمارية » وسعى إلى تثبيت صورة راكدة للمجتمعات المستعمرة › 
فكان بذلك جزءا من وسائل السيطرة عليها » لأته وضعها في موقع أدنى من 
موقع الشعوب المستعمرة » فانشق مضمونه إلى شقين : ظاهر ادعى الموضوعيّة 
وقام بتحليل الأ بنية الثقافَيّة والاقتصاديّة والدينية لتلك الجتمعات » ناهج 
وصفيّة لا تنقصها الدقة العلميّة » ولكن تعوزها الرؤية الصحيحة » ومضمر روج 
لفكرة التبعيّة » ومؤداها ألا سبيل إلى الحراك فى ركود المجتمعات الأصليّة إلا 
باستعارة التجربة الغربية في التقدّم » وتبتي خط تور ها التاريخي . 

وقد أفضى الأمران إلى نتائج خحطيرة لا صلة لها بمقذماتها ‏ فالموضوعيّة 
المقترحة أقامت فرضيّاتها التحليليّة على جهاز محكم من المفاهيم » والأسس › 
والتصورات المشتقة من دراسات جرى صوغها في الميدان الغربي على 
مجتمعات لها تقاليد خاصة بها » وأوضاع اجتماعيّة لها صلة بتجربتها 
التاريخيَّة » وترحيل تلك المعرفة خارج سياقاتها » والأخذ بها في تحليل بنية 
الجتمعات المستعمَرة أدى إلى إعادة إنتاج موضوعات التحليل با يوافق التصور 
الغربى لها » والتعسف فى تطبيقها داخل ميدان ثقافى مختلف كليا عن الميدان 
الذي أنتج تلك المعرفة ٠‏ 

وليس من الصواب استعارة معرفة جرى تطويرها في سياق ثقافي غربي 
لتحليل مجتمعات نشأت في حواضن مختلفة » إذ قد تكون تلك المعرفة مهمَّة › 


= ويكرهونه بالسياط على أن يزرعها لهم . فإذا قاوم اطلق الجنود النار » فأصبح ميتا » وإذا خحضع انهار 


ولم يبق إنسانا . لسوف يرق العار والخوف خلقه » لسوف يحطّمان شخصه» انظر ذلك في ترجمة 


سامى الدروبى وجمال الأتاسى للكتاب » بيروت » دار الطليعة » ۱۹۸٤4‏ » ص۷ . 
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وجديرة بالتقدير » ولكن كفاءتها تأتي من كونها مشتقة من موضوعها الأصلي › 
فلا تکون كذلك إذا ما جری ای ل ی ا 
معرفة عابرة للتقاليد والعلاقات الاجتماعيّة والخلفيّات التاريخيّة والعقائد 
الدينيّة » ولا غرابة أن ینهار کثیر من نتائج بحوث الخطاب الاستعماري » ليس 
بسبب عدم دقتها العلميّة وصرامتها المنهجية »إنّما بسبب عدم قدرتها على 
استيعاب موضوعها استيعابًا كاملا ؛ فالجتمعات المستعمَرة تستقَرٌ على بطانة 
متنوّعة من الولاءات » كالتحيّزات العرقيّة » والتواطؤات الفئويّة » والخلفيّات 
التاريخيّة الخاصة » والعقائد الدينيّة الراسخة › لا تستطيع المعرفة الاستعمارية 
الغوص فيها » ويتعذر عليها تأويل دلالاتها الرمزيّة » فكشير منها لا يفهم إلا في 
السياق الثقافي الحاضن لها . 

وانتهى الأمر بالمعرفة الاستعماريّة إلى الوصول إلى نتائج لم تصدق على 
موضوعها » إنما استجابت للشروط المنهجيّة الغربيّة التي حملتها معها » وليس 
تة فة فة سيد إتناج موضوعاتها طبقًا لفرضيّات لا صلة لها بتلك 
اع » إلى ذلك لم تخل المعرفة الاستعماريّة من غايات مستترة جرفت 
روح المقاومة عند الشعوب المستعمَرة » وأحلّت فيها أخلاقيّات الانصياع محل 
أخحلاقيّات المقاومة » فجرى تمثيل أحوالها بصور بدائيّة غامضة »ليقع فصلها عن 
هویّاتها الأصليّة » فتتوهم بان القطيعة معها ستقودها إلى الحداثة . 

ثم جاء مقترح الأخذ بمسار التطور الغربي وسيلة للتقدم » فوضع المعرفة 
الاستعمارية في مأزق خطير » إذ روج الخطاب الاستعماري لفكرة تقدّم واحدة 
في التاريخ الإنساني هي التجربة الغربيّة » وجعلها مثالا ينبغي أن يحقذى › 
فمسار التقدم الغربي هو السبيل الوحيد للتطور > وفكرة الاستمراريّة التاريخية 
من الإغريق إلى الغرب الحديث » وضعت أمام العالم مقترحًا وحيدا للتطور هو 
المقترح الغربي » وكل مجتمع لا يأخحذ بذلك سوف يظل خارج التاريخ › فوقع 
تناسي تجارب الجتمعات الأخرى » ووصمت بالبدائيّة والتخحلف ؛ ذلك أن التقدم 
لا يأخذ معناه إلا من الوصف الغربي له » ولهذا تعشرت تجارب التحديث في 
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معظم الجتمعات التي مرت بالتجربة الاستعمارية ؛ لأنها ينبغي أن تمتثل لشرط 
الحداثة الغربيّة » وليس لداثة مَصلة بهويّة تلك الجتمعات وتجاربها التاريخيّة . 

وفي الحالتين » المعرفة الاستعمارية والمقترح الاستعماري لتطور الشعوب 
اللستعمَرة » فإن ذلك لم يفض إلى وصف دقيقق لأحوال تلك الجتمعات › ولم 
يؤد إلى تقدمها الحقيقي فلجاً الاستعمار بشكله العسكري القدي الذي اعتمد 
مبدأً الاحتلال » أو بأشكاله الاقتصادية والإعلاميّة والسياسية المعاصرة › إلى 
مارسة القوّة في إخحضاع تلك الجتمعات وترويضها » سواء بالعنف من خلال 
الاحتلال والسيطرة المباشرة عليها » أو بالإغواء الاستهلاكي والثقافي › جاعلا 
من المركز الغربي الخال الأعلى للحريَات الفرديّة » والعلاقات الاجتماعيّة 
والإنتاج الاقتصادي » فتلازمت معرفة غير متصلة جوضوعها مع قَوَةَ متعددة 
الأشكال من أجل بسط الهيمنة › ولهذا بقيت فكرة التقدم معطلة إلا ا وقع 
تفسيره من منظور الخطاب الاستعماري » باعتباره ضربًا من التماثل مع نغموذج 
التقدّم الغربي . 

لم تفلح المعرفة الاستعمارية في تقديم حلول دقيقة للمشكلات التي تعانيها 
الحتمعات المستعمرة » أو التى مرت بالتجربة الاستعمارية وأنتجت مؤسّسات 
سياسيّة تحاكي بها المۇسنسات الغربية . ومع الأخذ في الحسبان أهمية المعرفة 
الغربية » وأهمَيّةَ مسار التقدّم الخربي » في كونهما متصلين بالتجربة الحضارية 
الغربيّة » فهما قرب إلى لاهوت جديد جرى فرضه بالقوّة على الجتمعات 
المستعمَرة من أجل إخضاعها » وترويضها » وإدراجها في التبعية . 

على أن المفارقة انبثقت من مكان آخر » كشف عمق الالتباس في بنية 
ا لخطاب الاستعماري » فقد ركز على الاختلافات » وكرّس التباينات » فرأى فى 
كل اخحتلاف عن المركز الغربى دونيّة » فكان عاجرا عن تقدير الاختلافات با 
هي عليه » ولم يقبل ا ا ن ود عار ينبغي تذکرها دائمًا 
على نها علامة انحطاط وتخلف › فعاشت المجتمعات المستعمَرة هاجس القلق 
والهشاشة والحيرة » وقد اقتلعت من أصولها » ولم تدمج في مسار التطور الغربي  »‏ 
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فليس أمامها سوى خيار التبعيَّة » إذ جرى تخريب معرفتها بأحوالها » وقضي 
على مسار غوها ا لخاص » وفرضت عليها معرفة أخرى » ووقع الترويج لتحديث 
N EERE‏ 
الاستعمارية من ملامسة مشاكلها › ولم يقع قبول حقيقي لاندراجها في مسار 
التطور الغربي » فجرى تكريس اختلافها عن لغرب في کل شيء » ولهذا 
اندرجت في علاقة التابع » فتضافرت المعرفة والقوة الاستعمارية في حجز تلك 
اجتمعات ضمن أطر محدَّدة » فلا يسمح لها بالاندماج العا مي » ولا يقبل لها 
بتطوير هُويَّاتها الأصليّة . 


۳ الكتابة المنفية؛ 

وأفضت التجربة الاستعمارية إلى بروز ظاهرة ثقافيّة لم تكن معروفة في 
التاريخ من قبل إلا في نطاق ضيّق » هي تبني لغة المستعمر وسيلة للتعبير عن 
مشكلات النجتمعات المستعمَرة » فأصبح المستعمر غير مسيطر على تلك 
الجتمعات ٠‏ إنما جرى استعارة لغته للتعبير عن البطانة الداخليّة لمشاعرهاء 
وأحاسيسها » وطموحاتها » ومشكلاتها » وتاريخها » وأعيد إنتاج موروث تلك 
الجتمعات بلغة المستعمر » فوصف » ولل بها » فيم » فظهر بون بين الخيال 
المجماعي الأصلي » والذاكرة التاريخيّة » وبين وسيلة التعبير عنهما» فقد 
انحسرت اللغات القوميّة أو الوطنيّة » وتوارى استعمالها » فهجرت وسيت 
واستعيرت لغات جديدة أصبحت وسيلة التواصل والتعبير في كثير من قارات 
العالم طوال العهد الاستعماري . ۰ 

ولم يكن استعمال تلك اللغات بريتًا ولا محايدا » لأنها حاملة للمرجعيّات 
الثقافيّة والاجتماعيّة الحاضنة لها » إذ ليس من الممكن الفصل بين اللغة 
وحمولاتها المعرفيّة > فوقع تزاحم بین لغات الأقوام الستعمرة وحمولاتها من 
طرف » ولغات امجتمعات المستعمَرة وحمولاتها من طرف آخر » وكما فرض 
الاستعمار سيطرته بالقوة » فقد فرض لغته » وجرى استبعاد التركة الأصليّة 
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المتخيّلة لمعظم الجتمعات التي مرت في تلك التجربة › وفي مقدّمتها لغاتهاء 
وتدرّج ذلك من محو للغات الأصليّة كما في قارتي أميركا الشمالية وأستراليا › 
إلى استبعاد شبه كامل لها في أجزاء كثيرة من قارات أميركا الجنوبية وإفريقية 
وآسيا » إلى مزاحمة واضحة لها في الشرق الأوسط . وقد تأتى عن ذلك 
اجتثاث جزء كبير من الذاكرة التاريخيّة ٠‏ أو تخريب الوعي بها » فلم تبق مرتكزا 
للهويّة » بل أصبحت عبنًا يذكر بالماضى » وكأتّها عار ينبغى نسيانه . 

انتصر الاستعمار فى تفكيك الشبكة ارز و المعاني e‏ 
ا شات الاعات ا عة وا مله اهن الع ار الا 
أو الاقتصادية أو بالتعليم الاستعماري » شبكة مختلفة من المعاني حملها معه 
من وراء البحار» وحينما استقام ا الاستعمارية وصمت الجتمعات 
الأصليّة بالهمجيّة » ورسمت لها صورة سلبية . ولكي ا 
العالمي » ينبغي عليها الاندراج في سياق اة الاستعمارية » وتبتي ما تقدمه 
من أفكار وتصورات ومناهج وطبقا لقاعدة التبعيّة » فلا يجوز الابتكار » إتما 
تنبغي الحاكاة » فتلك وسيلة المرء الوحيدة ليكون موضع حظوة » فيكون له موقع 
في السلّم الإداري للسلطة الاستعماريّة » ذلك أن فصم الصلة عن الجماعة 
الأصليّة وهُويتها الثقافيّة يعقبه البحث عن بديل . 

حدث كل ذلك خلال الحقبة الاستعماريّة التى استمرت نحو خحمسة 
قرون » إلى درجة توارى فيها كثير من اللغات » وطُمست الذاكرات الجماعية › 
وحينما انحسرت التجربة الاستعمارية المباشرة تركت خلفها شعوبًا مشوهة في 
هُويّاتها ولغاتها وتاريخها » وأصبح من غير الممكن استعادة كل ذلك »فما تركته 
تلك التجربة من خراب في العالم يتعذر إصلاحه » مع أنه وصف بالمأثرة 
التاريخيّة لتطور الوعي نشرها الخرب في عمرم العالم » فأيقظه من سباته › 
وأدرجه في سياق التاريخ الحديث › وجرى تناسي الحملات العسكرية 
والاستيطانية والتبشيرية » وعتم على الاسترقاق والاستعباد والإبادة » فكل ذلك 
قبع تحت طبقة سميكة من النسيان الثقافي المقصود . وأصرُت الإمبراطوريّات 
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الاستعماريّة على إتباع نهج استيعاب التجارب اللخاصّة بالهويّات خارج الال 
الغربي » فاقترحت نوعًا من التبتي لتلك التجارب يعيد ربطها as‏ 
فتندرج في ولاء بدل أن تکون في عداء . وبالقضاء على الخصوصية ة الحقافية 
تسارعت محا کاة النموذج الاستعماري . 

اقتضت تجربة آداب ما بعد الحقبة الاستعمارية وجود «علاقة فعالة بين 
الذات والمكان لتحديد الهوية» » فكان أن ظهر فيها ثابت أساسي » هو «النزوح 
من الكان» إا بسہبب الهجرة »أو الاسترقاق »أو النفى »أو الطرد »> وهذا نوع 
من تدمير الشعور جرى بواسطة «التشويه الشقافي » أو القمع الواعي أو غير 
الواعي للشخحصية والثقافة الأصليّتين عن طريق نغوذج عنصري أو ثقافي يفترض 
أنه أعلى»' . فالإبعاد عن المكان سواء بالتوطين أو التدخحل أو بكليهماء أمر 
ميّز تلك الآداب «إِن المكان والإزاحة وانتشار لحي بأساطير 
والأصالة ¢ تجاوز الاخحتلافات التاريخية والثقافية بينها » »ثل ملمحًا مشتر 
لجميع آداب ما بعد الكولونيالية المكتوبة بالإنجليزية») . 

وبعيدا عن الخطابات السياسية المهيجة التي أنتجتها النخب الراديكاليّة 
التي قاومت الوجود الاستعماري 6 فاستأثرت بالسلطة وانتهت ت بالاستبداد ¢ بدل 
بناء هوات ثقافية مطورة ة تتخحطى مساوئ حقبة الاستعمار»ء ظهرت كتابة 
مزدوجة تقوم على التلفيق بين وسيلة ومحتوى غير متجانسين » فكثير من 
الكتاب تبنوا لغة المستعمر في الكتابة عن مجتمعاتهم › فارتسم التباين بين 
موضوعات أصليّة ولغات دخيلة « ولکن التجربة الاستعمارية کالزلازل المدمرة « 
غالبًا ما تكون لها تداعيات » فتترك خلفها تبعات مؤذية > وحرابًا لا تُصلح آمره › 
إذ تجتذب إليها كثيرًا من الذين تلقوا لغاتها وأفكارها » وتشبّعوا بقافاتها » فكان 


)١(‏ بيل أشكروفت » غاريت غريفيت » هيلين تيفن » الرد بالكتابة : النظريّة والتطبيق في آداب 
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لا بد من ظهور كتابة مبنيّة على استعادة تخيليّة لأحوال المجتمعات الأصليّة 
باللغات الاستعماريّة » وهى متثلة لشروط المركزيّة الخربيّة فى قواعد الكتابة › 
وشروط الأ نواع الأدبيّة ةة والاشكال الأدبيّة » وطرائق I E‏ 
الحاكاة رصيدا ثقافيا يتغذى عليه الكاتب » ومرجعيَّة ذهنيّة لا فكاك منها › 
فيستحيل عليه التفكير والتخيّل بمعزل عنها . 

تنتسب هذه الكتابة إلى «المنفى الشقافي» الذي وضع کثیرامن کتاب 
المستعمرات السابقة في مواجهة مأزق خحطير » إذ استعاروا اللغة الاستعمارية 
للكتابة عن مجتمعاتهم » فغابت الرؤية النقديْة لدى كثير منهم » حينما ركزوا 
الاهتمام على الوقائع الغريبة التي نظر إليها المستعمر ون باستعلاء » فكأتهم 
بذلك يسترضونهم بلغتهم » أو يستجيبون لتوقعاتهم » وكلما بالغ بعض الكتاب 
فى ادعاء التمسّك بالموضوعات الحليّة فإتما لعرض الأ خطاء » ووصف العيوب » 
وکانٌ الكتابة سجل إنشروبولوجي للعادات » والتقاليد » والأساطير › دبج برؤية 
رومانسيّة تيط اللثام عن الأسرار والخبايا » فتقوم على تحيّزات ثقافيّة مضمرة › 
وبذلك امتثلوا لحكم القيمة الغربي في أن تقدير قيمة الأشياء يتأتى من مقدار 
إذعانها أو مخالفتها للذوق الغربى . 

ا الاستعمار» وتشكل الوعي الوطني » قد 
استأثر بأمثلة من هذه الكتابة ء لكنٌ الاستلاب الثقافي » وحضور فكرة الهجرة ء 
والحلم بالفرص الكبيرة » والاشتياق إلى نساء مغايرات » والاعتكاف على ذات 
منقطعة عن محيطها الاجتماعي > وازدراء الجتمع » والاستياء من الأحوال 
العامة » والسخط المبهم على الجميع » والعزوف عن المشاركة » وغموض 
الستقبل » كلها موضوعات كشفت اختلالاً في مفهوم الهُويّة » وثغرة عميقة في 
الوعي الخحاصٴ › ومحاكاة لنماذج عليا من الكتابة الاستعمارية › فالكتابة 
المزدوجة تحيل على انشقاق ذ فى الموقف من الذات والآخر »لكن أمرها بقزتب 
ا ا ع ية واحدة » إذ انهار الإطار المشكل للثقافات 
القوميّة ء وتعذر قبول تنوّعها » فلكي تظهر كتابة جديدة فلا بد من الانصياع 
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لسوق الثقافة » وهي سوق جرى الاستئثار بها من طرف المراكز الاستعمارية › 
شأنها شأن الثروات » والإعلام » والتجارة والصناعة . 

لم تكن استعارة اللغة الاستعمارية مجردة عن الوقوع في إطار رؤية ضبابية 
للماضي واستعلاء عليه » واستغلاله بطريقة بشعة » إذ يراد منه أن يكون موطتًا 
ا ومصدرا للعار » فمعالم الاسترضاء تستبطن كتابة النخبة الحاكاتيّة التي 

خلفتها التجربة الاستعماريّة › لأنها عرّقة بين وعي مستلب أو شقي > وندرآن 

تكيّفت مع الواقع الذي ظهرت فيه . ومن الصحيح أنها قد أوصلت صوتها إلى 
مناطق يصعب الوصول إليها » ووضعت على بساط البحث أمر تقوم التجربة 
الاستعمارية في التاريخ الحديث » لكنها » في مجملها »› كتابة امتثاليّة صيغت 
فى إطار الوعى الاستعماري » وخحضعت لشروطه الثقافيّة والسياسيّة 
والاستهلاكيّة » ولم تتخط حدود السجال إلى مقترح الاختلاف والمغايرة » فتلك 
منطقة يصعب ظهورها في ظل الإذعان لشروط الخطاب الاستعماري » الذي 
تحول إلى مؤسّسة ثقافيّة كبيرة تعيد صوغ الوعي العا مي » وتقوم بتصديره إلى 
كل مكان » فيحول دون العودة إلى الجذور» ولا إمكانيّة لبعثها بصيغ جديدة . 

أفضى انحسار التجربة الاستعماريّة المباشرة إلى الدفع بظاهرة الكتابة 
الحاكاتيّة » ففي قلب المركز الثقافي الخربي ظهر نوعان من الكتابة » كتابة بيضاء 
أصليَّة معترف بها » وكتابة ملونة هجينة يحوم الشك حول قيمتها » ولم يقع 
الاندماج بينهما ؛ فما زال ينظر إلى الثانية بوصفها سجلا لتجارب المنفيّين › 
والخرباء » والمهاجرين » والجتمعات النائية » استعار لغة المستعمر وشروط أدبه 
ليعبر بتخيّلات سرديّة متوترة عن موضوعات خارج المركز الغربي » فهي كتابة 
مقتلعة لم تفلح في الاندماج في مسار المؤستّسة الغربيّة بصورة كاملة » ولم تنبثق 
من سياق الثقافات القوميّة الوطنيّة للمجتمعات التى كانت موضوعًا للتجربة 
الا ا 
والجروح التي تركتها في الثقافات الأصليّة . 

ماکان حکم «غاريث غريفيث» مجانبا للصواب في دقته الثقافية › 
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فالكتّاب المقتلعون «منفيّون ثقافيا عن مصادر تلك اللغة وموروثاتها » ومنفيّون 
لغويا عن الأجواء والشعوب التي TT‏ . فتعذر عليهم المشاركة 
الفاعلة في آدابهم وآداب سواهم ¢ إد انبتت نبتت صلتهم بالهوية وباللکان > وصار من 
الصعب عليهم أن يندرجوا في تاریخ الأدب القومي ؛ فالأغاط الثقافيّة المستعارة 
من الثقافات الاستعماريّة استقرّت على قواعد مشتقة من التجربة الغربيّةَ » فلا 
يحظون بغير موقع التابع الذي يسكنه احتقار مبطن للقيم الأصليّة . 

ومن أجل أن يبرهن الكاتب على تبعيّته » ينبغي عليه إعلان مقته لكل ما 
هو خحاص بذاكرته الثقافيّة والاجتماعيّة » ومحاكاة المستعمرين » فتتأتى عن 
ذلك مشاعر دونية > ونتج عن حضور هاجس السعي إلى بلوغ رتبة الستعمر 
فشل اکت ارتد إلى ال »فزعزع الهويّة الشخحصيّة لصاحبه › ذلك أن 
الكاتب التابع لم شفک من تطویر منظومة القيم ¢ والعادات ¢ والعلاقات 
الاجتماعيّة من جانب » ولم يستطع الانقطاع كَلَيّا عنها والذوبان في ثقافة 
اللستعمر من جانب آخر » فانتهى مقتلعا » فلم تقبل به جماعته الأصلية »ولم 
تهضم وجوده الجحماعة الاستعمارية » فأصبحت الكتابة ا منفيّة منقطعة عن 
سياقین » وتنزلت في فراغ عميق > وتحولت إلى هذيانات شخصية > أو سير ذاتية 
مضخمة » أو تأمّلات وجوديّة مبهمة تصور حالات إنسانيّة مزعزعة يتعذر عليها 
الانتماء » ولا هويّة لها . 

وقد أدى هذا الضرب من الكتابة إلى حيرة وعتمة وسخط » فارتفعت فيه 
درجة حرارة الغفضب » وشابه الإنشاء وانعدام الأمل ولم يفهم ٹراژه إلآ على 
اعتباره مدونة معبرة عن القلق والفراغ والتهميش › تحركه رؤية منقطعة عن 
البيضاء › لأنه ينطوي على الغرابة ويشبع نقصًا » ويؤكد صورة نطيَّة » لكنه 


() غاريث غريفيث › المنفى المزدوج » ترجمة محمد درويش » الإمارات » ثقافة للنشر والتوزيع » c۰ ٠۹‏ 
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صيغ في إطار الحاكاة » فهو دون الأغاط العليا للكتابة الاستعماريّة » وإن تغذى 
عليها متطقلاً . 

مثلت اللغة الاستعماريّة وسيلة فاعلة من وسائل الاضطهاد الذي مارسته 
الإمبراطوريات الاستعمارية . فقد وضع نظام التعليم صيغة «قياسية» للغة 
الاستعماريّة » واعتبرها معيارًا مطلقا لجودة التعبير وكفاءته » و لجأ إلى تهميش 
«الصيغ» الأخرى بوصفها لغات بذيئة › فأصبحت اللغة الاستعماريّة «الوسيط 
الذي يجري من خلاله إضفاء طابع أبدي على بنية تراتبيّة للقوة » والوسيط 
الذي تصبح من خلاله مفاهيم «الحقيقة» و« النظام» و« الواقع» ا : 

ثم تسبّبت التجربة الاستعمارية في ظهور قضية على غاية من الأهمَيّة › 
تتصل بالاختيارات الممكنة فى الأخذ بأشكال الكتابة . فما هى المواقف المترتبة 
غل اتسار تلك التجرة؟ وما صل ذلك بالخطان الام ته مارئ؟ طت 
احتمالات ثلاثة » فإمًا محو آثار تلك التجربة من تاريخ الجتمعات المستعمرة» 
واعتبارها تجربة تاريخيّة في سياق تاريخ قومي طويل » وِمًا أن يقع الأخذ بالخبرة 
الاستعماريّة والحفاظ على المؤسّسات التي خلفتها وكافة أشكال الكتابة التي 
أشاعتها » وأخيرًا فيمكن اللجوء إلى اختيار التهجين بين تلك التجربة وتجارب 
الجتمعات في مرحلة ما بعد الاستعمار . 

والحال هذه » فلا مأزق أكثر تعقيدا من هذه الاخحتيارات أو الأخذ بأي 
منها » فذلك لا يعود إلى غياب إرادة تلك المجتمعات » إنما للظروف العالميّة › 
ولطبيعة المؤسّسات البديلة للدولة الوطنية › ولدرجة انحو الذي تعرضت له 
الموروثات الأصليَّة » ثم إنه يعود أيضًا بدرجة كبيرة إلى طبيعة التركة 
الاستعماريّة » فى حال الاستيطان الذي تسبب فى إبادة الجماعات البشريّة 

وثقافاتها اة كما هو الأمر في أميركا وكندا وأستراليا > على سبيل المثال » 

فقد صار من شبه المتعذر العودة إلى حقبة ما قبل التجربة الاستيطانيّة » ذلك أن 


المستوطن البديل ومثاله أميركا » أصبحت قوة استعمارية جديدة » فصارت تمارس 
دور الإمبراطوريّة القدي » بفرض هيمنتها وتعميم أخلاقيَّاتها » وبسط نفوذها 
الاقتصادي والعسكري والسياسي والثقافي > فحدثت قطيعة بين تاريخين : قدي 
جرى طمسه هو والجحماعة الحاملة له » وحديث جرى تثبيته هو والحماعة 
المؤسسة له . 

وأمّا في حالة التجارب الاستعمارية التي شملت أجزاء كبيرة من أميركا 
الجنوبية وإفريقيَّة وآسيا » حيث انحسرت القوى الاستعماريّة إلى مواطنهاء 
كحال الإمبراطوريات البريطانيّة والإسبانيّة والفرنسيّة والبرتغاليّة والهولندية › 
فرجح خيار التهجين الذي اتخحذ شكلا هشا من العلاقة الغامضة بين التبعيّة 
والاستقلال » إذ يحتمل أن تقوم بعض المحتمعات بتكييف الخبرات 
الاستعمارية » وتخحليصها من نزعتها الاستعماريّة » ولكتها ستظل متثلة 
بالإجمال لتلك الخبرات والصيغ السياسيّة الموروثة › والأفكار الداعمة لهاء 
فضلاً عن الأخذ باللغات الاستعماريّة في بلاد كثيرة منها ء کالإسباتة 9 
معظم بلدان أميركا الجنوبية لفرت ی غر إفريقية » والإنجليزية فى 
الدول الآسيوية » وحتى لو كفت بعض المجتمعات عن استخدام E‏ 
الاستعماريّة » فقد جرى الأخذ بالا بجديّة اللاتينية في الكتابة في كثير منها . 

ويكشف توزيع استخدام اللغات الاستعمارية في العالم عن النفوذ الذي 
مارسته الإمبراطوريات الاستعمارية » في إعادة تشكيل الوعي الثقافي للعالم في 
العصر الحديث » فصار الغرب جاذبًا وملهمًا للتطلعات الشخصية والخبرات 
الأ كاديِيّة والتصورات الفكرية » فقد أفضت التبعيّة إلى محاكاة شاملة اتخحذت 
لبوسسًا فكريًا » جذب الأ نظار إلى الموقع الرمزي للمتبوع ومركزيته الثقافيّة بوعي أو 
بدونه » واخحتيار التهجين المتاح مام عدد كبير من الشعوب التي خضعت 
للتجربة الاستعمارية حال دون ظهور الهوتات المتماسكة وإعادة تشكيلها› 
اعتمادا على تاريخها وموروثاتها » فقد تشظى مفهوم الهوية في وعي هذه 
الجتمعات » وجرى تخريج ذلك بوصفه نوعًا من التنوع الخلاق » فتعميم السمة 
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الكونيّة للثقافة الغربية ية على العالم سحب شرعية الهريّات الثقافبّة الأصليْة › 
وقد يؤدي ذلك إلى ظهور غلو عرقي وديني وثقافي » ولكته سوف يوصم 
بالأصولية العدوانيّة » والانكفاء على الذات › ورفض الخبرات العالمية . 

على اَن حال الحتمعات ذات الثقافات العريقة » والتقاليد الراسخة » التى 
أخفقت التجربة الاستعماريّة القصيرة المدى فى محو مورثاتها › إنما اقدت 
غلى تزتها هن مواقعها الاريشيةء كما هو شال طق الشرق الأ رط 
فستبقى مدّة طويلة في منطقة رماديّة لا تسهم في حركة الثقافة العالميّة ء ولا 
تستطيع تطوير هُويّاتها الثقافيّةَ » وليس لديها تركة مشتركة تقوم بتهجينها . 


؛. التابع يتكلم: 

وعلى الرغم من كل ذلك فلم ت تنج التجربة الاستعمارية من إعادة تقييم 
شاملة قام بها كاب المستعمرات القدية » فحاولوا نقد ركائز تلك التجربة 
وتداعياتها . وكان قد رسخ في أذهان العموم أن الغرب هو مصدر المعرفة 
ومنبعها » فاتجهت الأ نظار إليه تنهل الأفكار الجديدة » والمناهج الحديثة » وطرائق 
التحليل المبتكرة » إلى درجة رأى كثيرون فيها أن العالم يصنع هناك › ويصاغ 
تكوينه في تلك الربوع » وأن الفكر الغربي جاء بالحقائق النهائيّة لكل زمان 
ومكان .ويمكن اعتبار منتصف القرن العشرين اللحظة الرمزية التى بدأت فيها 
حقبة نقد معطيات الخطاب الاستعماري » قام بها مفكرون ونقّاد ينتمون إلى 
ثقافات طرفيّة » ورور الوقت أصبح هاجس إعادة النظر معطيات ذلك الخطاب 
ملموسًا في المركز الغربي نفسه . 

يصعب فصل ذلك النقد عن الأثر الذي أحدثته حرکات ا الوطنيّة 
والقومية ية التي نقدت التجربة الاستعمارية » وأحدثت حراکا ثقافيا لا يقل أَهمَيّةَ 
عن الحراك السياسي . ومع أن جملة من الحركات تبنت نزعات الغلو الديني 
والتطرف القومي » وأنتجت أيدلوجيّات توافرت فيها درجة عالية من الكراهية 
للآخر » فان حركات أخرى أفرزت نقدا تحليليا للتجربة الاستعمارية » وقكنت 
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من تفكيك كثير من ركائز ا لخطاب الاستعماري » فانبثقت «دارسات ما بعد 
الحقبة الأستعمارية ءعiلنا؟‏ اهن«هاهءاءم۴» التى هدفت إلى إعادة النظر بالتركة 
الاستعماريّة الثقافيّة في العالم خارج الجال الغر بي » وتشظًت تلك الدراسات 
إلى فروع عدة » فشملت ساثئر المظاهر الثقافية من فنون وآداب وكتابة تاريخية . 

ظهرت «دراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية» على أتها رد فعل على 
تحيزات الخطاب الاستعماري › الذي اختزل الشعوب والشقافات غير الغربيّة إلى 
أغاط مضادَة للتحديث » وعائقة للتطوّر » وقذَّم لها وصق يوافق مقولاته . وسرعان 
ما تفرعت عنها دراسات أخرى سعت إلى إعادة الاعتبار للرؤى الأصليّة › 
وفحص الظواهر الثقافيّة والدينيّة والعرقيّة » بعيدا عن الإكراهات النظرية التي 
مارسها الخطاب الاستعماري . ثم ما لبت تلك الدراسات أن تعمَقَت في سار 
أنحاء العالم » فشملت المرأة والجنوسة والأعراق والتاريخ والهويّة والمقاومة 
والأقليّات ومفهوم الأمَّة وأساليب الهيمنة الثقافيّة » وأفرغت المنهجيّات 
التقليديّة من محتواها » وأجهزت عليها » إذ ضخت أفكارًا جديدة وتصورات 
مبتكرة » فى تحليلها للظواهر الاجتماعية والثقافيّة . 

بن ق اعات اة اة اجات آي في : را 
سعى إلى التعريف بالمفاهيم والملصطلحات ما له صلة ببواكير هذه الدراسات 
وبداياتها » وقسم ثان تقصى الظواهر المدروسة › وفضح تصوراتها الجتزأة 
للتشكيلات العرقَيّة والعقائديّة والثقافيّة » التى أغفلت البطانة المعقدة للعلاقات 
والهويّات » والانتماءات . أسهمت هذه الدراسات فى تنشيط التفكير النقدي »› 
وهو يارس فعاليته في تقليب الظاهرة الاستعمارية عبر تاريخها الطويل » وتجريد 
تحليلاتها المتعجلة من الهيبة › واقتراح منظورات أكثر كفاءة تستثمر الحقائق في 
سياق ثقافی شامل . 

زا اتات ما بعد الحقبة الاستعماريّة» نمو الوعى القومئ والثقافى »› 
فحاولت إعطاء فكرة صحيحة عن الشعوب المستعمرة › فالكتانة ف ظل القة 
الاستعمارية هي نتاج صفوة الستعمرين » والنخبة الحاكية لهاء وهي مؤيدة 
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للقوى الاستعماريّة › وهذه الكتابة قاصرة عن تمثيل جذور ثقافة راسخة » لأتها 
تمنح ولاءها لالامبراطوريّات المستعمرة » فوطن المستعمر هو المركز » أمّا المستعمَرات 
فهى هوامش مستبعدة › وقد اخحتزلت إلى مصدر للثروات . وكشفت تلك 
الدرامات ان لذن الكرت ف ل اة الحا ك رة 
بقوة السياسة وليس من مزاياه الأدبيّة الرفيعة » ولعل من أبرز ما مخضت عنه 
ظهور جماعات ناقدة اندرجت فيما اصطًلح عليه ب«دراسات التابع» . 

في مطلع ثمانینبُات القرن العشرين ظهرت إلى الوجود جماعة «دراسات 
التابع «Subaltern Studies‏ « ومتلتها نخحبة من المورّخين الهنود الذين قلبوا مدونة 
تاريخ الهند الرسمي المكتوب من طرف المؤرّخين المت أثرين بالسياسات 
الاستعماريّة البريطانيّة » واقترحوا إعادة كتابته في ضوء مفاهيم مغايرة متصلة 
بالتاریخ الشفوي المنسي الذي استبعدته النخب الاستعمارية > فتاريخ الهند 
بالنسبة لهم مثله صراع الطبقات المغلقة › والتحيّزات الدينيّة والفغويَة والمرويّات 
السرديّة » وأحوال المعدمين في الأرياف والمدن » وتبعيَّة المرأة » وكل المجماعات 
التي لم تنتج آثارًا مكتوبة » أمّا التاريخ الرسمي الذي دون في ضوء التصور 
الاستعماري فهو مجتزأ » ونخبوي » وزائف » ولا يشل حقيقة بلاد غنيّة بتاريخها 
وأفكارها » وأعراقها » وعقائدها . 

زحزح هذا المنظور المجديد لتاريخ الهند النظرة التقليديّة الساكنة لمفهوم 
التاريخ القومي الذي كتبه المستعمرون » وبه استبدل تاريخا مرنا قدّم تفسيرات 
متعددة للظواهر التاريخيّة »لم يلتزم المسار الوصفي الذي يقوم على التعليل 
المباشر » إنما يحوم حول الظاهرة » ويتوغل فيها » ويكشف أبعادها المنسيّة غير 
لمرئيّة » ويعوم الأحداث التي استبعدها المستعمرون » بل إنه يتوغل في صلب 
الخصوصيّات الطبقَيّة والفئويّة » فيكشف الإقصاءات التى تعرّضت لها 
الناغات ال فة رالد جال اة الا اة ۰ 

وقد أثمرت الجهود عن عدد كبير من البحوث التي طرحت نفسها بديلاً 
للدراسات القدية » وسرعان ما عرفت ب«دراسات لتابم» في سائر أرجاء العالم » 
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وهي تهدف إلى نقد الخطاب الاستعماري وفرضيّاته » واقتراح المناهج البديلة 
لدراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي والشقافي › ومعالحة شؤون الطبقات › 
والمرأة » والأقليّات » وأساليب المقاومة » والنزاعات الحليّة » والولاءات » وتفكيك 
المقولات الغربيّة في الآداب » والشقافات » والمناهج » وسحب الثقة العلميّة 
والثقافيّة منها » عبر اقتراحات أخرى مغايرة أكثر كفاءة » تعالج بها شؤون 
الجتمعات خارج المركز الغربي . 

مثل دراسات التابع جماعة من المفكرين والنقاد » منهم : غاياتاري 
سبيفاك » ورناجيت جوها » وهومي بابا » وطارق علي » وإقبال أحمد › وروميلا 
ثابا » وماساو يوشي › وغایان ا ر ا » ودیبش تشاکرا بارتي » 
وعشرات سواهم »وما لبث أن تبلور المصطلح العف م Subaltem Studies‏ 
Group‏ وعرف اخحتصارًا 6 ٠‏ وهو يحيل على الباحثين المشتغلين بدراسات 
الجتمعات التي خحضعت للتجربة الاستعمارية الغربيّة » استنادًا إلى مفاهيم 
جديدة مشتقة من واقع مجتمعاتهم . وتبع ذلك أن تأسسّست في عام ٠۹۹۴‏ 
«جماعة دراسات التابع في امش Latin American Subaltern Studies agi‏ 
ما6 » واخحتصرت ب14856 استجابة لا حققته دراسات التابع في الهند 
وسواها من بلاد الشرق › فاهتمّت مناقشة العلاقات بين النموذج التحليلي 
لدراسات التابع وتطبيقاتها لدراسة مجتمعات استعماريّة أخرى في أمریکا 
اللاتينيّة » وإفريقيّة » وشمل ذلك مناظرات ومناقشات مرفقة بنقد شامل لواقع 
الدراسات السائدة ‏ وقد دفع ذلك بدراسات التابع لأن تنخرط في مجال 
الدراسات السياسيّة » فشرعت فى تحليل ظواهر جديدة مثل «الهيمنة» و 
«المقاومة» و«الثورة» » و«الهويّة» 

ولم تمتشل تلك الدراسات للغلواء الأيديولوجِيّة والمواقف المتشددة » إنما 
أصبحت تلك الظواهر موضوعا لتحليل معمّق » استفاد من كشوفات التاريخ 
وعلم الاجتماع وعلم النفس والإنشربولوجيا واللسانيات والفلسفة » وغذيت 
العلوم الإنسانية بوجهات نظر تحليلية لم تكن معروفة من قبل . وقدمت 


۳۰١ 


تحليلات شديدة الأهمَيّة عن أوضاع الجتمع الكاريبي الذي خضع للاستعمار 
الإسباني منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي » وتناهبته مشكلات الهويّة › 
E AN OE AE NESE GE ED NE‏ 
الجماعات في البرازيل والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وجامايكا . 

أصبحت دراسات التابع عابرة للقارات » وهي تتقاسم رؤى ووجهات نظر 
كثير من النقاد والمفكرين في كافة أرجاء العالم تقريبًا » وتقترح رؤية التاريخ 
الاجتماعي والثقافي والسياسي للعالم الذي خضع للتجربة الاستعماريّة من 
الأسفل وليس من عل » وتطمح إلى كشف الحراك الاجتماعي من أسسه 
الأصليّة » وليس من نظرة استعمارية متعالية تتجاهل أعماقه السحيقة › وانتهت 
إلى نتائج مهمَّة فيي مجال دراسات المرأة والجنوسة » والأقليّات » والأديان › 
والأعراق » والطبقات › ثم سعت إلى تصحيح يح السرد المسطح الذي دونه 
الملستعمرون لتاریخ مجتمعات شديدة التعقيد في مکوناتها الاجتماعية وتركيبها 
الدينيّة وتاريخها العريق . ومن الطبيعي أن يكون خطاب التابع مغايرًا للخطاب 
الاستعماري › فبلاغته واقعيّة وتحليلاته صارمة › وهو لا يهدف إلى الإقناع › 
إتما إلى التحليل وتفكيك المقولات السائدة » وإنشاء مقولات جديدة تريد تقدم 
تحليل مغاير لكل ما تقدّم من تحليلات قدَّمتها التجربة الاستعمارية 

نهلت دراسات التابح من »فقد استفادت من تراث 
«غرامشي» امعروف بخلفياته الماركسية › واستشثمرت التحليلات النقدية الجذرية 
التي قدّمها «فرانز فانون» للاستعمار وخطابه »لکن محرّض جماعات ا 
على قلب ا »> وربما ملهمهم > هو «إدوارد سعيد» الذي خرب 
المسآّمات الاستشراقيّة » حينما توصل إلى أن الغرب اصطنع شرقًا متخيّلاً یوافق 
رغباته لول كف عل عه إا ست صورة متخيلة توافق 
رغبة الغربيّين » فأنتجوه طبقا لمعاييرهم التخيْليّة » لذلك فالشرق الاستشراقي 
زائف وليس حقيقيا . ومن أجل تعرّف الشرق › فلا مناص من إزاحة الفكرة 
الا ستشراقية عنه » واشتقاق رؤية بديلة تنبثق من صلب العالم الشرقي نفسه »› 


۳۰۲ 


تكون قادرة على تحليل مكوناته التاريخيّة والاجتماعية والدينية والثقافيّة › وقد 
وقع استلهام هذه الفكرة من طرف جماعات التابع في تفكيك الخطاب 
الاستعماري في رؤيته للعالم » وكشف مصادراته . 

إلى ذلك وظفت دراسات التابع الكشوفات المنهجية الحفرية ل«فوكو» » وهي 
مجموعها ناقدة للخطاب الغربي »› > فهو إلى جانب «دريدا» و ارعان من آبرز 
نقاد الثقافة الخربية في القرن العشرين » فدراساته اتخحذت منحی را عميقًا 
في صلب الكتلة الخطابية للفكر الغربي »اما دريدا فقد فكك المقولات الخطابية 
المتمركزة حول ذاتها في ذلك الفكر » فيما حلَّل هابرماز» في ضوء الفكر 
الماركسي الكيفيّة التي تحول فيها عقل الأنوار الإنساني إلى عقل إجرائي بارد ء 
فصار الذكاء وسيلة لقياس القيمة › دون النظر إلى العمق الإنساني والأحلاقي 
لوظيفة العقل كما طرحها من قبل «کانت» » و«هیغل» › و«مارکس» . 

ثم استفادت جماعة دراسات التابع من أفكار «هيدغر» الذي نقد الثناثيّة 
الديكارتيّة التى أسّست للحداثة الغربيّة » والقائمة على أساس الفصل بين 
الذات العارفة وموضوع المعرفة » فهو يراها حداثة قاصرة » ومنتجة للعنف وإلغاء 
الآخرء ولا تصلح أن تكون أساسسًا معرفة تمثل التنوّعات الإنسانية . ولهذا اقترح 
تجاوزها ومعاينة العالم من خلال التموضع فيه وتحليله » بحيث يتمكن المفكر من 
الإصغاء إلى نبض العالم في كل مكان . 

ولعل إحدى أكثر الإفادات مشروعيّة وعمقا التي توفرت عليها دراسات 
التابع > هي توظیفها لمفهوم llتJıin (Representation)‏ الذي اقترحه فوکو » وطوره 
سعيد في نظريّته النقديّة القائمة على هذا المفهوم » أي الكيفيّة التي تتجلى فيها 
الأحداث ضمن الخطابات بكل أشكالها» فلا توجد أحداث مجردة » إئما 
الأ حداث الواقعيّة «التاريخيّة» منها أو المتخيّلة «الأدبيّة» تظهر في سياق خطاب » 
تعمل استراتیجیاته على التحكم في نوع الحدث » وتظهره ه طبقا لسلسلة متكاملة 

ات اة ا اة نلك الاق ولا خان فة جرخ اة 
طّموح لاقتراح بدائل تخطّت فكرة الحداثة التي ارتبطت بالقجربة الاستعمارية » 


۳ 


فأضفى ذلك خصوصية على دراسات التابع » وحدّد ملامح رؤيتها النقديّة . 

بعد أن تمثلت دراسات التابع كل تلك المرجعيّات » ظهرت وكأتها تشكك 
بكل مظاهر الكتابة الاستعماريّة الشائعة › وتتطلع إلى طرح بديل لها فهي 
تطمح إلى تحليلات مختلفة » واكتشاف قضايا مغايرة » والوصول إلى نتاثج 
أخرى . ومع ذلك فقد عاصر ظهورها الحراك الثقافي العارم ضد فكرة الأنساق 
الجاهزة . وإبان تطورها كانت دراسات التابع تقوم بمراجعات متواصلة للنتائج التي 
تتوصّل إليها » وتستفيد من الأخطاء التى ترافق عمليّات البحث الجديدة » فقد 
فتحت الجال أمام كتابة تاريخ جديد للأنوثة > عبر التركيز على دراسة مفهوم 
«الجنوسة "۲ءل«ء6 . لكشف الجوانب المغيّبة للأنوثة › لأن تعثیلها عرف غیابًا فی 
خحطابات مدارس الحداثة » وما بعد الحداثة . ومرور الوقت أصبحت المرأة ا 
مرکزیا في دراسات التابع » وأحذت قضية «الجحنوسة» بعدها النظري والتحليلي 
فظهر أن المرأة لم تكن تابعًا فقط بسبب هيمنة المفاهيم الاستعماريّة » إتما هي 
تابع أيضًا بفعل الثقافة الذكوريّة » فالاستعمار والذكوريّة أحالا المرأة تابعًا » ولهذا 
حاولت دراسات التابع إنصاف المرأة » والنظر إليها كائتًا اجتماعيا فعَّالا في 
مجتمعات بدأت ببطء تستعيد جانبًا من استقلالها الفكري . 

ويقتضي سياق التعريف بدراسات التابع الوقوف على جانب من جهود 
«سبيفاك» ٠‏ لأ نها إحدى أبرز الباحثات ضمن جماعات التابع ودراسات ما بعد 
الحقبة الاستعماريّة » فقد انخرطت فى جدل معمّق حول الهويّات الثقافيّة » 
ومفهوم التبعيّات الاستعمارية ةة والجنسيّة . ولعل بحثها «هل يستطيع 
التابع أن يتكلم؟» قد أسهم في صوغ بعض أفكارها في هذا الموضوع › فقد جاء 
عنوانه وكأنه نوع من الاستفهام الاستنكاري » فمن الطبيعي أن يتكلم التابع » 
فهو كائن بشري يستطيع الكلام والكتابة والتعبير . ومؤدى الفكرة التي طرحتها 
سبيفاك هو : هل توافرت السياقات الثقافية المؤاتية للتابح لكي يتكلم؟ وهل يلك 
القدرة على إسماع الآخرين صوته؟ فالشعوب المستعمرة سلب منها حق تمثيل 
نفسها» أي أنها سّلبت حق التعبير عن ذاتها ء والكلام هو الوسيلة الوحيدة 


۳€ 


لتأسيس معرفة متماسكة عن التابع » ووعيه › ووجوده . 

بعبارة أخرى فثْمَّة فرق بين الفكرة القائلة إن التابع فرد مندمج في جماعة › 
والأخحرى القائلة إنه كائن قد جرى تمثيله عبر الخطاب الاستعماري › 
ف«سبيفاك» تريد أن تفحص الفرق بين «الحديث إلى» و«الحديث عن» فالمرء 
حينما يتحدت إلى الآخرين » فى امجتمعات التى مرت بالتجربة الاستعمارية › 
يحاول فى لاوعيه أن يظهر انات فی ال الغقافى للمخحاطب » ولكته 
عبنا مان ال ا ر ا اة عاد اأ ا 
هويّته . ومجرد السماح للتابع بأن يتح ّث عن نفسه یمنح تحطانه م التضامن 
الفقافي بين جماعات متباينة » ونقض مبدأً أته يتحدث للآخرين بدل أن 
يتحدث إلى نفسه » وفي النهاية سوف يترسخ دور التابح في تشكيل هويّته 
الثقافية » وإعادة دمح مكونات امجتمع . 

ترى «سبيفاك» أن وعي التابع يمتشل لتأثيرات النخبة التي تصوغ الثقافة 
العامة » فتلك التأثيرات تصوغه بسبب قوتها وهيمنتها » فيتعذر استعادة ذلك 
الوعي بصورته الحقيقيّة › لأنه مستعاد عبر تمشيل قَوّة النخبة وثقافة الاستعمار» 
ولهذا فهو منزلق عمًا ينبغي أن یکون عليه » ومنحرف عن هدفه » ومتشکّل 
ضمن استراتيجيّات خطابيّة أقوى منه يستحيل السيطرة عليها . ثم إنها طرحت 
إمكانيّة فك شفرات كلام التابع من خلال فكرة التمثيل الاستعماري له . 

تطلعت «سبيفاك» لأن يكون للام التابع تأثير وصدق » فليس کل کلام 
يحمل الحقيقة في طيّاته » وحديث التابع محاط بسياقات ضاغطة من الثقافة 
الاستعمارية » تجعله غير قادر على التعبير عمًا ينبغى أن يعبّر عنه » فقد تواطأت 
السياسات الاستعمارية فيما بينها على أن التابع عاجز عن تمشيل نفسه » ولا بذ 
أن تمثله السلطة الاستعماريّة » فتتوارى إمكانيّة أن يقول شيا حقيقيا » فلن 
یتکلم ما دام مکَبَّلاً بخطابات توجّه وعيه نحو أهداف تريدها تلك السياسات › 
فإذا أراد التابع أن يتكلم فلا بد له أن يزحزح بوعيه النقدي المعايير الثقافيّة التي 
كرستها الحقبة الاستعمارية . 
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ه.التمثيل الاستعماري للعالم؛ 

عدت رواية ازور كروزو» للروائى الإنجليزي «دانييل ديفو» المدونة 
السردية البكرة التي دشنت للعلاقة الجديدة بين مغامرة فردية يقوم بها رجل 
أبيض » والرغبة في تعميم الأخلاقيّات الاستعماريّة خارج الجال الأوربّي » وفي 
مقدمة ذلك : الاستئثار ببلاد الآخحرين › واستيطانها › »لاهم غير مۇھلىن 
لإدارتها » والاستفادة منها ؛ فا مغامر الجسور يعيد ترميم علاقته مع نفسه » ومع 
الآخرين » ا في ذلك الدين والوطن ر محفوفة بالخاطر في بلاد نائية 

من أجل محو الخطيئة › > لكن ذلك لم يت يتحقق إلا بعد اختبار كفاءته في السيطرة 
على أرض الآخرين » وإدراج أهلها في سلّم القيم الغربيَّة » والانتهاء من كل 
ذلك إلى عبرة آخلاقَيّة كشفت قدرته في إعادة تأهيل الأرض والبشر على 
مستوى العالم » فالبأس » والإقدام » والعزية » صفات تتلازم فيما بينها من أجل 
صوغ شخحصية حيوية لا تستكين في وطن موروث بل تبحث لها عن أرض 
غريبة ارس فيها فعل المغامرة والامتلاك . ولم يكن محض صدفة » كما ذهب 
«إدوارد سعيد» » أن يكون محور أحداث الرواية تجربةرجل أوربي اصطنع لنفسه 
مستعمرة على جزيرة نائية » فتلك استجابة سردية لتوقعّات امجتمعات 
الاستعمارية التي خامرتها أحلام بسط نفوذها فيما وراء ا محيطات والبحار في 
أوّل العصور الحديثة . 

نشرت رواية «روبنسون كروزو» في عام ۱۷۹ وعبّرت رمزيا عن طبيعة 
التوسّعات الاستعمارية بصورة تتراوح بين المباشرة والتضمن › فالبطل طور 
خلال عزلته في جزيرة منقطعة عن العالم » قيمًا بروتستانتيّة حملها معه من 
إنجلتراء فانتهى مؤمتا بها بكل ما تعنيه الكلمة › وعلى هذا ترتبت نتيجة 
مهمَة » وهي أن «كروزو» صدر عن مرجعيّة أخلاقية رأت أن العالم البروتستانتي 
هو الأغوذج الكفء للتمدن » فأصبح احتذاؤه ضروريا في رهان التحديث . ولم 


)۱( إدوارد سعيد ٠‏ الثقافة والإمبريالية » ترجمة کمال أبو ديب »> بیروت » دار الآداب ۰۷ ص0۸ . 


تعرض هذه القيمة ا معزل عن السياق الثقافي للعصر الرأسمالي 
وتقخحضاته > فالرواية رت بدور الفرد اللتحضر في عالم بدائي سوف يظل ا 
إن لم يدرج في التاريخ الذي يثله رجل أبيض » وهي الفكرة ة التي أضفت 
شرعية على الحركة ااا ية في بداية أمرها . 

عرضت الرواية تشيلاً وافق الفكر الشائع للحملات الاستيطانيّة فيما وراء 
البحار» ف«كروزو» أعاد الاعتبار لنفسه » وحرص على تصويب مسار حياته 
المملوء بالتشوهات التربوية والأخحلاقَيّة » وذلك بأن جعل من قو الملاحظة »› 
والتفكير المنطقي » والاستنتاج الصحيح › وسائل لبناء المكان المهجور الذي 
استوطنه . وبسبب هذه السلسلة e‏ من الأفكار وقع انعطاف حاسم في 
شخصيّته ومصيره ؛ ذلك آنه » وقد أجبر على ترك العالم المتحضّر خلف ظهره 
بسبب غرق السفينة التي كان يسعى بها إلى كسب الال »لم يبق لديه سوى 
القيم والأفكار التي نشا عليهاء فلا خحيارله إلا تحويل الجزيرة النائية إلى 
مستوطنة خاصّة به » تبنى طبقا لنظام القيم التي تربّى عليها » والأفكار التي 
ورثها عن النموذج السياسي الإمبراطوري . 

كانت علاقة «كروزو» بالمكان الجديد غريبة › وأغوذجًا لعلاقة المستعمر 
بالأرض التي يحتلها » فقد أخحضعها لإرادته بمزيج من العمل والقوّة وا معرفة › 
وجعل من الجزيرة النائية مستوطنة امتلكها دون أن ينتمي إليها ‏ «إنني ملك 
على كل هذه البلاد بشكل غير قابل للإلغاء » وإنني أتمتع بحق الملكيّة » وإذا 
استطعت نقل ملكيّة هذا المكان » مكن أن أحصل عليه بالوراثة بشكل كامل 
كأي مالك مزرعة فى إنگلترا» . شغل بفكرة تلك المكان بعد أن استولى 
عليه » وجعله قابلا للتوريث أو للبيع » وما لبث أن طور مفهوم الملكية بتوسع 
الكان وبسط نفوذه عليه » فاتخذ معنّى سياسيًا » «كنت أمتلك كل ما أنا قادر 
على التمتّع به ؛ كنت سيّد العزبة كلها » ويكن حين يحلو لي أن أدعو نفسي 
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ملكا أو إمبراطورًا على البلاد التي أمتلكها بكاملها» . 

كشف مسار حياة «كروزو» في تلك الأصقاع النائية مدّة تزيد على ثمانية 
وعشرين عامًا » أنه كان مسكونا بفكرة المستوطن وليس المواطن » وهي الفكرة 
الملازمة للأخلاقيّات الاستعمارية » فعالمه الإنجليزي هو مرجعيّته الأساسيّة 
لتفکیره وسلوکه ¢ جا فی ذلك حنن العودة إليه ¢ واعتماد التواريخ الميلادية ٤‏ 
وأيام الآحاد » والسعي للادخار» والرغبة في الاكتشاف لزيادة الأملاك › ثم 
إخضاع الطبيعة بالعمل چ والسيطرة عليها بالقوْة » والدفاع عنها وقد صار الكان 
موضوعا لأفكاره الحاهزة « ولیس فضاء للعيش فيه › والتصالح معه › والانتماء 
إليه » فأجهد نفسه لاستغلال ثرواته النباتيْة والمائية والحيوانية » ولم يكتف 
بذلك » إتما تجاوزه إلى الاستئثار بالناس الذين يعيشون فيه » ليظهر سيدا لا 
ينازعه أحد شالا ks‏ لکل شيءَ ¢ بالمعنى الإمبراطوري حیيث تتحول 
ملكية الآخرين إليه بالقوة . 

لم يفكر الوافد الغريب بالاندماج في المكان الأصلي باعتباره إنسانًا وحيدا 
انقطعت به السبل ؛ فأفكاره انقادت لشهوة ملك يتوسع قدار ما يبذل من جهد 
في السيطرة عليه » فبنى لنفسه كوخين » أحدهما ريفي والآخر ساحلي » على 
غرار ما كان يفعله أسلافه الإنجليز . وفى مناجاته الذاتيّة كان يتحدّث عن : 
بيتي وسياجي وکوخي وببغائي وأشجاري » فقد بسط سيطرته على المكان لكنه 
لم ينتم إليه » فلطا لا کان مشدودا إلى غيره » وفي نهاية المطاف غالبه شعور 
الملستعمر بعلاقة طارئة مع المكان » وهي علاقة أساسها التملك وليس الانتماء » 
ولا بد من العودة إلى المكان الأصلي » فذلك خط استباقي من خطوط تصفية 
الاستعمار › جری إثراژه فيما بعد بالقاومة » فاننحسرت الظاهرة الاستعمارية ٤‏ 

ليس من المستغرب أن يتحول «كروزو» في نهاية الرواية إلى ثري بعد أن 
ملك اة » وسكلها باسمه » ثم قام ببيعها بعد عودته إلى مسقط رأسه »› 
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وذلك ما كانت ترمى إليه الشخصية a‏ »فمغامرتها محكومة 
النفعة ء وارتحالها في أصقاع العالم ينبغي أن ينتهي بشيخوخة سعيدة » وثروة 
طائلة » وسجل بأمجاد ما وراء ET‏ الصحيح أن المغامرة قادت الإنجليزي 
إلى الضياع في عالم غريب » فتلك مقدّمة ضرورية للاختبار » لكن سلوكه أعاد 
ول و » فأعاد بناء ولاثه للوطن الأم » وبذلك كف عن كونه فتى 
ضالاً يزري بالأبويّة » وأصبح مالكا أثرى ببيع أرض غيره » ومؤمتًا متلا للقيم 
الكنسبّة . 
ولا تكتسب فكرة السيطرة على أرض الآخرين معتّى فاعلاً بذاتها » ولذا 
ينبغى القول بأنها مهجورة › ولا بد من ا 2 يلزم ظهور شخحصية أصليّة 
e‏ تكون موضوعًا لأفكار المستعمر » فيتحقق الهدف الذي يتوخاه مد 
نفوذه على الأرض لبر »فيعيد a‏ وصوغهما على وفق رؤیته 
الاستعمارية ؛ ولهذا اصطنعت شخحصية اللون «فرايدي» ليقع نوع من التكافر 
بين الهدف والموضوع » وتكون اللخطوة الأولى أن يخلع الوافد الأبيض اسمًا على 
الملوؤن الأصلي › فيصبح معرفة بعد أن كان نكرة . الغريب هو الذي يقوم بتعريف 
الأصلي الذي انتقل بالتسمية من مستوى الجهوليّة إلى مستوى المعلوميّة » وبهذه 
التسمية بدأ تاريخه اللإنسانئ فى ذاكرة الرجل الأبيض . 
كانت فكرة إعادة التسمية إحدى أسس الثقافة الاستعمارية » فحيشثما 
حطت الأساطيل » وترجَّلت الجيوش » ووصل المستكشفون » خلعت على 
الأماكن من قارات وجزر ومدن أسماء جديدة » استعير أغلبها من سجل 
الأسماء الرنانة للقديسين والقديسات والملوك والأباطرة والفاتحين › وبهذه 
الأسماء صك المستعمرون ملكيَّة أطراف كثيرة من العالم » وأدرجوها في 
الأرشيف الاستعماري . وما لبث أن تطور الأمر إلى تسمية شملت الأشخاص 
ولم تقتصر على الأماكن . 
لا يقبل «كروزو» أن يكون الملوّن الذي عرف بالتسمية التى خلعها عليه › 
نظيرًا له ؛ إذ بُحظر التماثل » ويُمنع التطابق » فينبخي الحفاظ على التفاوت > 
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فتتأدى عن ذلك علاقة التبعيّة » وهي علاقة يقوم فيها المتبوع الأبيض بتلقين 
التابع الملوّن الل والقيم والأفكار التي تشبّع بها وأوّل كلمة يلقنها له » كيف 
يقول له بالإنجليزية «سيّدي»() فاس باللغة علاقة تابع بمتبوع » علاقة عبد 
بسيّد . ثم يزوّده بشذرات من التعاليم الدينيّة » ليهدي روحه الوثنية . 

ولعل الإحالة الدلاليّة لاسم «روبنسون كروزو» لا تبتعد كثيرًا عن الفكرة 
الراسخحة حول ضرورة الابتلاء من أجل اكتشاف الفضيلة › وذلك يلزم عبورًا من 
حال إلى حال أخرى » فالصليب علامة حاضرة بالتسمية المموهة للشخحصية 
الفاعلة فى فضاء السرد » لكتها مُدعمة بفكرة العبور » فباسمه الأول أعاد تأهيل 
الطبيعة وبالثاني هل الأقوام البدائيّة فيها . بذلك العبور تحول «كروزو» من 
الشك الدينى إلى اليقين » ومن التمرد إلى حال الطاعة » ومن العداء إلى 
الولاء ء أمّا «فرايدي» فعبّر بلغة الإمبراطوريّة الاستعمارية وعقيدتها » من الرتبة 
الهمجيّة إلى الرتبة البشريّة » فأصبح ذا هُويّة مستندة إلى اسم ودين » ولكته 
بكل ذلك تحوّل من حال الحريّة إلى حال العبودية . 

ولا يخدش التصريح بالأصول الألمانيّة للاسم «كروزو» الذي ورد في مفتتح 
الرواية » من فاعليته فى الإيحاء بالمعنى المركب لفكرة الاهتداء بعد الضلال » 
فالبطانة الدلاليّة للفعل السردي تطلتق اختلالاً في التوازن » ثم تعيده بتجربة 
عبور بحرَيَّة تنقل الرجل من قلب الإمبراطورية فقيرًا وضالاً » ثم ترجعه إليها 
غنيًا ومهتديًا ؛ ذلك أن بلوغ الفضيلة يقتضي ابتلاء النفس ومغالبة الصعاب . 
ومهما جرى تقليب الجذور الدلالية للفظ «كروز» وما يندرج في نطاقه من 
ألفاظ » فى اللغات : اللاتينيّة والإنجليزيّة والفرنسيَّة والألمانيّة » القديمة منها أو 
الوسيطة أو الحديثة » فهي تحيل على فكرة العبور أو الإبحار » وما يترتّب عليها 
من تغيير ذي بطانة دينيّة تنتقل به الشخصيّة من الحالة السلبيّة إلى الإيجابية . 
وخحلف كل ذلك ارتسمت الاستعارة السرديّة الكبرى » فبذلك العبور الذي 
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حدثت وقائعه فيما وراء البحار» جرى إبعاد الرذائل والأخذ بالفضائل › وتأتى 
غت دن ارا طوری لت وول رى ارف اة [ 

کان» فرايدي» يجهل مفهوم الملكيّة » فلا يعرف معنى الألفاظ الدالة 
عليهاء فعاله الذهني تشكل في منأى عن فكرة التملْك » وجميع القوم 
يتشاركون بالأشياء فيما بينهم » والأكثر عسرا عليه فهم فكرة ثمن الجهد › فلا 
يقايض جهده بال » لذلك أجبره «كروزو» بالسلاح على أخذ الال ثمتًا لجهده» 
ومعضي الوقت انل المال كله إليه » فطلب التابع هذه الرّة أن يقوم المتبوع 
بخدمته مقابل المال الذي صار في حوزته » لكن المتبوع سيّد لا يبيع جهده إلى 
تابح » فوح بسلاحه مهدَدا » فهو علّمه بالقوّة وقام بمحو علمه بالقوة نفسها . 

صار التابع آلة عمل يستخدمها المتبوع كما يريد . وقد استاء «ماركس» من 
الأخذ بفكرة أن عمل «كروزو» مثال صالح لتحقيق الثروة بجهد فردي » فالغاية 
من عمله كانت إدامة حياته » فيما تقتضى الثروة نوعًا من المداولة » وبظهور 
لاع انتقل العبء من السيّد إلى العبد » فلم تكن للأموال قيمة من قبل » 
وصار متاحًا شراء جهده بها » ولكن المتبوع أغلق حلقة التداول » فهو يعرف أن 
التابع وأمواله من أملاكه » وكلّما تطوّر العمل في تحسين الجزيرة بأتباع آخرين 
صارت لها قيمة في سوق العرض والطلب » فانتهى المتبوع ثريا بامتلاك الأرض 
بالقوة » وتسخير الأتباع بالسلاح . 

لم يتوقف طموح «كروزو»عند حد » فبمرور السنين » استجدت أحداث »› 
ووصل آخرون إلى الجزيرة » الأمر الذي جعله مسؤولاً عن تنظيم شؤون الحياة 
فيها » فإليه تعود ملكيّة الأرض والأفراد » وهو المتحكم بالعلاقات الاجتماعيّة 
والدينيّة والاقتصاديّة فى مستعمرته » «(صارت جزيرتى مأهولة » واعتقدت أننى 
غ اتابن رغال ما ات اتی ملك غل اد ادها لا خی ا 
يشلك به بالسيادة » أمّا بالنسبة لرغبتي فهم خاضعون بشكل كامل كما هو 
واضح : كنت سيدا مطلقا وسانا للقوانين ؛ وكلهم كانوا مدينين بحياتهم لي › 
ومستعدين للتضحية بها لو اقتضى الأمر من أجلي . كان واضحًا أيضاً أن لدي 
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ثلاثة أتباع وحسب » وكانوا من ثلاثة أديان مختلفة . كان رجلي «فرايدي» 
بروتستانتيا » وكان والده وثنيا وآكلا للحوم البشر » وكان الإسباني كاثوليكي 
المذهب . على أي حال سمحت بحريَّة العقيدة في أنحاء الأراضي التابعة 
لی)() 

قام التمشيل السردي في رواية «روبنسون كروزو» بتهدي نسق ثقافي أصلي 
س على مفهوم الاندماج بالطبيعة » وأحل مكانه نسقا آخر قام على مبداً 
السيطرة عليها » وذلك أفضى إلى علاقة مقلوبة » فقد أصبح الملون وهو المواطن 
الأصلي تابعًا » والأبيض الوافد متبوعًا » فمديونيّة المعنى التي فرضتها القوة 
جعلت الأول مديتا للثاني » وصور الملوّن بأه متوحَش وجاهل » بُعث من طيّات 
النسيان › وأدرج في سياق الكينونة البشرية حينما امتثل لقيم الرجل الأبيض . 
ثم انكشف المغزى المتواري خلف الأحداث والشخصيّات وروح المغامرة » فحينما 
أفلح الأ بيض في العودة إلى مسقط رأسه » ترك أرضًا معمورة » واصطحب معه 
e‏ ولغة وعقيدة وقيم وسلوك صنعها جميعها الأ بيض . وظل 
«كروزو» متصلا عبر البحار بالمكان الذي قام بتأهيله وامتلاكه » في دلالة لا 
تخفى على فكرة ارتباط المستعمرات بالإمبراطوريّة . 

إذا وضعت هذه الأحداث والأفكار ضمن الإطار الثقافي العام » ارتسمت 
ملامح عالمين : عالم الملونين المملوء بآأكلي لحوم البشر الذي لم يؤهل بع 
للتسمية الحايدة » إتّما فضت قيمته » إذ تواجدت فيه عبتا كائنات متوحَّشة 
لم تحز صفات بشريّة » يشوي بعضها بعضًا » فتلتهم اللحوم الإنسانيّة في طقس 
بدائيٌ لا يعرف مفهوم الإثم ولا الخطيئة » وظهر هذا العالم باسم «بلاد 
المتوحشين» » حيث انعدم فيه مفهوم الشرف الإنساني . وعالم البيض » وظهرت 
فيه منظومة متلازمة من القيم والأفكار والسلوك الرفيع » وظهر باسم «البلاد 
اة يت لى الاحترام الإنساني بأفضل مظاهره . النموذج الذي 
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يحيل على العالم الأول هو اللوّن «فرايدي» قبل التحاقه بالأبيض »ثم سائر 
الأقوام من آكلي لحوم البشر » والنموذج الذي يحيل على الثاني هو «كروزو» 
وسائر الأقوام الغربية . ولا يجوز أن تكون المفاضلة قائمة بين العالمين › فلا ب أن 
تغزو حضارة الرجل الأبيض ا الملونين ليتم الارتقاء e‏ إلى مستوی 
الآدميّة . ولا حيار أمام المتلقي الذي صيع وعيه طا لشروط الخطاب 
الاستعماري غير قبول ذلك . 

بظهرر الرجل الأبيض في عالم الملؤّنين احتل التوازن » ووقع تضادٌ بين 
عالين متباينين » تضادٌ في القيم والأخلاق والثقافة . فلا حل إلابإعادة إنتاج 
جديدة للعالم طبقا لمعايير القيم الغربيّة . وقد أظهر السرد كفاءة استفنائيّة لقيم 
«كروزو» المتحضر وقصورًا واضحًا في قيم «المتوحّشين» . وبدون ردم هذه الهوّة 
سوف تصل العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود » ثم لا بد من انتصار الخير 
على الشر » فرسالة الخير البيضاء ينبغي أن تُنقش في كل قلب ينقصه الشرط 
الإنساني في عالم الشرٌ الملوؤن > لينتقل بها من مستوی الوحشية إلى مستوی 
المدنية > فينبغي تدجين «فرایدي» » وتکييفه > واستيعابه الین من أجل أن 
یستقل بها بنفسه ویکون حرا » نما لیخدم سيّده » ویکون تابعا له » وهذا يسوغ 


. بلاد العميان والخيال الاستعماري. 

وذهب الكاتب الإنجليزي ھج . وياز بقصته «أرض العميان»() الت 
أقاصي الفكرة الرمزية للعمى والبصيرة بتمثيل سردي لأحوال سلالة عمياء في 
جبال الأ نديز الإكوادورية على السواحل الغربية لأميركا الجنوبية » فاختار لذلك 
واديا منعزلا عن عالم البشر» ورمى فيه سلالة من المكفوفين » ثم ابتكر حدثا 


)۱( ھج .ويلز » القصص القصيرة الكاملة > ترجمة رژوف وصفي » القاهرة ء المركز القومي للترجمة ¢ 


IAT E۴: +٨۷7۱۱ 


1۳ 


سرديا تأدى عنه تمشثيل بالغ الأهمية لثنائية الأبصار والعمى بعد أن ربطها بنزاع 
ثقافي وقيمي بين رجل أبيض مبصر وسلالة عمياء أبعدت › جيلا بعد جيل » 
عن مسار التاريخ » وكأنٌ المبصر جاء إلى واديهم لإنارة أبصارهم المنطفئة . تنتمي 
قصة «أرض العميان» إلى ما كان «ويلز» يمارسه «من سحر فى الاختلاق والرؤى 
امغامرة» إذ راح في فترة لا حقة ينهل من حقاثق الواقع » وانحسرت فاعلية 
الخیال فی روایاته وقصصه . 

ا غ السرد فى تلك القصة فإن بلد العميان كان فى البدء أرضا 
مفتوحة للعالم بأسره » يستطيع الناس أن يأتوا إلى مروجه الخضراء امعتدلة » بعد 
أن يجتازوا أودية عميقة وجبالا تكتنفها الثلوج » ولكن في وقت بعيد لاذت به 
جماعة هاربة من استبداد الحكم الإسباني الذي بسط سيطرته على تلك البلاد 
في أول الفتوحات الاستعمارية في القرن السادس عشر » وما لبث أن وقع زلزال 
نتيجة ثورة أحد البراكين » فتصدعت الحبال على طول سواحل الحيط الهادئ › 
وذابت الثلوج » وحدثت فيضانات » فانزلق جزء كبير من أحد الجبال الشاهقة 
في تلك الأصقاع «فعزل أرض العميان إلى الأبد عن أقدام المستكشفين من 
البش»( »( . وبهذه الصورة جرى رسم جغرافية بلاد العميان وتاريخها . 

لم ينظر إلى ذلك الوادي باعتباره مكانا احتضن جماعة بشرية احتمت به 
من الأذى الإسباني » إنغا نظر إليه باعتباره أرضًا مجهولة انزوى فيها غرباء 
فارون » أصيبوا بالعمى » فاعتزلوا العالم بسبب غضب الطبيعة › لأنهم أصبحوا 
حارج مجال السيطرة الإمبراطورية . لفظهم التاريخ ا لحي ما دام قد تعذر أن تطأً 
أرضهم أقدام e‏ الذين يطوفون في أرجاء العالم لإدراجه في سلم 
اليم الإمبراطورية . ينبغي أن يحضر المستكشف الأ بيض ليعيد تأهيلهم بعد أن 
شدوا عن الطريق القوي . 


. ٠٦ص‎ ۲٠٠۸۰ ألبرتو مانغويل » يوميات القراءة » ترجمة عباس المفرجي » دمشق » دار المدى‎ )١( 
. ۱٤٤ص ويلزء القصص القصيرة الكاملة‎ () 


۳1٤ 


أكدت قصة «أرض العميان» مضمون السرد الاستعماري دشنته رواية 
«روبنسون كروزو» قبل نحو قرنين من نشر قصة «وياز» ؛ فقد انبثقت حكاية بلاد 
العميان من خضم الخيال الاستعماري الذي شغف بالعجيب من الأ راضي 
النائية وشعوبها الغريبة » وقد نذر المستكشفون أنفسهم لإزالة العمى عنها 
باعتبارها حالة مظلمة من حالات الجنس البشري » وإدراجها في التاريخ 
الإمبراطوري » وهو تاريخ المبصرين ؛ فاتخذ العمى موضوعه من رغبة 
اللستكشفين في حكم تلك الجماعات » وبسط السيادة عليها . 

تنسب رواية المادة الحكائية حول بلاد العميان إلى رجل ضرير مات سجينا 
بعد أن روی تجربته في الوصول إليها» فكان أن أصبحت روايته لب أسطورة 
ترددت في جبال الإنديز كلها > ومجمل ما رواه وصف ذلك الوادي ا لخلاب 
الذي «يحتوي على كل ما يشتهيه قلب الإنسان : ماء عذب » ومروج خضراء » 
وطقس معتدل › وتربة خحصيبة بينية » وشجيرات متشابكة » تحمل ثمارا يانعة . 
وعلى جانب من الوادي » غابات بها أشجار صنوبر باسقة » تقي السكان من 
الانهيارات الثلجية أو الصخرية»' . وعلى هذا التق الشخزف من الف 
مضى الراوي يتغنى بتلك «اليوتوبيا» بعين مَنْ يتخيّل عالما غريبا أكثر ما يصف 
عالما حقيقيا «عاش السكان هناك في رغد من العيش › وعاشت حيواناتهم 
بصحة جيدة » ومن ثم تکاثرت بوفرة»»( " ولكن ما أفسد سعادتهم هو إصابتهم 
بالعمى جميعا ؛ فبانطفاء البصر ينطفئ الحس الإنساني السليم » ذلك ما توهمه 
لفون : 

ينبغي أن يرتسم اخحتلال توازن في العالم النائي ليستقيم منطق السرد 
الامبراطوري » فقد خرب وباء العمى أفق التلقي الذي حرص الراوي على 
بنائه » فلا تستقيم حياة سلالة انعزلت عن العالم بصدفة من الطبيعة دون وباء 


. ٠٤٤ص‎ » القصص القصيرة الكاملة‎ )١( 


(۲) م .ن ص٥٤۱‏ 


يصيبها بالعمى عقابا لها » فظهر الراوي » الذي يرجح أن يكون مستوطنا أبيض › 
وغير من مهمته » فبدل المضي في وصف سحر الطبيعة » واكتشافها » وضع على 
عاتقه مهمة إنقاذ العميان من الوباء الذي استفحل جيلا بعد جيل » فمحا 
البصر عن السلالة الغامضة › ولهذا حاول «البحث عن تعويذة أو ترياق لعلاج 
هذا البلاء الذي حل بهم وأصابهم بالعمی»() 

لم يفكر الرجل بأن الداء حدث نتيجة مرض معد شمل السلالة › إغا اعتبر 
ذلك من نتاج «الخطايا والشرور» التي اقترفها القوم » فقد انكروا أهمية الدين › 
ولم يؤمنوا بالمسيحية التي حملها الإسبان معهم إلى تلك الديار » فالسبب في 
معاناتهم «يکمن في إهمال هؤلاء المهاجرين لاصطحاب قسيس معهم لإقامة 
الصلوات» » واستنادا إلى ذلك الإان الأعمى فكر فى إنشاء «بيت للعبادة»لا 
ن و اال مائ ونالتا الد لا ك دالا قرات وض 
القديسين»عساه يطرد عنهم وباء عظيما ضربهم لجهلهم في الدين المجديد الذي 
جاء به الإسبان » وجمع ما تيسّر من مال وحلي عند العميان بذريعة شراء 
الدواء » ثم توارى عن الأنظار » واخحتفى أثره . ومع أن املف اتهمه بالكذب »› 
فحجته في عدم العودة إلى أرض العميان كانت الهزة الأرضية التي دمرت الممر 
المؤدي إلى بلادهم . لكن شذرات ما رواه ذلك الرجل عن بلاد الععميان 
تضافرت فيما بينها لصوغ أسطورة «عن جنس من البشر الأ كقاء » مازال يعيش 
هناك بين جبال الإنديز حتى الوقت الحاضر») . 

تعود أصول حكاية العميان » إذن » إلى شذرات رواها رجل هالك عن قوم 
فصلتهم الطبيعة عن العالم الح بسلسلة من الزلازل » والحقت بهم وباء 
لاسبيل إلى الشفاء منه » ورجح لديه أنه غضب إلهي على نكرانهم ما ينبغي 
معرفته لكل بني البشر : الدين الذي حملته غزوات الاستكشاف إلى ما وراء 


. ٠٤١ص‎ » القصص القصيرة الكاملة‎ )١( 
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ا حيط . وفيها تضارب نوعان من أنواع القيم » قيم فردية جاء بها وافد غريب من 
عالم خارجي تقوم على البصر وما يتأدى عنه من أفكار وتصورات › وقيم 
جماعية صيغت في بلد العميان تقوم على البصيرة » وما ينتج عنها من تأملات 
وتخحيلات . ومن الصعب المفاضلة بين هذين الضربين من ضروب القيم إلا 
باستحضار المرجعيات الشقافية الحاضنة لهماء فقد تكون قيم البصيرة هي 
النافعة إذا ما حققت لأهلها سعادة النفوس » والعقول › والاكتفاء » وقد تسبّب 
قيم البصر مزيدا من الشقاق » والقلق » والعوز . 

اعتمدت البنية الدلالية للقصة على الشنائية المتضادة بين الأوطان الأصلية 
والأوطان الاستعمارية › وبين عمى أهل الأولى وإبصار أهل الثانية »فقد 
تأسست المعرفة التى حملها المستكشف (نونيز-2٠«ں)‏ إلى بلاد العميان » فى 
جبال القارة الأمريكية الجنوبية » على البصر › ولكنها لم تابه بالبضيرة » وما 
حسبت لها حسابا » والبصيرة هي ذلك الحس الإنساني العميق عند العميان 
بعالمهم وما فيه » الذي وفر حياة هانئة لهم » فطوروا وسائل يسرت لهم العمل › 
والتواصل » والعبادة > والتسامح ولم يرد ذكر للاستغلال » والعنف › والعجز › 
فارتسم التكافل الجحماعي كاملا في بلادهم » حتى أن وصول الخغريب لم يحدث 
إلا رغبة بالتعرّف إليه » فلم يُرفض »وما اجتنبه أحد ٠‏ إغا قبل من سكان 
الوادي » وغفرت زلاته » وعرض عليه الاندماج . هذا ما اقترحته سلالة العميان 
على «نونيز» وبإحجامه بقي ناتئا غير مؤمن بالمصاهرة التي يذوب فيها الفرد 
اف ا ی ا اه ها ایی یل غل تی ا ورن 
السلالة من تخيّلات »› وتصورات » ومعتقدات » بوصفها قيمًا باطلة ينبغي 
التخلص منها لتتحقق السويّة الإنسانية » قبل أن ينصّب نفسه ملكا عليهاء 
وذلك هو الوعد الاستعماري بحذافيره . 

من أجل أن يسوغ السرد هذه المهمة على خير ما ينبغي لها أن تكون » 
أفاض فى تصوير الكيفية التى استكمل العمى دائرته فى تلك السلالة » فقد 
اتشر ق د ‏ اصات الكبارء ثم متوسطي الأعمارء فالصغار» 


4 


فتضاعف عدد العميان بوت الكبار » وغو الصغار » وانتهى الأمر بسلالة ضريرة 
لا تعرف عن أمر البصر شيتًا » ونسيت كل ما له علاقة بذلك » لكنها احتفظت 
بذاكرة مشوشة عن ماضيها البعيد . حدث الأمر على النحو الآتي : في زمن 
مضى أمسى المبصرون الكبار أنصاف عميان حتى أنهم لم يشعروا بأنهم فقدوا 
شيئًا عزيرًا » ثم شمل العمى الأجيال اللاحقة بوت العميان الأكبر ستا » وما أن 
العمى كان يقم بثبات » فقد ألفه الجميع » ومضوا في حياتهم دون تغيير 
يذكر » و«نسوا أشياء عديدة » وابتكروا أيضا أشياء كثيرة » وأصبحت ذكرياتهم 
عن العالم الخارجي الذي أتوا منه » ذات طبيعة أسطورية » ومشيرة للشك » لقد 
كانوا يتميّزون بالمهارة والقوة في كل شيء » ما عدا الإبصا»( . 

قطع العمى صلة السلالة بالعالم الخارجي » فانبتّت علاقتها به بصورة 
كاملة » ولم تعرف سوى الوادي الذي تعيش فيه وطتًا لها » واكتفت بذلك»› 
واستغنت عمًا جاورها ؛ وأفضى تطوير الحواس البديلة للبصر › وبخاصة السمع › 
والشم » واللمس » إلى نشوء أفكار دينية واجتماعية لا تتوافق وأفكار الآخرين 
في العالم الخارجي › فتحليل «نونيز» يذهب باتجاه أن تتطابق قيم العميان › 
ومعارفهم » وخبراتهم » ا يناظرها في عالم المبصرين » فلا أهمية بدون ذلك . لا 
قيمة لعالم توافر فيه التعاون » والتكافل » والمساواة » والسعادة » والوفرة » وانعدم 
فيه كل ما يؤذي الإنسان من حيوان ونبات »إا تأتي قيمته من ماثلته عالطا 
حلت فيه الأ نانية » والاستغلال » والتمايز ‏ والتعاسة والندرة : 

طبقا للمنظور الاستعماري لا تاريخ للأم العمياء » إنغا تؤرّخ وقائع حياتها 
بوصول الرحَالة إلى أرضها أو مغادرتهم لها ؛ فالاسكتشاف هو الذي يدرجها في 
سياق تاريخ معلوم قابل للوصف والاعتبار» وما قبل ذلك فهو زمن منساب 
يتعذّر وصفه » زمن ضائع لا فائدة فيه » كأنه سراب خادع » لا قاعدة له ينطلق 
منها المرء لا لحساب الماضي » ولا عد المستقبل » ولا التريث أمام معنى الحاضر › 


. ٠٤١ص‎ >» القصص القصيرة الكاملة‎ )١( 
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ولهذا اقترح السرد بداية استعمارية أولى لتاريخ السلالة تعثل بوصول الرجل 
الإسباني إلى أرضها قبل خمسة عشر جيلا من وقوع الأحداث » ذلك 
الإسباني الخادع الذي اتهم السلالة بالمروق عن المعتقد الديني الصحيح › دين 
الإسبان الذي جلبته حملاتهم الأولى إلى القارة الجنوبية لاستكشافها 
واستيطانها » ما تأتى عنه غضب الله عليها » وإصابتها بالعمى » لكن الإسباني 
غادر الوادي هاربًا بالثروة التي جمعها منهم بذريعة علاجهم > فانقطعت علاقة 
السلالة ا حولها منذ ذلك التاريخ » ولقيت إهمالا من الإسبان الذين لم 
ينشغلوا مصيرها » إنغا شغلوا ببسط نفوذهم إلى سائر أرجاء القارة » إلى أن ظهر 
الستكشف الجديد في تلك الأصقاع مثلا ب« نونيز» وهو متسلق جبال «ركب 
البحرء وشاهد الدنيا » وقرأً كتبًا كثيرة » وكان يتميّز بحدّة الذهن » وبأنه رجل 
فقامر وضاخت اد 

اختلف دور المستكشف الجديد عن دور سلفه القدي » ضلَل الأول سلالة 
العميان › وموّه عليها » وادعى كذبًا أنه قادر على شفاء أفرادها من كفاف أنزله 
الله عليهم لأنهم لم يأخذوا بكلمته الصحيحة . يجوز علاجهم فقط إذا ما بلغوا 
هن الرجد الديني المطلوب » وبدأ يجني المال بتلك الذريعة »ثم توارى عن 
الأنظار . جمع الإسباني بين دور كاهن » ودجّال » ولص » فظفر بغنيمة العميان 
دون أن يُشفي أحدا منهم » فتلك إذن وصمة عار لا ينبغي نسيانها » واعتبارها 
عتبة تاريخية أرلى على الرغم من سوثها . أما الثاني - وليس ينبغي أن يُنعت 
بنعوت الأول- فقد فكر في تغییر شعب کامل من أجل أن یکون مالکا له » 
ومَّلكا عليه » »فلم د يهتم بالعمى إغا بأمر أكبر من ذلك : التغيير من أجل 
الاستحواذ » والحيازة › والتملّك » فتطابق مع الدور الذي تولاه «كروزو» في رواية 
«ديفو» حينما عمّر جزيرة » فامتلكها ومن عليها » فهما يتطابقان بالهوية › 
والمعتقد » والغاية . 


)۱( القصص القصيرة الكاملة ۰ ص۸4٤۱‏ . 
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لا فرق يستحق الاهتمام بين أفراد العائلة الاستعمارية التي أنشاها السرد 
اللاستعماري › فلا اخحتلاف بين «نونيز» و«كروزو» من ناحية التمشثيل السردي › 
فقد خاضا مغامرة فردية جريئة فى أرض الآخرين › وباعث ذلك كان متماثلا ؛ 
وصل «نونيز» إثر انزلاق خاطئ 1 المجبال قاده إلى وادي العميان › ووصل 
«كروزو» إلى الجزيرة الناثية بعد غرق سفينته وضياعه في أعالي البحارء 
فالسقوط / الضياع حافز دفع الإثنين إلى تغيير في مسار حياتيهما » إذ راودتهما 
فكرة امتلاك أرض وشعب » وإذ تعذر ذلك الأمر على الأول بعد أن شغل به 
كثيرًا » فقد ظفر به الانى وأقامه . لا تنفصل التجربة الاستعمارية عن الُلكية › 
فهما متلازمتان » لا انفكاك بينهما » ولا معنى للأولى إلا بالثانية . 

تضد السرد جملة من الأوصاف للمستكشف تطابق الأوصاف التى روّجتها 
ا الاما الع كف فن د دد الان ال اة ي 
العالم : الخبرة » والمعرفة » والثقافة › والذكاء » والجرأة . وهي أوصاف لم تظهر إلا 
على خلفية من رغبته فى تغيير أحوال السلالة بهدف امتلاكها › فاتكأ السرد 
على قاعدة العمى باعتبارها مانعًا دون معرفة الذات والعالم » فهو وباء اجتاح 
أرضًا لا اسم لها » وبكفاف أهلها سمّيت بلاد العميان . أصبح العمى مانحًا 
للتسمية » ومحددا للهوية » لكنه مانح للبراءة العمياء التي يراها المستعمرون 
خمولا وسذاجة لصيقة باجتمعات الأصلية » تلك المجتمعات المبهمة التي لا 
ترى شيئًا » ولا تعرف أمرًا ذا بال . ولكن نزع العمى عن تلك الشعوب هو نزع 
البراءة الأولى عنها . لا يصرح السرد بعمى أصيل لحق تلك السلالة منذ بدء 
ا بل عمى دخيل تفشى فيها جرور السنين » لكن التحول التدريجي 
بالإبصار لم يؤثر في غط عيش السلالة › إذ بقيت الحياة «رغدة للغاية في هذا 
الوادي الذي تحيط به الثلوج » والذي ينعزل عن العالم کله» . 

خلت بلاد العميان من المبصرين » وما عادت بحاجة إليهم » لكنها » وهذا 
على غاية من الأهمية » خلت أيضا من كل مؤذ من النبات والحيوان . خلت من 
الأشواك » والحشرات » والضواري » وعلى هذا فقد ظهر الإبصار عند بني البشر 


۰ 


في تضادٌ مع عمى الطبيعة في نباتها وحيوانها وحشراتها » فيما ظهر عمى البشر 
في تضاد مع إبصار الطبيعة وخلوها من كل ضار من الكائنات الحيَة . ولم يقترن 
غط الحياة فى الوادي بالبصر» فما جعل العمى ذلك الوادي يبابًا قاحلا » بل 
اغتنى بتنوّع الحياة النباتية والحيوانية غير الضارة » فالشنائيات الضدية بين 
الشخحصيات » والأمكنة » والأزمنة › والحواس » والعادات » والطموحات › حوافز 
داععمة لانقسام العالم الافتراضي : العالم الأصلي الأعمى › والعالم 
الاستعماري المبصر» ما يمنح شرعية شمول خطاب العالم الثاني للعالم الأول . 

معلوم بأن الفكرة الاستعمارية طرحت على خلفية من ثنائية الإبصار 
والعمى . ثمة شعوب مبصرة وأخرى كفيفة » ولكي یتسق مسار التاريخ ينبغي 
أن يشتمل أبصار الأم الأولى عمى الأم الثانية » فينقلها من ظلام دامس إلى 
نور باهر » وعلى هذا النسق من علاقات التبعية جرت وقائع التاريخ الحديث بين 
الأم » فتراكمت خطابات لا حصر لها قسّمت البشر على قسمين : متبوع منح 
البصر » وفاضت بصيرته على العالم » وتابع ارتكس في العمى » وتخبّط فيه 
خاملا . وكل انقسام » حسب الشرط الاستعماري » ينتظر التغامًا » والتحامًا ؛ 
فالظاهرة الاستعمارية تيار جامح يبتغي جعل بني البشر كلهم مبصرين بعيون 
غربية . وفي ضوء هذا الفرضية الزائفة جرى وصف العالم » وطبقا لمعاييرها ظهر 
الخطاب الاستعماري » واستجابة له ظهرت المعرفة الاستعمارية . وما اقتصرت 
أساليب تلك المعرفة على الوصف والتحليل » وإغا أخحذت بأساليب التخييل 
والتمثيل . 1 

يقتضي السرد الاستعماري إطارا يتألف من : ارتحال يشرع فيه مخامر فرد 
قادم من البلاد البيضاء » وجماعة مبهمة في منطقة سمراء » وعملية تحويل من 
العمى إلى الإبصار» أي من امول إلى الحيوية » ومن العواطف إلى الأفكارء 
ومن الجهل إلى المعرفة . وما حدث أن ارتحلت » فى السرد » جماعة مبصرة 
لتخليص جماعة عا إا نكن فر دمن الارن اة فل اورف هة 
سديية لا نهاية لها وا الثانية . لا يشترط أن يكون الحم فقدانًا 
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للابصار » إغا قد يکون ضياعًا للبصيرة ٤‏ فمحمول السرد الاستعماري وصع تراتنًا 
تعذر تغيير علاقاته إلا على سبيل الافتراض : يتدفق المتبوع بالخير » والذكاء» 
والخبرة » ویغوص التابع في الشر » والغباء » والجهل 

لا مكن النظر إلى قصة «أرض العميان» على أنها مغامرة لرجل مبصر في 
بلد العميان » حسب » إغا ھی بمحمولاتها الثقافية > وإلاطار السردي الناظم لها ¢ 
والتضارب القيمي ہین الغريب الإبصر والسلالة الكفيفة حول مفاهيم الدين 
والدنيا » فضلا عن المرجعية التي صدرت عنها » جعلت منها مجازا يحيل على 
فكرة اكتشاف الآخر » وقلب العلاقات الموروثة فى المجتمعات الأصلية فيما 
بينها » وثم بينها والطبيعة التي تعيش فيها » والرغبة في تغيير غط العلاقات 
الأصلية بين المحماعات » وعلاقاتها بالمكان › وهو أحد ثوابت الخطاب 
الاستعماري . إن إعادة ترتيب علاقة الإنسان بالطبيعة على وفق المنظور الذي 
جاء به الملستكشف «نونيز» إلى «بلاد العميان» سيؤدي إلى تخريب علاقة 
الألفة بينهما» وهي ألفة أتت بالنفع عليهمامعا» فقد اكتفى العميان 
بحاجاتهم » واحتفظت الطبيعة بجمالها وسخائها »› ولا ضرر للطرفين من الحفاظ 
على علاقة سوية بينهما» لكن الوافد الأجنبى دهش من سكون وادي 
العميان » وفسّره حمولًا » فيما كان نوعًا من الرضا» فلا غرابة أنه سعى إلى 
تغيير قواعد العمل على وفق مفهومه المستعار من ثقافة جاء بها معه › ولا عجز 
عن ذلك فكر في استخدام القوة » بل راودته فكرة أن يكون عاهلا جتمع رآه 
غفلا » وینبغی امتلاكه » فالاستكشاف لم يقتصر على وصف جماعة عمیاء 
ناثئية بل رغب في إدراجها ضمن مفهوم التاريخ الغربي للعالم . 

لكن قصة «أرض العميان» انتصرت لحقيقة اجتماعية من حيث لا تقصد 
إلى ذلك › حينما وضعت ختامًا لمغامرة المستكشف » ما يؤكد فشل المعرفة 
المستعارة من سياق مختلف عن المكان الذي تعيش فيه تلك الحماعة الهانئة › 
فبمغادرته هاربًا وادي العميان الذي نسج أهله ضربًا سعيدا من العيش 
والشراكة » أكد «نونيز» إخفاق تلك المعرفة فى النفوذ إلى طراز حياة المكفوفين . 
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ثم يضاف إلى كل ذلك العبرة المستخلصة من مغامرة بدأت بسقوط » وانتهت 
بفرار» فكأن وصول المستكشف إلى ما وراء البحار حدث عارض قاده إلى 
جماعة غاطسة في الوتنية والبدائية والعمى -وتلك حيلة سردية- فلا ينبغي 
عليه أن يعود إلى دياره إلا وقد انتشلها ما هي فيه » وجعل من نفسه مالكا لها 
ولأرضها . وفي هذا الإطار الناظم من العلاقة مع الآخر ترّبت الرحلة 
الاستكشافية ل«نونيز» » فقد وصل بلاد العميان على غير قصد مسبق › وفى 
تلك البلاد عَرّضَت له جفاعة مريضة قار علد جا يكيم لها الإبضار ليترت بها 
سلالة تندرج ضمن جنس البشر » ويقتضي القيام بذلك » إعادة البصر إليها 
بالتدريب » وتغيير معتقداتها » وتغيير علاقتها بالبيئة الحاضنة لها » وأخيرا 
تنصيب ملك عليها يتولى أمرها » ولعل هذه الخواطر هي التي خطرت له » وعمل 
على تحقيقها » وحينما أخفق غير من طريقة التغير بادعاء الاندماج » وحينما 
طولب بالمشاركة الكاملة غادر المكان هاربًا » فا لخلاص الفردي يسبق الخلاص 
الجماعي في كل مغامرة فردية خحاضها الغريب في أرض الآخرين ٍ 

ليس المطلوب من «نونيز» أن ينتهي أعمى لیکون مواطنا سويا في بلد 
الان ركن وصه اليه 6 رتاوت له لا وقد مما على سل 
التأويل »إلا القول : إن العالم حارج الجال الغربي مَعْقَل للعاهات المتوطنة › 
فينبغي التدخحل لعلاج الشعوب الأصليّة منها » ولطالما ربضت هذه الفكرة طويلا 
في أذهان الامبراطوريات الاستعمارية » واعتبرت ذريعة أخرى ؛ 
فالسباق الامبراطوري في أرجاء العالم جرى تحت هذا الغطاء › وجنیت ثماره 
بدون أثمان كبيرة › في أول الأمر» وحينما أصبحت القيمة باهظة آ خیرت 
الإمبراطوريات على الخروج » كما هرب «نونيز» بعد إدراكه أن ثمن وجوده في 
وادي العميان فقدان البصر . 

دفع «ويلز» ببطل قصته إلى بلاد مجهولة استوطنتها سلالة من العميان » 
فلكي يتجلَّى إبصاره ينبغي أن يُدفع به إلى عالم كفيف يتخبّط أهله في إبهام 
تام » والتعارض بين الإبصار والعمى سوف يكشف المفاضلة بين عالمين 
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مختلفين » ونسقين من القيم متباينين » وضربين من ضروب الحياة متفاوتين . لا 
ترشح من بلد العميان دلالة واقعية إنغا رمزية تتصل بتأويل استعماري عن أرض 
معتمة يلزم أن تسلط عليها الأضواء الاستعمارية لكي يخمرها نور اليقين والحق › 
ويبصر أهلها معنى الحياة السويَّة . العين الاستعمارية » وهى العين المبصرة › لا 
تکتفي برؤية الظواهر الغريبة في بلاد العميان » إنغاتريد الانتفاع بها » فتحويل 
طراز الحياة فيها إلى ما يوافق هوى «نونيز» وخبراته إنغا هو تعمهيد لامتلاكها لم 
تغب المنفعة عن أي خطاب انتجته الحقبة الاستعمارية . 

ظهر التمايز بين العالمين بعد أن حل القادم الغريب في بلاد العميان » فهو 
عالم بكر يناسب حاجته للمغامرة » فلا معنى لتعرّف عالم سبق انتهاکه من 
الآخرين » وكلما كان بكرًا ازدهر الخيال الاستعماري فى اكتشافه › فعذرية 
العالم عطي تى للاكتخاف )لشفي قيمة على المغامرة: دهش الوافد 
بالطبيعة البتول » ولم يخامره خوف بل شعر بطمأنينة الواثق » وهو يلامس أرضا 
لم تفترع من قبل » وحينما شاهد عددا من الرجال والنساء والأطفال يسترخون 
على أكوام من العشب تقدَم ناحيتهم » وأطلق صرخة تردد صداها في جنبات 
الوادي » فاتجهت الوجوه إليه » ولا لوح بيديه لم يبد على أحد أنه رآه » فلما كرر 
الإشارة » أدرك أنهم عميان › فَدَنا منهم » وتأكد أنهم فاقدو البصر» وبذلك 
«أيقن أن هذه هي أرض العميان التي تناقلتها الأساطير » واقتنع بصحَة ما كان 
يسمعه عنها › وأدرك أن أمامه مغامرة کبری لا نظیر لها»() : 

غمر الحبور «نونيز» فها هو في عالم ما طرقته قدم غريبة من قبل › وما وقعت 
عليه عين مبصرة » ما خلا رجل إسباني عابر مر بالبلاد في زمن قدي › فهو عالم 
يحتاج إلى وصف » فيه البشر عميان والطبيعة مسالمة » وهو مكان مناسب 
للمخاطرة التي تطمح إلى الاستئثار بالوادي وأهله بذريعة تغييره وتغييرهم » 
وعلى هذا بدأت علامات التعرّف الأولى : رأى المستكشف ثلاثة رجال يحملون 
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دلاء الماء » وهم يدرجون متتابعين في بطء » ويتثاءبون كأنهم سهروا الليل › فرأى 
«أجفانهم مطبقة وغائرة كما لو كانت مقلاتها لا وجود لها » وكانت ترتسم على 
وجوههم أمارات الخوف» » فهجست في نفسه فكرة أن ول حکمهم »فهم 
جماعة غفل يحتمل أن يصبح ملكا عليهم » ولأجل ذلك أظهر حسن نيّة 
لجذبهم إليه ء ف«حياهم في أدب جم وبأسلوب شديد التحضر» » وتبادل معهم 
حديثا متقطْعًا بسبب صعوبة الفهم » وقد تعذر التواصل الطبيعي فيما بينهم » 
فأخذوا يتحسّسون جسمه » دوا کلام » واستغربوا حینما وجدوا أن له عینین 
ظهرتا لهم في وجهه باللمس » ولا أبدى مقاومة » أمسكوا به بقوة وعزم » ومشقة 
أبلغهم أنه قدم «من العالم الكبير العظيم الممتد لمسافات شاسعة على مسيرة 
اثنتي عشر يوما إلى البحر» » فلم يكترثوا لما أحبرهم به » إا شغلوا به كائتا 
حديث الصنع لم يعرفواله مشيلا من قبل » وقالوا له «أخبرنا آباؤنا بأنْ قوی 
الطبيعة » وحرارة الأشياء » والرطوبة » والعفونة » قد تصنع أناستًا» واقتيد إلى 
حيث يجلس الشيوخ الذين استغربوا لما أخبرهم أنه يرى » فلا خبرة لديهم عن 
العيون والبصر » ولا دفعوا به تعثر » فاستنتج أحد العميان «أنٌ حواسّه لم تكتمل 
بعد » فهو يتعثر في الأشياء » ويتفوّه بألفاظ لا معنى لها . 

طّعن الكمال » فقد ظهر «نونيز» ناقصًا فى وادي العميان » فحواسّه قاصرة 
عن الأدراك ٠‏ ويتطق بكلمات لا تى ليا ء رفا غلم انهه بجهلون اة 
الإبصار » استحسن ذلك » وغمره أمل أن يتولى ذلك بنفسه «سوف أعلّمهم في 
الوقت المناسب» . ومالبث أن اجتمع حوله عدد كبير منهم يريدون معرفة 
الكائن الغريب ٠‏ أما هو فقد «سره ما كان يبدو فى وجوه النساء والفتيات من 
مسشحة جمال» على الرغم من أعيتهن الغلقة والغائرة . تجمعن احوله يعلمسته 
بأيديهن الناعمة الحساسة » ويتشمّمن رائحته » ويصغين باهتمام إلى كل كلمة 
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يتفوّه بها» . بدت له النساء أكثر ألفة من الرجال › وسره انجذابهن إليه » وكأنهن 
یرینه . ولا أخبر القوم أنه قدم من مدينة «بوجوتا» لم يفهموا معنى الكلمة › فما 
سمعوا بها » ورأوا أنه کل بألفاظ همجية »فهو «لا يعرف إلا الكلام 
البدائي» » وما أدركوا مضمون حديثه حينما أخبرهم أنها «مدينة عظيمة لا 
تقارن بقريتكم » وقد أتيت إليكم من العالم الكبير حيث للناس عيون»› 
ويتمتعون بقوة الإبصار» ؛ فتوهموا أن اسمه «بوجوتا» لأنه نطق باسم المدينة 
التي قدم منها » وبذلك اصبح حاملا لهذا الاسم » وتواری اسمه القدي بينهم › 
وحينما جر إلى حيث يجلس الشيوخ » دفع به إلى غرفة حالكة الظلام » فتعثر 
وسقط في العتمة › وعلق أحد الرجال » بقوله «إنه حديث الصنع › فهو يتعثر في 
مشیته › ویخلط بحدیثه کلامًا لا معنی له( . 

في مجلس الشيوخ شرع أحد المعمَّرين في استجواب نونيز/ بوجوتا » ولا 
أخفق الطرفان في التفاهم » بادر هو للحديث عن «العالم العظيم» الذي جاء 
منه » ثم تحدّث عن السماء » والجبال » والبصر » وغير ذلك من الأمور » لكنهم 
عزفوا عن التواصل معه › وتوارى عن اهتمامهم کل ماله صلة بالبصر الذي 
استبدلوه باللمس والسمع » فتغيرت مُسمّيات الأشياء » وحلت التصوّرات 
السمعية محل البصرية «أصبحت لهم تصورات سمعية وحسية تعتمد على 
السمع واللمس الفائقين» . أجمع العميان على تسفيه كل ما أخبرهم به عن 
البصر وأهميته » ودوره في الحياة » وعن العالم الذي جاء منه » واعتبروها 
«أضاليل وأوهام كائن حديث الصنع › ما زالت أفكاره غير مترابطة › وأحاسيسه 
مشوّشة» » وأصغى الى تعاليم العميان يتحدثون عن الخلق » والدين › 
والزمن » ووجد في تصوراتهم جملة من الخرافات المبهمة لا تنسجم والعقل 
الذي جاء به من العالم الخارجي 
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ظهر ل«نونيز/بوجوتا» أن العميان استغنوا عن البصر › وطوروا إحساسا مرهفا 
بالسمع » فكانوا يتحركون في ضوء الأصوات الخافتة التي تصدر عن ملامسة 
أقدامهم للأرض » وكلمة «أرى» لا وجود لها في حديثهم . وفي الوقت الذي 
كان يقول فيه لنفسه أنه سياتي يوم يعلم فيه هؤلاء البدائيين معنى الحياة 
القائمة على البصر » كانوا هم ينظرون إليه على أنه بدائي ينبغي أن يتعلم كثيرا 
ما يجهله في عالمهم » ومع أنه کان تي نفسه بان یکون ملکا عليهم › فقد مرت 
الأيام دون أن يتحقق له ذلك «وأيقن أن آماله في تنصيب نفسه تكتنفها العديد 
من الصعاب » التي لم يكن يتصورها» . أوّل ما فكر فيه هو إشاعة نظام جديد 
في العمل يكون مقدمة لتغير نظام العلاقات الاجتماعية والروحية . 

لم تفلح شخحصية استعمارية في السرد » فيما نعلم » في استيعاب كامل 
للنظام ا لخاص بانمجتمعات الأصلية » ولهذا تحاول فرض نظام مستعار من 
الحاضنة الاستعمارية باعتقاد أنها تنقذ تلك المجتمعات من حالها البدائية . 
وهذا صحيح » من منظور الشخصية الوافدة » لكنه ليس كذلك من منظور 
الجتمعات الأصلية التي لها نظام حياة » وعمل » ومعتقدات » وعلاقات » خاص 
بها » فالأجنبي لا يريد بالنظام الذي سعى إلى فرضه على مجتمع المكفوفين 
القضاء على التباين » بل كان يتوق إلى إحلال التبعية محل الخصوصية . لم 
ينطلق «نونيز/ بوجوتا» من فرضية تأهيل مجتمع العميان » إغا إخضاعه لنظام 
ينتهي به ملوکا له . 

شکل الزمن ا لخطي إطارا لتقسيم العمل حسب ساعات النهار» وهو إطار 
لازم في امجتمع الذي قدم الوافد منه » مجتمع المبصرين » لكن لا وجود له في 
مجتمع العميان الذي لم يرتب حياته في ضوء تعاقب الليل والنهار » بل اقترح 
طريقة للعمل لا صلة لها بالضوء لعدم أهميته في عالم اللكفوفين » فهم يعملون 
ليلا » وينامون نهارا » وذلك لا يتوافق مع النظام الذي اعتاد عليه » فليل بلد 
العميان هو للعمل » وبطلوع النهار يتوجهون إلى النوم » فلا فرق لديهم بين ظلام 
وضوء » بل بين برودة وحرارة » فجعلوا وقت البرودة » وهو الليل » للعمل › ووقت 


۳V 


الحرارة » وهو النهار »للنوم . واعتبر الأجنبي ذلك النظام شاذا لا ينبغى القبول 
به » فعمل على إحلال نظام يستجيب لمفهوم ن دو وا خف ت 
نظام حياة العميان شرع في تعلّم عاداتهم » وأساليب حياتهم » بهدف السيطرة 
علبهم . 

لم يخف «نينوز/ بوجوتا» ملاحظاته الشخصية في وطن العميان » إنغا أفرط 
فيها » وبالغ » وتعتى لو تطابق نظام حياتهم مع ما يعرف ويدرك » ومع ذلك أثار 
که ما لفو من ریا فی زونه کا > فهم «يعيشون حياة بسيطة ولكن 
فيها بعض ال مشقة › وكانوا يعرفون الفضيلة والسعادة » كما يفهمها سائر الناس 
كانوا عارسون أعمالهم ولكن دون أن يرهقوا أنفسهم › إذ كان لديهم ما يكفيهم 
من الغذاء والكساء » رلم مواسم وأعياد وأيام للراحة . وكثيرا ما كانوا يعزفون › 
ويستمعون للموسيقى › وكذلك كانوا یغنون . وعرفوا ا لحي وكأنهم أطفال 
ا ea ECE US‏ 
إظهار أهمية البصر قوبل بصدود صريح من العميان . ولا حاول ن يفسّر لهم 
حال السماء » والنجوم » والسحب » انهم بأنه مفسد » ومارق ؛ إذ طعن معتقدهم 
الذي لا يخضع إلى تفسيرات بصريّة بل سمعية ولمسيّة » وعلى هذا فشلت 
محاولاته في إقناعهم بأهمية البصر إلى درجة طورد فيها » وهوجم » ومكث هاربا 
ليلتين ونهارين بلا طعام خارج المكان . 

فشل الأ جنبي في السيطرة على العميان » وتوارى حلمه بأن يصبح ملكا 
فيه » فخطرت له فكرة محاربتهم وإخضاعهم له بالقوة » لکنه تردد لعدم توافر 
السلاح لدیه » وادعی آنه کان «رجلا متحضرًا فلم تسول له نفسه أن يقتل رجلا 
فاقد البصر . ولو فعل ذلك لرا استطاع أن ملي شروطه » وإلا كان مصيرهم 
القتل جميعا» . يعلق الأمر ب«الشفقة الحضارية» التى حالت دون محو 


)۱( القصص القصيرة الكاملة > ص٤٦۱‏ . 


(۲( م .۰ ص۱۷۱ . 


۳۸ 


«البدائيين» . وما هذه بحجة مقنعة » هى أمنية راودت مهزومًا » فقد نجا بإعجوبة 
من الهلاك حينما خدش معتقداتهم الدينية » وقدم لها تفسيرات بصرية › وما 
کان قادرا على القيام بشي ء سوی الغرق في تخيّلات عن كيفية فرض سيطرته 
عليهم » لكنه عاد ذليلا حينما شعر بالمجوع » والتعب » والخوف » فتظاهر 
بالبكاء » وطلب المغفرة » فغفروا له » وقبلوا توبته ؛ لأنه كائن «حديث الصنع 
ناقص التكوين»' » ولا وجه إليه سؤال عن كلمة البصر كدليل اختبار على 
الحال التى انتهى اليها بعد التوبة » كان جوابه أن «الكلمة لا معنى لهاء وهى 
ا کف و ی و ا وای ادق ادل 
بو جود وف صخري ناعم للغاية يظلّل العالم» موافقة لمعتقدهم و نهم 
متسامحون » فقد اعتبروا «عصيانه دليل بلاهته وضعف عقله» فشفعوا له 
الخطيئة التي اقترفها » وغفروا الزلّة التجديفية » وعلى إثر ذلك شرع يبذل جهده 
للاندراج في حياتهم الاجتماعية » فكان يتعرّض لاختبارات يومية في 
معتقداته وأفكاره » وانتهى الأمر به «مواطتًا صاًا فى بلد العميان . وبدا يأف 
القوم » ويألفونه . في الوقت الذي صار فيه العالم فيما وراء الجبال نسيا منسياء 
وأكثر غموضا وبعدا عن الحقيقة» . 

لم يفلح الوافد في إعادة تأهيل الجماعة الأصلية على وفق المفاهيم التي 
جاء بها من العالم الخارجي » بل هي التي أعادت تأهيله على وفق نظم العمل › 
والقيم » والعلاقات » التي طورتها حيث لاجشع »› ولا استغلال » ولا استئثار 
بشيء » حتى أن مفهوم الُلكية لا وجود له » إغا هو اكتفاء أرضى السلالة كلها ء 
فقامت بإعمار بلادها طبقا لحاجاتها » واستجابة لتصوراتها عن الحياة السعيدة . 
حدث كل ذلك في عمل حثيث › فلا رقيب » إنغا مسؤولية تولاها العميان 
بأجمعهم > وقد و النوازع الفردية » وانحسرت الأ نانيات › وغابت الكية : 


. ١۷۲ص‎ » القصص القصيرة الكاملة‎ )١( 


(۲) م .ن ص۱۷۳ . 


۴۹ 


ولم يكن كل هذا متوقعًا ء بالنسبة للوافد الدخيل » الذي حمل مفاهيم مغايرة 
عن الحكم » والسيطرة » والذين » العمل » والزمن » والتملّك » وحينما أخفق في 
إخضاع القوم لأفكاره » ادعى قبولهم » والانسجام معهم › بعد أن غفروا له 
تجديفه » فاعتقد بأن وسيلته إلى تحقيقق كل ذلك «الحب» ؛ فهو المدخل المناسب 
للانخحراط في ذلك انجتمع . 

خلال عملية التأهيل المضاد تعرّف «نونيز/ بوجوتا» إلى فتاة تدعى «ميدينا 
ساروتي» وخطر له أنه «لو استطاع كسب مودتها » لرؤض نفسه على الحياة في 
الوادي بقية عمره» » وأفضى بحبّه لها » فسرّت بذلك » وأصبح «الوادي كل 
دنياه » أما العالم فيما وراء الجبال » حيث يعيش الناس في ضوء الشمس › 
فليس أكثر من حكاية خرافية سوف يقصَّها في يوم ما» » لكنه ما استطاع 
الانسلاخ عن العالم الخارجي بل أحضره معه في بلاد العميان » فما أن ينفرد 
بفتاته إلا ويستغرفه وصف العالم الحيط بهما وصف مبصر»› فكانت الحبيبة 
الضريرة تصغي إليه لكنها لا تصدَّق ما يقول » فلا تعرف ما يرمي إليه من 
موضوع البصر » ولا أعلن عن رغبته في الزواج منها » بدت تخوفًا » ثم عورض 
طلبه من قومها «لأنهم اعتبروه مخلوقا غريبا وأبله » يقل عن مستويات 
الإنسان»' ورفضته العائلة لأنه سيجلب عليها العار» واستنكره الشباب 
العميان » وثاروا » لأنه سيؤدي إلى إفساد جنس السلالة » فكان أن اقترحت 
الفتاة أن تعالج عاهة الحبيب » فاستجاب الأب لرجائها » وعرض الأمر على 
مجلس الشيوخ » الذي انتهى » بناء على استشارة أحد أهم الأعضاء فيه » إلى 
أن «الوافد الغريب مضطرب التفكير بسبب ما يطلق عليه بالأعين » ويمكنه 
الشفاء من اضطرابه بإجراء عملية «لازالة الأجسام الغريبة» عنه . وعلى هذا 
ارتهن الزواج بإطفاء البصر » فلكي يقترن المبصر بالعمياء فلا بد من قلع عينيه . 

تأدى عن القرار اخحتلاف بين الاثنين ؛ فهي تريده ان يضحي بعينيه من 


(۱( القصص القصيرة الكاملة ۰ ص۱۷۹ . 
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أجلها » وهو لا يقبل بذلك ؛ فبالعينين يرى العالم » ويراها » ويتعذر الحب عنده 
بدون الإبصار » وراحا في رجاء وامتناع » فانتهى إلى أن مقايضة الحب بالبصر 
ستجعل منه «المواطن الأعمى» › وسوف يتساوى بالآخرين » وسيكون غفلاء 
وعاشقا أعمى » فيما رأى في نفسه السوّية الكاملة » سوية المبصر » فخيم عليه 
الأرق طوال الأسبوع الذي سبق عملية قلع العينين » ومضت الحبيبة في 
تشجيعه على ذلك صوئًا للحب الذي ربطهماء وتعهيدًا لقبوله في مجتمع 
اا 

خلال أيام الانتظار » واقتراب الموعد » توصل «نونيز» إلى قرار الخحاص 
باعتباره غريبا يحمل اسمًا خحاصًا به » وهوية مغايرة » وهو قرار أخفاه عن 
«ساروتي» » وما أفصح به لأحد » فقد هرب في صمت من وادي العميان › فلا 
يجوز التفريط بالبصر من أجل امرأة عمياء . شق «نونيز» طريقه وسط الصخور 
مغادرًا أرض السلالة الكفيفة التي توهم أنه سيصبح عاهلا لها . ما تعكن الوافد 
من تنفيذ خطته في إعادة صوغ مجتمع العميان على وفق معتقداته وتصوراته ؛ 
لأنه وجد نفسه في مواجهة جماعة متلازمة من البشر » رسخت لها أعرافا 
وعادات فشل في تفکیکها ؛ فأحفق في فرض النظام الذي كان یریده » وما نجح 
في َلك المكان وأهله » وما أدرك دلالة تجربة ا لحب » وما تقكن من تحقيق ما خطر 
له من أفکار وآمال . 


۷. مسوخ التجرية الاستعمارية: 

اكتسب «فرايدي» صفة التابع بقوّة مباشرة مارسها عليه «كروزو» » فتلك 
كانت القاعدة الأساسية للبرنامج الاستعماري في أول أمره » وأخفق «نونيز» في 
مهمته بعد قرنين من ذلك › ولكن مبداً التأديب والتهذيب سرعان ما اتخذ 
اشكالاً جديدة » ليس أقلها عارسة «العنف الثقافي”» الذي فرضته الإمبراطوريّات 
الاستعماريّة لاحتواء الشعوب الأصليّة وتدجينها » وذلك بخلخلة مفهوم 
الهويّة » وتخريب فكرة الأصول الثقافيّة » وتلفيق تواريخ مغايرة لا صلة لها 


۳۳۱ 


بالموروث النفسي والخيالي للمجتمعات المستعمَرة » فصار وجود التابع أمرًا لازمًا 
فرضته التجربة الاستعماريّة التي شملت العالم . 

وقد عرضت رواية «آيات شيطانية» لها الهندي «سلمان رشدي» لمسألة 
التابع ا حاكي لقيم الإمبراطورية البريطانيّة » الذي یری أن وجوده يتحقق مقدار 
ذوبانه في الثقافة الاستعمارية ومحاكاتها » فلم تنطو معظم شخحصيات الرواية 
على وعى ناقد للتجربة الاستعماريّة المهينة للهند » فمُحيت ذاكرتها التاريخيّة › 
ا استعادة ماضيها إلا عبر حالات من التقَمَّص رالتحول . عرض 
ذلك مجاز سردي طويل رصد الحقائق تلميحًا دون أن يصرح بها › فام قلق 
كبير شمل الشخصيّات › وشوه ملامحها الفكرية » فظلّت عالقة بين هويْتين 
مختلفتين : هنديّة أصليّة لفظتها » وإنجليزية استعماريّة لم تقبل بها . 

استندت الأحداث المتخيلة للرواية على قاعدة فكرية شائعة فى الهند› 
وهي ازج بين الإيان الديني والقول بالتناسخ » والتقمَص » والتحول . ولا تجد 
فكرة التحوّلات مشروعيّة كبيرة لها خارج الثقافة الهنديّة الموروثة › فينبغي أن 
تفهم في إطارها » وقد جرى تشكيل الادة السرديّة بخليط من «الأحلام 
الهذيانية» لشخصيتين رئيستين من شخحصيات الرواية » هما «جبريل فاريشتا» 
و«صلاح الدين شمشم» » اللذين فقدا الذاكرة إثر سقوط طائرتهما الختطفة فوق 
القنال الإنجليزي في رحلة لها بين بومباي ولندن » فمرا في سلسلة من 
التحولات لم یراع فيها الترتيب الزمني للأحداث » فخيّمت على فضاء السرد 
ضروب من الهذيان » استعادت به الشخصيتان تجارب من ماضيهما البعيد في 
نوع من الازدراء المبطن للموروث الهندي . وما أتهما امتهنتا التمشيل السينمائي 
والمسرحي الرديء » فلا غرابة أن جاء تعثيل ساذج للتجارب التاريخيّة والدينيّة 


في بلدهما يوافق الخلفيّة الثقافيّة السطحيّة للمُمَثلين «جبريّل» و«صلاح 
E‏ الرؤية المزعزعة لهماة في الهُويّة ية والانتماء جراء الحقبة 


لازمت حال الاقتلاع الثقافى الشخحصيات الكبرى فى الرواية » فحاولت 


۲ 


العثور على بدائل لها في الشقافة الإنجليزيّة الى مه مثلتها المستعمرة السابقة 
بریطانيًا » فكانت لندن محط جذب » وموضوع رغبة » وعدت الحقبة الهندية في 
حياة الشخصيّتين الرئيستين مهمَّة » لأنها رسمت حال الانقطاع والهشاشة › 
فكان مصيرهما مكافئًا لذلك فى نهاية الأمر ؛ ف«جبريّل فاريشتا» صورة متحولة 
من ف امات لكت باس ماعل جم الا رض االات فا 
باسم «الطفل الذي كان ضحية لأبيه إبراهيم» . أمَّا دلالة القسم الثاني من 
الاسم > فهي «نجم الإمان» . لكته مالبث أن «تخلى عن هذا الاسم العظيم 
ليتكتى باسم أحد الملائكة الذي هو الملاك جبريّل» . 

کان ذلك إکرامًا لوالدته المتوفاة التي كانت تلقبه ب«فاريشتا الذهبي» لما كان 
عليه من عذوبة وجمال وام ۰ و حیاته في مدينة «بومباي» 
إلا اى غاا سادا مته :2 تتوافر للشخحصية فرصة لتثبت ذاتها فى في 
التاريخ الوطني » وتصوغ تجربتها فيه » فتلتحق تابعة في العاصمة الاستعمارية . 
وما أن «فاريتشا» تلقى 9 اولي عن تحضير الأرواح » فقد أصبح شديد الإان 
بوجود عالم غيبي » فشب عن الطوق «وهو مؤمن بالله » وبا لملائكة › 
وبالشياطين ا لکن تدر عليه رؤية أيا من تلك الخلرقات غير اة + 
فأرجع ذلك إلى ضعف في بصره رطالا حلم برؤية النبي ومحادثته » لکته کان 
يضيق من ذهوله الدائم » «ويضبط نفسه متلبَسًا بالتفكير بطريقة فيها الكثير من 
الكفر والتجديف» . وفي مرحلة من مراحلل حياته أصيب ب «القلق بخصوص 
عدم نقاء سريرته التي تؤدّي به إلى مشل تلك الكوابيس المزعجة . وكانت 
عقيدته الدينيّة فى نظره مهزوزة بصورة أحس معها بان هذا المجانب بالذات 
بحاجة إلى اهتمام أكثر من أيه ناحية أخرى في TO‏ 

أفضت شهرته السينمائيّة باسم «جبريل فاريشتا» إلى طمس اسمه 
الأصلي » وهو «إسماعيل نجم الدين» » فاختار العزلة وكبح اللات » وقاوم الحب 


(۱) سلمان رشدي » آيات شيطانيّة » نسخة رقميّة مجهولة المترجم » ص۲۲ . 


۳ 


والرغبات على الرغم من عمله في وسط صاخب » فاتجه بكل جوارحه إلى 
القراءة » «وأقبل على تلقي الثقافة مبادرة ذاتيَة صرفة . وراح يلتهم الأسرار 
اليونانيّة والرومانيّة التي تستند إلى مبدأ كنية الخلق وتجسيدات الآلهة» . 
فعرف حكايات التحول » والتصوف » ومذهب وحدة الوجود» واطلع على حكاية 
«الآيات الشيطانيّة» التي ورد ذكرها في السيرة النبويّة » فامتلأت نفسه بكل 
ذلك » وسکنه نوع من «ا لحب المطلق» » وقاده ذلك للعمل في مجال السينما 
الدينية الهادفة إلى تجسيد آلهة الخير في الثقافة الهندوسية . 

بدأت مرحلته الحسَيّة بعد خحوض تجربة الشهرة في مجال السينما» «وما 
لبث أن تحوّل إلى زير نساء » وأصبح يارس الربا والخادعة بمنقهى الإتقان» » إذ 
كان بمنأى عن الشك بعد أن عهد إليه تمثيل أدوار لهة الخير . ونتج عن ذلك أمر 
خطير » ف«متعة لجنس الرهيبة التي انغمس فيها جبريّل أدت إلى دفن أعظم 
مواهبه › ألا وهي موهبة الحبيب الأصيل المطلق الذي لا يعرف التراجع » التي 
لم یکن في حیاته قادرا على مارستها واستغلالها في نفسه»"» فانشطرت 
حياته بين رغبات جنسيَّة جامحة وحب معطل » لكنّه مر بتجربة مرض غامضة 
أوصلته إلى حافة الموت › ول شفى بأعجوبة تغيّر بصورة مذهلة » «فقد إعانه 
بالله» › فلطا )ا أمضى اانا و يدعو الله أن رأة من الأوجاع 
والمرض» ٠‏ ولا يئس تامًا «تحول إلى السخط والحنق والخضب» » فراح يجدّف 
بالله » فكان أن بدأ يتماثل للشفاء » فكأن ذلك كان برھاتا على عدم وجود الله . 
وقد جعلت هذه التجارب التربوية «فاريشتا» ينتهي ملا محاکيًا › وأقرب إلى أن 
یکون محتالاً . من الصحيح أنه د شق طريقه بنفسه »لكن رؤيته الغامضة لنفسه 
وللعالم الذي يعيش فيه » جعلته يتردى في سلسلة طويلة من الأخطاء » وشهرته 
في التمثيل كانت غطاء يستر فيه ضحالة تلك الرؤية . 
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وعوازاة ذلك ينتمي «صلاح الدين شمشا والي» إلى أسرة هنديّة إسلاميّة 
ثريّة » وخوفا من الخروج على التقاليد الثقافيّة الموروثة » وضعه أبوه منذ طفولته 
تحت مراقبة شديدة » لينشاً صالًا فى إطار تلك التقاليد . ولان الأب كان يزدري 
الكتب » فقد أخذ يؤمن بالحظً والصدفة »لازم مصباحًا سحریا آمن بأُنّه یحقق 
له ما يريد » فنشط لديه التفكير السحري » والاتكاء على موروث الأجداد . أا 
الابن فرسخ لديه أن أباه عضي في مسار لا يوافق التاريخ الصحيح الذي رسّخته 
الثقافة الاستعمارية في الهند » حيث لا ينبغي اللجوء إلى الوهم » إنما إلى 
مجابهة الواقع » ولا يجوز تفسير الثروة على أنها من عطايا مصباح » بل هي من 
ناتج العمل » فتكون لديه اعتقاد بان «والده سيخنق كل طموحاته إذا لم يهرب 
مغادرًا تلك البيئة . .وذلك المنزل» . 

وفي الثانية عشرة من عمره › «راوده حلم السفر إلى لندن المجميلة . .بكل ما 
فيها من جنيهات إسترلينيّة » وجو رائع » بعدما أصبح يحس بالسأم من بومباي 
وأجوائها المغبْرة وأرصفتها التي تعج بالمشردين الذين ينامون على الأرصفة . 
وأصبحت أفضل القصائد بالنسبة له هى تلك التى تتحدّث عن المدن الخربيّة . 
وعندما زار فريق الكريكت البريطاني مدينة بومباي ليواجه الفريق الهندي » كان 
يتمنى من أعماقه أن يفوز الفريق البريطاني الخصم . وحينما بلغ الثالثة عشرة 
تكرّس فى أعماقه إحساس لا رجعة فيه «إما أن يغادر بومباي أو يوت»() . 

ثم کان أن وافق أبوه على إكمال دراسته في إنجلترا » فنصحته أمّه «نسرين» 
قبل سفره «بألاً يقتدي بالبريطانيين في قذارتهم » حيث إِنّهم لا يستخدمون الاء 
في المرحاض ويكتفون باستخدام الورق» » فكان رده مستنكرا بان «إنجلترا بلد 
حضاري عظيم . فكيف تقولين ذلك؟» . ظهر تباين ثقافي أفسد العلاقة في 
العائلة . ثم اصطحبه أبوه إلى لندن وألحقه مدرسة داخليّة وعاد إلى الهند . 
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حيث «قرر صلاح الدين أن يتحول إلى رجل إنجليزي بكل ما لهذه الكلمة من 
معنى » وعلى الرغم من أن زملاءه في المدرسة كانوا يسخرون من صوته وطريقته 
في الكلام ويتحادثون ولا يمنحونه ثقتهم › فن ذلك زاد من تصميمه على أن 
يصبح واحدًا منهم . . وقد تعكن من تحقيق ذلك خلال فترة قصيرة»( . 

بعد حمس سنوات أنهى «صلاح الدين» دراسته الثانويّة » وقد تشبّع 
بعادات الجتمع الإنجليزي وتقاليده وثقافته » فانقطعت صلته النفسية مجتمعه 
الأصلي » وقبل أن يلتحق بالجامعة » عاد إلى الهند ليمضي العطلة مع أهله › 
ويختبر مؤهلاته الاستعماريّة » فلاحظت والدته أنه «أصبح لا يعجبه شيء › 
وأه ينتقد كل شىء فى البيت وفى أساليب الحياة» » فنشب خلاف بينه وبين 
أبيه بلغ درجة الشجار 1 وقد الت أمّه » ومربيته «كاستوبرا» وزوجها البوؤاب 
«فالاب» إصلاح خلافهما »› غير أتهم فشلوا في مسعاهم » إذ مضى الابن في 
سلوك غريب انفصل به عن أصله الهندي » واندرج في إطار ثقافة غريبة عنهم . 

حينما اندلعت الحرب بين الباكستان والهند للت الأسرة من استقبال 
الضصيوف ضمن الحفلات المسائيّة التي اعتادتها » فاقتصرت على واحدة تقام 
مساء الجمعة » كان «صلاح الدين» يقوم بدور البواب الذي يستقبل الضيوف 
ویرشدهم إلى المكان » ولكته «کان یرتدي زیا إنجليزيا» .ثم وفيت أمّه مختنقة 
بلقمة من طعامها خلال إحدى نوبات القصف الجوي الباكستاني . ولم يتأحر 
الأب الأرمل في الانتظار وحيدا » فتزوج بعد سنة من سيّدة كانت تحمل اسم 
الأمٌ . عرف الابن بذلك من رسالة جاءته من بيه وهو في الجامعة الإنجليزيّة › 
فبدا له أن ما قام به أبوه هو خيانة بحق ذکری أمَّه . 

حصل «صلاح الدين» على جواز سفر وجنسية بريطانيين حال تخرجه من 
الجامعة في لندن » ثم أبلغ أباه بأنه «صمَّم على الإقامة في لندن وأنه سيصبح 
مثلا» » فغضب الأب » وانّهمه بأته فقد الروابط بالأسرة وبالوطن » وسخر منه › 
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وكتب له أنه سوف مضي حياته «تحت أضواء المسارح يقبّل النساء الشقراوات 
على مرأى من الغرباء الذين يدفعون الال للفرجة على مخازيك»' . فكيف 
سيواجه أصدقاء الأسرة » وقد تحوّل ابنه إلى مثل فى البلاد الاستعماريّة بعد 
كل الجهد الذي بذله من أجله »ليتوا موقعه في تاريخ الأسرة » وهدده بان 
اختياره التمشيل والابتعاد عن مسقط رأسه » سوف يفقدانه حق وراثة المصباح 
السحري . أراد الأب ربط ابنه با لجذر الشقافي لبلاده » فيما رأى الابن أنه كلما 
ابتعد عن الهند توافرت له فرص تكوين شخصية خاصة به » فقد أهمل الرصيد 
الشقافي لبلاده » وتعلق بفرديّة ضيَقة أفضت به لأن يكون محاكيًا لنماذج 
مستعارة من عالم الآخرين . وضح الانشقاق في صلب العائلة » وفي مصائر 
أفرادها . 

تزؤج صلاح الدين من «باميلا لفليس» دون أن يعرف طبيعة شعررها 
تجاهه » فقد كانت عازفة عن مشاركته في کل شيء › فاته عبء عليها» 
وفضلة زائدة في حياتها » فهو وافد من عالم آخر تابع في كل شيء للحاضرة 
الاستعمارية القدية . وهي سيّدة إنجليزيّة ذات ميول تروتسكيّة » وكانت تتمنع 
عليه بعد أن لاحقها مدّة سنتين » «فإنجلترا لا تعنح كنوزها للوافدين إلا بعد مانعة 
طويلة الأمد» » ولطالما كانت تنهره وتزدريه » لكته كان «يحس بحاجة ماسّة 
إليها» » فالتابع تسكنه حاجة للمتبوع . وقد أخبرته بأن والديها الثريّين ماتا 
منتحرين لديون تراكمت عليهما جراء المقامرة » «ولم يتركا لها سوى ذلك 
الصوت الارستقراطى النبيل الذي يلفت الانتباه إليها جرد سماعه» » فكان مثار 
حسد الفتيات ا كانت تعانى ضياعًا وإحساسًا بالعزلة ما يجعلها مدعاة 
للشفقة والرثاء . لم ينجبا أطفالاً > وكان يظنٌ بألّه عقيم » فيما ترى هي نها 
العقيمة › وبعد عشر سنوات اكتشف «صلاح الدين» أنه هو السبب في عدم 
الإنجاب » فقد كانت مورثاته «غير متوازنة وغير متألقة» » وقد قبلته هي تعويضًا 
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عن فقدان أسري وعزلة وانهيار طبقي شهدته الإمبراطوريّة » ولا عكن لعلاقة 
عرجاء أن تثمر › فقد غاب اکا ن اانا ی ا الحياة 
ليعيشا في منزل واحد . 

8 على «(صلاح الدين» سنوات طويلة في بريطانيًا › فإذا انيل 
العصامي الذي كون نفسه بنفسه» يزور بومباي برفقة الفرقة المسرحية التي 
يعمل معها لعرض ترجمة هندية لمسرحية «المليونيرات» لبرنارد شو على مسارح 
المدينة . وفد إلى بلاده مشاعر جديدة » كأته غريب يطأ أرضًا جديدة عليه . فى 
أثناء وجوده فى بومباي أفرط فى احتساء الخمر بصحبة أصدقائه ف اخدی 
الحانات» ذا ال أقرب للصياح بين السكارى حول قتل الأطفال في ولاية 
«آسام» فأصغیى للسحال »ثم شعر بالاختناق إذ يشغل الناس بالصراعات 
العرقَيّة والطائفيّة » فكأن لا صلة له بكل ذلك » ثم قاده أصدقاؤه إلى خارج 
الحانة » ومنهم صديقة له اسمها «زينات وكيل» كانت ملازمة له تريد إخراجه 
من حالته السلبيّة » وفتح عينيه على واقع جديد مر به الهند» فأخبرته بان 
عودته إلى بومباي حطمت القوقعة التى يحمى بها نفسه » فأجابها أنه يشعر 
«بالضياع في هذه المدينة التي ولدت ونشأت فيها . .وهي تجعلني أحس بالدوارء 
فهى وطنى وفى الوقت نفسه ليست كذلك . إن هذه المدينة تجعل قلبى يرتعش 
ورأسي دون . فاتّهمته «زينات» بقصور الرؤية » فهذه مناسبة لأن «تسترجع 
أصلك الذي ولدت فيه» . ولا حاولت معرفة مصدر أمواله » «أنبأها به يقوم 
بتقليد الأصوات الختلفة فى الإذاعات كمؤثرات صوتَيّة» » فسخرت منه قائلة : 
«أيّها المسكين إن أولعك الإنجليز الأوغاد يعتصرون إمكانيّاتك ويستعبدونك»› 
فعمله هذا مدعاة للسخرية » إنّه مقلّد أصوات فحسب » يخفي صوته الخاص 
وراء أصوات الآخرين . 

حاج «صلاح الدين» صديقته بأنه مثل «موهوب في تقليد الأصوات 
واللهجات» » ومن حقه أن يسخّر هذه الموهبة في الحصول على الال » وأخبرها أن 
الإنجليز يسمّونه «رجل الألف صوت وصوت» » فهو قادر على تقليد اللهجات 
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كلها » وقد ادى فى إحدى التمثيليّات الإذاعيّة سبعة وثلاثين صونًا لأشخاص 
مختلفين › فلا يعوزه أن يقنع المستمعين بأُنه روسي أو صيني أو صقلي » بل 
وحتی يستطیع محاكاة صوت رئيس الولايات المتحدة الأميركية ي لقد وجد فی 
كل هذه المواهب مفخرة يواجه بها إلحاح زينب وكيل بالتروّي » وإعادة اكتشاف 
ذاته . فکل ما کان يراه جدیرًا بالاهتمام هو براعته فی الحاكاة . 

كان «صلاح الدين» فخورًا بقدراته في محاكاة أصوات الآخرين » وشريكته 
فى التمثيل أرمنيّة يهوديّة تدعى «ميمى ماموليان» » تضارعه فى الموهبة نفسها »› 
وقد عرضت عليه الزواج » فلمًا أخبرها بأنه تلقى «تربية معادية لليهود» لم تبال 
بذلك » واعتبرت ذلك نقصًا شأن النقائص الأخرى عند الإنسان . ولكى 
تخرّب صورة اليهوديّة في ذهنه » قالت له «زينات وكيل» : إك وإيّاها عدها 
التى تقومان بأداتها» » فأحس بأتها على صواب » وتذكر أن اليهوديّة «كانت 
مهووسة بامتلاك العقارات في كل بلدان العالم » وعزا ذلك إلى حاجتها إلى 
التجذر » وتجاوز الشعور بالتشرّد الذي يكرّسه فيها الدين اليهودي»() . 

وما لبثت «زینات وکیل» أن راحت تغريه في کره البريطانيّین › فهم ينظرون 
إليه بدونيّة » «إتك تحبّهم كما يحب العبد سيّده » وأقسم على ذلك إتهم 
يزدرونك ويركلونك ومح ذلك فأاّنت تحبهم» 0 فشرع يغْيّر مجرى الحديث › 
ويخبرها عن طموحاته للتقدّم في مجال التمثيل . فاقترحت أن يعود إلى الهند 
ويحترف التمثيل › فذلك أفضل له من احاكاة في بلاد غريبة › ثم إِنه وسيم › 
والفرصة متاحة له فی بلاده » فلن یکون له شأن خارجها مهما حقق من 
إنجازات . لقد قبلت به عاثدا إلى الهند حتى لو انفصل درجة عن الواقع بامتهان 
التمثيل › ولكتها رفضت أن يكون محاكيًا فى بلاد الإنجليز » الذين مضوا فى 
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الاستعمارية » وصار الآن تابعًا برتبة أقل من ذلك : تبعيّة بمحاكاة الأصوات . 

لم تعرف «زینات وکیل» أن صلاح الدين هو ابن الرجل الثري «شانجير 
شمشا والى» إلا بعد أن أخبرها بذلك » فرجته أن يصطحبها معه لزيارة والده» 
وکان هو يريد أن يصقي حسابه مع أبيه بعد سوء التفاهم الثقافي بينهما . كان 
الأب مضي خحمسة أيام مع زوجته الجديدة في القصر الجديد المسمّى «القلعة 
الحمراء» » ثم عضي نهاية الأسبوع مع ذكرى زوجته الراحلة في البيت العتيق › 
وفيه تقزر اللقاء » فاصطحبها معه » وحالما دخلا البوابة رأى شجرة الجوز التى 
يعتقد أبوه أنها مستودع روحه » فقابله البوّاب العجوز «فالاب» وتعارفا ا 
على الرغم من مرور زمن طويل على آخر لقاء بينهما » فأعلمه البوّاب بأن أباه 
قطع عهدا بأن يبقي المنزل مخحصَصًا لذكرى الراحلة نسرين الأولى . وحينما رأى 
صلاح الدين شبح أمَّه ير أمامه في أحد الممرّات › يرتدي «ساريًا» مزخرفا 
«بأحرف أبجديّة وكلمات » كأنه مصنوع من ورق الصحف» صرخ مستغربًا » 
فسارع «فالاب» يفسّر بان ااه شج لزوجته «کاستوبرا» ارتداء بعض أثواب 
زوجته المتوفاة » وأن المرأة التي مرت هي «کاستوبرا» ولیس شبح نسرین 
الأولى . 

ثم حضر الأب الذي بدا متقدَمًا في عمره » شبه مهم » وفاقدًا لكثير من 
هيبته القدية » فجاءته «كاستوبرا» بلفافة تبغ » وجلست بجواره » فطوقها 
بذراعه » فكان ذلك مشار استياء الابن الذي رأى فى تصرّفه خيانة لزوجته 
المجديدة » وإهانة لذكرى الأولى » فكان جواب الأب واو والبواب : إنهم 
بذلك إنما يحيون ذكرى الام كل أسبوع بتمثيل حضورها بشخص «كاستوبرا» » 
فذلك نوع من «العبادة والتأمّل الروحي» . ولا يحق له بعد غيبة طويلة إصدار 
أحكام خاطئة بحق طقس ديني يستعاد فيه حضور الام الغائبة . وكان هو يرى 
فی أبیه شخصًا متَهمًا » فقد راقبه فی صباه » وحاول أن يغْيّر مسار حياته » 
وتزوج بعد وفاة آمّه » وصار يجدف بعبادة شبحها من خلال المربّية ء ثم ملك 
الصباح السحري الذي مكنه من الحصول على كل شيء دون بذل جهد . 
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نظر «صلاح الدين» إلى أبيه من سياق ثقافة أخرى › وفسّر كل أفعاله في 
ضوئها » ولكته بدا من وجهة نظر الأب عاقا ء» رمى وراء ظهره بتراث الأسرة 
وتاريخ بلاده » وهو نسخة مختلفة عنه » لا يريد أن يتعهد أمر عائلة عريقة › أمّا 
الابن فطلب اقتلاع الشجرة التي يعتقد والده أن روحه تكمن فيها . وباقتراح من 
الابن جرى التفرج على تحف ترائّة من تاريخ المسلمين كان الأب يعقر بها 
واسترعى اهتمام «صلاح الدين» سجادة رسمت عليها معركة يقودها حمزة عم 
الرسول » ف«رأى فيها تجسيدا للوحشيّة وهوسًا في سفك الدم . . والتمتع 
الوحشي بآلام الآخرين»' . ولا انتهت الجولة شعر الأب بالفخار لأنّه «رجل 
يعت بانتمائه وأصالته» » فهذه هى حقيقته » وينبغى الجهر بها »اما ابنه فقد 
« حول نفسه إلى مقلّد لکائنات غ ف من يرثه ویتابع الطريق 
الذي سار عليه » فبأفعاله التي جاء بها من بريطانيًا سلب أصالته الهنديّة » وقد 
و ق ا اك 
مکانه » لکته نهرها »› واتهمها بالوقاحة › «قَلَة الا غه اة بين الهنود . 
وعليكم أن تعيدوا النظر في فهمكم لمعنى كلمة العا . 

شاب علاقة «(صلاح الدين» بالحاضرة الاستعمارية مزيج من العبودية 
والإذلال والتملّك ‏ تجسّد ذلك من خلاله زواجه بوارثة الأرستقراطيّة الإنجليزية 
«باميلا» » فقد كانت كناية عن رغبته في امتلاك بريطانيًا › فإذا ما كان لديه 
أرض مقدسة فهى إنجلترا » وباميلا «جزء من تلك الأرض» »› بل كانت «فى 
نظره بريطانيا اللعينة كلّها» كما تقول باميلا بتفسها . وقد تحقّقت من أنه فلم 
يكن يحبَّها على الإطلاق كل ما كان يستهويه صوتها . .ذلك الصوت الذي 
كانت تفوح منه رائحة فطائر اليوركشاير . . الصوت القلبي الضارب إلى الحمرة . 
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النابع من إنجلترا حلم حياته الأبدي . . إنجلترا التي كان يرغب ويسعى بشكل 
محموم إلى سكناها»( . 

التصق صلاح الدين بزوجته الإنجليزية في نوع من التبعية الواضحة » ولم 
يترك ازدراؤها له أثرّا فى استعادة كرامته الشخصيَّة › فهى رمز للامبراطورية 
المتعجرفة التي تعيد إدراج أتباعها في الأ نظمة الثقافيّة التي تریدها » فغابت 
عنده إرادة الاستقلال » واضمحلت الممانعة › وحالما بلغها نبا خاطيى عن وفاة 
صلاح الدين بحادث سقوط الطائرة » ارقت في أحضان عشيق لها » واحتفلت 
بأن دعت نفسها إلى مطعم فاخر » فارتدت أفضل أثوابها » وتناولت طبقا من 
لحم الطرائد واحتست زجاجة من نبيذ متاز بكؤوس من الكريستال » فقد كانت 
تترقب إنهاء تلك الصلة المزيّفة بينهما . عثرت على بداية جديدة لحياتها مع 
عشيق من جنسها وثقافتها» وحينما ثملت حلمت بزوجها يقول لها : «إن 
الأشياء توشك على النهاية . . وهذه الحضارة هنالك قوة ستجهز عليها . لقد 
كانت حضارة مترفة وتافهة . . همجِيّة ومسيحية . .كانت مجد العالم وينبغي أن 
نحتفل بذكراها قبل أن يحل الظلام» . هي تفكر بالبداية وهو يفكر بالنهاية . 

ارتسمت ل«صلاح الدين» صورة التابع الذي رأى في الهند صورة سلبيّة › 
ورأى في بريطانيًا صورة إيجابيّة » وكان قد انقطع عن أصل › وأخفق في 
الارتباط بفرع » فمثاله الأعلى أن يحاكي بحیاته وأفکاره وسلوکه کل ما يراه في 
الإمبراطورية الآفلة . لقد ارتبط بامرأة احتقرته في نوع من الخادعة بأنه امتلك 
شيتًا في عالم الإمبراطوريّة ء وبالغ في محاكاة أصوات لا أفعال » فهو لا يستطيع 
أن يبتكر شينًا في عالم لا يقبله إلا بوصفه مستعمَرًا قديًا . وقد سر حينما لقب 
بأنه رجل الألف صوت وصوت » على غرار الأثر الخرافى «ألف ليلة وليلة» » فلا 
يسمح له إلاً باحتذاء ظلال الأصوات » وكلَّما برع في الحاكاة فُبل مقَّلاً في 
مسرح زائف للحياة . وبوقوعه في مديونية كاملة للإمبراطورية الاستعمارية التي 
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منحته هُوبّة احاكي » ينبغي عليه أن يغڌي کراهیته لبلاده » ویصرٌح بنکرانه 
للموروث الروحي والتاريخي والاجتماعي » بل ينبغي عليه الانسلاخ عن 
أسرته » ومعاداة بيه . 

حينما غادر «(صلاح الدين» بومباي إلى لندن جلس بجواره في الطائثرة 
رجل ملابس غريبة » وعرّف نفسه بأنه «يوجين دمدي من الحرس المسيحى» 
فسأله صلاح الدين «هل تعني أنك رجل عسکري؟» فأجابه ضاحکا ات 
نعم . يا سيدي إني جندي محواضع في جيش العلي القدير. إتني عالم 
دين . .وكنت موفدا في بعثة تبشيرية في بلادكم العظيمة لمكافحة التوجهات 
الداروينيّة التي أخذت بالانتشار بين أبناء شعبكم . وكنت مكلفا بمحاربة 
داروین وکتبه وأفکاره . داروين هذا » إنه الشيطان نفسه » وأنا لا أقبل أن يكون 
جدي قردا من فصيلة الشمبانزي» . وتابع ثرثرته ا جعل صلاح الدين لا 
يرهق نفسه بالمتابعة والإصغاء . 

ثم حدث أن اختطفت الطائرة وأنزلت في وة وة واا 
الختطفون يفرجون عن بعض الرهائن من الأطفال والنساء » واحتفظوا بخمسين 
رابا ثارت ثائرة ارىك ع بلمغادرة ء فلم تجد المرأة TT‏ 
الخاطفين «بدا من إسکاته بان ضربته على فکه السفلي بأخحمص بندقيّتها 
بعنف أدت معه الضربة إلى قطع جزء من لسانه »ما جعلهم يطلقون سراحه 
خوفًا من إصابته بالغرغرينا . وهكذا أطلق سراح المبشر بعد أن فقد الأداة التي 
تمكنه من مارسة مهنته . .وحصل على حريته بعد أن فقد لسانه» . 

مثل اللسان آلة الواعظ › وحينما يبتر يكف الواعظ عن مهمته » إذ لا هكن 
الاعتراف بواعظ أبكم . لم ترد إشارة إلى أن الواعظ الإنجليزي قد نجح في حماية 
المؤمنين المسيحيين في الهند من الداروينيّة » ولكن المؤكد أن لسانه قد بتر بسبب 
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ذلك » فداروين إنجليزي » وكان أحرى بالواعظ أن يحذر بني قومه من مخاطر 
التتفسير العلمي لفكرة تطور الأ نواع » لا أن يذهب إلى الهند ليحذرهم من 
مخاطر نزعة علميّة لا صلة لها بالدين . فداروين اقترح النظر إلى النسب 
الإنساني من زاوية التطور التاريخي » وفرضِيْته علميّة » ولكن الكنيسة رأت في 
ذلك إبطالاً للآهوت جری الأخذ به منذ طرح الكتاب المقدس رؤيته لفكرة 
الخلق . 

وليس ينبغي التمحّل في إيجاد تعارض بين فكرة تاريخيَة وعظة اعتبارية » 
فلا يراد بالداروينيّة إلا عرض الحقائق عبر التجربة » ومن سوء الطالع أن ذلك 
يبطل مفعول الأسطورة التوراتيّة . إذ لم تصمَّم فكرة التطور الطبيعي من أجل 
نقض الفكرة الدينيُّة حول الخلق » بل غايتها إثبات فرضيّة علميّة تتصل بالنوع 
الإنساني . حل الواعظ الإنجليزي في مستعمرة قدية يريد تحذيرها من داروين › 
ونسي المبشرين الذين حدروا من الهندوسيّة من قبل وأحلوا المسيحيّة محلَّهاء 
ولم ترد إشارة إلى بتر ألسنة أولئك › ولكن جرى التصريح ببتر لسانه . بترت آلة 
التحذير الكنسي » ولكن التابع ظل عالقا في أرض الإمبراطورية الاستعماريّة . 

لا عكن تأويل أحداث رواية «آيات شيطانيّة» » إلا باعتبارها نسيجًا سرديا 
مضطربًا يعوم على الهذيان » واللارعي » وفقدان الذاكرة » والرغبة في الأخذ 
بفلسفة التحول والتقمَص »ولكن تمشيل أحوال التابع الذي شوهت هُويّته › 
وخرّبت سويّته الإنسانيّة بالحاكاة » ثل الثابت السردي فيها» فقد انحرفت 
الشخصيّات عن مسارها الصحيح حينما انزلقت إلى التمشيل القائم على 
الحاكاة » فانفرط عقدها الأخلاقي إذ راحت تشتع على التاريخ الديني 
وشخحصيّاته في نوع من الهجاء الساذج » الذي يوافق منظور شخصيّات هشة 
جرى قطعها عن مرجعيّات ثقافيّة أصليّة » ولصقها مرجعيّات أخرى طاردة لها » 
فكان الإفصاح عن ذاتها متعسَرًا إلا في إطار هذيان سردي لا يعرف الانضباط › 
فالارتداد الناقم إلى الماضي الديني البعيد هو المكافيئ لحالة الانقطاع عن واقع 
شوهته التجربة الاستعمارية الحديثة . 


٤ 


الفص التثامن 


التجرية الاستعمارية والهوية المرتبكة 
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.١‏ الوشم الاستعماري وسياسات المحو؛ 

استعادت الرواية العربيّة جانبًا من التجربة الاستعماريّة › وأجرت عليها 
تحويرًا يناسب مقتضيات التخيَّل التاريخي في الكتابة السردية » فلم توؤّثق 
للأحداث كما وقعت » إتما جعلت منها خلفيّة مانحة للمعانى العامة › وإطارا 
تفسيريًا لأفعال الشخصيّات » ومرجعًا للحقبة الزْمنيّة التي جرت فيها الوقائع ‏ 
وتباينت صور التمشيل السردي في النصوص السرديّة التي اعتنت بآثار الحقبة 
الاستعماريّة » ومعظمها نأى بنفسه عن التوثيق » وانصرف إلى كشف تأثير تلك 
التجربة فى الشخصيات ٠‏ وبيان تداعياتها الاجتماعية والثقافية والنفسية . 

ل تكن الشجربة الانكممارة انضيرة وحاطقة بل كات طريلة وة 
شملت کثیرًا من الأقاليم العربية » وتباينت في طبيعتها في ضوء ثقافة المستعمر 
وسياساته » وفي ضوء الذي كان موضوعا لتلك التجربة » فمن محاولة 
محو شبه كامل للهُويَة الثقافيّة مارسه الاستعمار الفرنسي بقصديّة واضحة في 
شمال إفريقيّة إلى استبعاد لمنظومة القيم الاجتماعية والثقافيّة الأصليّة كما ظهر 
ذلك في السياسات الإميراطورية البريطانية في فلسطين والعراق ومصر 
والسودان ءلم تخل بلاد أخری من مارسات اتا نهجت أساليب متعددة 
الأشكال » كما هو الأمر في حواشي شبه الجزيرة العربية وليبيا وسوريا . 

وبالإجمال » فقد مر العالم العربي معظمه في هذه التجربة خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين » وراح يستعيد زمام الأمر شكليا بعد عقود طويلة من السيطرة 
عليه » فانتقل من حال الاستعمار المباشر إلى حال التبعيْة » فلا عجب أن يكون 
حضور الآخر الخربي كبيرا في المدونة السردية العربيّة الحديثة » وتكون الحواضر 
الغربيّة مناطق جذب لكثير من أحداث تلك المدونة » منذ أُوّل رواية عربيّة » وهى 
«وي .ٳذن لست بإفرنجي» ل«خليل الخوري» التي «سدرت في عام ۱۸٥٩‏ . 
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لم تكن التجربة الاستعماريّة حدثًا عابرا في التاريخ العربي الحديث » فقد 
اخحتطف بعض الدول الأوربيّة بلادا عربيّة كثيرة من حضن الإمبراطورية 
العثمانية نيّة الذابلة » وحازتها لنفسها عقودا طويلة مغذية مجتمعاتها بأوهام الحريّة 
والاستقلال والتنمية › فكان أن أعيد تشكيل الوعي العام بالتاريخ وبالهويّة « 
ليوافق السياسات الاستعماريّة » وقد وجد السرد فى تلك التجربة وتداعياتها 
اة أصيحت جرا تفي العرالم التخبة لارواية العربية:. 

ليس القصد عرض تاريخ هذه الظاهرة » فذلك أدخل بتاريخ الأدب » ولكن 

من المهم الوقوف على غاذج تكشف كيفيّة تمشيل تلك التجربة » ولعل الحضور 
الاستعماري الإنجليزي إلى مصر بعيد حركة عرابي في عام ۲ :ء۷ یع حدثا 
فاصلاً في تمشيل التجربة الاستعمارية في السرد الروائي العربي » فقد استأثر 
باهتمام عدد من الروائّين في مصر وسواها » إذ كانت الحملة البريطانيّة على 
مصر بداية لظهور السياسات الإ مبراطورية الغربية في الوعي العربي » إلا ما كان 
قد حدث قبل ذلك في حالة الاستعمار الفرنسي للجزائر > حيث بدأت المنطقة 
العربية ت تتعرّف القوى الاستعماريّة » على أن عمليّة تعثيل تلك الأحداث بالسرد 
الروائی قد تشعّبت › فاختار کل عمل روائی ما يراه مفیدا له فی بناء أحداثه 
ا ۰ ۰ 


. خريطة للحب وخريطة للكراهية: 

رصدت رواية «خارطة الحب» ل«أهداف سويف» جانبًا من التجربة 
الاستعمارية فى مصر » فتوازى فيها مساران من الأحداث فصلت بينهما مئة 
سنة . وقعت اخات المسار الأول في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العقد 
الثاني من القرن العشرين » على خلفيّة الاحتلال البريطاني لمصر بُعيد حركة 
عرابي » فيما وقعت أحداث المسار الثاني في السنوات الأخيرة من القرن 
العشرين . 

وربطت بين المسارين مجموعة من الشخصيات المتصاهرة التي اندرجت في 
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أحداث التاريخ » فدؤّنت بعض وقائعه وروت الأخرى › فشخحصية «الليدي آنا 
ونتربورن» زارت مصر بعد وفاة زوجها في الحملة البريطانية على السودان › 
وتزؤجت المصري «شريف البارودي» » وكان أن تركت رزمًا من الرسائل 
الشخحصيَّة » وسجلاً من اليوميّات الدقيقة عن حياتها » بيّنت فيها وجهة نظرها 
في مارسات الإمبراطورية بوصفها قوة استعمارية تسيطر على جزء كبير من 
العالم » واتضحت في تلك الوثائق » التي تقلت إلى نيويورك » ثم انتهى أمرها 
في مصر» طبيعة سياسات الإدارة الاستعمارية في بلاد النيل وحروبها في 
السردان او إضزل لك الركة الكتاكة عن ريق اللفيدة فإيرابل باركمان» إلى 
«أمل الغمراوي» › وهي الأخحرى حفيدة لفرع آخر من الأسرة المصرية » حتى 
جعلت منها مادة لكتابة رواية كشفت فيها علاقات التماثل والاختلاف فى 
الأحوال المصريّة في مطلع القرن العشرين وخاتته » فجاءت الرواية مزجًا لحكاية 
مركبة تنسجها جدّتان وحفيدتان عاشتا فى ظل التجربة الاستعمارية البريطانيّة 
لمصر وتداعياتها . ٠‏ 

تداخحلت حكاية «أمل الغمراوي» مع حكاية «آنا ونتربورن» » ثم توازت 
معها في إيقاع أريد منه كشف الحال الاجتماعية في مصر خلال قرن » فلم يظهر 
أن البلاد قد خطت خطوة واحدة إلى الأمام » بل ربّما تكون تراجعت عن 
رهانات الطبقة الليبراليّة في أوّل عهدها » فقد كانت مطالب ثورة عرابي » 
والتدحل الأجنبي › والديون » والأقليّات » والتعليم » أشد حضورًا وفاعلية في 
أوساط الطبقة السياسيّة منها فى نهاية القرن العشرين » حيث تفككت بنية 
تاك الطفة ب وها الها راد رجت افر في تة كاماة لل السا 
والاقتصادي الغرب . ٠‏ ۰ 

جحت «أمل الخرار: بوصفها كاتبة تمتلك وعيًا ناقدا بتاریخ بلادها » في 
خلق سياق سردي لحكاية «آنا ونتربورن» الموازية لحكايتها » والمتصلة بالتجربة 
الاستعمارية الإنجليزيّة فى مصر » فألقت ضوءا كاشقا على أحوال مصر قبل مثة 
عام » ثم تقصت واقع شال البلاد المصريّة المعاصرة » حيث انسدت الأآفاق أمام 
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ا لجتمع » وامتشل للاحتمالات السيَمة من الاستبداد السياسي إلى التطرف 
الديى ومر هدا السار ت مت رة دلا مسف ها رل عات 
التجربة الاستعمارية التي ثلمت التطور التاريخي لمصر في أول عهدها بالحداثة › 
ثم انتهى الأمر بخرابها التامٌ في نهايته . وأخذ التوازي بين المسارين دلالته من 
طبيعة الأحداث الخاصة بتاريخ مصر › وعلاقتها بالقوى الدولية الكبرى » ومن 
طبيعة الشخصيات التى عاشت فى حقبتين تاريخيتين » فصل بينهما نحو 
عشرة عقود » وقد أصبحت الكتابة الرواقيّة رابطًا بين المسارين » فمن سياق 
ا لحاضر انبشتق الماضی » واعتمدت تخيلا تاریخيا أشبه ما یون بأرشيف سردي 
بنعخت من الا خفات اها عاد شان مر ف المسر اديت : 

جاءت الحفيدة «إيزابل» من أميركا تريد أن تکتب تحقيقًا صحفيا عن فكرة 
«الألفبّة» الثالثة في مصر . قدمت من بلاد لم تعرف معنى للألفيّات › وتجربتها 
في معرفة القرون دون عدد أصابع اليد الواحدة » فهي بلاد حديثة عهد 
بالتاريخ » لا تدرك مغزاه » ولم تخبر مكره وخفاياه » وكانت تتطلع إلى معرفة أثر 
هذا الحدث في مجتمع تاريخي مر بعدد من الألفيات في تاريخه الطويل » وله 
جذر ضارب يت لعشرات القرون » ولكتها جاءت أيضًا تحمل تركة جدَتها 
الإنجليزية «آنا ونتربورن» » فوضعتها بين يدي كاتبة مصرية . وعلى هذاء فقد 
انبثق المسار الأول للأحداث من صندوق جاءت به «إيزابل» من وراء المحيط › 
ووضعته بين يدي كاتبة شغوفة معرفة تاريخ بلادها في الحقبة الاستعمارية › 
فقامت اعتمادا على محتوياته برسم صورة للماضي من خلال الحاضر . وبإزاء 
ذلك انهارت الهرميّة الكاملة لأسرة الخمراوي بسبب التجربة الاستعمارية 
وتداعياتها » وتشتت أفرداها في أرجاء العالم » ولم يبق منها سوى الكاتبة التي 
ترید أن تدرج تاریخ اش تھا ضمن تاريخ بلادها بالكتابة عن الحقبتين 
الاستعماريّة والوطنيّة . 

ارتسم تماثل كبير بين المصريْة «أمل» الراوية والحاملة لوقف الكاتبة وبين 
الأميركية «إيزابل» الصحفية التي جاءت مصر لتقصّي أحدات منعطف القرن 
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ارين ٠‏ وقد نات محا ودي از فالانتاة شغرفان لكاب وزان 
بأزمة عاطفيّة » وإذا كانت الأولى قد تزوّجت إنجليزيا ولديها منه أطفال » وهما 
منفصلان » يعيش هو فى لندن وتعيش هى فى القاهرة » فان الثانية مرت بتجربة 
ماثلة » إذ أحبّت اورا »وهو أخ لأمل الغمراوي الذي يقيم في أميركا › 
وقد هاجر إليها منذ عقود » لأنه غير قادر على قبول حياة معطلة في مصر › 
وإيزابل هي حفيدة «الليدي آنا ونتربورن» » فأمّها ياسمين إنجليزيّة » وأبوها 
اتان آمریکی ا فیتھل تمتها ال یری عن ریق دا اا زوج 
الكاإبتن «إدوارد» الذي خدم الإمبراطوريّة » وهو ابن «السير شارلز» الذي 
يطوي موققا مناهضصًا لالإمبراطورية وإدارتها الاستعمارية في مصر » وينتهي الأمر 
ب«آنا» أن تتزوج «شريف البارودي» وهو شقيق «ليلى البارودي» الجدة العليا 
ل«أمل» . 

تنتمي «أمل أحمد حسنى مصطفى الغمراوي» لأسرة مصريّة عريقة قاومت 
الاحتلال الإنجليزي » وقد حبس اللورد كرومر العتمد البريطاني في مصر» اثنين 
من أجدادها » ثم تزوج أبوها الفلسطينيّة مري الخالدي في عام ۱۹۴١‏ »› 
وشارك متطوعًا في فلسطين بعد أن ترك الجيش المصري الذي خدم فيه اطا 
في سلاح الفرسان » وولدت هي عشية ثورة ۱۹١١‏ » وسرعان ما جردت الثورة 
عائلتها من الججد والثروة فتشتت شملها » إذ مات الأب › وسافر الأخ إلى 
مركا » وأصبح موسيقيا شهيرًا » وكاتبًا معروفا . 

وكانت جدتها «ليلى البارودي» » وهي تتصل بأسرة «(محمود سامي 
البارودي» وجدة إيزابل «آنا ونتربورن» » قد تعارفتا في لاي عشر من مارس عام 
۱ :,:, حینما احتطف آنا شباب مصريّون » وهي متنكرة بزي رجل إنجليزي › 
واحتجزوها في بيت الغمراوي » لمبادلتها بالزوج المعتقل لدى الإنجليز » فوقع 
بينهما تعارف » وأصبحتا صديقتين » وما لبث أن تزوجها «شريف البارودي» وهو 
شقيق «ليلى» » فكان بذلك الج الأكبر ل«إيزابل» . وتصادف أن المجحدتين كانتا 
ولوعتين بكتابة اليوميّات » وكما تقول «أمل» عن علاقتها بإيزابيل » فقد كتا 
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«نداوي جروح أسلافنا بېلسم الصداقة بيننا»() . 

فصل بين رحلة ا لجدة والحفيدة إلى مصر نحو قرن » قبذلت فيها الأحوال 
بصورة كاملة » فإذا كانت الأولى سليلة إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس › 
جاءت مصر لتزورها مدفوعة بوقف ثقافي است ستشراقي » ترید من خلاله رؤية هذه 
البلاد العجيبة » فان حفيدتها الأميركيّة قد وصلت مصر في ظروف مغايرة لم 
يبق فيها لتلك الإمبراطورية وجود ‏ ومست لا تکاد تشر ق عليها الشمس . من 
الصحيح اَن «أمل» كانت ڌ تتوقع أن تکون زيارة «إيزابيل» للبحث في شؤون 
التطرف الديني والحجاب والسلام وتعذد الزوجات ووضع المرأة في الإسلام 
وختان البنات . لكن المفاجأة أنها جاءت تكتب عن أمر لا صلة له بكل ذلك › 
فقد جاءت حاملة معها ذخيرة نادرة » صندوق إمبراطوري يحمل ذاكرة الأسرة . 


۳. شجون استعماری ية فوق هضبة الهرم: 
افتتحت رواية «خارطة الحب» بالفقرة الآتية : «تبداً القصص من أغرب 
الأشياء : مصباح سحري » نتفة من حديث وقع على الأذن » خيال يتحرك على 
حائط . أمّا قصتنا هذه » فتبداأً بصندوق » صندوق قدي من الجلد البني جف 
وتشقق » صندوق ذي غطاء أحدب مربوط بحزامین اسودت الأبازم فيهما من 
القدم والإهمال»() . 
جاءت الصحفيّة «إيزابل باركمان» بهذا الصندوق من أميركا إلى مصر 
وسلمته إلى الكاتبة المصريّة «أمل الغمراوي» » فوجدت فيه كل ما يلزمها لكتابة 
رواية عن أحوال أسرتها وبلادها في مطلع القرن العشرين » فيه مذكرات 
ويوميّات ورسائل جاءت ب« أوراق صقلها الزمن ورققها » أوراق وأوراق » أغلبها 
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مغطى بكتابة بالإنجليزيّة بخط صغير واثق مائل الحروف» . وجاء بعضها مكتوبًا 
بالفرنسيّة » وقد حفظ في ظروف » أو في ملقات بَيَّةَ قدية » ووجدت في 
الصتدرق افك ة ية ر ٤‏ اى من الجلد البني السادة» لها حزام 
وقفل صغير » حفظ مفتاحه في «كيس من الجوخ الأخضر » كيس معوج قليلاً › 
جاف لا يلين فيي اليد » تلك تركة «الليدي آنا ونتربورن» . 

وفي ظرف بني كبير وجد مخطوط مكتوب بخط الرقعة المنتظم ينوف عدد 
صفحاته على الستين صفحة » هو ما خطته أنامل «ليلى البارودي» على ورق 
ذي سطور متقاربة » «حافظ على لونه الأبيض بين دفتين من ورق مقوّى رمادي 
مرخم متيب يقاوم الفتح » ويستعصي على اليد» . إلى ذلك احتوى الصندوق 
على قصاصات من جرائد الأهرام واللواء والتايز والديلي نيوز وبرنامج حفل 
مسرحي إيطالي » وفي كيس آخر كحلي اللون » وجدت مسبحة من الخشب 
الملصقول » ثم احتوى الصندوق على كرّاسات للرسم وأخرى للخط العربي » 
وعدد من كتب النحو العربي » ثم «حلية غريبة على شكل علبة صغيرة من 
معدن ثقيل فى سلسلة رقيقة من الصلب» › فيها صورة امرأة شابة ذهبيّة الشعر » 
بوجه «بيضاوي لطيف ذي ملامح دقيقة › يبدو ثغرها وكأنه يستعد للابتسام . 
أمّا عيناها فلونهما غريب » أقرب إلى اللون البنفسجي»' . نقش التاريخ على 
ظهر الحلية ۱۸۷١‏ . إتها صورة «الليدي آنا ونتربورن» . 

وفي كيس آخر حفظ ثوب من القطن الفاخر الرقيق لطفل » وفي كيس من 
الموسلين وجدت «نسجية عجيبة عليها رسم فرعوني » وكلمات عربية» » ثم 
شال أبيض من القطيفة الزبدة » وآخر من الصوف الرقيق «مطرز بالورود الدقيقة 
بلي حتى تستطيع الرؤية خلال النسيج في بعض المواضع» » وفي الصندوق 
أشياء كثيرة جاءت كلفائف من ورق أو قماش » كلها محفوظة في ظروف . إِنّه 
«صندوق من العجائب كأنه كنز» » ففيه كل المادة الأوليّة من وثاتق ومدونات 
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تعود إلى مطلع القرن العشرين » وهي التي سوف تشكل قوام رواية «خارطة 
الحب» . 

احتوى الصندوق على ذخيرة أفادت منه «أمل الغمراوي» في معرفة تاريخ 
بلادها في خاتة القرن التاسع عشر وأول العشرين » ففيه كدس كبير من 
مذكرات الحدة «آنا ونتربورن» ورسائلها » وفيها ألقت ضوءا على أفكار رجال 
الإدارة الاستعماريَّة وسيّداتها ء وقد كشفت الخالطة هول التحيَّزات الثْقَافيّة 
والدينية والعرقيّة ضد المصريّين › وجا أن كثيرًا من رسائل «آنا» موجَهة إلى أبى 
زوجها «السير شارلز» المناهض لتلك الإدارة ء فان تلك المدوّنات فضحت الراقف 
ا لخحاطئة لاإدارة الاستعمارية من الجتمع المصري › ومعظم أفرادها من كبار 
الموظفين » أو المكلفين ببعض الأعمال . 

تضمّنت بعض الرسائل جملة من الآراء تبادلها رجال الإدارة حول طبائع 
المصريّين في رحلة قاموا بها إلى هضبة الهرم . قال هاري بويل السكرتير الشرقي 
للورد كرومر الحاكم البريطاني العام مصر : «إِن البلاد لم تحظ أبدا ثل حكم 
البريطانيّين » وإ المصريين لم يكونوا أبدا على مثل سعادتهم ورخائهم اليوم تحت 
اللورد كرومر»' . فعارضه المهندس «وليام ولكوكس» وهو المسؤول عن بناء خزان 
أسوان » بأن كلامه لو كان صحيحا لانتفت معارضة الصحف للوجود البريطانئ 
في مصر» فكان رذّه بأنها ثرثرة طبقات تحترف الكراهية ضد الإنجليز . أمّا 
دولا سليدن فوصف الأفندية المصريين ب«النفاق والثرثرة» فهم يحاولون 
التشبَّه بالإنجليز » وراح يهزاً بباقات قمصانهم وبأحذيتهم ذات اللونين » وتبتيهم 
«عن غير فهم» لأفكار أوربية حول الحريّة والديقراطية » إلى ذلك فإن ثقافتهم 
الغرنسية مثار شك » فهم نخبة تأخذ بالثقافة الغربيّة لكنها تعارض الإنجليز . 

ثم تنقل «آنا» عن «بویل» قوله بان «القطاع الأهم في مصر هو قطاع 
الفلاحين » وأن بریطانيًا لم تأت للفلاحين إلا بالخير» . اما «الأفندية» فما هم 
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«مصريين حقيقيين وعلى هذا يكن تجاهل آرائهم» . وتدخحل «سليدن» جازما 
«بأنه لا يوجد كائن يكن أن يسمّى «مصريًا» فالأقباط فقط من سلالة القدماء 
وهم قلیلون › وبلا نفوذ أو أهمَيّةَ . أمّا أتباع محمد علي فهم من العرب ولم 
يوجدوا في مصر إِلاً حديثا» . ولا اعترضت «مسز بوتشر»على ذلك » لأنّها رأت 
اَن «(شخصبة قدماء الصرين کانت على درجة من الوضوح والحيوية لا تسمح 
لها أن تضیع من أحفادها اليوم» . قاطعها «سليدن» قاثلا «لم تضع يا سيدتي » 
() , 


تعفنت » تعقنت تاما») 
أ جورج يوج » وهو مورخ جاء یکتب عن مصر › فمن رأیه «أن الصرين 
لهم شخحصيّة مصريَّة فعلا لكتهم لا يعوها بعدٌ» . ومثال ذلك ما كشفته حركة 
عرابي . فتدخل ولكوكس متحدثا عن التعليم الاستعماري » فنعى قلة ما تقوم 
به الإدارة لتطوير التعليم » وقال إنه «لا يعتقد أننا ننوي أن نخرج من مصر بعد 
أن نتم إصلاحها وإلا لكتا اهتممنا بالتعليم حتى يتمكن المصريّون من استلام 
فائدة للبلاد » وينوي المغادرة عند إتعامه» اوقل عن ويل اید افولا ١ن‏ 
الأهالي لن يستطيعوا حكم أنفسهم إِلاً بعد أجيال حيث لا تتوفر لديهم 
الأمانة ولا القوة الأخحلاقية »وهم معتادون على حكم الغرباء » وما دام الأمر 
كذلك » فالحكم البريطاني أفضل من الأ لاني أو الفرنسي » ولو لم نكن نحن هنا 
لكانت هنا فرنسا أو ألمانيا» . لکن يوج أكد خلال المناقشة «إتنا سوف نضطر إلى 
الرحيل في يوم ما » وإن لم نرحل عن طوع خاطر فسوف يطردنا المصريّون» . 
كشفت الوثائق مواقف الإدارة الاستعماريّة » وأحكام موظفيها بحق 
اللصريين ؛ فالنافذون منهم نظروا بازدراء إلى الشعب المصري » ورأوا أن الإنجليز 
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جاءوا منقذين له من الجهل والتخلّف » على أن نبرة خفيفة من المعارضة تخلّلت 
تضاعيف الحديث لكتها لم تغْيّر من الأحكام النهائيّة » فالمتحدثون عرضوا 
أفكارهم في جلسة غداء جوار الأهرام حيث تقرّر مصير المستعمَّرين . 

تتحرك شخحصيّات الإدارة الاستعماريّة فى أماكن مغلقة › فلا تتخطاها إلى 
سواها » يقبع اللورد كرومر في قصر الدوبارة تلتق نخبة الإدارة على العشاء أو 
الخداء في نادي الجزيرة » وتتنزه على هضبة الهرم » ويقيم الضيوف الأجانب في 
فندق «شبرد» » أمّا الشخصيّات المصريّة فالبلاد مفتوحة أمامها» كالبيوت › 
والمساجد » والشوارع » والقرى » والطرقات » فرجال الإدارة يحجبهم عن الأهالي 
هوس الخوف » ومحور أحاديثهم ذم الجتمع المصري › والتشكيك في تاريخه › 
وقدرته على إدارة نفسه › فيما ينهمك المصريون بالمظاهرات المقاومة للاحتلال» 
وبناء الجامعات والمدارس » وخوض النقاشات حول الحريات العامة » والحقوق 
الوطنيّة » وحقوق المرأة » فالأماكن المغلقة تفرض غطا من التفكير المغلق » فيما 
تنشط الآراء والأعمال في الفضاءات المفتوحة . 

E E‏ تتعرض الثقافة 
القوميّة ية للتشويه بحكم التبعية » فالإدارة الاستعمارية تتبنى الإنجليزية لغة 
رسميّة فى البلاد » وا أن النخبة اى ا ف دت 
تتجاقل اة هته انلف وها يدل اة افر عة ول ههر اة اا 
بوصفها لغة الطبقة الدنيا » وتتجلّى هذه القضيَّة بأفضل أشكالها فى أسرة 
الغمراوي » فشريف البارودي وأخته ليلى يستخدمان الفرنسية في حدیٹهما مع 
«آنا ونتربورن» لانها لا تعرف العربيّة » وهما غير عارفين بالإنجليزية جيدا» 
فتصبح الفرنسية وسيطا بين الإنجليز والمصريّين » ويأبى شريف البارودي الحديث 
مع كرومر بالإنجليزية » فتكون الفرنسية لغته بترجمة زوجته «آنا» » وواضح أن 
التواصل بين رجال الإدارة الاستعمارية والأهالي مفقود بسبب غياب اللغة 
الملشتركة » فحل سوء التفاهم محل التفاهم » ولم يظهر حديث مباشر بين 
الطرفين بلغة عربيّة أو إنجليزية » إنما كانت الفرنسية هي الخيار الثالث . 
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نتج عن التجربة الاستعماريّة فصم الصلة بين اللغة والمكان » فهذان عنصران 
متلازمان فى الآداب القوميّة ء لكن الصلة بينهما تنفك » فيكتب الأدب بغير 
اله الف ا د ي وا وز ا ال ت ی 
ارت ازارات فالترة أو الإجب أو اة اله وات رجه 
إلى العربيّة » وقد اتضح أن شخحصيّات الإدارة الاستعماريّة لا تقبل الحديث 
بالعربيّة » فهي تفرض لغة الإمبراطوريّة ء وبا أن بعض الشخحصيات المصريّة لا 
تجيدها a‏ الفرنسية وسيلة التفاهم بين الطرفين . وحيتما عرفت بلاد 
التجربة الاستعماريّة فسوف تتكرُس اللغة القوميّة للمُستعمر على حساب اللغة 
القوميّة للمُستعمَّر » ويتبع ذلك انحسار الثقافة الثانية على ا الأولى . 


٤‏ الجرح الاستعماري؛ تحيزات وقتل عنيف. 

سعت رواية «خارطة الحب» إلى ردم الهوة بين الشعوب التي خلفتها 
التجربة الاستعمارية » فلدى الإمبراطورية » مثلة ببريطانيًا » ولدى الدولة 
اللستعمَرة » مثلة عصر» شخحصيات إيجابيّة تتفهم الأحوال التاريخيّة للأم » 
وتعرف رهانات القوة والضعف » مثل السير شارلز » والليدي آنا ونتربورن » وكثير 
من أفراد أسرة الغمراوي » ولكن فيهم من يطوي شرا ضد الآخر › ويزدريه › 
كال اللورة كرومر المد الریطانی فی مره ونی هاری ری 

يتألف النمط الأول من أفراد عابرين لحدود التحيزات الثقافيّة » فلا يجوز 
إدراجهم في تيار السياسات الإمبراطورية » لأنهم مناهضون لنهجها 
الاستعماري » وإن كانوا ينتمون إليها تاريخيا . وتبدو التجربة الاستعمارية » مثلة 
بالنمط الثانى » مارسة كريهة انخرط فيها أفراد يضمرون الكراهية للشعوب 
الأخرئ: في رة اام باذوار خلامة رة بها تلك الشحرت من 
التحلف » ويدفعون بها إلى مدارج التقدَم » وهذه حجة طالا اتكأت عليها تجارب 
الاستعمار كلها في التاريخ » فقد شنت حملات إبادة باسم القيم العليا» 
وباسمها دشنت الحقبة الاستعمارية لتاريخها في العصر الحديث . 
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وبإزاء تعايز في المواقف حول السياسات البريطانية في مصر بين الشخصيات 
الإنجليزية » ظهر المصريون باعتبارهم جماعة متضامنة يتشاركون فى طريقة 
التفكير » والتطلّعات » والعواطف » فضلاً عن المشترك الأكبر بينهم الذي تثله 
ظروف احتلال بلدهم » فقد انحرطوا في مقاومة متعددة الأبعاد وظهرت اللإدارة 
الاستعمارية مشغولة بالحكم والسيطرة والنهب »> وعغزیق التماسك الاجتماعى 
اموروث في النجتمع › ولم تتردد في تعكير صفو الوحدة الوطنيّة بأفعال مقصودة 
أريد بها إشاعة الفرقة فيما بين المصريّين بسياسة التقريب والإبعاد . وقد شكلت 
هاتان المجماعتان رؤى متناقضة » فالمصريون يواصلون إنتاج أيديولوجيا وطنيّة 
وضعت فى حسابها أن الإنجليز حضروا إلى بلادهم مستعمرين ٠‏ أمَّا رجال 
الإدارة فانصب اهتمامهم على الحكم باحتلال البلاد » وإدارتها طبقا للمصالح 
الإمبراطوريّة » فلا يرون في المصريّين إلا كتلة مبهمة لا هُوبّة لها » وموضوعًا 
مناسبًا للاحتلال . 

وقد أفضى كل ذلك إلى تلازم موقفين مضادين للإمبراطورية » أولهما 
موقف السير شارلز > وثانیهما موقف الملصريين فمغامرة الإإمبراطورية البريطانية 
في مصر والسودان كانت منازلة دنيئة » فهي حرب «من صنع خيال الساسة › 
وحرب لإرضاء تلك الأرملة الغارقة في إمبراطوريّتها » إمبراطوريّة الرعاع» . 
وقد اتفقت القوى اللإمبراطورية فى أوربة على «أن الهدف من العمليات 
الإفريقَيّة هو إدخال المدنيّة إلى إفريقيَّة لصالح أوربّة » وأنٌ كل الوسائل التي 
تحدم هذا الهدف تعتبر مباحة» » فلا يتردد السير شارلز في وصف الإمبراطوريّة 
بانها اختراع «سوف يدمّر مكانتنا واحترامنا كأمَّة ea‏ . ظهرت فكرة 
الإمبراطورية فی سياق التناقفس الدولى للسيطرة على العالم 0 وجعله موضوعا 
للقيم الغربية « وخاضعا لها ولهذا فحینما خالفه انه الكابتن إدوارد زوج آنا » 
)١(‏ خارطة ا لحب » ص۳۸ . 
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والتحق بالحملة إلى إفريقَيّة » فإتما كان «يعتقد أنه يؤدي واجبًا» ويبحث عن 
«مغامرة وهدف is‏ 

وكانت مغامرة الجنرال «كتشنر» فى السودان مشار استياء بعض الساسة 
البريطانيّين المناهضين لاإمبراطوريّة ء وحينما عاد إلى الوطن » قيل له : «إن لم 
تنزل اللعنة على الإمبراطوريّة البريطانيّة بسبب ما فعلت » فليس هنالك حق في 
ديننا» » وقد حنق السير شارلز ومجموعة من أصدقائه على توقيع اتفاقية 
السودان » إذ كانت الإمبراطورية قد تخلّت عن السودان » ثم أجبرت مصر على 
التخلي عنه » لكتها عادت واستولت عليه كأنه بلد بلا عائديّة » ثم أجبرت 
مصر على تحمل تكاليف الحملة العسكريّة . فحسب الاتفاقية التي وقع عليها 
اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر وبطرس غالي » ينبغي أن تتحمّل «مصر 
كل تكلفة التمويل والعمالة لحرب إعادة الغزو»" . وكان رجال كتشنرء قد 
مثلوا بجثة المهدي » فقطعوا رأسه » وجعلوا من جمجمته محبرة للجنرال . 

انطبع ذلك سلا في نفس «إدوارد» المنتمي إلى أسرة نبيلة . لكن أوهام 
الإمبراطوريّة قادته للانخراط في الحملة » فهو «يظن أن الخروج في تلك الحملة 
عمل من أعمال الشرف والرفعة» . وفي ميدان الحرب » حينما واجه السودانيّين 
اكتشف وهمه » إذ «تحول الأعداء الدراويش ش المتعصبون » إلى رجال من بني 
الإنسان مساكين بخيامهم الرّة وأتباعهم في الأسمال » نساء وأطفالاً وماعرا » 
وسيماء شهور من الجوع على أجسادهم » وحرابهم الأسيفة » والبنادق القدية 
في يديهم وأعلامهم المهلهلة تخفق فوق رؤوسهم › رجال تدفعهم فكرة عن 
الحريّة والعدل ف . لكتهم لا يتوقفون » يزرعون رایتهم ویندفعون إلى 
الأمام بحرابهم»" / . فان أن قاتل » ا > فمات غير راض عن حرب 
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تخوضها الإمبراطوريّة بلا ت . وكان أبوه السير شارلز غاضبًا يزدري الروح 
الإمبراطورية الغربية التي ت تسمَّم العالم في كل مكان » فهو ساخط على أفعال 
الإنجليز في جنوب إفريقيّة » وعلى أعمال البلجيكيّين في الكنغو » وعلى أعمال 
الاسكن في الفلبّين » وعلى التورّط الأوربي في اف > وحینما کانت «آنا» 
تصغي إليه تقتنع «بأننا نعيش في عصر فظيع الوحشيّة» O‏ 

لم يت الكابتن إدوارد نجل السير شارلز في سبيل هدف نبيل » إنما هلك 
فى إحدى مغامرات الإمبراطوريّة فى السودان » وكان ذلك عقابًا غامضًا لأسرة 
قاومت تلك المغامرات › أمّا الأب فقد انزوى متألًا ؛ إذ الثمن الذي دفعته الأسرة 
يفوق موقفها من حروب الإمبراطوريّة » أمّا الزوجة «آنا ونتربورن» فقادتها خطوتها 
إلى العثور على حياة جديدة في المنطقة التي قتل فيها زوجها » إذ رحلت إلى 
الشرق » وانتهى أمرها بأن اقترنت بشريف البارودي الذي ينتمى إلى عائلة 
ألحقت بها الإمبراطوريّة ادى مباشرًا » لکن «آنا» وقد أصبحت و لأحد 
الأعيان المناوئين للإدارة الاستعمارية في مصر › نجحت في إعادة ترتيب حياتها 
في ظروف بالغة الصعوبة » فلم ينس اللورد كرومر وكبار موظفي الإدارة نها 
تنتمي إلى عائلة أرستقراطيّة ضحت بأحد أبنائها في سبيل مجد التاج 
الإمبراطوري » ولم تنس هي أن بني قومها ألحقوا ضررا بالعًا صر احتلة » ولم 
تغفل عن أن زوجها شريف البارودي كان منخرطا فى أعمال مناوئة للسلطات 
البريطانيّة . 

اكتملت هذه العلاقة الزوجية في ظروف غير طبيعية » اختبارًا للزوجين في 
رفاك لفحت الذئ ربطهها هن أرل رة ففف ا رك ها باد التاق وال 
قتل الزوج عادت الزوجة إلى بلادها الأصليّة حاملة معها ثمرة الزواج ابنتها 
الوحيدة «نور الحياة» » التي و طريقا مغايرًا لأسرة جديدة اخحتلفت عن 
فرعها المصري › فقد أنجبت «ياسمين» في باريس » وتوجَّهت ياسمين إلى 
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نيويورك › وعانت مرض «الزهار» » وهنالك أنجبت «إيزابيل» التي ارتبطت 
بعلاقة مع الملصري عمر الذي يعيش في أميركا» وهو ابن أحمد حسني 
مصطفى الغمراوي » فحسني هو زوج ليلى البارودي أخت شريف الذي تزوج 
«آنا ونتربورن» . 

ولم تلعب هذه الأجيال الأربعة المحداخلة من الأسرة دور الشاهد المباشر› 
طوال قرن من الزمان » على ما فعلته الإمبراطورية من تفريق بين البشر› وإعادة 
ربطهم بأوطان جديدة فحسب » إنما كشفت ظهور السلالات وأفولها في بلاد 
كثيرة » فلا غرابة أن تكون إيزابل أميركيّة » من أصول إنجليزية - مصريّة » وتكون 
«أمل» زوجة لإنجليزي »لكتها هجرت الحياة الزوجِيّة وعاشت في القاهرة › 
وکأنها بكتابة رواية العائلة تريد تثبيت مصائر الشخصيات التي عاشت شت في بلاد 
ذاقت مرارة التجربة الاستعمارية » فقد تضامن جزء من الأرستقراطيّة البريطانية 
مع جزء من الأرستقراطيّة المصريّة لمقاومة الإمبراطورية › فوقع اقتران بين طرفين 
متلانهما » لكن النتائج كانت أكبر من أن تبقى حبيسة تداخل الأجناس »ّما 
حل التفرّق محل الانصهار » إلى ذلك فقد كشف مرور مئة عام عن تغييرات 
كبيرة في مصائر الشخحصيّات والأم › إذ انهارت الإمبراطوريات القدية وظهرت 
سواها » لكن البلاد التي ذاقت التجربة الاستعمارية مثلة صر » جرى كبح نوها 
الطبيعي » وتعزيق نسيجها الاجتماعي » وانتهى الأمر بها إلى أن تكون دولة 
تابعة . وما تأدى عن ذلك تراجع أهمَيّة مفهوم الهوية الأصليّة › فإيزابيل 
أميركيّة » من أصول إنجليزية مصرية » وأمل الخمراوي أمٌ لأطفال من الإنجليز › أمَا 
أخوها عمر » فهو مزيج من أميركي ومصري وفلسطيني . 
.٥‏ تعديل مفهوم الهوية: 

أخفى النكران اللفظي لمفهوم الهويَّة تعصَّبًا نقض معناه » فقد حمل عمر 
الخمراوي هويّته الأصليّة » وعبّر عنها موسيقاه » وبرحلاته إلى فلسطين الحتلة › 
ولم يتكلّل زواج «أمل» بالنجاح من رجل إنجليزي » وظلت رحلة «إيزابيل» ذات 
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الأصول المصريّة محفوفة بالخاطر طوال وجودها في مصر»› خوفا عليها من 
الماعات الد الد ركز عا حال عل فك فخالة في ارده فاي تة 
س ا اوا ن ال فة وی که بل اوی قا درو 
الشخحصية بتعريف موصوف خداظلت «آنا» تعرف بأتها إنجليزية › a‏ 
وصفها طویلاً اا «الليدي آنا ونتربورن» »› ولم يشفع ل«نور الحياة» وابنتها 
«اياسمين» وحفيدتها «إيزابل» أن يبقين مصريّات امتثالا لانتساب الأب 
اللصري › وهُويَّة الأمٌ الإنجليزيّة التي تركت مصر بعد مقتل زوجها » وذهبت إلى 
بريطانيا » إذما اكتسبت نور الحياة هُويّة زوجها الفرنسي » وحملت ياسمين هويّة 
زوجها جوناثان الأميركي »ثم انتهى بالحفيدة ایزابل الأميركية التي تزوجت 
عمر المصري » فأنجبت آخر طفل في السلالة > وهو «شريف» » الذي لم تقع 
الإشارة إلى هُوّته . عمر وإيزابيل كانا قد مرا قبل لقائهما بتجربتي زواج 
فاشلتين في أميركا . 

وكشف حضور «آنا» فى الفضاء الاجتماعى المصري بعدًا مغايرًا لحضور 
لخر فن الجخ أن رجال الإدان الاما كاب يرون بكر من 
العجرفة تجاه المصريّين › لكن وجودها عذّل من نظرتهم الاستعلائيّة المطلقة تجاه 
الآخر » فهي الوسيط الموصل بين قطبين متناقضين » مع أنها سليلة أسرة إنجليزية 
أرستقراطيّة » وزوجة محارب له صلة بالحملة العسكرية على مصر والسودان › 
لكتها لم تأت إلى مصر معبَأة الخيال بالكراهية » إتما بهاجس الاكتشاف 
والتعرّف » فانزلقت إلى المشاركة والاندماج حالما تزؤجت شريف البارودي »› 
وأنجبت منه طفلتها » وأصبحت جزءا من الأسرة المصريَة » وهي التي أعادت 
نسج جانب من التاريخ الأسطوري لمصر عبر أسطورة أوزيزس وأوزيريس والطفل 
حورس بنول مصري › فمن خلالها خلقت أسرة متشعَبة عابرة للأعراق › 
والأديان » والثقافات » التقى أحفادها فى نهاية القرن العشرين . 

وإذا كانت «آنا» قد نظرت إلى مر اة استشراقية في اول حضورها › ثم 
قامت بتعديلها إثر زواجها من شريف البارودي » فلن أمل الغمراوي كشفت عن 
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وڪي أصيل بحركة التاريخ » وجاءت رؤيتها للعالم على غاية من الأهمَيّة » فلم 
يبق صوغ المادة الأصليّة لتاريخ بلادها استنادا إلى المذكرات واليوميّات والرسائل 
فحسب » بل تميّزت بنظرتها المأساويّة لأ حوال أسرتها وبلادها طوال مئة عام » 
ولم تغفل مكر التاريخ حيث يقلب الأدوار » ويغيّر المواقع » ويعيد ترتيب 
العلاقات » فقد اصطنعت الحبكة السرديّة الناظمة للأحداث » وكان انتقالها 
ا لحر بين كل ذلك ميسورًا جيئة وذهابًا ء فلوحة العائلة وتاريخ الوطن › مكناها 
من ربط نفسها بالشخصيّات والأ حداث على نحو يتيح لها المشاركة في صنعها 
وفي تدوینها . 

كانت أمل الغخمراوي خاتمة سلسلة من الشخحصيات الناقدة للتجربة 
الاستعمارية » والساحطة على تداعياتها » وحينما قرأت ما كتبته «آنا» منذ قرن 
عن مصر» وقد رأت «مجموعة من الإنجليز » يأكلون غداءهم إلى جانب الهرم » 
بينما يحول خحدمهم المصريّون بينهم وبين سائليهم الملصريّين» . ودت لو عاد 
بها الزمن ن إلى مطلع القرن » فتخبرهم أن عرابي باشا کان يوقع على مراسلاته 
الرسميَّة بوصفه مصريا » وكان يطالب بحكومة نيابيّة وبدستور » ولذلك أرسلت 
الحكومة البريطانيّة الليبراليّة أسطولها للقضاء على حركته بوصفه زعيمًا ل«ثورة 
عسكرية» . 

ولم تقصر «أمل» عملها على مذكرات آنا ورسائلها في كشف خبايا الماضي 
وملابساته › إنما استعانت مذکرات جاتها «ليلى البارودي» » فأصبحت 
مذكرات الجدّتين المادّة السرديّة لكل ما اتصل بالماضى وأحداثه . فعلى غرار 
لاا كانت ات ال درن ما شط ها من کار وسا دی 
أحداث » وما تسمع من أخبار » فوقع تماثل بين الجدتين والحفيدين على خلفيّة 
تماثل عام بين الأسرتين ن اللتن اندمجتا في أسرة واحدة » ثم تفرعت بعد ذلك 
إلى اثنتين » أولاهما مصرية بتركيب فلسطيني- مصري » وثانيتهما إنجليزية 
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بتركيب أميركي- إنجليزي » وبزواج إيزابل من عمر الغمراوي في نهاية القرن 
العشرين » وإنجابهما الطفل ((شريف» أعيد دمج الأسرة مرة ثانية »› وکل ذلك 
على خلفة التاريخ المشترك لللامبراطورية البريطانيّة ومستعمرتها مصر قبل قرن › 
ثم تفككها وظهور الإمبراطورية الجديدة : أميركا . 


1. ركود التاريخ الوطني: 

خاضت رواية «خارطة الحب» في معمعة الواقع الاجتماعي والسياسي 
اللصري في نهاية القرن العشرين » فعرضت لكثير من جوانبه » وكشفت السمة 
العبثيّة ۴ طرح الآراء » والعشوائية في صوغ الأفكار » وفضحت الرؤية المنهمة 
للعالم » فکان أن اقترحت واقعًا موازيًا يعود لقرن مضى من أجل أن تجعله موضوعًا 
لها . لم تقترح «أمل الغمراوي» فرضيّة حل فيما كتبته عن أسرتها وبلدها » إنما 
تركت الفرصة لشخصيات روايتها في أن تفصح عمًا ترى وتريد » فجاءت النتيجة 
نسيجًا محداخلاً من الأفكار المتلاطمة التى لا تفضى إلى شىء » فقد تعطّل 
الحراك الاجتماعي في مصر» ووافقه السرد في تجميد حركته » وكأنٌ الشخصيًات 
امتخيّلة تحيل على مجتمع توقفت حركة التاريخ في مفاصل حياته . 

واج اسع ا ب وا کج ج ها عن ا 
الغمراوي» » لاذت بالماضي » لان الواقع المصري ا معقد في نهاية القرن العشرين 
دفع بها للكتابة عن بدايته > من خلال الوثائق المتراكمة على منضدتها في غرفة 
النوم » «فيا لجمال الماضي » ها هو الماضي ساكن على المنضدة : يوميات » وصور › 
ومصباح » وعدد من كتب التاريخ » نتركه ثم نعود إليه فنجده في الانتظار لم 
يتغيّر . نقلب الصفحات لنعيد النظر في البداية . نسرع إلى الأمام فنعرف 
النهاية . ونحكي القصة التي لم يتح لأولئك الذين عايشوها أو عاشوها أن 
یحکوا منها إلا أجزا»( . 


(۱) خارطة ا لحب » ص۲۱۹ . 
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لم تجد الأسئلة المطروحة عليها جوابًا مقنعًا لها ء فقد انزلقت بلادها إلى 
تبعيّة لأميركا شابهت ما كانت عليه من تبعية لبريطانيًا » ثم هبّت على البلاد 
أمواج التديّن المحشدد » وتفاقمت الأزمات الاقتصاديّة والثقافيّة والتعليميّة › 
وتضاعف عدد السكان مرّات ومرّات » وخيّم الفساد السياسي والاقتصادي في 
كل ناحية » وتلاشى مفهوم الأمن القومي » وبه استبدل مفهوم التبعيّة » وتحوّل 
الوطن إلى فكرة سرابيّة يريد الجميع هجرها بحثًا عن ملاذ أو لقمة عيش » وبإزاء 
كل ذلك أصبحت الكتابة عن الماضي ومحاكمة الإمبراطوريّة الاستعمارية › 
أهون بكثير من التعرَّض لواقع ملتبس تضاربت فيه المعايير» وتوارت 
الطموحات » وصار كل تطلع مشروع نوبة جنون لا تلبث أن تقود صاحبها إلى 
مصير قاتم . 

استقت «أمل الغمراوي» رؤيتها المأساويّة حول ركود التاريخ الوطني لبلادها 
من ثبات العلاقات بين مصر والحواضر الاستعمارية » فلم يحدث تغيير حاسم 
في ترتيبها » فالحقائق الكبرى بقيت ثابتة . نعم » تغيّرت الظاهرة الاستعمارية 
في درجة علاقاتها بالبلاد الملستعمرة » لكتهالم تتغيّر في نوع تلك العلاقة › 
وبالسيطرة المباشرة في كثير من بقاع العالم استبدلت التبعية » وهي علاقة 
مريحة » لا تقتضو حملات عسكرية » ولا أساطيل » ولا إدارة استعمارية › 
والقتل فيها يخلو من الدماء . إنه استعمار ناعم لا يترك قتلى ولا جرحى › ولا 
يحتل أرضًا » ّما يخلف رضوضصًا عميقة لا شفاء منها » وتشوّهات نفسيّة غاثرة 
لا علاج لها » فعلاقة التابع با متبوع فكرة مبتكرة تعرض فيها الضحية نفسها 
طوعًا للقاتل . هذا ما يكن الانتهاء إليه من حال مصر كما تراها الكاتبة «أمل 
الغمراوي» فى خاتمة القرن العشرين » فركود الحال » وانسداد الأفق جعلها تعود 
إلى ول القرن » وتنطق بلسان جدها «شريف البارودي» » فهو خير من يحسن 
التعبير عمّا سكتت عنه » إذ ناب بلسانه فى الحديث عن الماضى عمًا وجدته 
الحفيدة بعد مرور قرن مناسبًا ا غاا 

في٣۲‏ اتوي ١‏ كتب «شريف البارودي» مقالة نشرها في جريدة. 
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«الأهرام» » وسعى إلى نشرها في الصحف الإنجليزيّة » والفرنسيَة » ليطلع عليها 
العالم »عبر فيها عن موقفه من الظاهرة الاستعمارية > جاء فيها : «الموضوع 
ببساطة هو أن الشرق يجتذب أهل أوروبة لسببين : الأول اقتصادي › فأوربة 
تحتاج إلى المواد الخام لصناعاتها » وإلى الأسواق لنتجاتها » وإلى فرص العمل 
لرجالها » وقد وجدت الثلاثة فى بلاد العرب . والثانى يكن أن نطلق عليه سببًا 
رومانسیًا » فهم تابون ااا دا وار الا الكتاب المقدّس » بلاد 
القدماء » ومسرح الأساطير . يبدأ هذا السحر ويولد هذا الانجذاب في نفس 
الأوربي » وهو ما زال في وطنه » وعندما يأتي إلى الشرق المنشود يكتشف في 
البلاد سكانًا لا ا » وربّما لا ا . ماذا يفعل؟ قد يبقی ویحاول أ 
يتجاهل أهل البلاد . قد يحاول تغيير عاداتهم . قد يغادر البلاد . أو قد يحاول أن 
يفهمهہ»( . 

ثم مضي شريف البارودي في تفصيل هذا المجمل › «ولا ضرر من المغادرة › 
وجميل أن يحاول الإنسان الفهم . لكن هذين المسلكين لا يختارهما سوى 
الأفراد . أمّا التجاهل أو محاولة التخيير فضررها جسيم إذا ارتبطت بحركات 
قوميّة واسعة » وبمشروعات استعماريّة . بالنسبة للاختيار الأول يمكن القول إِنه 
بازدياد رغبة المستعمر في تجاهل وجود أهل البلاد يزداد ادعاؤه بحق له في 
أرزضهم على ساس من التاريخ أو الدين » وهذا ما نشهده اليوم في مشروع 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين » قول الصهيوني وليس اليهودي ؛ لأ كثيرا 
من اليهود يرون المشروع الصهيوني على حقيقته › ولا يدخحرون جهدا في التبرؤ 
منه » بل وتحذير أشقائهم في الدين من مخاطره برغم ما يصيبهم من أذى نتيجة 
لذلك . 

أمَّا الاختيار الثاني - محاولة تغيير أهل البلاد- » فيتيح لأصحاب الميول 
الرومانسيّة من الأوروبيين - بلا مشاكل كبيرة مع ضمائرهم - مساندة 


. ٤۲۷ص‎ » خارطة الحب‎ )١( 
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مشروعات مثل المشروع الاستعماري الذي عشنا تحت وطأته في مصر ثلاثين 
عامًا » الذي ما زال فى بدايته فى المغرب وليبيا . يتحدثون عن العبء الذي 
يحمله الرجل اشغ کاغله : الواجب المفروض عليه أن يساعد الشعوب 
البدايّة لتحقق إمكانيّاتها » وأن يلتزم بتمدينهم » يسه أن يتصور نفسه مصلحًا 
يدافع عن السلم والاستقرار » ويسند الحاكم الشرعي للبلاد » ويضمن سلامة 
الأقليّات الدينيّة أو الأوروبيّة . منهم من يتعلق بالشرق لسعادته بصورة نفسه في 
المشرق » وهي صورة تختلف عن صورته في موطنه › فهناك جوانب من شخصية 
الأوروبي لا تحجد منطلقا لها في بلاده » يسمح لها بالانطلاق أثناء وجوده في 
الشرق . وهكذا تحسن الأطماع الاقتصاديّة الجحديدة لأوروبًا استخدام مشاعر 
أوروبًا الرومانسيّة القدية نحو الشرق . 

في هذا التفسير يمكن أن نجد الإجابة على كل ما غمض من أسئلة » فتتضح 
أمامنا معالم الصورة : الاتفاقيات بين الدول الكبرى تمنحها حريّة التصرف في 
بلدان الشرق » اعتداء فرنسا على مراكش » واعتداء إيطاليا على ليبيا » التعاون بين 
دوائر امال والسياسة في مشروع إزاحة الفلسطينيّين » وخلق دولة جديدة في قلب 
بلاد العرب » ليست مجرد صديقة لأوروبًا بل أوروبيّة في تكوينها » واستعماريّة في 
فکرها » فأوروبًا اط ا ری عرب اادد الي رت في ها ودا مولت 
فلا ترى فيهم إلا ما فق والتعريف القدم المقبول لديها : شعوب متخلفة » تفتقر 
إلى القدرات العقَليّة › والتفكير المنطقي » ويتملكهم التعصْب الديني » شعوب 
ليست أهلا لأوطانها : بلاد الشرق المقدّسة الخلابة لا يستحقونها . 

وأين نحن الشرقيّين من کل هذا؟ ماذا عن مسؤوليَتنا في کل ما يحدث؟ 
نحن في مصر نفخر بتاريخنا ‏ بن بلادنا أمٌ ا لحضارة » سلمت راية القيادة فيما 
بعد إلى أهل اليونان ثم روما » ثم انتقلت الراية إلى بلاد الإسلام حتى القرن 
السابع عشر عندما كسبتها أوروبًا . منذ قرن مضى ونحن نعمل جاهدين لنجد 
لأ نفسنا مكاتا في العالم الحدیث » لکن مساعینا اصطدمت با تعتبره أوروبًا من 
مصالحها . متا من أغشت عيونهم قوة أوروبا وسحر آلاتها وإنجازها » فإذا بهم 
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كمن يقف مبهورًا أمام بندقيّة مصوبة إلى صدره . أيدينا مغلولة بوجود حاكم 
إمبريالي أصلاً في بلادنا » وقد أتاح ضعف هذا الحاكم التركي والقلاقل التي 
صحبت محاولات بلادنا للخروج على سلطته الفرصة للأوروبيّين » ليحاولوا 
الاستيلاء على البلاد والتحكم في مصائرنا» . 

مضى على خطاب «شريف البارودي» أكثرٌ من قرن » فلم يتغْيّر شيء في 
الأفكار الأساسية فيه » فكأنه لم يصف وقائع ماضية › إنما استشرف المستقبل »› 
ولهذا لم تتردد «أمل الغمراوي» من إدارجه في سياق روايتها » فالمنظور السردي 
للتاريخ الوطني المصري وعلاقته بالتجربة الاستعمارية سواء مثلتها بريطانيًا أو 
غيرها » لم يشهد تغييرًا كبيرًا بين زمن الأجداد وزمن الأحفاد يستدعي اقتراح 
رؤية جديدة . فعلى خلفيّة شخصيات تتفاعل وتتصاهر وتغترب وتعيد تشكيل 
هُويّاتها في بلاد أخرى » بقي سكون المستعمَرة القدية شبه ثابت 


۷. رحلة نفي» والعجمة الاستعمارية؛ 

وبدأت رواية «واحة الخروب» ل«بهاء طاهر» برحلة نفى اتخحذت شكل إبعاد 
رة عن الا إلى زا ية فى رن م ف ته الان اطا 
الاسعمارة بى الاب المتري مرد عة الظاهر (ره راضم متخل 
لشخحصية حقيقية عاشت تجربة الإبعاد تدعى محمود عزمى » كما وردت 
الإشارة إلى ذلك في تنويه خاص خارج متن الرواية) لأن الإدارة لم تر فيه 
شخصمًا مناسبًا يوافق سياساتها » بعد أن أبدى تعاطقا مع حركة عرابي باشا 
ومقاومة الاحتلال الإغجليزي » فاتخحذت قرارها نلصا نة ٤‏ «أعلم جيدا ني 
ذاهب إلى المكان المنذور لقتلي»' إِنّه إبعاد جاء بصورة تكليف إداري لقولي 
مسؤوليّة مأموريّة واحة سيوة . 


(۱) خارطة الح » ص ٤۲۹-٤۲۸‏ . 


(۲) بهاء طاهر » واحة الغروب » القاهرة » دار الشروق › ۲۰٠۷‏ › ص١٠‏ . 
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أصدر قرار الإبعاد المستشار الإنجليزي لنظارة الداخلية المصرية «هارفي» › في 
ضوء المعلومات التي وصلته عن الضابط المصري › فاستدعاه وأوهمه آنه مكلف 
بإنجاز مهمة وطنية في تلك الواحة النائية » لكن تكليفه بإدارتها كان نوعًا من 
N‏ 
إهمالها ؛ فينبغي ألا یتدخل في شؤون الفلاحين ما داموا يدون ما عليهم من 
ضرائب » إذ جرى إخحضاعهم لنظام سخرة في الفلاحة ياثل النظام العسكري 
الإسبارطي » فهم «مجتدون للعمل في فلاحة الأرض حتى سن الأربعين . 
نوع عليهم الزواج أو دخول المدينة » وعبور أسوارها بعد غروب الشمس»' . 
وهو نظام جدير بالتقدير حسبما يرى مستشار الداخلية » فإذا قورنت مصر 
بالمستعمرات البريطانية في إفريقَيّة وآسيا التي «تسودها الفوضى» » لبدت هذه 
«المستعمرة» غاية في النظام » ثم انه یری الفا بين الجنسين في تلك الواحة 
عادة بدائية ينبغي ألا تهتم بها الإدارة » إلى ذلك فلا شأن للمأمور با لخصومة 
الدائمة بين العشيرتين فيها » «هذه المعارك جزء من حياتهم وهم أحرار فيما 
يفعلونه بأنفسهم» . ولكن ينبغي عقد تحالفات مع العشيرتين حسب مصلحة 
الإدارة الاستعمارية «لضمان السيطرة . هذه مسالة مجرّبة ومضمونة › بشرط ألا 
يستمرٌ التحالف مع طرف لمدة طويلة » يجب أن يكون التحالف مع هؤلاء مرة ومع 
خصومهم في المرة التالية»' . 

ثم إنه لا يسمح بالتورط في حروب البدو مع أهل الواحة » ولا التدخل في 
المناوشات الدائمة بين أهلها > فهذه طبيعة الشرقيّين » فإن لم يجدوا من 
يقاتلونه » فسيتقاتلون فيما بينهم » على أنه ينبغي للمأمور ألا ينسى واجبه 
الأساس » وهو «جمع الضرائب» . لكن محمود عبد الظاهر كان ييز بين غزوات 
محلية صغيرة بين القبائل » وهي موجودة في الشرق والغرب »› وغزو استعماري 


. ٠١ص‎ » واحة الغروب‎ )١( 


(۲) م .ن » ص۱۳ : 
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كبير يقوم به «الغرباء» » فيكون هذا مصدر استياء المستشار الذي يذكره بأنه «ما 
زال متاثرا بأفکار الاضي» » فهو متعاطف مع «العصاة» » وليس في صالحه المضي 
في طري لا تحماد اتج الضي فيه إلى النهاية ٠‏ وينتهي الأمر بحهديد صرح ٠‏ 
فإن لم يتل للأوامر كما هي » فسوف يدفع ثمتا باهظًا » ثم أمره بالالتحاق بأوّل 
قافلة جاهزة للرحيل إلى سيوة . 

رسم السرد تراتبًا مكشوفا بين عدد من مستويات السلطة » وكل مستوّى 
أعلى فرض سلطته على المستوى الذي يليه › فتبوأت الإدارة الاستعمارية 
البريطانيّة المقام الأرفع بسلطتها في إصدار الأوامر للجميع › ثم الإدارة المصريّة 
ا لخاضعة للاحتلال » وهي الأداة التنفيذية للسلطة الاستعمارية » فمجتمع واحة 
«سيوة» من الشرقيّين والغربيّين » وأخيرا الزجالة والنساء » وهم مخصصون 
للعمل والإنجاب » وفيما رُسمت صورة قاتة للزجالة بوصفهم دهماء الواحة › 
وللنساء بوصفهن فئة محتجبة بسبب تقاليد العزل » لا دور لهن في المشاركة إلا 
حف ااطي ال اة ور اانا ب فشكل ال فة والرترن محا اا 
منقسمًا على نفسه » لا يمارس سلطته إلا على الزجَالة والنساء » وكانت وظيفة 
الإدارة المصريَّة حفظ الأمن وجمع الضرائب › وفي أعلى مستوى تربعت الإدارة 
الاستعماريّة التى تدير الشؤون كلها من القاهرة › وبيدها السلطات كلها . 

ولا يبدو التواصل قائمًا بين هذه المستويات التي شكّلت هرم المادة السرديّة ‏ 
فالإدارة الاستعماريّة تستخدم اللغة الإنجليزية » والمصريّة تستخدم العربيّة 
الحكيّة » والأهالي شرقيّين وغربيّين وزجّالة ونساء يستخدمون لغة خاصَّة بهم 
في الواحة لم يجر تعريفها ؛ ولا يفهمها سواهم . ويسبب اخحتلاف الألسن 
انحسر التواصل » وكاد ينعدم التفاهم » إلا بإشارات وعلامات يستخدمها بعض 
سكان الواحة مع ملي السلطة فيها E a‏ ات 
التي لا تفصح عن المقاصد بوضوح » يقابل ذلك أن مل السلطة الرسميّة المأمور 
و الظاهر » لا يفهم من اللخطبة في مسجد الواحة خلال حضوره صلاة 
الحمعة إلا بعض الآيات القرآنيّة > وكلمات متناثرة تأتي عرضًا في السياق › 
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فغياب التواصل بين الحاكمين والمحكومين خلق هوة بين الطرفين » ولم ترد أيْة 
إشارة فى سياق السرد إلى أن السلطة الاستعمارية والإدارة الوطنيّة الخاضعة لها 
هدفت إلى تحديث الواحة » فلا تعليم ولا صحَّة ولا رعاية » فالأهالي هم مصدر 
لجمع المال عن طريتق الضرائب الباهظة المفروضة عليهم › ووظيفة مركز الشرطة 
في الواحة هي جمع الأموال وإرسالها إلى القاهرة » وإذا حدث وتمرد الأهالي 
فسوف ترسل الحملات العسكرية لتأديبهم . 

وفي ضوء هذا التقسيم السياسي والاجتماعي واللغوي » فينبغي عدم الخاط 
بين الأدوار » ويحظر التواصل بين الأفراد الممثلين لكل فة إلا ما ندر ولهذا 
عزلت النساء » وأبعد الزجالون خارج الأسوار » وانكفاً الأجواد في مجالسهم »› 
واعتصم المأمور وعساكره القليلون في مركز الشرطة › وأخيرًا قبعت الإدارة 
البريطانيّة فى العاصمة تنتظر تنفيذ أوامرها » وقد أفضى كل ذلك إلى تقييد 
حركة الشخصيّات » فكل انتقال من مكان إلى آخر خاضع للمراقبة » وكل فعل 
ينتظره سوء تأويل » فتختنق الشخصيّات في جو موبوء بالوشاية والكيد » وكل 
اتصال بين الأفراد ينتهي بكارثة » ولهذا خيَّم الشك والخوف في فضاء السرد 
بين المأمور » وزوجته » وأتباعه » وبين الأهالي الذين يبرعون في الانتقام من أية 
شخصيّة تتخطى الحدود الوهميّة امرسومة لها » وبخحاصة النساء اللواتي ظهرن 
كتلة خاملة ينتظرهن مصير قان . 

لم يكن شباب محمود عبد الظاهر إلا مغامرة خاض غمارها بقوّة في زمن 
الخديوي إسماعيل في سبعينيات القرن التاسع عشر » فقد عاش في بيت كبير 
لأسرة ثريّة » وعاشر النساء » وانزلق إلى المتع بكافة أنواعها » ولكن بيتهم كان 
يتحول في ليلة المجمعة إلى مکان حاص بالذكر والإنشاد الديني » فيما عضي 
هو باقي أيام الأسبوع في لهو لا ينتهي » إلى أن التقى الشيخ جمال الدين 
الأفغاني > فرأى قدرته العجيبة ئ التأثير في أتباعه > وإثارة حماسهم » وتصعيد 
العداء ضد سيطرة الأوربيّين على مرافق الدولة » ومهاجمة الحكام لإغراقهم 
مصر بالديون ما أدى بها إلى الإفلاس . 
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وکان أن بلغه «أُن 2 وبعض مریدیه یعتنقون الماسونية وأن أتباع هذه 
العقيدة ينتمون لديانات مختلفة مخحتلفة » ويجمع بينهم الإعان بالحرية والتآخحي بين 
الناس من كل جنس » فسعى للانضمام إلى محفل ماسوني » > بل وکان ینتظر 
«اليوم الذي تصبح فيه الأرض كلها محفلا واحدا لعالم من الإإخوة 
الأحرا() . وعلم بظهور حزب وطني سري »فقراً منشوراته ¢ وجرفه الحماس 
للالتحاق به › لکنه لا یعرف إلیه سبیلا » فکان محمود › فی شبابه » يجمع في 
حیاته كل شيء بلا قلق » ولا تأنيب ضمير › فهو يتعاطى الخمرة › ويتردد على 
المحفل الماسوني » ويضاجع النساء »> ويذهب إلى مجلس الأفغاني » ويدور مع أبيه 
فى حلقات المريدين » ويفكر فى الالتحاق بمدرسة الحقوق » وظل هذا منواله إلى 
أن تعض بوه للإفلاس ¢ فتغيّرت أحوال العائلة ¢ وانطفاً مجدها القديم ¢ ولم 
ی اسر ارز رای وروا فن اردان واخخ نی لی عن 
الأنظار ء فألحقه أبوه بالشرطة عساه حدر شان ئة الأسرة > فکان أن أصبح 
ضابطًا في مهنة لا يرغب فيها » ولم يلبث أن تزوّج بعد سنوات من الأيرلنديّة 
«كاثرين» » على أمل أن يست قر الاضطراب في روحه »لكته لم يعرف 

راد محمود أن یکون زواجه نیلاً من الإإدارة الاستعمارية »فقد التقى 
«كاثرين» على ظهر مركب يخر عباب النيل » فبدا لها تميزه الظاهر عن سواه من 
الرجال »لكته لم يبد لها أيا من ضروب التَزلف التي كان يبديها الضبَاط 
اللصريون للسيدات الإنجليزيات »فلم نحن ویتودد حینما کانت تحدثه » بل 
أظهر نفسه ندا لها » فكان ذلك مثار إعجابها به › وتقديرها له › وقد نظر إليها 
بوصفها جزءأ من الوجود الأجنبي في بلاده » ثم حدث أن تعلق بها » وبادلها 
¢ حینما کک ا ¢ أن أن الانقلاب ای 
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بلده » وأشعر بجنسيّتهم التي أحملها عارًا سأتخلص منها يوم تستقل 
أيرلندا»( . 

ومالبشت أن شرعت تحكى له عن مآس كان يجهلها ما فعله الإنجليز 
بوطنها » فقد انتزعوا ثلاثة رباع أراضي الجزيرة » ومنحوها للمستعمرين الأوائل › 
«ومنعوا السكان الكاثوليك من غلك الأراضى »> ومن تولی الوظائف ¢ وجعلوها 
حکرا على المستوطنين الإنجليز البروتستانت .. فی بعض الفترات منعوا 
الأيرلنديّين حتى من مارسة العبادة » وكلّما ثاروا على الظلم قمعوا ثوراتهم 
بوحشيّة » شتتوهم في الأرض حتى أصبح المهاجرون منهم أكثر من بقي في 
الأرض . وذات مرّة ساقوا منهم ستين ألفا من الرجال والنساء والأطفال وباعوهم 
عبيدا في جزر الهند الغربيّة» . فحمد الله أنهم لم يبيعوا الصربّين عبيدًا 
خارج مصر » إنما اکتفوا باستعبادهم في بلادهم . 
الجفاء فيما بينهما » فجاء الزواج سريعًا » عقده شيخ ظل يتوجّس من تزويج 
رجل مسلم وضابط محترم من أجنبيّة ليست من دينه غير بكر وأرملة وأكبر منه 
بسنتين » ولا ينوب عنها فيي عقد الزواج لا أب ولا أخ » يا لها من امرأة تزوج 
نفسها بنفسها » لكن وقاحة القنصلية الإنجليزية كانت واضحة » فقد استجوبتها 
وقت تصدیی العقد عن السبب الذي يدفعها للزواج من مصري حسب الشريعة 
.الإسلامية » وقبل الرجوع للادارة »ثم أزعجها موظفو الإدارة الاستعمارية بکثیر 
من الأسئلة › فأخبرتهم نها اخحتارت زوجها بإرادتها » وللتخلص منها بوصفها 
أيرلنديّة » فقد سارعوا إلى إنهاء الإجراءات . ولم تبد الإدارة مانعا من التحاقها 
به إلى الواحة » فلا بأس من إبعاد الاثنين معا » وكما تقول كاثرين » «أظتهم 
وافقوا بكل سرور متمتين لي الهلاك هناك في أسرع وقت» › فإذا بها وزوجها في 
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قلب الخطر حيث الواحة التي لم تعرف انصياعًا لحاكم من قبل » فكانت مصدرا 
لتاعب کل من تولّى إدارتها . 

كانت كاثرين قد مرت بتجربة زواج فاشلة مع زوجها السابق «مايكل» 
الغيور» والبخيل › والمتذبذب » والذي انتهى مريضًا بعد أن حال دون مارسة 
حياتها الطبيعيّة » بل إلّه حدّ من تطلعاتها الثقافيّة » فسارعت إلى زيارة مصر 
بعيد موته . وكان أبوها يرى في الغرب والمسيحيّة الكاثوليكيّة الحقيقية 
الوحيدة » وسائر العقائد الأخرى وثنيّة » فهي تشبه «آنا ونتربورن» في رواية 
«خارطة الحب» التي تتوجّه إلى مصر بعيد وفاة زوجها» فتنتهي بالزواج من 
شريف البارودي سليل الأسرة المناهضة للوجود الإنجليزي في مصر › فزواجها من 
محمود حقق لها إشباعا لرغباتها الجسدية › وتطلعاتها الثقافية » فخاضت معه 
مغامرة الحياة » ورافقته راغبة إلى «سيوة» . 

هشّمت التجربة الاستعماريّة مقوّمات الشخصيَّة الوطنيّة » فجميع 
الشخحصيّات في «واحة الغروب» تعرضت لتشويه جزئي أو كامل » ولازمها 
نقصان وجداني وأخحلاقي » فضلاً عن غياب السويّة الإنسانيّة الطبيعيّة » ظهر 
ذلك بوضوح في الشخصيتين الرئيستين «(محمود عبد الظاهر» وزوجته 
«كاثرين» » وشمل الشخحصيات الثانوية الأخرى كافة > فلم تظهر شخحصية كاملة 
السوية في سياق السرد . تكوؤنت شخصية محمود على خلفية جملة من 
التناقضات > ففي مرحلة الشباب تضارب في أعماقه مزيج من النزعات الدينية 
والدنيوية › فتردد بين الملاهي والتكايا » والإنشاد الديني والتهتك » والأحاسيس 
الوطنيّة والرغبة في الانتماء إلى الماسونيّة »لكنّه تهشم أخلاقيا بظهور 
البريطانيّين وسيطرتهم على مصر » فكل ادعاء بالوطنيّة قابله ج وامتشال »› 
وسلوك ملتو كانت نتيجته خحدمة الإدارة الاستعمارية »› إذ خرّبت الأعماق 
الذاشاة 2 » ولازمه الشك في نفسه وامتد ذلك فلحق الآخرين » ففقد 
السيطرة على إيقاع حياته » وتحللت سويّته الإنسانيّة » وانعكس كل ذلك في 
علاقاته مع الآخحرين > ومنهم زوجته الأيرلندية «كاثرين» » التي مرت بلادها 
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بتجربة مناظرة مع الإدارة الاستعماريّة نفسها » فكان أن خرّبت سويتها أيضًا 
مثل زوجها » إذ جاءت إلى مصر باحثة عن آثار ا لماضي » تريد إثبات فرضية 
بحثيّة مؤداها وجود رُفات الإسكندر في واحة «سيوة» » ا أن تواری ذکرها من 
الإسكندرية في القرون الميلادية الأولى بعد ظهور المسيحية » ولم يكن يعنيها 
من وجودها في مصر إِلاً إثبات هذه الفرضيّة التي جعلتها كاثتًا غريبًا » وحتى 
العلاقة الخاطفة مع الأرملة الصغيرة المنكوبة مورك جری تفسیرها على أن 
القصد منها البحث عن علاقة سحاق » فنساء الواحة ورجالها ينطوون على 
الملساوئ . 

من الصحيح أن «كاترين» أبدت شفقة «غربيّة» على حال «مبروكة» » 
لكتها تعسّفت في تفسير سلوكها البريء على أنه شذوذ جنسي . ومن أجل أن 
تكتمل دائرة الخراب النفسى للشخصيات التى خحضعت بلادها للتجربة 
الاستعماريّة » دعمت الفكرة بزواج شخصين ا من الداخل » إذ جاءت 
العلاقة بينهما ليه غايتها إشباع الغريزة وليس المشاركة » فكل منهما عاجز عن 
منح الآخر ما كان يحتاج إليه » فكانا عارسان الجنس ويفترقان ببرود وكأن لا 
جامع بينهما » فقد افتقرت حياتهما للروابط الحميمة » وخيم الجفاء عليها» 
وفیما یتذکر محمود علاقته مع جاریته » تتذکر هي نکد حیاتها مع زوجها 
السابق » و كيف استأثرت به من أختها «فيونا» . 

وكاد محمود أن يجاريها فى ظهور بوادر علاقة خاصَة بينه وبين «فيونا» » 
حينما وصلت إلى الواحة للعلاج ٬‏ لکن لم يقع تطوير تلك العلاقة بكامل 
أبعادها لتكون مكافًا سرديًا للعلاقة الأخرى » ولهذا ابتكر كل منهما لنفسه 
دورين » فقد مضى في مواصلة سلطته ضابطًا للشرطة في إدارة شؤون الواحة › 
دون أن يقيم صلة مع الأهالي » وبقي خائفا يعوم على بحر من الشكوك تجاه 
الأهالى » فيما مضت هى فى محاولة إثبات فرضيّتها حول انتهاء جثة 
اندر ةف عع كان دان ده ف رها کف ن 
كز عليه وات لامر فل الان اقام خو كف الد 
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وكأنه مصدر المشاكل فى الواحة . 

ن او ات م ون غ م ا واا 
للقيم التربويّة والثقافيّة التي خأفتها التجربة الاستعماريّة في نزع السوية عن 
البشر » فحضرت في العالم الافتراضي إِمّا مريضة نفسيًا أو جسديا » أو مشوّهة 
أخلدقيا أو تقافياء أو معوقة أو ناقمة» أو وضولة او عاقدة» قرىئ بذلك واد 
كافة الاحتمالات الإيجابيّة فيها » وانتهى كل شىء بتفجير المعبد » فكأن ليس 
ثمَّة امتداد للشخحصيّات في فضاء السرد خارج إطار اللكان » فكل شيء ينبغي 
أن ينتهي في عالم الواحة العدائي الذي لم يتح للشخحصيّات أن تتفتح في 
علاقاتها وأفعالها . 


۸. لتابع في أصقاع نائية: 

ثلمت التجربة الاستعماريْة المزايا الفردية والوطنيّة للشخحصيّات »› فشخحصية 
التابع لا تتوافر لها الظروف السليمة لممارسة الأدوار الإيجابية في الحياة » فتلجأً 
إلى الاسترضاء فى مارستها للسلطة › وقد نشأً محمود عبد الظاهر فى ظل تلك 
التجربة » ومارس عمله حسب شروطها » فجرى تخريب مزاياه الذاتية وأصبح 
ضحيّة خداع مارسه دائمًا » فلم يكن دوره في مقاومة الاحتلال واضحًا » إلّما 
زيف لنفسه دورًا بطوليا خاليًا من أي موقف أخلاقي سليم » وطوال عمله مأمورا 
في تلك الإدارة كان متثلاً لشروطها ء» فناب عنها في قهر شعبه » وعجز عن 
تطوير وعي يوافق حتى نزواته الصغرى في ادعاء مقاومة المستعمرين » فلجاً إلى 
الكذب والتزييف » ما قاده إلى قبول الذل والمهانة » وكانت نهايته السلبيّة 
مكافئة لسلسلة الأخطاء التي سقط فيها طوال حياته المهنيّة » فهو مثال للتابع 
الذي لا تحفى تذمّراته الخجولة انخراطه فى بنية السلطة الاستعمارية . 

واشترکت مع محمود عبد الظاهر الشخصيَات الأخرى بالصفات السلبيّة 
ذاتها » فظهرت الأخحتان «كاثرين» و «وفيونا» خاملتين في سياق الأ حداث › 
الأولى وقد استأثرت بزوج أختها ء» وجاءت مصر جريًا وراء فرضيّة البحث عن 
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مقبرة الإسكندر» فهذه البلاد بالنسبة لها مكان لذكرى قائد أعجبت به » 
فصارت تريد إثبات فرضيَّة انتهاء أمره في هذه الواحة النائية » فلم تهتمٌ بشيء 
سوى ذلك » وزواجها من محمود عبد الظاهر كان عقيمًا لم يؤد إلى أَيَّة مجانسة 
نفسيّة » سوى الاستمتاع الجسدي » الذي اضمحل بوصولهما إلى الواحة » أمَا 
الثانية فجاءت تستشفي من مرض عضال » فمصر بالنسبة لها كانت مصحة 
للعلاج » وفيما كانت الأولى تبحث عن علاج فكري كانت الثانية تبحث عن 
علاج جسدي » فقد انتقلتا من مستعمرة بريطانيّة إلى مستعمرة بريطانيّة 
أخرى » وجرّدتا من النوازع الإيجابيّة . فلم تتفاعلا مع المكان الجحديد إلا بوصفه 
بديلاً للمكان الأصلى الذي قدمتا منه » فشحبت روابطهما به » وصار وکأنه 
مكان عداثي لا يقدّم الحماية لهماء فقد كانت مصر أرضًا غريبة بُبحث فيها 
عن جثة قدية » أو معالجة عطب جسدي » ولم تتحول إلى مكان ضامن 
للعلاقات اللإنسانيّة » فلا غرابة في أن تطفو الشخحصيّات على سطح المكان فلا 
تتفاعل معه » ولا تتأثر بهويّته الثقافيّة » فكان من السهل اقتلاعها» فتوارت 
دفعة واحدة فى نهاية المطاف . 

بعد أن ہت القافلة من العاصفة الرملية قرب «سيوة» » وخيّمت لقضاء 
الليلة الأخحيرة قبل الوصول إلى هدفها › استعاد محمود عبد الظاهر وقد جافاه 
النوم » صورة النفاق الاجتماعي للطبقة الحاكمة في موقفها من ثورة عرابي » ثم 
موقفها من الإدارة الاستعماريّة › فقد رأى عرابى «فوق حصانه شاهرًا سيفه 
يعتّف الخديوي الذي طالا أذلّهم » «لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا ترائ 
وعقارًا » والله الذي لا إله إلا هو ء إِنّنا لن نورّث ولن تُستعبد بعد اليوم» » والناس 
يجتمعون وافدين من الشوارع والحواري يتعانقون على غير معرفة وفي عيونهم 
دموع الفرح»' . لكته رأى مشهدا مختلفا كليّة في المكان نفسه بعد سنة من 
ذلك » ففي العيد الوطني «رأيت العربات المذهبة تجرّها خيول مطهمة تتهادى 
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واحدة بعد أخرى إلى الميدان الفسيح » تقل كبار رجال البلد » الباشوات 
والبكوات » ونواب البرلان الذين كانوا يلقون ا لخطب الملتهبة ضد الإنجليز أيام 
(الهوجة) ٠‏ رأيتهم هم أنفسهم » يترجَلون بجلال من عرباتهم » بشيابهم المطرزة 
ونياشينهم المذهبة لينضموا إلى الخديوي في منصته وهو يستعرض جيش 
الاحتلال » وعلى يينه الأميرلاي سيمور الذي درت مدافع أسطوله 
الإسكندرية » وعلى يساره الجنرال ولسلي الذي أباد معونة الخونة جيشنا في 
التل الكبير»() . وسرعان ما بلغه › بعد هذه المناسبة بوقت قصير «أنْ هؤلاء 
البكوات والباشوات جمعوا فيما بينهم مبلعًا كبيرًا من امال وقدموا به هدايا 
معتبرة لسيمور وولسلي » ویومها بکیت على بلدي ونفسي») . 

تركت هذه التناقضات فى مواقف الطبقة الحاكمة أزمة كبيرة فى نفس 
تخمودء فالتاسیون يتلاعبون بالوجدان الشعبي » إذ يوهمون الثوار بدعني 
لكتهم يقدّمون هداياهم الثمينة إلى الحتلين الذين قادوا القوات الغازية . استعاد 
محمود مشاهد التنكيل بالإسكندرية وأهلها حينما استباحها الإنجليز أوّل 
عهدهم باحتلال مصر » قبل وصولهم إلى القاهرة » فقد عاثوا خرابًا با لمدينة في 
طريقهم لاحتلال العاصمة » وقد ضربت الحملة الاستعمارية مثلا في عنفها 
حالما أرفت على شواطئ المدينة » فبكسرها خط الدفاع الأول دشنت لاحتلال 
الأرض المصرية . 


.٩‏ مجتمع مغلق: واحة الثأروالانتقام: 
بني التخيل التاريخي في «واحة الغخروب» برؤية لها صلة بالاستعمار» 
تلك الرؤية رسمت أيضًا صورة انتقاصيّة لأهالى الواحة الذين ظهروا غاطسين 
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ف أساطيرهم البدائية » مؤمنين بها » فكانوا يتعالجون بالطب الشعبي القدي › 
ويعرّضون نساءهم لمهانة الحجب والتنكيل من تغادر منزلها إذا كانت أرملة إلا 
بعد مرور وقت معيّن » وإليها يعزون كل الشرور » وينظرون لكل وافد أجنبي 
بوصفه كافرًا » ويرون أنه جاء لسرقة الكنوز امطمورة في الخرائب القدية » إلى 
ذلك فهم جاهلون با تنطوي عليه واحتهم » كونها مكانًا عبد «أمون» » وإليها 
حضر الإسكندر الأ كبر بنفسه » وربّما يكون قد دفن فيها » كما أنهم عصاة لا 
ينصاعون لقوة الدولة الحديثة » وغير آخحذين بفكرة الأندماج » ويتوارثون الأحقاد 
القدية أبّا عن جد ويرطنون بلغة مبهمة خاصَة بهم » ولا يوقن جانبهم 
فديدنهم الغدر . 

غابت عن عالم السرد الرؤية الموضوعيّة التي تنح الأهالي أيّة ميزة لشرعيّة 
السلوك والعلاقات والتقاليد واللغة » وبدا وكأنْ حملات التأديب التى كانت 
ترسلها الحكومات المصرية مشروعة بحقهم » فقد منح طبحهم المتمرد الدولة ا لحق 
بعمارسة القوة في تأديبهم كلما اقتضى الأمر . فهم مصدر خطر دائم » وينظرون 
للآخر بكراهية كاملة تستبطن الغدر» ولا سبيل للسيطرة عليهم إلا بالقوة › 
واستنزاف إنتاجهم الزراعي من الزيت والتمور بحصص كبيرة تقتطع منه › 
وفرض الخرامات المتواصلة كلما تأخروا في التسديد » فالأهالي جماعة منفلتة › 
مهيأة للعصيان » ولايؤتقن أمرها » فوجب الحذر منها» وتوفير القوة الضاربة 
لكبحها . وبدت «واحة الغروب» مكاتًا للانتقام والثأر والقمع » وليس فضاء رحبًا 
للحياة السوية والتعايش السليم . فقد صاغت الإدارة الاستعمارية قانونها العام 
فى أن تترك النزاعات الأهليّة تتفجّر كلما اقتضى الأمر » ولها أن تحالف طرقًا 
لحين من الزمن » ثم تحالف الطرف الآخر بعد ذلك » فما تريده استنزاف قوة 
الأهالي في صراعات ثانويّة لا تؤدي إلى صراع عام معها » وما همها دوام مورد 
لمال من الواحة » فهذا مجمل ما أمر به المستشار البريطاني لوزارة الداخلية المأمور 
محمود عبد الظاهر » حينما أبلغه بالإبعاد إلى الواحة . 

قام السرد بتمثيل الأهالي في واحة «سيوة» باعتبارهم جماعة مغلقة على 


۳۷۹ 


ذاتها» ترتع في خحرافات العلاج والطقوس › ومنهمكة بنزاعاتها حول الجاه 
والمكانة والدور ورفض التحديث » ناهيك عن مقاومة سلطة الدولة جا يسوغ أمر 
احتلالها وإخضاعها للسلطة الاستعمارية » التي تقوم سياستها على الاحتواء 
من أجل الحصول على الضرائب كاملة غير منقوصة . وكانت الإدارة مشغولة 
بجمع امال › ولم يرد ذكر لأي مظهر من مظاهر التحديث › كالمدارس والمشافي « 
فتلك ما يخمل السرد ذكره » ويركز على سياسة الولاء القائمة على التفريق . 

أظهر السرد أهل الواحة مجتمعًا مغلقا على تقاليد موروثة لا تتيح لهم 
الانفتاح على العالم الخارجي » ولا الانسجام فيما بينهم » فالأجواد المتولون 
أمرها اختيروا من قبيلتين » إحداهما شرقيّة والأخرى غربيّة » ولهم مجلس قبلي 
يدير أمورهم » وقد استأثروا بالواحة » ولکته يتعيّشون على جهد الزجالة » وهم 
البالغون من الذكرر دون الأربعين » وهؤلاء أبعدوا خارج الأسوار » وجرى 
استغلالهم في جمع التمور » ولا يسمح لهم بالدخول إلى الواحة » ولا مخالطة 
النساء » فظهر تباين قبلي وآخر طبقي في مجتمع الواحة »وکشیرا ما اندلع 
الصراع بين الشرقَيّين والغربيّين لدواعي التنافس والسيطرة والأدوار الاجتماعيّة › 
إلى ذلك فأهل الواحة في نزاع دائم مع الحكومات المتعاقبة بسبب الضرائب › 
فضلاً عن العداء الثابت مع البدو الذين يستوطنون أطراف الصحراء ويغزون 
الواحة كلما وجدوا فرصة مناسبة . 

وفي ظل هذه الظروف تولى محمود عبد الظاهر مسؤوليّة إدارة الواحة » ولم 
يزود بقوة عسكرية كافية تومن له الحماية وتمكنه من مارسة دوره › إذ اقتصر 
الأمر على قَلّة من العسكريين المتواطئين مع الأهالي » فلم يشعر بالاطمئنان في 
عمله ٠‏ وأثار دور زوجته فى التنقيب عن آثار الإإسكندر حفيظة الأهالى عليه › 
فلم يكن في نظرهم مشل الإدارة الاستعمارية فقط » إنما هو زوج لأجنبيّة تقضي 
وقتها في بحث غامض داخل خرائب الواحة » فذلك مؤشر إلى أنها تريد بهم 
السوء» فکل من جعل من تلك الآثار القدية موضوعًا لحفرياته وأبحاثه يلحق 
ضررًا > بمجتمع الواحة . 
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وعرضت الرواية لميراث معقد من العداء بين السلطة السياسيّة والسلطة 
الاجتماعيّة » وبين القبائل المتساكنة فى الواحة » ورسمت خط البدو المتحفزين 
في الصحراء » فعالم الواحة يعج بالأخطارء وتحكمه الولاءات »› وتخحيّم عليه 
النميمة › وقد وقعت النساء في الدرك الأسفل من قاع الجتمع » إذ حظر عليهن 
مغادرة المنازل » ومنع عليهن الاختلاط » وصرن مستودعًا للأساطير والخرافات 
الشائعة » وبالإجمال » رسمت الرواية حدودا صارمة يتعذر عبورها بين 
الجماعات القبليّة » وبين الأ جناس » وبين الطبققات » وبين السلطات » وبين 
اللغات الحليّة التي يصعب فهمها » فأصبحت كل حركة تقوم بها الشخصيّات 
قابلة لتأويل خاطىئى قد يفضي بها إلى الموت » فكثرت الحوادث الغامضة . ولم 
يكن المأمور » وهو الممثل الأعلى للسلطة الاستعماريّة فى الواحة منأى عن 
الخطر » وكذلك زوجته الباحثة فى الآثار القدية . 

لا تفهم دوافع ا لطر فقد أنتح مجتمع الواحة كراهية غير قابلة للحل بين 
قبائله » وبينه والسلطات الحكومية » وبينه وبين البدو» وبين الرجال والنساء » 
فتعذر عليه الانخراط في دور إيجابي لحماية الواحة » وقد التقطت الإدارة 
الاستعمارية الخلافات الأصليّة » ورفعتها إلى درجة الاختلافات الكاملة » كى 
تحول دون أي ترد يشترك فيه أهل الواحة بأجمعهم » فكانت توقد فتيل لزاع 
بتقریب طرف وإبعاد آخر » وبالتحالف مع طرف دون طرف » فکلما جری تعمیق 
العداء بين الأهالي » فسوف تقوى شوكة السلطة . ومع أن حوادث التمرد قد 
تكرت » لكن القمع كان حاضرا » فينبغي أن تستوفى الضرائب » وترسل بقوافل 
منتظمة إلى القاهرة . 

وإذا كان من عقاب تريده الإدارة الاستعماريّة لضابط غير مرغوب فيه » فهو 
أن تبعثه إلى الواحة » فإن لم يقض نحبه هناك » فيكون قد كفاها شر القبائل 
المتمردة على الضرائب الباهظة . وصف محمود عبد الظاهر وجوده بين أهالى 
الواحة بقوله : «لم نأتهم إخوائًا بل غزاة »لم نعاملهم كأهل البلد ل 
كمستعمرين » عليهم أن يدفعوا أموالهم غصبًا للفاتحين . فلماذا أغضب ما يفعل: 
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الإنجليز بنا أو تغضب كاثرين عا يفعلونه بأيرلندا؟ ذلك قانون الأقوى » غارسه 
نحن هنا كما ارسه الإنجليز هناك»(' . 


.٠١‏ القبعة الاستعمارية والعمامة الوطنية؛ 

حينما حرج محمود مع زوجته لزيارة الآثار وضع فوق رأسه قبَّعة إنجليزية من 
الفلين » بيضاء صلبة ومكورة . من الصحيح أنها كانت «تحمي من الشمس 
لكتها تحبس الهواء في تجويفها الغائر » فيغلي الدم في الرأس» › وقد وصفها بأتها 
«هديّة الإنجليز المشبوهة» » وقد تجنب «العمامة ذات الشال الأ بيض العريض» 
التي يلبسها الأهالي » مع أنه كان يحبَّها » ويعرف أتها أفضل في حماية الرأس 
والتهوية › لكر ارتداءها سيكون «ضد التعليمات وض الهيبة»' . العمامة 

تبسط اللإدارة الاستعمارية نفوذها بقوة السلاح » وتدعمه بالأزياء الرسمية « 
واللغة الرسميّة » والمراكز الرسميّة » فهى تارس نفوذها بالقوة » وتعد ذلك جزءا 
من الهيبة الإمبراطوريّة » أمّا الأهالي فيبقون على عاداتهم وأزيائهم › وعلاقاتهم 
الموروثة » ولغتهم الخاصة › في نوع من المقاومة الرمزيّة للعنف الذي طرأً على 
عالمهم > ويدرك محمود عبد الظاهر جيدا هذه المنازعة بين العمامة والقبعة > فقد 
ولكن مهنته جعلته ينخرط فى سلك الإدارة الاستعمارية › فامتثل لرموزهاء 
وعلاماتها ْ وشروطها في العمل » ولهذا فارتداء القبعة هو انصیاع لأمر وحفاظ 
على هيبة . 

نيك محمود من طرف الأهالي في اول الأمر ء فاعتكف وحده مع زوجته في 
البيت يحتسي الخمرليلا » ويحتمي في مرکز الشرطة نھارًا بجنوده العشرة 
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الذين التحقوا به حينما صدر أمر تولّيه مسؤوليّة الواحة . لم يتمكن من مد 
جسور الثقة مع الأهالي . كان يحضر معهم صلاة الجمعة في المسجد الكبير 
مصطحبًا معه بعض الجنود » لكته لم يكن يفهم «سوى القليل من الخطبة التي 
تتخلّلها بعض عبارات عربيّة » وآيات قرآنيّة» . بل إن جنوده تقدّموا بشكوى 
نهم لا يفهمون شيئًا من خطبة الجمعة » فأقام لهم مصلى صغيرًا في مركز 
الشرطة » وخحلال ذلك لم يزره أحدمن الأهالي »ولم يدع إلى بيت أحد أو 
بستانه » واكتفى قليلون منهم بإرسال بعض الفاكهة والأطعمة . وباعتباره مثلا 
للغرباء » فقد جرت مقاطعته کيا » فلم يدر كيف يارس نفوذه وهو في قطيعة مع 
الذين جاء ليكون آمرًا عليهم . 

لاذ الأهالي بالصمت »ولم يرغبوا في إقامة أيه صلة مع الغرباء . لاحظت 
كاثرين المقاطعة التي فرضها الأهالي عليها بتجنب الجحديث معها» والتزام 
الصمت في أي موقف يستدعي الحديث » وحينما كانت تخرج من بيتها باتجاه 
المعبد لا ترى سوى مظاهر الرفض لها بالصمت » ولطالما حُذرت من ألا تذهب 
وحدها إلى السوق » فالأطفال يفرون هاربين فجأة حينما تمر قربهم » وتوصد 
النساء الأبواب » وتتوارى عن الأ نظار مظاهر الحياة » وكل هذا كان مثار عجب 
محيّر بالنسبة إليها » إلى ذلك فقد بنيت الأسوار حول البساتين » وأنشئ حصن 
حول البلدة » ثم سور يحمي ذلك الحصن » وكان سؤالها : « كيف جرحهم العالم 
حتى تقوقعوا داخل كل هذه الأصداف؟)») . 

وسط عالم رافض اقترحت كاثرين على نفسها البحث في إمكانية وجود 
جثة اللإسكندر في «سيوة» » فقد مر من هنا » وتبرك بالإله «آمون» قبل أن یشرع 
بغزواته المشرقيّة » ولكن ضريحه في الإسكندريّة قد اختفى » فلم يبق له ذكر 


س 


منذ القرن الرابع الميلادي » فهل انتهى به الأمر في الواحة بناء على وصية تؤكد 
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رغبته في أن يدفن بجوار أبيه آمون؟ وعواجهة عالم صامت تريد كاترين 
استنطاق التاريخ . فقد تأهلت في معرفة اللغات القدية › المصرية والإغريقية › 
وتريد أن تجعل من وجودها مبعدة مع زوجها في هذه الواحة المنقطعة » مناسبة 
للببحث في فرضيّة لم يتطرّق إليها أحد من قبل . إن زيارة معبد آمون قد تمكنها 
من توسيع هذه الفرضِيّة » إلى ذلك فالعزلة والحصار مناسبان جدا لإيقاد جذوة 
الخيال . لكن المعبد المهمل › وسخام الدخان الذي غطى الجدران » والمواقد 
الحجريّة المتناثرة في أرجائه » قد أخحفيا الكتابة القدية ورسوم الإله » فلا يوحي 
المكان أبدا بأته المعبد الذي تلقى فيه الإسكندر الوحى من آمون » ناهيك عن 
عدم مناسبة المكان للوصف الاحتفاليً الصاحب لموكب الإسكندر وسط الزينة 
والخناء ‏ كما جرى تداوله في الأدبيّات الرومانيّة . 

a ks a a aE 
بلغة غامضة » فكانا محل مراقبة الآخرين » ومع أنه تولى سلطة رسميّة في إدارة‎ 
. الواحة » لكته وقع هو وزوجته تحت سلطة غامضة مارسها عليهما أهل الواحة‎ 
وتعطلّت علاقته بزوجته بسبب انصرافها عنه في أبحاثها حول ضریح‎ 
الإسكندر. وكان هو عاجرا عن إقامة علاقة زوجِيّة سويّة معها » مثلما كانت‎ 
هي أيضًا » فقد التقيا في منتصف مسافة الحاجة إلى الآخر › والرغبة فيه » ولم‎ 
. تتوافر في علاقتهما شروط الشراكة الكاملة والانسجام العميق‎ 

ترّبت علاقة محمود عبد الظاهر بالنساء على مستويين » مستوى الوله 
بالجارية السمراء E as‏ 
وکانت تروي له الحكايات الخرافية ية التي لا تنتهي » ومعها کان يجد نفسه طفلاً 
ورجلا » يتفاعل مع أنثى يشتهي جسدها وروحها »وهي التي كانت تروي ظماً 
جسده » ومستوى الزواج من الأ يرلندية «كاثرين» وهي علاقة رسميّة اقتصرت 
على فدات مجردة عن الألفة التي وجدها مع «نعمة» . 

اعترضت الحكاية الاستعمارية الكبرى حكايات صغرى ظهرت بسببها»› 
فبحث كاثرين عن قبر الإسكندر جاء على خلفيّة الوجود الاستعماري 
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البريطاني في مصر › وعلاج شقيقتها «فيونا» متعدر إلا في مصر › إلى ذلك 
فالنزاعات الأهليّة » والحساسيات التاريخيّة بين الحماعتين الكبريين فى الواحة » 
وبعت المرنات الف فة وكافة ضروب التفاق لماعي اله ذا 
مباشرًا أو غير مباشر في الوجود الأجنبي على مصر . ولكن التوازي الواضح هو 
بين الحملتين » الحملة الإنجليزيّة على مصر في نهاية القرن التاسع عشر » وحملة 
الإسكندر عليها في القرن الرابع قبل الميلاد » التي جرى تفسيرها بأتها كانت 
من أجل تخليص مصر من الفرس › واعتناق ديانة «آمون» . 


۱ تخوم السرد وتخوم التاریخ؛ 

احتتمت رواية «واحة الغروب» بتصريح قدمه مؤلفها جاء خارج المتن 
السردي للأحداث » لكتّه كشف المرجعيَّة التاريخيّة لها » وهو بعنوان «على 
هامش الرواية» » ذكر فيه أنه استأنس «فى كتابة هذه الرواية التى تدور أحداثها 
في عصور تاريخية مختلفة بعدد من الكتب والدراسات » ومن القارئ المهتم 
مقارنة الحقيقة بالخيال أن يطلع عليها » ويشترك معي في بعض الخواطر حولها» . 
ومنها كتاب بعنوان «واحة سيوة» لأحمد فخري الذي أشار إلى «علاقة المأمور 
محمود عزمي با حدث لعبد أمٌ عبدة في عام ۱۸۹4۷ » فحاولت في هذه الرواية 
أن أفهم الشخصيَّة وأفهم الحدث » وأفدت كثيرًا من الكتاب » الذي يجمع بين 
دقة العالم الموسوعي وأسلوب الفتان المطبوع » في استلهام أجواء سيوة في القرن 
التاسع عشر» لا سيما فيما يتعلق بعادتي الحروب الداخليّة والتعامل مع 
الأرامل» . 

ومن أجل أن يبدّد الشك حول تلك الأحداث › مضى المولّف قائلاً : «وقد 
اندثرت الآن عادات القرن التاسع عشر وأصبحت سيوة إقليمًا مصريا خالصًا 
يتكلم كل أبنائها العربيّة التي يدرسون بها في مراحل التعليم الختلفة في 
الواحة » وإن حافظوا على لغتهم الأصليّة في التعامل فيما بينهم» . وبعد أن 
انتهى من هذه التوضيحات راح يتغتى ب«سيوة» التاريخيّة » قائلاً : إها ما زالت 
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«تتميّز بجمالها النادر الذي فتن منذ القدم هيرودوت اليوناني والرحالة العرب 
والأجانب » باعتبارها أرض غابات النخيل والزيتون والبساتين والبحيرات العذبة 
والمالحة » وعيون الماء التى تنبثق وسط أرضها الخضراء الحاطة بالرمال الصفراء من 
كل مكان» . ثم وجَّه دعوة للحفاظ على «طابع البيئة الفريدة للمكان» » وصرّح 
بأنه يشارك المؤرّخين الرومانيّين القدامى فى اعتبارها «أرض الإسكندر الأكبر 
الذي تلقّى الوحي في معبدها الشهير الشامخ حتى اليوم» . 

استعان المؤلف في رسم صورة الإسكندر بكتاب للمؤرّخ الروماني 
«كورتيوس» بعنوان «حياة اللإإسكندر» › الذي «عني فيه بالجانب الإنساني أكثر 
من التركيز على الغزوات والبطولات الحربيّة» » ثم إنه قرأ باستمتاع شديد 
مذكرات متَخيَلة للإسكندر كتبها موف يوناني معاصر يدعى «نسطور 
ماتشاس» ٤‏ بحتوان «مذكران الإسكندر الأكبن: وإلى كل ذلك فقد أقر بأنه 
استفاد من التغطيات الصحفيَّة حول عمل البعثات الأثرية التى أجرت أعمال 
التنقيب فى سيوة » ا فيها فرضيَّة عالة الآثار اليونانيّة «لينا سوفالتزي» » التى 
افترضت وجود مقبرة الإسكندر في الواحة » ولها كتاب عن هذا الموضوع » 
وانتهى إلى تأكيد أنه استعان في وصف ثورة عرابي عام ۱۸۸۲ وتداعياتها على 
مرجعين أساسيّين هما : «الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي» لعبد الرحمن 
الرافعي » وكتاب «التاريخ السرّي لاحتلال إنجلترا مصر» ل«ألفريد بلنت»' . 

شكلت هذه التوضيحات خريطة عامة للإطار التاريخي المرجعي لبعض 
أحداث الرواية » ولادتها السرديّة القائمة في كثير منها على التخيل التاريخي » 
وحرصت الرواية على الإفادة من بعض الفرضيّات › وعرضتها وكأنها من ابتكار 
شخحصيات الرواية » وحاولت رسم صورة للمأمور «محمود عزمي» الذي ظهر 
باسم «محمود عبد الظاهر» » ما جعله الخيط الرابط للأحداث داخل الواحة 
وخحارجها » قبل وصوله إليها وبعده » ولم تفلح وجهات نظر الشخصيات التي 


)0( واحة الغروب ¢ ص ۳٤٤-۳٤۲‏ . 
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روت ما شاهدته وعرفته في تجسيد التباين الفكري فيما بينها » فا لمنظور السردي 
شه انت ره الاي ف را لاحات من غرف الها :ماف 
ذلك الجزء المقحم على السياق الذي روي على لسان الإسكندر الأكبر. ٠‏ 

انتحلت الزوجة «كاثرين» لنفسها فرضيّة عالمة الآثار «لينا سوفالتزي» › 
فتفردت بين سائر الباحثين برأي مؤداه أن جشمان الإسكندر انتهى في مقبرة 
خاصة به فی سيوةة .ولت العتمة المقصودة سائر الأهالى من کان ا « 
ران عبتن » فهم وشيوخهم » نساءًٗ ورجالاً ء اخحتزلوا إلى أغاط بدائيّة في 
العلاقات والطقوس والإان بالخرافات والعنف والغدر » وفيما جاء «الغرباء» 
لاكتشاف مقابر السابقين أو للعلاج في الواحة » فقد انتهى الأمر بالجميع إلى 
سوء عاقبة لا يفصح السرد عن تفاصيلها » سوى تدمير المعبد الذي تلقى فيه 
الإسكندر ديانة الإله آمون . 

اتكأت المادة السرديَّة على المادة التاريخيّة في إطارها الوصفي العام » وبعض 
وقائعها » لكن التخيّل السردي صاخ حبكتها » وأطلق العنان للشخحصيَّات في 
الحروج على الحاريخ » ووقع الابتكار في الأفعال السرديّة التي لازمت 
الشخصيّات داخل الواحة » فظهرت شبكة العلاقات المتوترة في مجتمع الواحة › 
فهو مجتمع طارد ارس عداء تجاه القادمين إليه » ويزجر أهله بروادع التقاليد » 
ويصون نفسه بالتحيّزات القبليّة » ويعلن عصيانه كلما اشتد عليه ضغط السلطة 
المركزيّة » وبهذا فقد ظل موضع ريبة » يلفه الغموض بعاداته » ولغته » وعلاقاته 
الاجتماعية . 


۲. سرود متداخلة» ومصائر متماخلة: 

قبع الأرشيف الاستعماري في صندوق » وظل محفوظًا عشرة عقود فيما 
وراء البحار » قبل أن تمت إليه يد لتعيد بعثه » أو أنه استقر في مدوّنات جغرافيّة 
وأثريّة عن واحة نائية » بعيدا عن الأنظار » فبقى خامل الذكر لا يعرفه أحد› 
فينبغي إعادة إنتاجه على خلفيّة مغامرة شخصية . ينتظر الأرشيف حافزا ينقله 


TAY 


من التاريخ خ إلى الحياة و تتخيّر هويّته النوعية » فينتقل من كونه تقريرًا 
وصفیا لیصبح تخيَلاً تاریخیا e E‏ 
يحوم حولها » ذلك ما كن ملاحظته في روایتي «حارطة الحب» و«واحة 
الخروب» . 

ولكن على مستوى التخيّل التاريخي كشفت التجربة الاستعمارية عن 
نفسها بالحضور الغربي إلى الشرق » ومن بين كتيبة الرجال الاستعماريين توت 
النساء مهمّة تعديل العلاقات الاجتماعيّة » والتاريخيّة » والثقافيّة بين المستعمر 
والمستعمَر » كما رأينا في حالتي الليدي آنا ونتربورن وكاثرين » وكل منهما لها 
موقف مناهض للإدارة الاستعمارية » وانتهى أمرهما بالزواج من مصري . فإذا 
كان الشرق موضوع شغف في مرحلة ما من مراحل الحياة » فإته يصبح خيارا 
نهائيا . 

من الصحيح أن كلا منهما كانت تريد زيارة أثر تاريخي أو البحث عنه › 
سواء کان دير سانت كاترين في سيناء عند الأولى » أم ضريح الإسكندر الأكبر 
فى واحة سيوة عند الثانية »لكن تلك مجرد مقدّمة للارتباط برجل شرقى 
کو موضوعا تنجذب إليه المرأة الغربيّة » أو ترغب فيه » فتكون بذلك 5 
لحفظ توازن الأ حدات »ومن أجل أن تترسخ عبرة الجر التاريخحية المشتركة 
يكون الرجل مناهضًا للوجود الاستعماري » أو ساخحطا عليه » كما ا 
حالني شريف البارودي ومحمود عبد الظاهر . لكنٌ السلطات العليا مجتمعة 
كلها في يد الإدارة انف ب 
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الحقائق السردية : ۲۷۰۱۴۳ 


۳۹۲ 


٠٠۵١۰۴۳۰۰۰۲۹۲۰ ۲۹۱ : الحقبة الاستعمارية‎ 
Tov Fo‘ cc PEVC TTY FYE 

الحكايات الخرافية : ۱۹ ۳۸٤‏ 

حكاية اعتبارية : ٠٤‏ 

الخبرة الاستعمارية : ۲۹٩‏ 

الخدعة السردية : ۸۲ ۰ ۸۳ 

ا لخطاب الدب : ٦‏ 

۰۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۹۰۲۸۵ : الخطاب الاستعماری‎ 
CTT TTT TAA <( 1۰ ۹€ 
TTY TI TN co 

ا لخطاب التاريخى : ١١‏ 

ا لخطاب السردي : ۴۸۰۷ ۸٦»‏ 

الخلفيات المكانية والزمانية : ٠٤١‏ 

الخيال الاستعماري : ۳۲٤۲۰۳۱١۰۴۳۱۳‏ 

۳۷ ۳٦۰ ۳۲۰ ۳۱ ۰ ۲۸ ۲۷ : دار الإسلام‎ 
11°C AACAN<C V0 VV < 4 fo 
۴۱ 

دار ا لجرب : ۲۹ ۰ ۳۱ ۳۲۰ 64۰۳٦‏ ۰ ۱۳۱ 

دار السلم : ۲۹ 

دراسات التابع : ۳۰۰ ۳۰۱۰ ۳۰۳۰۳۰۲۰ ۲۰٣٢‏ 
دراسات ما بعد الحقبة الاستعمارية : ۳٠٤۰۲۹۹‏ 
الذاكرة التاریخية : ۲۸۲ » ۲۹۰ » ۲۹۱ 

ذاكرة جماعية : ۲٠٠‏ 

الذاكرة الجمعية : ٠١‏ 

الذخحيرة الثقافية : ۲٠۷‏ 

٠٠٤١۲٤۲۰ ۲٤۱۰ ۲۱۸۰ ۲۱۷ : الذكورية‎ 

راو علیم : ۸۳ 

السك الثقافی : ۳۴۳۷ 

الرؤية الانشبارة : Ao‏ 

الرؤية الأ نثوية : ٠۹١‏ 

الرؤية الدينية : ۲٠٠١‏ 

رؤية رومانسية : ۲۹۳ 


الرؤية السردية : ١۷۸ » ۸0 » ۸٤‏ 
رؤية صوفية : ۱۷۸ 

الرؤية اللاهوتية : ٠٤۹‏ 

رؤية مأساوية : ۷۸ 

الرؤية الموضوعية : ۳۷۹ 

الرؤية النقدية : ۲۹۳ 

الرواية الإسلامية : ٠۷۳‏ 

١١١٠١۰١٤۰۱۲۰۱۱۰ ۵ : الرواية التاريخحية‎ 
Ao 

الرواية التوراتية : ٠١١‏ 

الزمان الافتراضی : ۲٠٤‏ 

زمن الأحداث :۸ 

زمن السرد : ٠١۸‏ 

السرد الاستعماري : ٠۲۲۰۴۳۲۱۰۳۲۰۰۳۱۰‏ 
السرد الإمبراطوري : ٠٠٠‏ 

سرد أنثوي : ۱۹۳ 

السرد الکثیف : ۸۲ ۰ ۲١١‏ 

سرد کهنوتي : ۱۹۱ 

السرد المسطح ۳٠۲:‏ 

سوء تأویل : ۳۷۱ 

سياق ثقافی : ۸۰ › ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳۰۷۰۳۰۵ 
سياق الخطاب : ۲٤۹‏ 

۳۷٤ ١ ۳۷۱ ۰ ۲٦۹۲۰ ۱۲٤ ۰ ۱۰۳ : سياق السرد‎ 
۳٤۹ ۰ ۲٤۹۰ ۲٤١ ۰ ٩۰ : السیاق السردي‎ 

السير الشعبية : ٠١‏ 

السيطرة الإمبراطورية : ۳٠٤‏ 

الشراكة النفية : ٠۹۹‏ 

٩۸ ۰ ٩۹۷ ۰ ۸۸ 0 ۷۷ ۰ ۲۹ : شرط البداية‎ 

الشريعة الإلهية : ٠۲‏ 

الشغف الذكوري : ۲۷٤‏ 

٤۸ » ٤۲۰ ۳۹ : صراع إمبراطوري‎ 

صراع التأويلات : ٠۸١‏ 


۳4 


Y۳ : طقس عبور‎ 
CTH cA 44< TAG: الظاهرة الاستعمارية‎ 


110 Te 

العالم الاستعماري المبصر: ٠۲١‏ 

العالم الأصلي الأعمی : ٣۲١‏ 

العالم الافتراضي : ۳۲۱۰۱۳۹ ٠۷٠۰‏ 

العالم الافتراضي للسرد : ٠١۸‏ 

العالم الافتراضي المتخحيل : ٠١١‏ 

العالم التحيلي : ۷۲ ۲۰۰۰ » ۲۹۱ ۰ ۲۷۵ ۲۷۸۰ 
عالم السرد ۲٣٤۲:‏ ۰ ۳۷۹ 

عالم متخیل : ۱۹٩۰۸۲۰۸۰‏ 

العثرات السردية : ۷۸ 

عصر إمبراطوري : ۲۳ 

العنف الاستعماري : ۲۸١‏ 

العنف الإمبراطوري : ٥۷‏ 

العنف الثقافی : ٠۳۱‏ 

العنف الدينى : ٠٠‏ 

العهد الاستعماري : 4۰ 

العوالم المتخحيلة : ٠٤۸‏ 

الفضاء الإمبراطوري : ۲۳۰۱۹ ۰ ۲۷ 

۰۱۹۳۰۱۲۸۰۸٦ ۰ ۷۸» ٦۱ >» £۷ : فضاء السرد‎ 
TV TTY o T1° CVT VY 

٠۸١ » ۱۷۸۰ ۱۷١ : الفضاء السردي‎ 

فضاء متخحیل : ۸۳ 

القرابة الدينية : ٠١٤‏ 

cCIVAcCIVY <1۷ 1۷9۰1146 : القرين‎ 
۱۹۳۰1۸ 

القرين السردي : ٠١۷١‏ 

القيم الذكورية : ٠۸۲‏ 

كتابة استعمارية : ۲۸۵ ۰ ۲۹۳ ٠٠۰٤۰‏ 

كتابة امتثالية : ۲۹٤‏ 

كتابة بيضاء أصلية : ۲۹٤‏ 


الكتابة التاريحية : ۲۲۰۱۳ 

كتابة دنيوية : ١١۳‏ 

كتابة دينية : ١٠١۳‏ 

۲۲١٠۱٣۰۱4۰۱۳۰۱۰ ۰ ۵ : الكتابة السردية‎ 
۳V < 174 4 

الكتابة الحاكاتية : ۲۹٤‏ 

كتابة محرمة : ۱١۹۸‏ 

كتابة محادعة : ١١١‏ 

كتابة مزدوجة : ۲۹۲ ۲۹۳۰ 

كتابة مقتلعة : ۲۹٤‏ 

كتأبة مقدسة : ١١۳‏ 

كتابة ملونة هجينة : ۲۹٤‏ 

الكتابة المنقية : ۲۹۰ ۰ ۲۹١‏ 

كتابة النخبة الحاكاتية : ۲۹٤‏ 

۲۹٦۰ ۲۹٤ ۰ ۲۹۳ : اللغة الاستعمارية‎ 
٠١۴١ : اللوغوس‎ 

المأثورات الثقافية : ۲۸۳ 

›» 4۸0 ۳۸۰ ۲٦۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ٦ : المادة التارينحية‎ 
TAV <€ (AO < V\ (VY (YY 

المادة الحكائية : ٠٠١‏ 

۰۹۰۸۱۰ ٦۳۰ ٤۷ ۰ ۱۳۰ ۲ : المادة السردية‎ 
TAV < PTV' cT YPTY «Yo! 

المادة المتخحيلة : ۳۸ 

الماضى الإمبراطوري : ۲۲ 

امبدا الاستعماري : YAY‏ 

مبدأ التناوب : ٠١‏ 

Toc TTVoTYTYCTTIc PII C1 ° : المتبوع‎ 
\YAc\oc\f- ١٠١ : المتنحيل‎ 

متخحيلات الهوية : ۲٠٤‏ 

المتعة الوثنية : ٠۸۲‏ 

TITCAT CA! : المتلقي‎ 


TA < 1۹ ٤۳ ۰ ۳۸ : امن السردي‎ 


۳۹٤ 


لجاز الدينى : ٠۷۷‏ 

مجتمع الطبيعة : ۲٠۲‏ 

المجتمعات الأصلية : ۲۸۴۲ ۰ ۲۸۷ ۲۹۳۰ ۳۰۲۰ » 
PVF‏ 

۰۹۷ ۰ ۹7 ۹° › ۲۹۳ › ۲۹۲ › ۲۹۱ : امحاکاة‎ 
EE TET 4 

٠۸١ » ۳١ : احفز السردي‎ 

۱۷١ ۰٦۹» 11 › ۲۸ : المخیال‎ 

مخيلة : ۲۷۳ 

المدونات التأريخية : ٠١١١٠٠١‏ 

المدونة الاستعمارية : ٠۲١‏ 

المدونة السردية : ۲۲ ٣٤۷١۳۰٦۰۷۲۰‏ 
المرجعیات الثقافية : ۲۹۰ ۰ ۳۱۷ ٠٤٤۰‏ 
مرجعية أخلاقية : ٠٠٠١‏ 

المرجعية التاريخية : ۳۸۵ 

مرجعية ذهنية : ۲۹۳ 

مرسوم إمبراطوري : ٥١‏ 

المركز الاستعماري : ۲۸۳ 

مركزية الله الكلية : ٠١١‏ 

مركزية الإنسان الفردية : ٠١١‏ 

المركزية الغربية : ۲۹۲۳ 

المرویات الأخحبارية : ۰۸۰ ۰۸۱ ۱۹۲۰۸۷ 
مرويات أسطورية : ۲٠٠‏ 

۲٤١ ۸٥ المرويات التاريخية : £۲ › ۸۰ ۰ ۸۲ء‎ 
١۱۷١١١۱۷٠۰١۱٤٤ 1٩ 4٩ : المرويات الدينية‎ 
Yof.1¥o 

المرویات السردية : ٠٠١۰۱۹۳۰۱۹‏ 

مرویات متنخحيلة : ۲۰۸ 

المسخ الديني : ٠١۳‏ 

المسار السردي : ٠۸١‏ 

المشهد السردي : ٠٠١‏ 

المعادل الموضوعي : ٠٠٤‏ 


المعرفة الاستعمارية : ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ › ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ » 
۳۲١‏ 

المفهوم الإمبراطوري : ۲١‏ 

۳۷١ » ٦ : مکافیء سردي‎ 

الكان المتخیل ٣٠٤۰۳۰۳:‏ 

المنظور الاستعماري : ۳٠۸‏ 

المنظور السردي : ۳۹۸ » ۳۸۷ 

Vc: ۹11 : المنفى‎ 

المنفى الثقافي : ۲۹۳ 

منوالات سردية : ۲٣۲٤‏ 

۸٥ › ۲٤ : المؤلف الضمنى‎ 

الموروث الإسلامی VY:‏ 

Ve oc Té : ميثاق سردي‎ 

الميراث الأسطوري : ۲۰۳ 

الميراث اليهودي : ٠۷۴‏ 

النخحب الاستعمارية : ٠٠٠١‏ 

الننحبة الحاكية : ۲۹۹ 

النزوع الإمبراطوري : ۲۹ 

النزوع الدنيوي : ٤۹‏ 

النزوع الديني : ٤٩‏ 

نسق ثقافی : ٠٥۹‏ 

النسيان الثقافى : ۳۹۱ 

النظام الإمبراطوري : ۲۱ 

هویات تقافية : ۲۹۲ ٠۰٤»‏ 

الهويات الدينية : ۷۲ 

الهويات الصيقَة : ۳۸١‏ 

هويات فضفاضة : ۷۹ 

الهويات المتماسكة : ۲۹۷ 

«fF A < 0 «۴|, 9 ۰1۹۸ 7 : الهوية‎ 
CIEVCITACITCITAC\TV o VT co 
cE TEV TET CTA T° TCI ACF 
cT< TAY 41 TAA ¢ TAGE TAT «VY 


۹6 


۲٠ : هوية مغلقة‎ CTT cI PICT To Fc V (40 


۲٠ : هوية ناظمة‎ FIY oF Foc TEAC TET OTTO 

الهوية الأصلية : ۳٠١‏ هوية توعية : ٠۷١‏ 

الهوية التاريخية : ٦‏ الهيبة الإمبراطورية : ۳۸۲ 

الهوية الثقافية : ۳٤۷۰۱۳۹‏ الوساطة السردية : ۷ 

هوية جامعة : ۲۹۸ الوعد الاستعماري : ۳۱۷ 

هوية سردية : ۵ »۰۸ ٩‏ الوعي الاستعماري : ۲۹٤‏ 

هوية شخحصية : ۸ ۰ ۲۹۵١‏ وعی أصیل : ٠٣۳‏ 

۲٤١ » ٤۷ ۰ ۱٤ : الوقائع التاريخية‎ ۲٤٦ ۳۳ : هوية متحولة‎ 
۳٠١ ۰٠۰ ۰ 4٩ : الیوتوبیا‎ ٦١» ۲۲: هوية مرنة‎ 


۳۹٦ 


کشاف الأعلام 


Ye ofc 1۸° < 1۷V < 1۷0 « 1۷€ « 1۷° : آدم‎ 
٠٠٤ : إبراهيم (النبي)‎ 

[براهیم باشا (حاکم مصر) : ۲٣۷‏ 

ابن أحلى (متصوف) ٠٠۲:‏ 

أحمد » إقبال : ۳١۰١‏ 

أخوان الصفاء جماعة فلسفية إسلامية : ١١١‏ › 
۱۷4 

١١١١١١۱۳۰۱۱۲۰۷: اُرسطو » طالیس‎ 
٠١١ : أسخيلوس » مسرحي إغريقي‎ 
ء۳۸١٠‎ ۳۷۹۰ ۳۷۷۰ ۴۷۰ : الإسکندر الا کبر‎ 
TAA ec FAV e FAT c FAO FAG FAY 

إسماعيل (الخديوي) : ۳۷١‏ 

الأفغانی » جمال الدین : ٤۷‏ ۰ ۳۷۲۰۴۳۷۱ 
اام ی 

امین » شهید : ۳۰۱ 

الأندلسي » ابن سهل » أبو إسحاق إبراهيم : ١١١‏ 
ورتیث »› توماس : ٠١١‏ 

أوغسطين (القديس) : ٠١١‏ 

إيزابيلا » ملكة إسبانية : ٠١۷‏ 

الأيوبي » صلاح الدين : ۲۸ 

البابا : ۲۵۱ » ۲۷۱ 

بابا » هومی : ۲۸٩‏ › ۳۰۱ 

بارتی » دیش تشاکرا : ۳۰١‏ 

البارودى مود سای : o1‏ 

بالنسیا » رفائیل : ۸۷ 

بدوي » عبدالرحمن : ٩٩‏ 

برافاش › غایان : ۳۰۱ 

ابن برجان (متصوف) : ۱۰۲ 

برناردشو » جورج : ۳۴۳۸ 


بطرس (القدیس) : ٠٤۹‏ 

بلنت » آلفرید : ۴۸٦١‏ 

بندار (شاعر غنائی یونانی) : ۱٣١‏ 

با وا ۰ 

بیبرس » الظاهر : ۲۸ » ۱۲۰ ۱۲٤١۱۲۳۰۱۲۱۰‏ 
بیتوریا (حقوقي لاهوتي) : ٠٠١‏ 

۱٥۲۰۱۰۰ › ۱٤۸ : تودوروف » تزفتیان‎ 

توما » الا کوینی : ٠١۷١١٠٠١١‏ 

تيمور لنك » سلطان تتري : ٩٤‏ 

ثابا » رومیلا : ۳۰۱ 

۲٤۷ ۲ ۲٤١ : جابر» ربیع‎ 

جمال الدين (الوزیر) : ۸١‏ 

۹۷ ۰٩۹٦۰ ٩٩ ۰ ٩٤ : الجوبانی » الطنبغا‎ 

ابن الجوزي » (السبط » يوسف بن عبدالله) : ۸۱ 
جوها » رناجیت : ۳۰۱ 

» ۷۹ ۰۷۸) ۷۷ : الحاكم بأمر الله » خحليفة فاطمي‎ 
AO CAE CAT CAY CAI cA * 

الحفصی › ابو زکریا : ۱۲۰۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ » 
1۲۴۳ 

الحكيم الترمذي » محمد بن علي : ٠١١‏ 

الحلاج » الحسین بن منصور: ٠١١ ١۹۹‏ 

حمزة (ابن ابی طالب) : ۳٤١‏ 

حميّش » بنسالم : ۰۷۷ ۸۰ ۸۰ 

حواء : ۱۷۰ ۰ ۰1۷4 ۱۸۰ 

خديجة (زوج الرسول) : ۹۳ 

ابن الخطيب » لسان الدين : ۸٦‏ 

ابن خلاًص (والى سبتة) : ۱۱۲ ۰١۱١١۱۱۷ء›‏ 
11۹1۸ 

ابن خلدون › عبدالرحمن : ۷۷ ۷۸0 ۰ ۷۹ ۰ ۰۸٥‏ 


4Y 


cCAECATF<AT<4A1 04° CA CAR CAY «A 
۹۷41.4 

الخوري › خلیل : ۳٤١‏ 

۰٤٤ ٤۳ ٤۱ £۰ ۳۹ ۰ ۳۸ : الخیام » عمر‎ 
VY fA“ V0 4° 

ابن دارة › عبدا لح : ٠١٤‏ 

۳٤٤ ۰ ۳٤۳ : داروین »› تشارلز‎ 

داود (النبی) : ۷۲ 

دریداء جاك : ۳۰۴ 

الدهاق » [براهیم بن یوسف : ٩٩‏ 

دوران (أب دومنیکانی) : ۰۱٠٥٤۰۱٥۳ ۰۱٥۲‏ 
10° 16۷.101 ۱0۸ 10۹۰ 

دیفو »› دانییل : ۳۰٠‏ 

الذهبی › شمس الدين : ٠٠١٠١۸١‏ 

الرافعي » عبدالرحمن : ۲۸۸ 

الرسول و ۱۷٤١٠٠٤٠١1١1٠١۹۳:‏ 
۳6114۷1460 

ابن رشد » أبو الوليد محمد بن أحمد: ١١١١١١۲‏ 
رشدي » سلمان : ۳۴۳۲ 

روبیوس » بالاٹیوس : ۱٤۸‏ 

ریکور» بول : ٩‏ » ۷ 

زرادشت » مؤسس الزرادشتية : ١ه‏ 

ابن ابى زكريا الحفصى » المنتصر : ٠١١‏ 

ردا کو ۲ let‏ 

AGN G: +: دات وتف‎ 

ابن زیفی › ساباتی : ٦٩ » ٦۳‏ ۰ ۰۷۰ ۷۲ 

زتګي ٤‏ نور الدين : ۸ 

۰۹۰ ۰۷۸۰۷۷ : ابن سبعین » عبداق بن [براهیم‎ 
c01. 0440 
CAVITY °c AcCAc 1° Y<۱1°7 
CINAV cT II0 CIE 1 
TEI 


سبيفاك › غایاتاري : ۳۰۱ ۲۰۵۰۳۰٤۰‏ 

ابن ابی سعد »ابو نغی محمد : ۰۱۲۰ ۱۲۳۰۱۲۱ 
سعید » إدوارد : ۴۰۱۰۳۰۳۰۲۰۲ 

السکونی »ابو بکر: ٠١۹‏ 

سوفالتزي »لينا (عالمة آثار) : ۳۸١‏ 

سوفوکلیس » مسرحي إغریقي : ٠١١‏ 

سولیس » إیرابیل دو : ۳۰ 

سویف » أهداف : ۳٤۸‏ 

سیبولبیدا (فيلسوف إسباني) : ٠١١‏ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۹ : سیسنیرو » فرانسیسکو خمنیث دي‎ 
NoVA ITV Io 1Y 
14 

ابن سینا » بو على الحسین : ١١۲۰ ٤١‏ 

السیوطی » جلال الدین : ٠۷۳‏ 

الشافعی » بدر الدين : ٩۲‏ 

شاهبور» ملك فارسی : 0°( o00)‏ 
الششتري » أبو الحسن : TFT ٠٠۹‏ 
شوبنهاور » ارتور : ٠۲‏ 

الشوذي » أبو عبدالله : ٠١۲‏ 

شیت (ابن آدم) : ۱۷۰ 

۷۲۰ ٤۸ ٤۷ ٤٦ ٤٤ ۰ ۳۹ : الصباح › حسن‎ 
۳۹۸ : طاهر › بهاء‎ 

الطبري » محمد بن جرير : ٠۷۳‏ 

الظاهر برقوق » سیف الدین : ۹٤۰۹۳۰۹۲۰۹۱‏ › 
EL‏ 

عاشور » رضوی : ۱۲۷ 

ابن عباس › عبدالله : ۱۷۳ 

أبو عبدالله الصغير » آخر ملوك غرناطة : ٠١۷‏ 
عرابی » أحمد : ۳٤۹ ۰ ۳٤۸‏ ۰ ۴۵۵ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۷۷ 
ا > محیی الدین : ١١١١١١۲۰۹۹۰۹۰‏ 
اا و 

علي » طارق : ۴١۱‏ 


۳4۸ 


علي » محمد (حاکم مصر) roo:‏ 

ابن العميد › المكين : ۸١‏ 

غالي » بطرس : ۳٣۹‏ 

غرامشي › أنطونیو : ٠۰۲‏ 

غریفیث » غاریٹث : ۲۹٤‏ 

الغزالي ‏ آبو حامد : ١١١‏ 

غوتیه » تیوفل : ٤١‏ 

٥٥ ۲ ٤۴ ٥۴۳۰ ٥۲ ۰ ۵۱ . ٥۰ : ابن فاتك » مانی‎ 
AIS £040۸ 0۷.0 
١١١ ابن فاتك » المبشر:‎ 

الفارابي » أبو نصر محمد : ١١١‏ 

فانون » فرانز : ۲۸۲ ۳۰۲۰ 

فحري » احمد : ۲۸۵ 

الفراهيدي » الخليل بن أحمد: ٤١‏ 
فردريك الثاني » ملك صقَليّة : ٩٩‏ 
فرديناند » ملك إسباني : ٠١۲۷‏ 
فورفریوس » أحد شرَاح رسطو : ٠١١‏ 
فوکو » میشیل : ۲۰۳ 

فيليب العربي » قيصر : ٠٤‏ 

قابیل (ابن آدم) : 32 

القرطبى » أبو عبدالله محمد : ٠۷۴‏ 
قسطنطین (الامیراطور) : ۰۱۹۴ ۱۸۷ 
ابن قسي » أبو القاسم أحمد : ٠٠١١۹۰‏ 
القشيري » أبو القاسم عبدالكرم : ١١١‏ 
قطز » سيف الدين : ٠١١‏ 

کاساس » غناثیو دي لاس : ۱٤١‏ 

کانت » عمانوئیل : ۳۰۴۳ 

ابن كثير » عماد الدين آبو الفداء : ۱۷۳١٠٠٠١‏ 
۱V٤‏ 

ابن كماشة » يوسف : ۱۲۷ 

کورتیوس › مؤرخ روماني : ۳۸۲ 

۱١١ ۰۱٤١ : کولبوس » کریستوفر‎ 


کوندیرا » ميلان : ۱۲ 

۰۳۹۹ ۳٥۹۷ ۰ ۲٥۹٦۰ ۴٣٤ ) ۲۵۱ : کرومر (اللورد)‎ 
۳ 

لوثر » مارتن : ۳٦‏ 

لوساج » بنجامین عمر : ٤۷‏ 

لويس الثامن عشر » ملك فرنسي : ۲٠۱‏ 

ليون العاشر (البابا) : ۳۷۰۳٤‏ ۷۲ 

ماتساس » نسطور : ۳۸۲ 

مارکس » کارل : ۳۰۴۳ ۰ ۳۱۱ 

المازندرانی › ابو ماهر : 1۹٩ › 1۸ ٩۷ › 1٥‏ 
محمد ئۇ : ۲۷4144161140 

ابن المرأة » ابن دهاق » إبراهيم بن يوسف ٠٠۲:‏ 
ابن مسرَّة (متصوف) ٠١۲:‏ 

مرم (بنت عمران) : ۱۸۸ 

۱۷۷1۷911۷. 11) ۱۰1 1۰4 : المسيح‎ 
AV < 1۸1:14 

المسيح الدجال : ٠۸‏ 

السيح اخلّص : ٦۹‏ 

۷١ 0۹ ) ٦٥ : المسيح المنتظر‎ 

۰ ٤۸ ۲۹ ۰ ۲۸۰ ۲۷ › ۲١ ۰ ۲۴۳ : معلوف » امین‎ 
VFOVTO TATE 

المقريزي » تقىئ الدين : ۸١‏ 

الیک ادن دو اج ۱۹۱ 
منطاش علو افطر ET‏ 

۸٠ : المنتظر‎ ٠ المهدي‎ 

موسی (النبی) :۱۷۱۰۱۰۴۳ 

اتن يخوت ونی ۲6:2 

النصري » ایو الحسن على بن سعد : ۲۹ 

نظام املك » قوام الدین أبو علي : ٤۷ ء٤٤ ١۳۹‏ 
أيو نواس » الحسن بن هانيء : ٤١‏ 

نوح (النبي) : ٦۸‏ 


نورکیمادا » توماس دي : ٠۳١‏ 


۴۹۹ 


النورمندي › فردريك : ۰۱۱۸۰۱۱۷ ٠۲١‏ هومیروس » شاعر إغریقی : ٠٠١‏ 


نیغري » أنطونیو : ۲۰ هیدغر › مارتن : ۲۰۲ 

هابرماز › يورغین : ۳۰۴۳ هیرودوت › مؤرخ يوناني : ۳۸7 

هابیل (ابن آدم) : ۱۷۰ هیغل › فردريك : ۳۰۲۳ 

هاردت » مایکل : ۲۰ ویلز› هھ .ج .:۳۱۳ ٣۲۳۰۳٣٣۰۲۳۱۲۰‏ 

ء٠١١١۱٦٤١۱1۳‎ ۰۱٤۹ ۵۱ : هارون (النبي) : ۱۷۱ يسوع المسیح‎ 
¢ 1A0 (1V CVA 1VV 1V1 A*۹1 ١٠١١ : الهروي › مؤلف‎ 
YTV IAA < 1A۷ ¢ 1۸1 ٠١١ ١۱١۴۳ : السهروردي › متصوّف‎ 

هولا کو » حاکم مغولي : ٠۲۰‏ وشي » ماساو : ۳۰۱ 


كشاف المواقع والبلدان 


آسیا : ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ۳۹۹۰ 

۷٠ أثينا:‎ 

أخميم (موقع) : ٠۹١‏ 

۱٤۸ ۰ ۱۳۲ : راجون‎ 

الأراضى اللبنانية : ۲٠٣۳‏ 

الأراضى المصرية : ۳۷۸ 

٣٠۲۰۲۹۲ : الأرجنتین‎ 

أرض الأتدلس : ۳١‏ 

أرض الحجاز: ۱۹۷ 

أرض الكنانة : ٩٤‏ 

أرض للميعاد : ٠١٤‏ 

٥۹٩ ۰ ٥۸۰ ۰ : أرمینیا‎ 

۷۱ ۰۷۰ ۰ 1٤ء‎ ٦۳ : آزمیر‎ 

۱٥۲۰۱٥۰ ۰ ۱٤۸ : إسبانیا‎ 

۲۹٦۰ ۲۹۱ : آسترالیا‎ 

۲٠٣۳ : إسرائیل‎ 

٦٤ › 6٩ » £۷ : اسطنبول‎ 

ء۱۸١١‎ 1۸١ ۱۷۸۰۱۹۸۰ ۱٩۷ : الإسكندرية‎ 
cFVo <14° CAV 1A 1A0 AF ¢ 1A۲ 
TAY «TAY TVA 

۳۰٤ : آسوان‎ 

٠١١ : إشبيلية‎ 

٦٤ ١ ٤۷ ٤٥ ٤١ ۰ ۳۹ : اصفھان‎ 

» ۴۳۸۰ ۳۰۱ ۰ ۲۹۷ > ۵۸ › ۴۷ › ۳٤ : إفريقية‎ 
۳14۹ ۴۹ 

آلبانیا : ۷۲ 

٣٣١ . ۳۷ : انیا‎ 

۲٠٠ : آلمنيا‎ 

۰۲۹۷۰ ۲۹٦ ۲۹٤ ۰ ۲۹۳ » £۸ ۰ ۲۴ : آمریکا‎ 


PIE OTIC TU co o To\ co 

أمريكا الشمالية : ۲۹۱ 

أمريكا اللاتينية : ۳۰۱ 

الأمریکیتین : ۲۳ 

۲۹۳۰ ٣۴ : آمستردام‎ 

۷٠١ ٦٤ ٥٥ ٥۰ : الأناضول‎ 

YEY TEY «TTY «Fo «°۷ °7 : إغجلترا‎ 
۳٤ ۳۳۰ ۳۲۰۳۱۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ : الآندلس‎ 
1°14 04۸10 VICVACVV eT 
CATON CACAN TY 
CATV OATECITY CIV CITC NEC 
of Voc VMEACITo c11 

٠۱۸۷ » ۱١۷ : أنطاكية‎ 

٣٣٣۰۳۹۳۰ ۳٣۹ : الأهرام (موقع)‎ 

آواسط آسیا : ٤۸‏ 

۱۹۸ » ۱٦۴ : ورشلیم‎ 

c11 ۳9۸ ۰ 10۹ › 1۳۲ › ۷۰ ۰۳۷ : وروا‎ 
۳۹V 

٠١١ : الأوقيانوس‎ 

٥١ » 6۸ : یران‎ 

إ[یطالیا : ۳۹۷ 

إیرلندا : ۳۷۳ » ۳۸۲ 

٥۰۰۲۰ : بابل‎ 

۳٦۰ › ٦€ › £۷ › ۲٤ : باریس‎ 

۳۳٣ : الباکستان‎ 

بجاية : ۱1۹ 

بحر الزقاق : ۳۴ ۱۱۲۰ ١۱١١‏ 

1٤ › ۳۸۰ ۳٦۰ ۳٤ : البحر المتوسط‎ 

البحر المیت : ۱١۳‏ ء ۱۷۸ 


١ 


بخاری : ۳۹ 

البر الإفریقی : ٠٠۹‏ 

٣۰۲۰۲۹۲ : البرازیل‎ 

برج فُماش : ۲۰ 

«oV «f0 (£۲ › "£1 ۰ ۳۳۸ › ۳۳ : بريطانيا‎ 
TIA Fo (FY 
۱۲۱۰۱۲۰ ۰۹۱ ۰ ۷۹) ۲۸ : بغداد‎ 

بکة : ۱۹۸ 

بلاد آرام : ۵۸ 

بلاد الإسلام : ۱۲۰ ۰ ۳۹۷ 

بلاد الأنباط : ۱۹۱ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۲۰ 

بلاد الإغجلیز : ۳۳۹ 

البلاد الأندلسية : ٠۴١١‏ 

بلاد الحجاز: ۱۲١‏ 

بلاد الرافدين : ٠١‏ 

بلاد الشام : ۰۸7 ۰۱۲۰ »۱۹٤۰۱۹۲۰۱۹۱‏ 
146° 10۷۰14۷147 

بلاد الشرق : ۳۰۱ ۳٠٣۷»‏ 

بلاد العرب : ۴۷ ۰ ۱۹۳ ۳۹۷۰۳۹٦۰ ۱۹٦۰‏ 
بلاد المتوحشین : ۲۱۲ 

البلاد المسيحية : ٠٠۲‏ 

البلاد المصرية : ٠٤۹‏ 

بلاد المغرب : ٠۳۲‏ 

بلاد النصاری : ۱۲۹ 

بلاد النیل : ۳٤۹‏ 

بلاد الهنود : ٠١۷۰٠١٤۰۱٤٩۹‏ 

بوجوتا (مدينة) : ۳۲٢‏ 

٤۳ › ۳۸ › ° › ۳۳ › ۳۳۲ : بومباي‎ 

٦٤ : بیبلوس‎ 

» ۲۰۰ ۲٤۹۰ ۲٤۸ ٤۷ › ٤1> € : بیروت‎ 
« oV o01. o0 (Y0. ToT. YoY «Yo! 
cYVocTV oTO cE COTTA! 


VV < V1 ۷1 

٤۷ : تبریز‎ 

Pc \o° : تشيلي‎ 

التل الکبیر : ٠۷۸‏ 

۳٤ : تعبکتو‎ 

تهامة : ۲٠۴۳‏ 
تونس : ۳° )۳1 41 ۹۸ ۱1۹1۰۰ 
جامایکا : ۳۰۲ 

الجامعة الإنجليزية : ٠۳٠‏ 

جامعة سالامانكا : ٠٠١‏ 

جبال الأندیز : ۳۱۹۰۳۱٣۰۴۳۱۳‏ 

جبل الشیخ : ۲٠١‏ 

جبل طارق : ۱۱۲ 

جبل لبنان : ۲۳ ۲٠۰‏ 

جبل موسی : ۱۱۲ 

٦۹ › ٦٤ : جبیل‎ 

۳٤۸ ۰۹۸ ۰ ۳۲ : المجزائر‎ 

جزر الهند الغربية : ۳۷۳۰۱٠٠١۱‏ 

الجزيرة ا لخضراء : ۱۰۹ ۰ ٠١١١١١۱١۰۱۱۲۰۱۱۰‏ 
جنوا : ٦٤‏ 

جنوب إفريقية : ۳٠۰‏ 

ا لجنوب اللبتنانی : ۲٠۳‏ 

ر 

الحجاز : ۱۲۳۰۹۸۰۳۴ 

حجة (مدينة) : ۲٠٤‏ 

۱۸١ ۰ ۱۷۸ › ۱۹۸ ۰ ۸£ : حلب‎ 

حي الإفرنج : ۲٣٠١‏ 

خراسان : ۲۸ 

co TY NeoT*cYAC ۲۷ : دار الإسلام‎ 
<1°4CA{CAANCVACVACVV <C EA foc FV 
Yc 

دار الحجرب : ۲۹ › ۳۱ ۳۲ ۳٦‏ ۳۷۰ £4 ۰ ۱۳۱ 


۲ 


دب (مدينة) : ٩ه‏ 

» ۲٣۵ ۲٥۴۳۰ ۲٥۲) ۲۵۱ ۰ ٩0 ) ٩£ : دمشق‎ 
YV1 « YoA« 0۷ «(0 

الدول الأسيوية : ۲۹۷ 

دیار الأنباط : ۱۹٦٩۰۱۹٤‏ 

دير القمر : ۲٠٣۳‏ 

دیر کیوس : 1٤‏ 

رقوطة (قرية) : ٩٩‏ 

الرها : ۹ه 

«04.0۸ <0۷ <. 01.04.۴۷ ۰. ۳1) ° : روما‎ 
TV oV CA 

۱۳١ : روندة‎ 

ساحة باب الرملة : ۱۲۷ ٠٤۴١١١٤١۱۳۳١‏ 
14۷ 

ساق الغراب (سلسلة جبال) : ۲۰۳ )۲۰۸ ۰ ۲۱۰ » 
YA YTFoc TTY‏ 

۷١ : سالونيك‎ 

سانت کاترین (دیر) : ۳۸۸ 

CANECAN I1° 0° 01° 
11۸41۷ 

۲٠٤۰ ۲۰۳: السعودية‎ 

٤)۷۰ ٤٤ ٤)۳١ ٤۲) £۱ ۳۹ : سمرقند‎ 

6١: النتد‎ 

۳1۰ 9۹ ۳9۸ ۳6۹ ۰ ۳٤۷ : السودان‎ 
۳٤۷ : سوریا‎ 

۲٠۳: السویس‎ 

سیناء : ۱۹۲ ۰ ۳۸۸ 


سبتة : 


c70 «۴V4 «۴V «۴۷° › ۳8 : سيوة (واحة)‎ 
CFAY FAY ¢ FA* CFV ¢ PVA FVY VT 
FAA «FAV o FAT < Ao < FA£ 
٠١۳١۱۲۱۰۹۰۰۹4۹۳۰ ۹۱ : الشام‎ 

شبه الجزيرة العربية : ۱۹۱ ۰ ۲٠۳۰۱۹۷ ۰۱۹٤‏ » 


PEV YT NIYE 
۳۰۲۸۸۸۷ ۰ 71۱ > £۷ ۰ ۳۹ › ۲۸ : الشرق‎ 
YAR cI TAV TTT TT 

شرق أوروبا : ۲٢‏ 

الشرق الأوسط : ۱۹ ۰ ۲۹۸۰۲۹۱ 

شط النیل : ٩٥‏ 

شمال إفريقية : ۳۱ ۳۱۰ ۰۸۸۰ ۱۳۸۰۱۲۹ » 
TEVI 14۸‏ 

شمال الهند ٠٠:‏ 


۲۲۸۲۲۹۰ ۲۱۸۰ ۲۱۷ ۰ ۲۰۹۸) ۲۰ £ : صبیاء‎ 
Io 

صعدة: ۲۰۴۳ ۲۰۸۰ 

صعید مصر : ۱٩٦۸‏ ۰ ۱۸۸ 


صقلية : ۹٩‏ 
صنعاء : ۲۰۸ 
صیدا: ۲۵۷ ۰ ۲۹۳ ۲۹٣١‏ 
الصين : ۳٠١‏ 

٠۹۸ ۰ ۱۹۷ : الطائف‎ 
٦٤ ۳٦ : طرابلس‎ 
٠٠۹ : طريفة (مدينة)‎ 
٠۳۸١ ۱۲۹ : طليطلة‎ 
١۱١١١ ٦٤ : طنجة‎ 
٤۷ : طهران‎ 

۳٤ : العدوة‎ 


۱۹٤۱۹۱ ۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰ ٥۰ ۰ ۳۹ : العراق‎ 
۳V <14۷14° 

عسیر :۲۰۳ 

CTIA TIC TIC °< Ac ۲۰٤ : عصيرة‎ 
YT TTY 

۲۰٤: عمران‎ 

عین جالوت : ۱۲۱١‏ 


۳ 


غار حراء : ٩۳‏ ۰۹۸ ۱۲۲۰۱۰۰ 

cC YAS TATE CTI eA ۲۸ : الغرب‎ 
FVo cT cT Yc TAA TAV < A1 0۹° 
۲۹۷ : غرب إفريقية‎ 

c1 fo «Ff «FF «۴۲ ۰ ° › ۲۸ : غرناطة‎ 
CAITACITACIY0 1110 1°A CVA FY 
\EVCIEI CITACITT (O0 1° 

۲۷١ : الفاتیکان‎ 

«010° £۸ £۷ o £1 ۹ › ° › £ : فارس‎ 
۹٩ 

۳۹۷۰ ۳٥۵ ۰ ۲۴٤ فرنسا:‎ 

٠٠١ : الفلبين‎ 

۰۳٣۱۰۴۳۵۱۰ ۲٤۷ ۰ ۱٦٤ ۰ ۷۱ › ۷۰ : فلسطین‎ 
۳٦ 

٤٦ : فيینا‎ 

القارة الأمريكية : ٠٤۹‏ 

۱۲۳۰۹ ۰۹۳ ۰۹۱1 ۰ ٩۰ › 14 › ۳° : القاهرة‎ 
TAY cC TVAc Fo < PFVI co FV* cCTFIACTTY 
۲٠۱ : القام‎ 
۱۷١١١۱٤١۰۷۱ ۷۰ ۰ ۲۸ : القدس‎ 
٠٤١ : قرطبة‎ 

ء۷١‎ ۷١ ۰ 1۹ ۰ 1۸ 1٤ › ۴١ : القسطنطينية‎ 
VA c1۸ 1Y 

۱٤۸ ۱۳٥ › ۱۳۲ › ۱۲۷ : قشتالة‎ 

قصر الحمراء : ٠۰‏ 

۹٤٩۱ : القلعة‎ 

٤۷ ٤٦ ٤٥ ۳۹ : قلعة موت‎ 

القنال الإغجليزي : ٠۳۲‏ 

کابا دوسیا : ٥۸‏ 

٠٣٤ ۰ ۱٥۳ : کاتدرائية مکسیکو‎ 
٠١٤١٠١۲١ : الكعبة‎ 

۲۹٦۰ ۲۹۳ کندا:‎ 


٠٠١ الکنغو:‎ 

كنيسة أنطاكية : ٠١١‏ 

كنيسة الرها : ٠١۸‏ 

کنيسة سان سلفادور : ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۴۳۹ 

۲٢ : کوبا‎ 

كولومبيا : ۲۰۲ 

کولونیا : 4 

۲۹٣۳۰۲۱۲۰ ٦۴ ۰ ۲۴٤ : لبنان‎ 

1٤ : لشبونة‎ 

cT To «FFF «۳۲ <“ 1۹ 1۸ 1£ : لندن‎ 
OR 

۳۹۷ ۰ ۳٤۷۰ ۳٦ : لیبیا‎ 

۳ ۰1۳۲ ۱۳۱ › ۱۳۰ › 19۹ › ۳۰ : مالقة‎ 
٠١۸١ ٤۸ ۲٤ : الحيط الأطلسی‎ 

الحيط الهاديء : ۳٤‏ 

مراکش : ۳۹۷ 

مرسية : ۳۳ ۹۸ ۰ ۱۰۵۰۱۱۳۰۱۰۲۰۹۹ 
مرسیلیا : 1٤‏ 

٤۷ : مرو‎ 

۳٤١۴۳۴ : المرية‎ 

المسجد الأموي : ۲٠۴۳‏ 

المسجد العمري : ٠٠۲‏ 

المسجد النبوي : ٠١١‏ 

٠١١ ١٠٠١٤: المشرق‎ 

«¥۹ VA < VY <¥ «0۸ < ۴V «۴"1 + ^£ : صر‎ 
c1۰ c4A۸<4004€£ ۹۳۲۰1 CARAT 
<14€14۳۰141۰1۹1 ۰1۹۰ ۰ 11۹4, 7 
«TEV 00۰14414۸14۷۰147 ° 
«(Foo Toto Too Fol (Foc FEC FEA 
cT oT CTY CFT ° c04 cC FoA oV 
cPVECTVT CFV oC CFIA CTF TV <o 
TAO (TVA <C TVY (FV < PFVoO 


€ 


معبد آمون : ۳۷۹ » ۳۸٤‏ » ۳۸۵ 

۰۹۸۹۱ ۷۸ ۳۷ ۰ ۳۲۰ ۳۴ ۰ ۳۲ : المغرب‎ 
CIITCNNECINY CA <0 1°101°° 0۹4 
۳1V<11۹41۷ 

٥۸ : مقدونیا‎ 
۱١۱۷١١٤١٠١۹4 ۹۸ ۷۸ : مكة المكرمة‎ 
to INTEINT ۹° 
٠٠١١: اللكسيك‎ 

الممالك الغربية : ۲۸ 

٩۸ : موسکو‎ 

نابلس : ۱۲۱ 

نادي الجزیرة : ٣۵٠‏ 

١١۴ : الناصرة‎ 

نجران : ۲۰۲ 

نجع حمادي : ۱۹۰ 

النملة (قرية) : ٠۹۲‏ 


€۷ › ٤٥ ٤١ ۳۹ : تیسابور‎ 

۳٦۱ › ۳٤۹ › ٥۱ : نيويورڭ‎ 

هافانا : ۲۲ 

هاییتی : ۲۵۱ 

o1. ot هضبة الهرخ:‎ 

«TTT o Yo c<۲ «۳°۱۰ ۰1۰ : الھند‎ 
PEE TET TEY TTA TFA TPV 

» ۲۰۹۰۲۰۸۰ ۲۰۴۰ ۲۰۳ : وادي الحسینی‎ 
(Foc TE. PTY YV< 1 11° 
Y1 TA 

وادي سلیمان : ۱۲۳۰۱۲۲ 

الولايات المتحدة الأمريكية : ۳۳۹ 

ولاية آسام : ۳۴۳۸ 

۱۳۸ ۰۳١ : وهران‎ 

۲۰۸۰۲۰٤۲۰ ۲۰۳: الیمن‎ 

۳٠٦٤ ۰۱۹۰ الیونان:‎ 


كشاف الأمم والقبائل والجماعات 


آل البیت : ۷۹ 

۳٠۹۰۱٤۹۰ ٥٤ : الأ باطرۃ‎ 

أباطرة الفرس : ٠1‏ 

۲٠۹ : الأدارسة‎ 

الأ زیتيکيين : ٠١۸۰٠٠١١‏ 

٠۸۸» ۱۸۲ : الأساقفة‎ 
۰۱٠۸۱٠۲۰۳٦۰ ۳۲۰ ۳۱۰ ۳۰ : الإسبان‎ 
Noro 10° IF CITA 11° 
317 

اللاستعماریون : ۳۸۸ 

٠۷۲ : الإسرائیليون‎ 

أسرة إمبرياتشى : ٦٤‏ 

الإسماعليون (طائفة) : ٣۹‏ 

۲۸۸۰ ۲١ : الإغریق‎ 

٠١١ : الإفرج‎ 

٠٠١ : الأقباط‎ 

الأقلیات : ۲۹۹ 

آمراء الأ ندلس : ٩۹۸‏ 

۳٠۰ : المریکیون‎ 

۱۹۹۰۱۹٦7۰ 1۹۰5۰۱1۹٤۰ ۱۹۳۰ ۱۹۱ : الأنباط‎ 
۳٦۰ ۳4) 0۱ › ۳۳۸ ۰ °۸ ٦£ : الإغجلیز‎ 
PVA TVY PVT CFI CY «T° «oA 
AY 

٠١١ : الأندلسيون‎ 

۳۷۱ ۰ ۳۹۸۰۳٦۲ : الأوروبیون‎ 

أولاد العرب : ٠۳١‏ 

الإیرلندیون : ۳۷۳ 

۱۸۸ ۰ 1۸٦ > 1۷٩ ۰ ۱6٩ : البابوات‎ 

۳۰٠۱۰۱۲ : الباحثون‎ 


البدائیون : ۲۹۷ ۳۲۹۰۳۲۷۰ 

۳۸۱ ۰ ۳۸۰ ۰۳٦۹ : البدو‎ 

۳١ : البرتغاليون‎ 

۳۷٤ ١ ۳٥٤ › ۳۴۳۹ › ۳۴۰ : البریطانیون‎ 
۳٠۰ : البلجیکیون‎ 

بنو الأحمر: ١١۷‏ 

بنو إسرائیل : ۷۰ ۲٣١۰۱۷۲۰۱۷۱ › ۱٥۸۰‏ 
بنو هود : ۱۰۸ 

۲۹۹ › ۲۹۸۰ ۲٦۷ ۲٦٦ › ۲٦۲ : البیروتیون‎ 
٠۹۷ : ثقيف (قبيلة)‎ 

المجماعة اليهودية : ۲٠۳۰۱۹۷‏ 
الحاخحامات : ٠١٤‏ 

٠١١ : الحرفيون‎ 

الحشاشون (فرقة) : ٤1)۳۹‏ 
الحفصیون : ٠١۲۰٠۱۲۰‏ 

حکام الأندلس : ٩٩‏ 

حكماء الصين : ٠١٤‏ 

الخلفاء العباسيون : ۸۹ 

الراقصات : ۲۹ 

۳٠۸ : الرحالة‎ 

الرحَالة العرب : ۳۸١‏ 

۱۸١ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ : الرهبان‎ 

الروائیون : ۲۸ 

٦۹ : الروس‎ 

٠۹۳ : الروم‎ 
۱۱٤۰٥۹۰٥٦۰ 50 ۰ 04 : الرومأن‎ 
٠٠٠١ : الروميات‎ 

الزجالة : ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۸۰ 
السلاجقة : ٤٤٠۳۹‏ 


°“ 


السلالة اليهودية : ۲٠۲‏ 

٠۵۹ : السودانیون‎ 

السیاسیون : ۳۷۸ 

السيدات الإغجلیزیات : ۴۷۲ 

۳۸۷ ۰ ۳۸۰ ۰ ۴۷۰ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳٦۷ › ۲7۸ : الشرقیون‎ 
١١١ : الشعراء‎ 

» ۲٤١۱١۲۲۹۰ ۲۱۱۰۰ ۲۱۰ ۰ ۲۰۸: الشمالیون‎ 
3 

٠٠۹۰ ٦٤۰ ۲۸ : الصلیبیون‎ 

٠١١ : الصتاع‎ 

الضباط المصريون : ۴۷۲ 

الطائفة اليهردية : ۷٠‏ 

٠١۲١٠۲۱ : العباسیون‎ 

١۷۲ : العبرانيون‎ 

٦۹ : العثمانيون‎ 

۰۱۹0 ۱٤۷ ۸۷ ۰ ۸71 ۴۷ » ۵۳ ۰ ۲۸ : العرب‎ 
۳00۰14447 

۳۵۰ ۲۲۹۰ ۲۲۷ ۰ ۲۱۲۰ ۲۰۹) ۲۰۸ : الخرباء‎ 
CTA TET TEI CTE cC FACT 
TAY TAT (PTV (PPV 

۳۸۷ » ۳۸۰ ۳۷۰ ۰ ۳۰۲۰ ٤۸ ۲۷ : الغربیون‎ 
۲٤١ : الغزاة‎ 

غمارة (قبيلة) : ٠١١‏ 

الفاتحون : ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۹ ۳۰۹ 

۳۸١ ۱۹۷۰ ۱۹۳۰ ٦٩ : الفرس‎ 
۱۲۱۰۱۱۳۰۱۰۲۰۱۰۰۰ ۹4۹۰۸٩ : الفقهاء‎ 
٠٠١ : فقهاء الأندلس‎ 

فقهاء السلاطین : ۹٩۸‏ 

فقهاء المسلمين : ٠١۹‏ 

۳۹۹ › ۳٣٤ : الفلاحون‎ 

٠١۹۰۱۱۳۰۱۰۰ : الفلاسفة‎ 


الفلسطینیون : ۴۳۹۷ 


۴١۹ : القدیسات‎ 
۳۱٦۰۳۰۹۰۱۰۰۰۱۰۰۲ : القدیسون‎ 

٠۸١ : القساوسة‎ 

٠۸١» ۱۷١ : القسوس‎ 

۰۱۳۱١۱۳۰ ١۱۲۸۰۱۰۸۰۳۲۰ ۴۳۰ : القشتالیون‎ 
ETON 

٠٠١ : القصّاص‎ 

٩۲ : القضاة‎ 

الکّاب : ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ 

كناب المستعمرات : ۲۹۲ › ۲۹۸ 

كناب المقامات والأزجال : ٠٠١‏ 

كتّامة (قبيلة) : ۸٠‏ 

٠١۹۰۹۲ الکقار:‎ 

٠۷١ : الكنعانيون‎ 

» ٥۸.٥٦۰٥٤.0٥۴ ۰٠٥۲ ١ ٥١ : الكهنة (الكهان)‎ 
۰ 

٠١۹۰۱٤١ : اللاهوتیون‎ 

۲٠٤ : اللبنانیون‎ 

۱١۹۰۱۰۰۰۱1٤۷۰۱۳۹ ۰ ۱۳۸ : المبشرون‎ 
LID 

۹٩۰ : المتصوفة‎ 

المتوحشون : ۲۱۳ 

الحتلون : ۴۷۸ 

» ۲۹۹ ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۸٤ ۰ ۲۸۲ : المستعمرون‎ 
CTV PVT o ToAN CTY PAY oP * 
A4۸1 
۳۲۰۰۳۱٣۰۴۳۱۲٤ ۰ ۳۰۹ : المستکشفون‎ 

المستوطنون الإغجليرز : ۳۷۳ 

مسلمو الأندلس ٠٠١١:‏ 

«¥1 « FY «+ ۴o.» ۰ +5 › 1۹ :نوملسgلا‎ 
CINE CICA VC T۹۲ 
ATTN CIT CITA CIYAC ¥411 


1 


Norco’ C\NEVNEe ITAA 
LARSSON DÎ 
۰۱۸1۰۱۸۱ ۰ ۱۹۸ ۱٦٤ › ۷۱ : المسيحیون‎ 
TEY YI AA 

٠۹١ : المشركون‎ 

۳٠۲ : الملصریات‎ 

٣٣٦۰۴۵ ۰ ۴۰٤ ۰ ۴۰۹۱ ۰ ۱۸۷ : المصریون‎ 
VY TY FY «TOA 

۲٤١ : المغامرون‎ 

المغول : ۲۷ ۲۸ »۸1 1۲۰۹6۹۱1۰۸۸0“ 
۲۱ 

٩۳ : المفسّرون‎ 

٠۰۲۰۴۳۰۱ : المفکرون‎ 

المکفوفون (العمیان) : ۳۲۷ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ٣۳۱‏ 
الملكيون: ٠٠١‏ 

ملوك قشتالة : ٩٩‏ 

› ٩1۹° ۸1 ۷۸ ۷۷ ۷ 7 : المماليك‎ 
11۰1۰40 


۲۹٤ : المنفیون‎ 


۳۷۳۰۴۳۱٦۰ ۲۹٤۰ ۱۱٤ ۰ ۲٤١ : المھاجرون‎ 
٠١۹1٠۰ ¥4» 1۲ : ا مۇر حون‎ 

ا لمو رخون الرومانیون : ۴۸١‏ 

المؤرخون الهنود : ٠١‏ 

ا لمو حدون : ۱۱۳ ۰ ۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱٤‏ 
المورسکيون : 1۳۸ › 16° › ۱561٤۸1٤۷‏ › 
KÎ‏ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸۰۱۰۹۰۹۸۰۹۲ ۰۸۹ : النصاری‎ 
EV IF 1۸ 

٣٠۰۲۰۳۰۱۰۱۲: النقاد‎ 

٩٩ : النورماندیون‎ 

۳٤١ : الهنود‎ 

۱١۲۰٠١۱۰۱۰۰ ۰۱٤۹ ۰ ۱٤۸ : الهنود ا حمر‎ 
104.10۷.101.100. 1۳۴ 
١١١ : الورّاقون‎ 
۱۰۷۰۱۰٤6۷۲۰۷۱۰۷۰ ۰ ۳۲ : الیهود‎ 
›۱۷١ 10۸15۰۰1٤۰ › ۱۴° : يهود الأندلس‎ 
FIT FF YI < 140141 A7۱۷ 


۸ 


كشاف الكتب الواردة في المتن 


آيات شيطانية (رواية) » سلمان رشدي 

أرض العميان (رواية) » ه .ج ويلز 

ألف ليلة وليلة 

الإمبراطورية » مايكل هاروت » وأنطونيو ينغري 

الإنجيل 

إنجيل متى 

الإعان الواحد الحق واليقين 

بدايات (رواية) » أمين معلوف 

بيروت مدينة العالم (رواية) » ربيع جابر 

التاريخ السري لاحتلال إغجلترا لمصر » ألفريد بلنت 

تاريخ الهند الغربية لإسبانيا الجديدة وجزر البر الرئيسي » دوران 
ثلاثية غرناطة (رواية) » رضوى عاشور 

الثورة العرابية والاحتلال الإغجليزي » عبدالرحمن الرافعي 
حدائق النور (رواية) » أمين معلوف 

الحروب الصليبية كما رآها العرب » أمين معلوف 

حياة الإإسكندر › كورتيوس 

خارطة ا لحب (رواية) » أهداف سويف 


دلالة الحائرین › موسى بن ميمون 
رباعیات الخيام 


روبنسون کروزو (رواية) » دانییل دیفو 
رحلة بالداسار (رواية) » أمين معلوف 
الزمان والسرد (رواية) » بول ريكور 

ساق الغراب (رواية) » يحيى أمقاسم 


۹ 
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cA YEY 
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سفر التكوين 

سفر اللاوييّن 

سمرقند (رواية) » مين معلوف 

الشفاء » ابن سينا 

العبر وديوان المتبداً والخبر في أيام . . » ابن خلدون 
عزازیل (رواية) » یوسف زیدان 


العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تقي الدين الفاسي المكي 
العلامة (رواية) » بنسالم حميّش 


فتح أميركا ومسألة الآخر » تودوروف 


القرآن الكرم 


الكتاب المقدس 

ليون الإفريقي (رواية) » أمين معلوف 

مجنون الحكم (رواية) » بنسالم حميّش 
مذكرات الإسكندر الأكبر » نسطور ماتساس 
القدمة »ابن خلدون 

المليونيرات (مسرحية) › برناردشو 

النبطي (رواية) » يوسف زيدان 

ها الأندلسي ا(رواية) 4 يشام مين 
واحة سيوة » أحمد فخري 

واحة الغروب (رواية) » بهاء طاهر 

وي . إذن لست بإفرغجي (رواية) » خليل خوري 


° 
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TAe 

TA (FV cC FVA 1A 
۳4¥ 


كشاف الآيات القرآنية الكريمة 


مل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الجمعة ه 
الحمار يحمل أسفارًا ) 

وذ نا للْمَلائكة اسجُذوا لادم قَسَجَدوا إلا إبليس البقرة ٣٤‏ 
ی وَاسَكَبَرَ وان من الْکافرین ) 

ووم تقوم السَاعَة بلس ارون ) لروم ۱۲ 


a 


1۲4 


1V 


VY 


كشاف الأحاديث الشريغة 


عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم » يفتنون الناس » ۱۷€ 


فأعظمهم عنده منزلة » أعظمهم فتنة للناس 


1۲ 


كشاف الصحف والدوريات 


الأهرام (جريدة) ror‏ 
التاعز (جريدة) Yor‏ 
الخحياة (جريدة) €۸ 
الديلي نيوز (جريدة) o۲‏ 
اللو ا يدة) or‏ 


<1۳ 


المصادروالمراجع 


° 


المصادروالمراجع 


.١‏ المصادرالدينية؛ 
- القرآن الكريم 
- التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس 


المصادرالسردية؛ 
الأعرج (واسيني) 
- البیت الأندلسی › بیروت › دار الجمل ۲٠٠٠۰۰‏ 
آمقاسم(یحیی) 
> ساق الغراب » بیروت »دار الآداب T° °Ac‏ 
جابر (ربیع) 
- بيروت مدينة العالم » بیروت »› المركز الثقافى العربیئ-دار الآداب Yee‏ 
حمّیش(بنسالم) 


- العلامة > الرباط » مطبعة المعارف الجديدة ۲٠٠٠»‏ 
- مجنون الحكم » لندن » دار رياض الرس 1۹۹۰ 
- هذا الأندلسى » بیروت »› دار الآداب Ve‏ 
دیفو(دانییل) 
-روبنسون كروزو » ترجمة أسامة إسبر » دمشق » وزارة الثقافة » ۲٠٠۷‏ 
-آيات شيطانية » نسخة رقمية مجهولة المترجم 
زید ان (جورجي) 
-الحجاج بن يوسف الثقفى 6 القاهرة 


4۷ 


زید ان(یوسف) 
-النبطى » القاهرة › دار الشروق › ۲٠٠٠١‏ 
-عزازيل » القاهرة » دار الشروق ۲٠٠۸»‏ 
سويف (أهد اف) 
-خارطة الحب ٠‏ نقلتها إلى العربيّة فاطمة موسى » القاهرة » مكتبة الأسرة › 


۴۳ 
طاهر (بهاء) 

-واحة الغروب » القاهرة › دار الشروق ۲٠٠۷۰‏ 
عاشور (رضوی) 


-ئااتية غرناطة ‏ القاهرة » دار الشروق ٠٠٠٠١۰‏ 
علي (طارق) 
فی ظلال الرمان» ترجمة إبراهيم السعافبن › بيروت المؤسسة العربيّة 
للدراسات والنشر › ١۱۹۹٤‏ 
غالا (أنطونيو) 
-الخطوط القرمزي › ترجمة رفعت عطفة > دمشق » دار ورد » ۱۹۹۸ 
معلوف (أمين) 
-بدايات » ترجمة نهلة بيضون » بيروت » دار الفارابي ٠٠٠٤‏ 
-حدائقی النور » ترجمة عفيف دمشقية » بيروت » دار الفارابي » ٠۹۹۳‏ 
الفارابۍ ۰ ٠۱۹۹۳‏ 
-سمرقند » ترجمة عفيف دمشقية » بيروت » دار الفارابي » طا ۲٠۰٠۸‏ 
-ليون الإفريقي » ترجمة عفيف دمشقية » بيروت » دار الفارابي » ٠۹۹٤‏ 
ویلز(ھ .٫ج)‏ 
- القصص القصيرة الكاملة » ترجمة روف وصفى » القاهرة » المركز القومى 
للترجمة › ۲۰11 


۳. المصادرالعريية؛ 
ابن الأثير(أبو الحسن علي بن أبي الكرم) 
إبراهيم(عبد الله) 
-الرواية والتاریخ ¢ الدوحة ¢ ا مجلس الوطنى للخقافة والفنون والتراث 0¢ 
آورتیث (دومینغیث) وفینسینت(برنارد) 
-تاریخ المورسكيين مأساة أقلّة ¢ ترجمة عبد العال صالح ¢ القاهرة ٤‏ 
الجلس الأعلى للثقافة ۲٠٠۷»‏ 
إخوان الصفا 
- رسائل إخوان الصفا » طبعة رقميّة 
الترمذي (الحكيم) 
-كتاب الأعضاء والنفس › طبعة رقمية 
الجيوسي (سلمى الخضراء) 
-الحضارة العربية الإسلامية ف الأندلس » بيروت » مركز دراسات الوحدة 
العربيّة » ٠۹۹۹‏ 
حميدة (عبد الرحمن) 
-أعلام الحغرافيين العرب » بیروت- دمشق › دار الفكر 1440۰ 
ابن الخطيب (لسان الدين) 
-الإحاطة فى أخبار غرناطة › طبعة رقمية 
الذ هبي (شمس الدين محمد بن أحمد) 
تاریخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ¢ طبعة رقمية 
الزهراني (علي بن محمد بن معيض بن سدران) 
-بطون قبيلة زهران : شيوخها » أسواقها » شداتها › الدمّام » مطبعة الشاطئ 
الحديثة ۰ ۲۸٤١ه‏ 


۹ 


ابن سبعين( أبو محمد عبد الحق المرسي الأند لسي) 
بد العارف > تحقیق جورج كتورة > بیروت »دار الكندي ¢ ودار الأندلس ٤‏ 


4۹7۸ 
-رسائل ابن سبعين > حقیق عبد الررحمن بدوي ¢ القاهرة ¢ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 


الصحاري (أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي) 
-الأنساب » تحقيق محمد إحسان النص ٠‏ وزارة التراث والثقافة » عمّان 
العربي (إسماعيل) 
-تاريخ الرحلة والاستكشاف في البرٌّ والبحر » الجزائر » المؤسّسة الوطنيّة 
للکتاب ۱۹٩۸»‏ 
عنان (محمّد عبد الله) 
-نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » القاهرة » لحنة التأليف والترجمة 
والنشر 
الفاسي (تقي الدين محمد بن أحمد الحسني) 
-العقدالشمين في تاريخ البلد الأمين › تحقيق محمد حامد الفقي » فؤاد 
سيد » محمود محمد الطناحى » القاهرة » مطبعة الستة الحمدية 
القاضي (محمد) ۰ 
-الرواية والتاريخ : دراسات في التخييل المرجعي » دار المعرفة للنشر › 
E‏ 
ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء) 
-البداية والنهاية » طبعة رقمية 


.٤‏ المصادرالترجمة؛ 
آشکروفت(بیل) وغریفیت (غاریت) وتیفن (هیلین) 
-الرد بالكتابة : النظريّة والتطبيق في آداب المستعمرات القدية » ترجمة 


49 


شهرت العالم » بيروت » المنظمة العربية للترجمة ° 
بابا (هومي .ك) 
-موقع الثقافة » ترجمة ثائر ديب » القاهرة › الس الأعلى للثقافة f‏ 
تودروف( تزفتیان) 
-فتح امریکا ومسألة الآخحر» ترجمة بشير السباعى ٠‏ القاهرة > دار سینا »› 


144۲ 
يسيغر (ولفريد) 
-رمال العرب » تعريب نجدة هاجر » وإبراهيم عبد الستار »لندن » بيت 
الوراق › ٠۰۹‏ ۲۰ 


دوبار (کلود) 
-أزمة الهويّات » ترجمة رندة بعٿث » بيروت › المكتبة الشرقية Y°°A«‏ 
ریکور (بول) 
-الذات عينها کآخر› ترجمة جورج زیناتی › بيروت › المنظمة العربيّة 
للترجمة ۲٠٠٠١‏ › 
-الذاكرة التاريخ ¢ النسيان » ترجمة جورج زيناتي > بیروت »دار الكتاب 
الجديد المتحدة » ۲٠٠۹‏ 
-الزمان والسرد « ترجمة فلاح رحیم > وسعيد الغافمي » بیروت » دار الكتاب 
الجديد المتحدة ۲٠٠٦»‏ 
سعید (إدوارد) 
- الثقافة والإمبرياليّة » ترجمة كمال أبو ديب » بيروت » دار الآداب » 
۹4۷ 
غارودي (روجیه) 
-حوار الحضارات « ترجمة عادل العوا » بيروت » منشورات عویدات « 
۹۷۸ 


1 


غریفیث(غاریٹث) 
-المنفى المزدوج » ترجمة محمد درویش › الإمارات » ثقافة للنشر والتوزيع ¢ 
۰۹4 
فانون (فراتز) 
2 دو الأرضص ¢ ترجمة سامي الدروبي » وجمال الأتاسي › بیروت »دار 
الطليعة » ۱۹۸٤‏ 
- معذبو الأرض ‏ الجزائر » المؤْسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة ۲٠٠٠»‏ 
کوندیرا (میلان) 
-الستارة » ترجمة معن عاقل » ورد للطباعة والنشر » دمشق ۲۰٠۰٦۰‏ 
مانغويل( ألبرتو) 
-يوميات القراءة » ترجمة عباس المفرجى > دمشق » دار المدی ۲۰۰۸۰ 
هاردت (مایکل) ونيغري (أنطونيو) 
-الإمبراطورية » تعريب فاضل جكتر » الرياض » مكتبة العبیکان » ۲٠٠۲‏ 
الوران (الحسن) 
-وصف إفريقَيّة » ترجمة محمد الحجي » ومحمد الأخحضر › بيروت › دار 
الغرب اللإسلامی ٠۱۹۸۳»‏ 


<۲ 


المحتويات 


AA 


الملحتويات 


مقدمة: من «الرواية التاريخية» إلى «التخيل التاريخي» 
الفصل الأول؛ الامبراطورية, والسرد» والتاريخ 
١‏ . السرد ومفهوم الإ مبراطورية . 
۲ . الإمبراطوريّة والتخيّل التاريخ " . 
۴ . البنية الحولية والتخوم الإمبراطورية . 
اطوط وك 
. شاعر دهري وصراع إمبراطوري . 
. نبي » ومستشار إمبراطوري . 
. ارتحال لتحقيق الذات » ومعرفة نهاية العالم . 
. حاتمة . 


o 


> > 


الفصل الثاني؛ التهجين السردي وتمثيل الأحداث التاريخيّة 
١‏ . أعراف الكتابة القدية . 

. التواطؤ بين السرد والتاريخ . 

. العلامة المراوغ . 

. استعطاف شعري هامد . 

. تنكر العلامة : نشوة فى حانة الحرافيش . 

ب العارف : البحث الأبدي عن الخالق . 


n mm 


o 


. حكايات مختلقة : ترحال دائم بين العدوتين . 
. كيس للعقل » واختبار فقهي . 


. مصاحبة الأعمى الصقلي‎ .٠ 
. مخاوف وکوابیس : ابن سبعین والظاهر بیبرس‎ . ۱ 


گے که حجر هھ 


to 


. البحث عن الذات : منخحطوطة ضائعة وثلاث نساء . 


۴۳ 
۱۰۸ 


۱۱٦ 
۱۲۰ 


الفصل الثالتث؛ السرد والتاريخ؛ واللاهوت 


سے 


. إعادة تعريف الهويّة . 

. الأندلس : تخريب الأرشيف الذهنى . 
. التنكيل بعالة غرناطة . ۰ 
. الخصوم وسياسات الاجتثاث . 

. جنس ينقصه الاكتمال البشري . 

. نقص في براهين اللاهوت : الهنود الحمر قبيلة يهودية شاردة . 


الفصل الرابع: كتابة مقدسة» وكتابة مدتسةء وانشقاقات دينية. 


۱ 


e“ e 


. انشقاق مفهوم الكتابة . 

. قرين فائق القدرة . 

: تحولات القرين السردي 1 

الإان والرغبات الوثنية . 

. على حافة الحقيقة . 

. سرد كهنوتى » ودائرة مغلقة من الارتحال 
ال ااا 


الفصل الخامس؛ التخيل التاريخي» وتفكيك الهويّة الطبيعيّة 


۱ 


n mt 


. أخلاق الحريَّة » وأخلاق العبودية . 

. قوة النبوءة » وأسطورة المصير . 

. حتين القبيلة : الاعتراف وطقس الدم . 
. انتقام مروع » ورحيل نهائي . 

. نجدة القوم الخارقين . 

. مصائر وأدوار . 


A4 
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الفصل السادس؛ التوخيق والتخيل التاريخي 


۱ 


n a 4 


. قاعدة التخيّل التاريخى : الوثائق والتجوال . 
۔عالم جديد : ميراث ر لاء 

.اليد الآثمة . 

. سلالات وافدة إلى مستوطنة جديدة . 

. المرآة الأميركية : الذات فى عيون الآخر . 
اللصرانية هيلانة » والشركسيّة كلفدان . 


الفصل السايع؛ التتخيّل السردي» والتمثيل الاستعماري للعالم 


۱ 


mm 


. الفرضية الاستعمارية . 
. المعرفة الاستعمارية 


. التابع يتكلم . 
چ | لتمثيل الاستعماري للعالم . 
. بلاد العميان والخيال الاستعماري 


. مسوخ التجربة الاستعمارية 


الفصل الثامن؛ التجرية الاستعمارية والهوية المرتبكة 


۱ 


n me 


. الوشم الاستعماري › وسياسات الحو . 

. حريطة للحب » وخريطة للكراهية . 

. شجون استعمارية فوق هضبة الهرم . 

. الجرح اللاستعماري : تحيزات وقتل عنيف . 
. تعديل مفهوم الهويّة . 

. ركود التاريخ الوطني . 

. رحلة نفي » والعجمة الاستعمارية 


A44 


۳4۸ 


۸ . التابع في أصقاع نائية . 

۹ . مجتمع مغلق : واحة الثأر والانتقام : 
اة امار وال اة ا 
۱۱ . تحوم السرد » وتخوم التاريخ . 

۱۲ . سرود متداخلة > ومصائر متماثلة : 


الفهارس 
كشاف المصطلحات 
کشاف الأعلام 
كشاف المواقع والبلدان 
كشاف الأم والقبائل والجماعات 
كشاف الكتب الواردة فى المتن 
كشاف الآيات القرآنية الكرية 
كشّاف الأحاديث الشريفة 
كشاف الصحف والدوريات 


المصادروالمراجع 


الدكتور عبد الله إبراهيم 


« ناقد وأستاذ جامعىَ من العراق 
« ولدافي كركوك عام 1957 

« نال درجة الد كتوراه من جامعة بغداد» عام 1991 
«عمل أستاذا للدراسات الأدبيّة والنقديّة في عدد من 
الجامعات العراقية والعربيّة. 

« حصل على جائزة الملك فيصل العالمية فى الآداب» 
عام 2014 

« حصل على جائزة الشيخ زايد في الدراسات 
النقديّة» عام 2013 

« حصل على جائزة «عبد الحميد شومان» للعلماء 
العرب» لعام 1997 

Cambridge ) باحث مشارك فى الموسوعة العاليَة‎ « 
( History of Arabic Literature 

٭ أصدر اکثر من عشرین کتابًا فى مجال الدراسات 
السرديّة والثقافيّة. 


من مؤلفات الدكتور عبد الله إبراهيم 


« عالم القرؤن الوسطى في أعين المسلمين»› بيروت» 
المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشرء 2007 

٠‏ المطابقة والاختلاف»› بيروت» المؤشسة العربية للدراسات 
والنشر» 2005 

« المركرية الإسلامية» بيروت» المركز الثقافيّ العربيّ» 
2001 

« المركزيّة الغربيّة» بيروت»› لاکز الثقافيّ العربيّ» 
1997 

« الغقافة العربيّة والمرجعيات المستعارة»› بیروت› 
الرکو الثقافى العربىّ »› 1999 

٠‏ السرديّة العربيّة› بيروت› الموكز الثقافيّ العربيّ» 


1992 
1990 


« التفكيك : الأصول والمقولات» الدارالبيضاء» 1990 
* النشر العربيّ القديم» الدوحة» المجلس الوطنيّ 
للشققافة»› 2002 

« امحاورات السرديّة» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»ء 2012 

« التلقَى والسياقات الفقافية» بيروت» دار الكتاب 
الجديد» 2000 

0 السرد والترجمة› بيروت› دار الانتشاز العربيّ » 
2012 
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موسوعة السرد العربيٰ 


أزف الوقت الذي ينبغي أن يحل فيه مصطلح «التخيْل التاريخيٍ) محل مصطلح «الرواية 
التاريخيّة »» فهذا الإحلال سیدفع بالكتابة | التاريخية إلى تخطي مشكلة الأنواع الأدبيّة 
وحدودها ووظائفهاء ويفكك ثنائية الرواية والتاريخ»› ويعيد دمجهما في هويّة سرديّة جديدة ر 
ترهن نفسها لاي منهماء وسوف يحد هن النقيب في مقدار خضوع التخيلات السردية بدأ مطابقة 
المرجعيّات التاريخية› فینفتح ح على كتابة 3 تحمل وقائع التاريخ»› بل تبحٹ في طياتها عن العبر 
المتناظرة بين الماضي 0 وعن التماثلات الرمزية فيما بينها. 

ويصح القول بان العخيّل التاريخي» هو الادة التاريية المعشكلة بواسطة السرد» وقد انقطعت عن 
وظيفتها التوثيقَيّة وأصبحت تؤدّي وظبفة جمالية» فالتخيل الكاريخي لا بخبل إلى حقا E‏ 
ولا يرؤج لهاء بل يستوحيها بوصفها ركائز مفسرة لأحداثه ومؤوّلة لهاء وهو من نتاج العلاقة 
المتفاعلة بين السرد المعرّز بالخيال الذاتيّ والتاريخ المدعم بالوقائع الموضوعيةء لكنّه تركيب ثالث 
مختلف عنهما. 
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